بالسوق 
أستاذ اللادب ورئيس قسم الدراسات الادية 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


اسن 
صل سحلل 000 


نظأ تايا ركنتاواصولمتا 


ملتزمةالطيع والسْمرٌ 


رارالف كارن 


فرطل امن 
لماجبر لررعيمالرائق 

وأكنيسة الأرمن ش الجدق. 
١‏ تليطوب : كرو وجو 


ربش دلآت (رعى 


وية سمدّعين 


الخ __يحردة 
من أمم آاوان الادب العرى فى نبضتنا الحديثة القصة يأنواعها الختلفة » ومنذ 
أخذ العرب يتجهون نحو الثقافة الغربية ىأوائل القرن الناسع عشر و القصة الغريبة 
تحنبهم إليها ء وقد نقلنا عن الغرب مئات القصصء ثم أخذنا نقلدم فى كتابتباء 
ولا ذانا حتّى اليوم ننقل إلى العربية كثيراً من قصص الغرب» ولكتتنا لم نمن 
درأسة فتون الأقصة وأصولبا العتاية اللازمة » ولذلك تخلفتائى إتقان القصة حى 
اليوم ولم ينغ منا إلا نفر قليل فى هذا الميدان . 


200008 »لما له من أثر فى تثقيف و ل 
واجتاعياً » وظهرت فى مصر وغيرها من البلاد العربيةمئات المسرحيات المعرية 
والموضوعة » رأيت أن أحرس مع طلبة الفرقة النبائية يكلية دار العطوم ‏ وثم 
مدرسو الآدب العرى فالمستقيل - القواعدوالاصول ألى تبىعليها المسرحة » 
ولكتنى لأسف لم أجد كنايآ والحدآ باللغة العربية تعرض لهذا الموضوع »ء الليم 
إلا مقالات ميقسرة لاتغتى شيئاً » بيد أن ذلكلم يشننى عن مواصلة السرس » 
وعلى الرغم من أت وحدت مصاعب جمة فى سبيل هذه الدراسة فقد أافيتها 
شائقة مفيدة » وهأئذا أقدمها للقارىء العرنى » ولاسما عشاق الآدب والشادين 
فيه » حت إذا كتيوا للسرح وجدوا المعالم واضحة والطريق معبدة . 


وكان لايد للباحث فى هذا الموضوع أن يل بتاريخ المسرحية ونشأتها » وبين 
أنواعها اتختلفة » والمدارس الآدبية المتعددةء وكيف نظرت إلى المسرحية » ثم 


المع . تأقاعء مدر - اح حبحب :10 


ماد و م 

بذكر فى إال تاروخ ال مسرحية بمصر سواء كافت شعربة أم تثربة حتى إذأ تكلم 
عن القواعد والاصول - الى لاشك أنها تتأثر إلى حد كيين «النظردات اللادبية 
العديدة الى تعتنقباكل مدرسة . كان كلامه مفهوما للقارىء . 

وقد توسعت يعض ألثىء فى الحديتث عن المدارس الادبية الغربية » من اتباعية 
(كلاسيكية ) وإبداعية ( دومانتيكية ) وواقعية وطبيعية ورمزية ؛ لآن كثيراً 
من أدبائنا امحدثين يقلدون هذه المدارس من غير أن بلمو! ينظرءاتها» وأصب حأدب 
شاينا تقليداً ممسوخيآ لادب الغرب 0 فعروت بها 'تعربفاً نيا أحياثاً موجزآ 
أحياناً حسب مايتطليه المقام ء وذلك ليسبل على القارىء الحم عيل مايقراً » 

“م ختمت البحث بدراسة نقددة لمسرحية ينون ليل لتعرف إلى أى حد وفق 
شوق ف كتابة هذه المسرحة 3 ولتكون دراسة تطبيعة لملا قدمتاه من قوأعد 
وأصول 5 

وقد زدت ف الطبعة الخامسة هذه كثيراً فيا بخص المسرحية العربية ألحديثة 
النثربة واأشعرية على السواء » فقدمت كثيرآ من الماذج والنعليق عليها - 

أما فى المسرحية الفربية منذ عهد الإغريق إلى اليوم فكنت أشعر أن الكتاب 
فى طبعاته السابقة مركز جدآء وأنه حتاج إلى كثير من الشواهد الضافية » ولذلك 
جهدت أن أورد من هذه الشواهد أكبر قدر يتحمله مثل هذا الكتاب . 

هذا وقد أفدت كيرا من المراح العديدة الى ظهرت منذ الطبعة السابقة حتّى 
اليوم سواء كانت داللغة الغربية » أو باللنة العمريبة وبخاصة التى تعالم أصول الفن 
المسرحى وتقده ٠‏ 

ولست أدعى أن البحث قد تم نضجه وبلغ غايته » ولتكن أقدمه للقارىء 


عمر الدسوقى 


نقأة المسرحية وتارضبا 


سدق الآد بالقربى : 


أقدم ال .سرحيات الى عرفا الآدب الغربى هى الممرسميات الإغريقية » وكان 
لنشآتها فى بلاد اليونان علاقة بعقائد هم » فقد آمن الإغريق بآلبة متعددة لانهم 
رأو؛ طبيعة بلادهم متتوعة المظاهر كثيرة التخير . فجبال وتلال وكبوف» وقم 
عالية يغطيها الثلج ويصطدم بها السحاب » وسفوح عقضرة » وأنبار جارية » ورد 
شددد فى بعض الجهات » ودقء جميل على الشاطىء » وريح ليئة تارة وعاصفة 
أخرى » ورعود تاصفة » وسيول جارفة » فتوهموا أن ثمة قوى خفية وراء هذه 
المظاهر الطببعة فقدسوها و:منقوها بالقرابين والعمادة3©) . 


وكان من 1 لبتهم الى قدسوها وده ني.وسء أو( باخوس ) إله القاء والخصبيء 
ومخاصة العتب والخمر ء وقد اعتادوا أن يقيموا له حفلين أحدههما فى أوائل 
الشتاء » بعد جنى العنب وعصر الور » ويغلب عليه المرح وتنشد قيه الاناشيد 
٠:‏ الدشة ء ووتعقد حلقات الرقص » وتتطلق الاغانى » ومن هذا النوت المرحء 
نشأت الملهاة ( الكوميديا ) » والحفل الثانى فى أوائل الربيححيث تكونالكروم 
قد جفت وتحبمت الطبيعة » وهو فل حزين ومنه نشت المأساة ( التراجيددا ) 
وكان التقثيل أول الأامر لابعدو بعضالرقص والآاناشيد الئحية » والاغانى الى تعير 
عن حزنهم لغياب الإله والابتبال إليه أن يعود ثانية » م مثل شخص 
« دو تبسوس» فكافت ( الجوقة ) الفرقة تشير. إليه .وهو عل مسرح مرتفع » 
ثم أدخل الحوار يينه وبين ( الجوقة ) » ثم مثلت شخصيات أخرى برد ذ كرها 
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حك 81 حت 


في الاغانى والاناشيد . وكان الممثلون يظهرون على نشز وسط قومهم على ممة 
اليشر فى نصفبم الأعلى وصور الماعز فى فصفهم الااسفل » ومن هنا اشتقت لفظة 
(تراجيدى ) أى المأساة وهى مركبة منكلة ( أغنية ) وكلة ( الحدى) 
تركيياً مزجياً . 


وأخير وضع ١‏ أسخياوس » ولاه +ه؛ ق م أول مسرحية شعرية وهى 
الضارعات حوالى سنة ٠و‏ ق م » وكان فيها مثلان رئيسيان يحافب الفرقة » ثم 
توالى فتاه المسرحى إلى أر-_ ظهر ١ه‏ سوقوكايس » الشاعر اليوناتى الكبير 
موع !ع قا مء وأضاف مثلا ثالثاً إلى الممثلين الأذين أدخلبما « أسغيلوس » 
وقوى جانب اكثيل على جانب الغناء . وقد أدى هذا إلى تقدم سريح فى الحوار 
المسرحى بدل ترام الجوقة . وأتاح فرصا أكير للتياين بين الأشخاص . وسعم , 
بألوان متنوعة من الحوادث . وفوقكل شىء فقد حمل الدين يكتبون للسرح 
عل هنيد من العنابة بالقن المسرحى . 


ويعتير اليونان أول من اهتم بالمدمرح ء ووضع له نظامآ خاصاً . وعنهم أذ 
العالى هذا الفن”١؟‏ » وستعود إلى الممرحية اليونارة بعد قليل . 


وا أن المسرح ايتدأ عند اليونان من أصل دي فكذلك ابتداً لدى الإتجليز 
لآن طقوس العبادة فى المذهب الكائوليى محتوى عل كثير من مظاهر المسرح 
كالموسيقى والغناء » وأاوان الملابس اازاهة » وموكب القسس بالشموع »ء وإلقاء 
كلمات بطربقة خطاببة وغير ذلك . 


ولا كانت جمبهرة الشعب حينذأك أمية لاتقرأء فكر رجال الكنيسة فى تقربب 
قصص التوراة لآذهانهم بوضعها فى صور تميلية » ولكنها كانت تمثلأول اللاص 
باللغة اللاتهنية » ثم أدركوأ أن فائدتها خدودة ء لأ نمعظم أفراد التعب لابعرفون 
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سس كي لس 


اللاتينية » فكتبوها بالإتجليزية » وهنا يبتدىء مايسمى فى تاريخ الآدب ( بتمثيل 
المعجزات”1؟ ) » وكان ذلك فى غهاءة القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر . 


وكان القثيل فى أول الأآاس يعرض ف الكنيمة » ثم صار الناس يقتبسون هذه 
المسرحيات الدينية ويمثاونها خارج الكنيسة فى عيد الميلاد » أو فى عيد الفصح 
أو غيرهما من الاعياد الدينية » وكان المسرح فى للدن متحركا على عربات » كل 
عرية تمثل منظراً » وتمر أمام الناس ( 5 يفعل أصماب الحمرف عندنا اليوم فى 
الأعياد الديفية بالريف ) أما فى القرى حيث الفضاء والسعة فكان المسرح يقام 
ويقسم إلى عدة مناظر والئاس معرون أمامه . 


كان مو ضوع هذه المسرحيات البدائية دينياً ولكنه لم يكن جدا كله » بل كان 
ثمة مناسرات للضحك ء» كرفض امرأة توح دخول ااسففينة وكوسوسة الشيطان 
ليءعض الناس » ولكن السمة الغالية عليبا كانت الجد وااعظة . 


ثم أدخل على موضوع هذه المسرحيات الدينية ششىء من الاخلاق كالعدل 
والسلام » والصدق والكذب ء وأخيرآ استقلت المسريحة ( الخلقية ) عن مسرحية 
المعبعزة ينا استطاح التاس أن يقرءو! التوراة بأنفسهم » ولم يعودوا فى حاجة 
إلى تمثيل قصصها ليم . 


وكافت المسرحية الخلقية درساً ف الاخلاق يعطى على أندى عثلين قولا وعملا» 
وهؤلاء الممثاون بمثاون أشياء معتوبة كالخطيئة والعدل والصدق والكذب والذكاء 
والعياوة وكانت أقوى الشخصيات 2 شخصية الرذيلة ( م771 ) وكانت ميمنة 


بت روح المرحوالسر ور » ومخفيفسحدة ابكد والوقار حر كاته وسخر_بته وعبثه» 


)١(‏ مثل قتك هابيل ومولد المسنيح وصليه © واقدام ابراهيم على ذبيح 
اأحساب © وايناء التديسين المسيحيين واستشهادهم راجع 
جده1 وععقسف و5 عستحاة عائكة امتاعمة 06 بمامتط 


كد ار بيد 


وقد تاورت ه# ذه الشخصية فيا بعد على ,د شكسبير حيث ضارت شخف 
( المضحك ) الذى يلجأ إايه فى تخفيف وطأة مآسيه . 


وكانت المشردية الخلقية تعالم أحيافاً مشكلات الساعة كعبنك رجال الماش 
ونسائهم وكات المسرحية أشيه بموعظة خلقية متها بس ر:حية . 


واستمرت المسرحية الخلقية حت أوائل القرن السابع عشر » ثم أخذ النامر 
ماو نالنصائحوالمواعظ الخلقية » ويطلبون معالجة مشكلاتالحياة ؤرؤية شخصياد 
مألوفة . وقد نشأ فى القرن السادس عشر نوع جديد من المسر حيات » كان بيثم 
فى حفلات الطبقنات العليا ومآدبها لمثلوا به الفراغ بين م حلتين من ماحل الحف| 
لتسلية الحاضر بن وإدحال المسرة على قاوبهم وكان يسسمئ ( رواة الفترة ) ٠‏ وم 
مسرحية قصيرة مليثة بأسباب المرح . 


وقد اقتعتى التجديد فى موضوع المسررحة إنشاء فرق تمثيلية مستقلة عز 
رجل الدن والنققاءات الصناعية . وكانت هذه الفرق فى أول أرما ملحقة بقصو 
الملوك والامساء والتبلاء ٠‏ ولم تكن الملكومة 3.مح لفرقة تمثيلية بمباشرة عمل 
إلا إذا اتتسبت اواحد "من هؤلاء . وكانت المسارح هئ آيباء القصور وأَفتٍ 
الفنادق » ثم استقلت هذه الغرق فيا بعد فى عبد الملكة الياصايات فى أواسط:القرر 
السابع عشر » وأنثىء أول مرح حقيقى مستقل بذاته عام ١610/+‏ على مقردٍ 
من لندن » وفيض المسرح الإيجليزى ١‏ بعد ذلك فيضته العظيمة عل بد شكسير 
(54ه1-"5لكام). 

وا هو جدير بالذكر' أن النساءُ كن ممتوعات أون الأامى من مشاهدة القثيلء 
ومن يحرأت منبن عيل ذإك كانت تضع نقاباً على وجهها وتتنكر » ؟ كن منوعات 
من الاشتراك فى القثيل » وكان ممثل دور المرأة فب نافع مليح التقاطمع 3 . 
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لس له الس 


وستعود إن شاء الله إلى ااكلام عل المسرح الإنجليزى وأثر شكسير فيه عثد 
معالجتنا لموضوء: ( الدراما ) الإبداعية» وسترى أن المسرح الإيجليزى عبل الرغم 
من أنه نش دينياً فى آول الا إلا آنه مدين للسرحية الإغر بقية بالثىء الكثيرء 
وأن لم بتصل بالآدب اليونانى اتصالا مباشراً » وإذما عن طريق المسرح اللاتيىء 
وعن طريق ( سنكا.) الفيلسوف الروماق الشهير بوجه أخص . 

أما المسرحية الرومانية الى لبا كبير الآثر فى المسرحيات الآوربية الحديثة 
فى فرنساوإطاليا وا>لترا فقد كانت تقليدا للسمرحية اثيونانية . إذ سلا الكتاب 
الرومائيون عل الأد ب الإغربقى ينببونه نبي » وأول مناشتهر من كتا بالرومان 
فى الآدب ال مسرحى اثتان م نأصحاب الملياة ( الكوميديا ) هما (بلونس) و (ترنس) 
و لبمار جعالفضل.فىإجياء بعض الملاهى الإغربقية اللىعق عليها الزمن ‏ وقد ولد 
( باوتس ) حوالى عام ع هب#'ق مء ومات ف السيعين من عمره عام 16 ق م وكان 
٠‏ قد .نش فى البؤس » واضطر إلى كسب عيقه بالعمل الشاق » والتينأ إلى الممرح 
ليحسنحاله ؟ ولذلك كانت لكل ممرحياته نكبة شعبية قوية » إذ كان بر بدالتجاح» 
ولذلك كان يمالىء اجهور ويقدم له ماءسره ويضحكة » ولم يكن تلس تقدير 
الآادياء والتقاد . 


- 


أما ترئس فقد ولد حوألى ده١!‏ ق مء ومات ه14 قم » وكان من سكان 
قرطاجة » وأغلبالظن أنه كانزنجى اللاصل » وقد أحضر إلىروما دقيفاً فشيابه » 
و مدو أنه كان على صلة بدائرة صغيرة من الأدباء ٠.‏ وأنه قد كتيب ملاهيه باعتراقه 
لإمتا< هذه الكلقة لا الحصول عل ىتصغيق الماهير » و اذلك كان أرق من (باوتس) 
أسلوباً وأقرب إلى الروح الإغريقية منه » ولكته استعبد نفسه استعياداً 
لليونان » بل3-تطيع أن نقول : إنه استعبد نفسه لميناندر دون موأه » ولتلك قلد 
ول مخلق . 

وقى أخيذ معظلم تاب المسرحية الاوريمة الحديثة مو ضوعات مدمرحيا نهم 


عن ( بلوقس )ء ولذلك.! كتسب شهرة كبيرة لم ربكن ليظفر يها من 1 ثاره الادبية 


وحدها . 


بت اف 


هذا فى الملباة ٠‏ أما المأساة فكاتبها عند الرومان هو ( ستكا ) وقد كان له 
الثثر الرديد فى المأساة الآورية فيا 0 ولاسسيا فى المأساة الإنجلزية » دنهم يكن 
سر عن تعثيل النلظة والقسوة والمفزعات والاشباح والمناظر الحزينة والفظائع 
عل المسرح » وقد أفاد شكسبير من كلهذا قبا ييل ٠‏ ومأساة ( ستكا ) لاتعد من 
البو أكيدء ول عرف التاريخ ستكا بكتابته المسرحية يقدر ما بذ كره فبلسوفاً 
يدئق مذهب الرواقيين وأستاذا مر با لطاضة الرومان ( يدون)!2 5 


أما فىفرنساء فقَد حذا الادياء فيها حذو الرومان والإغريق ف ذنالمسرححية 
وتالذوا عل زهو راس) الرومانى فى نقده ٠‏ ولكن معظم ترم كن يكتاب الشعر 
لارسطو ومايدور حوله من شروح »6 وإنم بتصلوا به اتصالا مباشراً » ولكن 
مرح خلال التراجم الإبطالية ء واستطاعوا! أن بنشئوا فى ثلائين عاما 
١41٠‏ ) مذهباً مفصلا » متلام الاجراء » هو المذهب الإتباعى 
( الكلاسيى )ء وتعتير الناقد الكبير ( بوالو) مشرع هذا المذهب فى كتايه فن 
ألثح ( عتستاقوط مف :1 ) ٠‏ 


وقد انير من زعماء هذه المدرسة ثلائة: كورق (4-1505م15)» 
ورأسيت ( 114-10( ) ء ومولييد 096-199 1) ء ومن أجم مختصائص 
هذه المدرسة التقيد فى المسرحية بالشعر المنظوم المقّى » فكل بيتين يشتركان فى 
قافية » وكل مسرحية تشتمل على خمسة فصول . الآول العرضء والثانى والثالث 
والرابع للحوادث » والخامس للحل » وكانو! بلتعسونموضوعات مسرحياتهع من 
عخلفات الاديين الإغرية ى واللاتينى » وإن استمدوا الوحى والتصوير والتحليل 
أله ى الاجماعى من عصرم ٠.‏ وكا تأرزت هذه المدرسة فى موضوعاتها بالأادب 
اغا ى تأت فى قواعدها كذلك بهذا الآادب ولاسيا فقانون الوحدأتالثلاثت 
١‏ أأوضو ضو< والزمان والمكان )5 كا بسطه أرسطو » ولم يكونوا إسمحون بالاعمال 


ا ل 


لظ 1 58 


العنيفة عل المسرح كالمبارزة وغيرها » عل العكس من المأساة الرومائية ٠.‏ وستخص 
هذه المدرسة بالدراسة التفصيلية . وتتتبع تطود ا1.مرحية الفر ذسية ومدارسها فى 
الفصول التالية إن شاء الله . 


وهكذا لوتقعنا نشأة امسر حي ق كلمن إيطاليا وأسانيا وأمانيا وسائر دول 
أوديا أوجدناها تقفو أثر المدسرحية الإغريقية عن طريق الرومان يأدىء الام . 
ثم اتصلو! بها انصالا مياشراً فيا بعد . 


؟ - ف الأدب العربى : 

أشار هيرودو تالمؤرخ الإغريقى إلىقيام كبنة موير الفرعو نية بطقوس دينية 
فى شبه عرض تمثيل يستمد قصصه من بحث [يزيس عن أوزوريس . بيد أنهلم 
يذكر لنا أحلة أو يسوق شاهدآ أو قصاً . وظل أم المسرح الفرعوق ذامضاً حى 
انى الكشف اللحديث الذى قام به (كوةز) فى سنة؟؟١‏ ء و ( كورت) عام ,لا ١‏ 
و ( سلم حسن ) سنة ١:90‏ . فيين لنا أن ئمة فصوصاً تمثيلية قديية بعضها يع 
فى أدبعين مشبدا كتلك الى اكتشفها كورت . وتدور حوادثها حول إيزس 
وأوزوديس واينهما ( حورس ) وعدوهم (ست ) إله الظلام . وقد ظلت تمثل 
إلمزمن هيرو دوت ء أىإلىالقرنالخامس قب لالميلاد» ولمتكن قصة ساذجة بلكانت 
كبيرة المغزى . وكان رجال الد.ن يعومون بالفثيل . كانت القصة 'ندور حول تحثك 
إبزيس عن جثة أخيها وزوجبا أوزوريس يساعدها ايتبما حورس ٠‏ الذى ينتقم 
من ( ست ) إله الظاة » ذلك التى تسبب فى موت والده . ويتسكنان من إعادة 
أوزوديس إلى الحياة - وكان القثيل دوم ثلانة ادام وينتقل المو كب من مكان إلى 
مكان فى اللبحث عن جثة أوزوريس الىقطعت أربعين قطعة . وف كلمكان يظن أن 
له جزءا من اسلثة نقوم مع رك وهمية . وأحيافا حقيقية . ثم نوجد الجئة وتدخل 
البيكل . ويشبد ااشعبهذا الحفل و يعاوصياحه. وقد ذثر هيردوت: أنالإغريق 
قد أخذوا فنال مرحية عنالفراعنة وإن ل يتطور عندم وخرجعن التطاقالديى. 
وهناك سمات مآشابهة يينبماء فأوزوديس الإلها اص رىالقدم و دنيسوس برم كل 
منهما إلى الخصب وألهاء . 


كك 


ليقف المسسرح ا ا ل ا اه 0 
ا ارد نان والرومانة » ولاسيا بع ظبووالمسيحية 
لاتصاله الوئيق بالوئنية25. _- 


ولما دخل العرب «مصرء واعتتق أهلبا الإسلام » وتعلموا العربية » صار 
الدب ألعر فى أديأ لهم ء وإذا يثنا فىالآد بالعرى وجدما كثيرآ من أصول الدب 
المسرحىء يبد أنها لم تتم وتتطور كا تمت عند الامم الأخرى ‏ 07 - 


واد الدينة بكاون مل اتلد و لق تسوه ترجه عل المرينة إل 
أن قتل ف كر يلاء 5 :وكافتالقصة : تمثل ؤساحة واسعة ضر يت قفيها الخيام واتشحت 
بالبوادء ويهوم شيخ شين شو نالناس بذ كر مالاقاه الحسين وآ له فى فغم حزن 
هيج العواطف و يستدر الدموغ ء ويطوق عل الناس بقطعة من القطن بلتقط فيها 
ممعي م ايعان عات تيل المادفاء ٠‏ وينتهى الفثيل حرق أعشاش 


, فى جوانب الناحة الى مثلت فبها القصة : وهذه الأعشاس ترمن إلى كر يلاء‎ ٠ 


و يظهر قبر الحسين عليه السلام بجللا بالسواد . 


دكن فى زمنالمهدى رجل صوق أشتتهر يالتقو ىوالصلااح والامبالممروف 


_والنبي عن المنك ر » وكا لابدعسيلا ا الك كن معادته أن ع 


ا ره وميه ل ريه 
أو ليسوا فأعلعليين ؟» فيقولون : نعمء فقول : هاتوا أيا بكر اأصدقى. ٠‏ فيتقدم 
رجل فيجلس بين نديه ٠‏ فيقول له ةع 1م ىا م 

عدت عدلت فقست بدا أدضى لله , لفت حمد؟ سل اق عليه وسم فأحسنت الخلافة , 


- يجنا معتا رو ١‏ الاي مزه 00 قتلاء7؟ أمعصمة8 مزق (1) 
5 ' لماعم 
وراجع ق امسر 5-6 : على هليف 5 المصورى التديم 
لعيد القادر حمزة . 


“اا د 


ووصلت حيل أندين بعد حل. وتنازعء وفرغت منه إلى أوثق عروة وأحسن ثقَة 
وفعلت وقعلت . ويذكر ماقام به من جليل الأاعمال ء ثم يقول اذهيوا به إلى أعلى 
عليين ٠‏ وينادى : هاتوا عمر بن النطاب ٠‏ ويقدم رجل آخر فيقول : جزأك الله 
خيراً ‏ وهكذا يأ يكار الصحاءة والخلفاء وغيرهم وحا مكلا منهم ٠»‏ ويقضى 
فيهم قضاءه”'؟ : ويذكثرنا ما كان يفعله هذا الصوف الصاح بالمسرحية الاخلاقية 
ألى عديت يها الكدسة : 


ثم حد فوعا آخر من الظواهر القثيلية فى روايات خيال الظل أيام اللابو بين 
والماليك , وكافت هذه الروابات أول اللاص ملباة الطيقة العليا من الشعب وأقدم 
الدرر لأسيد أ-مد البيروتى من رجال القرن السادس الوجرى : 

أرى همذ الوجود خيال ظل 2 محرله هو الرب التشور 


فعصستدوق العين بطون حوآا وصتدوق الشيال هو القبور 


وقد ذ ش ابن ح<عة فى ( ثمرات الأوراق ) وعلاء. ألدين البهالى فى ( مطالع 
البدور ) أن صلاح الدين الآبو فى ووزيره القاض الفاضل كانأ يشاهدان روايات 
خيال.الظل ء وقد ظل لخيال الظل سوق رائجة يدصر ولاهلها ولوء نه » حى 
اضطر بعض الماوك إلى إبطاله لما كان يقع بسييه من المفاسد فى هذه الجتمعات » 
وقد ذكر ااسخاوى ف ( النير المسبوك ) أن السلطان جقمق أعى با بطال اللعب به 
دهم ه وإحراق شخوصه » و كتب عل اللاعبين العبود بعدم العودة إليه . وذاثر 
ابن إناس .اجر كنسى فى بدائع التهور : أن السلطان عمد أيا السعادات كان يطرب 
تثيرآ لفكاهات خيال الظل لمثلما أنى الخير فى حفلات المولد النبوى عام ع.ه ه. 
وقد بلغ البوس به عند يعض الماوك إلى أن حمله معه فى الج . قال زين اللدين 
عيد القادر الجزيرى فى ( ددر الفوائد المنظمة ) : إن الساطان معان لا حج 
.سنة م بهد ه حمل معه عدة من أرباب الملاهى وانخايلين » فأنكر الناس ذلك عليه 


() رأجع صهاريج اللؤلؤ للسيد توفيق اليكرى ص إله؟ .. 


مدب اعت 


للانه غير لاق بالج . وقد حضر السلطان سلم بعد قتحه مصر رواية إعدام 
طومان ياى عل باب زوئلة وأعجبه الممثل فأجزل عطاءه واصطحه معه إلى تركيا 
كا ساق كل أصحابي الفئون إليها ٠‏ 


ودلت يعض النصو ص الشعر بة عل أنالنساء كن بتولين اللعب به أيضاًء منبا 
ما أنشده الصفدى فى شرح لامية العجم » والتواجى فى الحلية للوجيه المتاوى فى 
لاعية خيال الظل : 
إذا ماتفتت قلت شكوى صياية ١‏ وإن رقصت قلنا حاب مدام 
أرتنا خيال الظل والدتر دونها قأبدت شيال الشمس خلف غنام 


ومن أشهر من ألف روايات لخيال الظل وابتدح فيه ننطاً جددداً هو 
أبن دانيال الكحال المتوفى سنة . 0/9ه » وله زوابة اسمها ( طيف الخيال ) والبطل 
فيها هو الامير وصال وتابعه طيف الخيال الأاحدب القصير » ويحاول ابندانيال 
تحليل هاتين الشخصيتين فظهر مواطنالضعف ف |أشخصية الآولى وموأطن الشذوذ 
فى الشخصية الثانية . ويعرض لنواحى اجنياعية عامة كاجتذابي الخاطة للآمير 
بعروس موهوية ذات جمال ومال قيجدها شوهاء حين مدخل بها . 


ومن ألروآيات للشبورة فى هذا ألضرب من اعمثيل روابة ( غريب وعجيب ) 
وفيها تعرض شخصيات عتتلفة اثلاثين نوعاً من الرجال الذين عاشوا فى أسواق 
القاهرة » وقيها يصف كل رجل مهنته بطريقة فكامية”'؟ وهذه الرواية تذكرنا 
يقصص ( كاتتريرى ) للشاعر الإتحليزى ( تشوسر ) . 


وقد كان من اليسير أن يتطور هذا الفن وشموء ومخرج من بال الظل إلى 
المسرح ومن الحوار إلى الحرثة لو أن العصر كان عصر قوة نبضة » ولكن «صر 


)١(‏ راجع كتاب ( العرب ) للعلامة أحمد تيمور للطيعة الاولى ( السافية 
1518 ) وراجع مجئة الفتح للسيد محب الدين الخطيب العدد 855 » وراجع 

أدينا الشعيى فؤاد حسنين وراجع خيال للظل ليول كاله مقاله فى الأدب والئن 
( لندن 1515 ) عدد لا ص .3 . 


شاه[ ب 


كاقت تنحد ركل بوم فىمهواة امهل و الفاقة على أدى الماليك واللاتراك إلىأن 
قزلت فى قاع الهاوية ٠‏ 

دلا أريد أن أخوض ف الاسباب التى جعلت العرب يعزفون عن هذا اللون 
من الدب فالمقام لا.يتسع لهذا البحث وقد أفضت فيه فى غير هذا المكان 23 

ومهما يكن من أعى فان المسرحية الحديثة كا عرفنها أوربا لم تدخل مصر 
إلا بعد عصر النبضة و يعد اتصالبا بالادي الغرلى 3 


: ف الآدب المصرى الحديث‎  * 

ابتدأت النبضة فى مصر علمية حربية ؛ لآن البلادلم تكن فى حاجة الآداب 
حاحتها إلى العلوم والخيش ء وقد سخ ر كل شىء فى مصر [بان عبد مد عبل خدمة 
الجيش من بعثات طبية دهندسية وصناعية » و مع كل فد كان لتلك النبضة العلسة 
أثر عظم فيا بعد ء لآن الشساب النى تعلم فى أوربا فى مستهل النبضة قاد الحرنة 
الفكرية فى مصر فيا بد ٠.‏ وف طليحته رفاعة الطهطاوى » وحمد على البقلى » 
دعل مبارك . 


ومن الطبيعى ألا يكون لللسرح أى نصيب ف بدء النبضة كيقية الآداب » 
وفى الحق لم تبدأ العناية بالمسرح إلا فى عصر إسعاعيل » وكان مغرماً بتقليد الحياة 
الاوربية» ولادح فقدترنى فر نسا صغيراً فكان كلمه أنمحا ىالياةالآوربية. 
وبود لنفسه ورجالحاشيته والطبقة الخاكمة وسائلاللهو والمتعة » ومن أم ماعنى به 
المسرح ء فافتتتح مسرح الكوميدى ء عام +11 لول عهده بالحم حين احتفل 
بافتتاح قناة السويس » ثم أنشأ مسرح ( الامبرا ) ف العام نفسه ومثل فيهما 
جماعة من الممثلين والممثلات الذين أحضرم من أورباء وأول مسرحية مثلت 
فى الآوبرا هى ( ديحوليتو ) ثم كلف إسماعيل مريت ( ياشا ) يوضع ( أديرا) 
مصربة يستقى حوادثها من التاريم المصرىالقدم . فأشرك مى يتمعه(أغيسلانسوق) 
الإيطالى فىتأليف (عائدة ) ولحن موسيقاها ( فردى ) . 


)١(‏ راجع كتاينا : للنابغة الذييانى »6 وفى الأآدب الحديث ج ١‏ » والفتوه 


عند العرب , 


١‏ اك 


ومسرحة عائدة مأساة #ى قضة عائدة ابنة ملك الحيشة الآسيرة فى مصر 
ورادامس قائد جيش فرعون » وتدور حو ل حبرة عائدة ين هواها ووطنهاء 
وحيرة راداميس بن هواه ووطنه » وينتبى الفضل الآول منها تغلب وطنية 
رادامس عل حه ء ويتغلب حب غائدة على وطنيهاء وفى الفصل الثانى .نعود 
رأاداميس القا المصرى يملك الحبشة واينته أسيرين . وف الفصل الثالت نشتد 
الحوادث ء إذ ترىاينة فرعو نراداميس قبحه » ولكنه لاسادلبا الحباء وذ ثر 
عايدة وحببا له » حم تتبين الآميرة الفرعونبة سيب انصرأفه عنبا » وحن يحل 
راداميس بافتضاح سره عزم على الهرب تعادة ووالتها -ؤق الفصل الرابع 
قيض عل المتا ين » وون تعض أينة قوغون غل رأدامس ساعدتيا 2 
وق الفكّل الخاتس سوت الماشعان رتداميس وعائدة وقد قثت المسرحية 
أول الام باللغة الإفطالية ثم ترجمها عبد الله أبو السعود*: إلى العزبية . 


المنح والإعانان وتحضر : تمعيلهم » وق عهده بدأت تواة المسرح المصرى عل بد 
بض الفرق المصرية والسورية - 


كانت النهضة فى سوزيا نهضة أنانية” عخلاف النهضة العلنية فى مصر » وذلك 
لان زجال الإرسا ليان الاججنيية “كاتوا حملة المتشاعل في تلك النهضة أول الأامرء 
واقذ أستسوا الكلية الام بكية زروت فشن م و عب الحزادث . الدامية الى 
وقصاق تلك الشنةء ثم أسنوا الكلية ا 0 
نارز ق توجية ألنشء إل القصة' العربية » 5 كاق من" هنهم نشن التعالنْ"الدينية طبقا 
للتذاهب المسبححة القرية :“ققد عتوا ينرجه التووراةء وَظل ادل الدتى مشيظطراً 
عل الصحافة السوربة وعخانس اللادن” ثمة حا من ازمن: ؤ لعل منا يمال | نا 
سبق السوريين الضدحاقة والقثيل ٠‏ 


6 توق سسنة 4لالما وهو من أوائل تلامذة-رناعة اللهطساوى‎ )1١( ٠ 
. واشتغل تَعْزْ بالتدريس ىق دار اتظوم وساف دون بالترجعةا والكتائة 0 ؛ التاريخ‎ 
٠ وصار عضوا بمجلسن الاستئناف وأسسن جريدة وادى النيل‎ 


وأول من أدخل الفن المسرحى ف البلاد العربيقهو مارون نقاش اللينانى3؟© النى 
أقتبسه من إبطاليا حين سافر إليها فى سنة 1441 » وابتدأ تمثيله باللغة العريية 
الدارجة » و كانت أو لىالمسرحيات الى قدمها بجمهوره العرنى فى ييروت هىرداة 
د البخيل » المعربة عن ه موليير » وذلك فى أواخر سنة بوم ١‏ » ثم قدم روابته 
الثانية ( أبو الحسن المنفل أو هارون الرشيد ) فى سنة وم . 


وببدى أن جمهورهلم يقدر ذلك الفن حتى قدره ء ولم يكن عنده الاستعداد 
لتفهمه بل كان يؤثر الغناء والفكاهة » و بذلك اتحرف مارون بفنه ليرضىجمهوره 
فأشر فيه من القطع الغنائية » والفكاهات » وكافت آخر مسرحية لههى (الجسود 
السليط ) فى سنة اهم ١‏ وتتجه وجبة اججياعية عصرية . 

أما فى مصر فأول مسرح عرق أنثىء بها هو ذلك النى قام به .يعقوب 
أين صنوع23 بالقاهرة فى بو.لبو سسنة "بم ا وقد اقتبسه كذلك من إطانا 
الى درس بها ثلاث سنوات » وكان يجيد عدة لغات مكنته من أن يدرس هذا 
الفن دراسة متقّنة » وقد مشل فى خلال ستنين عاشهما مسر حه أثنتين و ثلاثين 
مسرحية مابين مقتيس من الآدب الغربى صينه صيفة حلية » وما يبن موضوع 
بعالح مشكلات اجتماعية » و إن غلبت على لغة مسرحياته اللفة المامية » و بعضها 
نحتوى على فصل واحد و بعضها على خمسة فصولء وقد راجت رواجا عظما على 
الرغم من أنها تمثل الجتفمع المصرى بعرو يدفى سخرية لاذعةةأحبافاً . وقدشيعه 
إعاعيل وأثابه على جده فى وضع المسرحيات وإخزاجها وتمثيلبا » وحضر 
بعض مسر حيانه » ولقبه يموليير مصر . 


)١(‏ ولد مارون بصيدا سئة لاإلما وتوق مسنئة مهم راجع قى' 
اخباره ارزة لبنان لنقولا نقاثى »© وموائد الروايات والتياترات يمجلة لينان: 
18481 لسليم نقاشى » ونهضة التثمئيل فى الششرق للعريى لزكى طليمات ,« مجلة 
الهلال ابريل 1599 ص ١55‏ 6 

(؟) ولد يعقوب بن صنوع يمصر: سنة 14885 وتوق سنة 1117 وهو 
اسرائيلى مصرى ©» وصاحب جربدة ( أنى نضارة ) الهزلية السياسية . راجع 
تاريخ حياته فى كتابنا فى الآدب الحديث ج ١‏ وفى آبو نضارة للدكتور. أيراهيم 
عبده » وى الصحافة العربية للطرازى . 


(؟- للسرحية ) 


وكافت قيه جرأة » ورغية جاعة للإصلاح ع فانتعد بءعض الاماء وسخر 
منهم ومنالآداة الحكومية » وندد بظم إسماعيل وتعءسف التكام فى عبهدهو خاصة 
فى ممرحية ‏ الوطن والخرية » بما أثار عليه حفيظة الطيقة الحا كمة و على رأسها 
إسعاعيل فأ باغلاق مسرحه ٠‏ 

ومجدر ينا أن فلقى نظرة عاجلة على بعض مسرحياته وموضوعاتها للانها 
بدلنا عل ذوق المهور فى ذلك الوقت » وعلىالقضابا الى كانت تشغل ,الالمصنحين 
وإن كن انوس من مسر حرانه ذاأت فصل وأحد ولا على بها سوى الاضحاك 2 
ولكن كن برأوح بان هذه المسير حيات اللضحكةا والمسرحيات الى تتش دالإصلاح 
م مرحيته ( الضرتان ) تعالم موضوعاً اجتاعياً » والزواج من اثنتين كان متفشياً 
ى تنك اأونةء ولا سيا بين الاثرياء » وقد أظبر فيها ( صتوع) المضايقات الى 
يتعرض لها زوج الاثتتين عندما احتدمت بينهما الغيرة واشتد التزاع و قاءالشجاد 
ولا يستطيع أن يتحيز لإحداهما ضد الأاخرى » فتتقليان عليه . 

وقد «نتقد ( الدبو زسماعيل ) هذهالامثيلية » ونهام عن تمشلها « وعيلالرغم 
من أنها تعاللم موضوعاً أجتاعنا » إلا أن المؤلف قد خانه الحظ ف تأليفها ؟ إذ 
أثثر قيها من الضرب والكلات الغليظة السوقية . 

ومن خير مسرحياته ( الصدأقة ) وهى ذات فصل واحد ولشمل ملاثةعشر 
منظراً » وقد عنى المؤلف بالصداقة والوفاء . 

تحرى حوادث المسرحية فى بيت من بيوت الطبقة المتوسطة بالإسكتدرية 
لاحد التجار السوريين المسيحيين » هو بيت ( الست صفصف زوجة المرحوم 
طتوس )» وهى سيدة تناهز الخنسين من العمر » توق أخوها كذاك مند أربع 
ستوأت » فكفلت أينته الآنسة (وردة) » وأبنه (نجيب) . 
وترفع ألم.دارة عن ( يجيب ) وحده » وتعلم من حدنثه مع نفسه أن اليوم 
هو موعد وصول البريد من أتجلترأ » وأن عليه أن يذهب إلى القنصلية الإتجاءزية 
لينسم رسائة طال انتظار أخته ( وردة ) لها منذ ثلاثة أشهر من أبن عم لباى 


تا 


( لندن ) أسمه( نعوم) نعيه ونحبهاء وكانا قد نساهدا على الزواج قل سفره أأذى 
انقضى عليه ستة أعوام للتدريب عل أعمال التجارة فى بلاد الإيجليز » وظلت 
( دددة ) وقية له» لاينال من إخلاصها انقطاح الرسائل حيئاً » وقشور لبجتها 
حيناً آخر » إنها نرى طيفه فى أحلامها » وعيثاً حاول المي أن يصرفوها عن 
شعوتها » وعن سراب تعلق به قلبها الساذج ‏ 


دمن حوار ( وردة ) وأخيها ف المنظر الثانى نعرف أن ( نيب ) متيم يفتاة 
جميلة ندعى ( شلة) وهى أبنة تاجر سورى شهير أمعه (نعمة الله) » وأن(نصة الله) 
هذا يتودد إل عمتهما ( صفصف) ويريد أن يتزوجمنها » وتعرض عليتا المناظر 
النالية هذين العاشقين » وف المقايلة المتصلة بين غرأمهما » وغرام هؤلاء الشباب 


دتتأزم القصة حيما بتقدم لخطبة ( وردة ) شاب إنجليزى مبذب يدع ى(مستر 
مس ) يعمل فى نجحارة المنسوجات بين بلاده و بين الشام ومصر » ويتكلم خليطاً 
من الا يجليزية و الم بية الفصحى الى لقنه إباها أستاذ مصرى فى (لندن) » وقد لقى 
هذا الف (مس روز )5 كان سعو (دددة)-ق سبرة لدى أحد جار المتسوجات 
اخته (جيران) قأعجب بها وتحسنها ورقة حديثها » وسأل ( نسمة الله ) أن يطلب 
له يدها » رعتدما تستقيل الآسرة هذا الخطيب الإنجليزى ترفض ( وردة ) أن 
تقترن بهد و تكرر أتها تحب أبن سمها الغائب ء وحين تذكر امه يقول (هتجس) 
زنه أسم صدديق له يمرفه معرقة وثيقة فى ( لندن ) » بل جاء منه كتاب فى صباح 
الوم ذأنه» د ستفسمر (وردة) فى ليفة عن أقباء حيييها » وما تكاد تقرأ ف ذلك 
الكتاب أنه خطب فناة [نجليزية حت ينمى عليها ء و بعد أن تثوب إلى رشدها كأن 
من المنتظر بعد أن مأ ند لها أن حبيبها نكت العبد أن ترضى (بينجس) زوجا لبا 
واكتنبا نقم. عبل أاوفاء ل ترافب أن تضحى إشبايها . 


ديثور عليا أملراء د نبددهاعتها إذا لم #تزوج هذا الشاب الإنجليزى فعليها 
أن شادر المفزل » و مهم بالخرورج ء متمنية السعادة لمن شاء لهم سن الطالع ألا 


سنا ولا لله 


تقوم العقبان فى سبيل زواجيم أى اعمتها وللاخيها (تجيب) » ونعمةالل » وإزاء 
هذا الكرم العظ, » وهذه التضحية يكشف ( مستر هنجس ) عن شخصيتهالمقيقية 
“ذلم يكن سوى ( نعوم ) حيدبها واين حمها » وقد تنكر مكذا ايختير قوة حبها 
وعيق عاطفتيا . 

ويضمبها إلى صدره » و يسأل تمته أن تباركهما» وتنتهى المسرحية فى فيض 
من المرح والفرح؛ باعلان زفاق (تقلة) إلى إنحيب) و (صفصف) إلى (نعمةالل) 
ويقول تعوم : « هذا جزاء الصداقة 27> 


والذى نلحظه على يعقوب بن صنوع فى أكثر مسرحاته الاجتئاسية أنه يتخذ 
شخصياتها من بين الجالية السورية المسيحية » و لكنه كان .تحرج من معا+ةشدون 
اللسلدين . لآن لهم تقاليدم الخاصة » والاختلاط غير مباح لديهم » ويذلكيكون 
له فرصة أوسع للعملالمسرحىء وريما كان مخشى غضبهم' لتناوله أسرار بيوتهم»ه 

وقد أجمل بعقوب بن صتوحم تاريخ مسرحه فى مسر حية'( موليير مصر وما 
يقاسيه ) » وفيها شرح أهدافه من تأسيس هذا المسرح » وأنها [صلاحية تهذيبية 
قبل كل شىء » و.يقبين لماذا آثر العامية على الفصحى حتى يكون قريباً من عقلية 
الماهير » وقد فشر هذه المسرحة منفصلة فى سنة وفاته حرصأ منه على معرفة 
الناس لمذهيه وجباده . 

"م وفد إلى مصر من لبئان سلبم النقاش فى أو اخرسئة +110 » نصحبه فرقة 
تمشيلية » ومسرححيات عمه مارون ناش : . البخيل » و « أبو الحسن المتفل » 
د السليط الحسود» وترجم «أويرا عايدة , إلى اللغة.العربية محافظاؤغللى طابعها 
الغنانى ,» وأقتبس من ألفرنسية « هوراس . لكورق و د ميتردات » أراسين . 

وقد شجعه إسماعيل على تكو بن قرقته » والقيام بالتمثيل » ودابتدأً سمله فى 


ذلا كندرية وهناك دعا إلبه صد قّه أديب أسحق53) لوشد أزده! وكان أدب 


)١(‏ راجع « المجلة » مارسس 1551 » مقتال عن يعقوب ين صسنوع 
للدكتور أتور لوقا .. ٠‏ 
(؟) أنظر ترجمعه فى كبابتا فى الأدب الحديث ج ١‏ . 


قد ترحم من قبل مسرحية ١‏ أندروماك ‏ لراسين ء فلا قدم الإسكندرية قدمها 
ثم اشترك مع سل النقاش فى تأليفالمسرحيات وتمثلمها”'©بيد أنهما وجدا بعد 
فترة أن ليما هذا لا يسود علييما بربح » وأنهمالم يصادظا من التجاح ماببشر 
بمستقيل باسم » فانصر فا إلى الصحافة سوماً » واتصلا بالسيد جمال الدين الاقغاى 
تار كين فرقتهما إلى بوسف خباط الذى عمل معه الشيخ سلامة حجازى فى مستبل 
ويلاحظ أن المسرحيات المقتيسة والمحرية على بس هاتين الفرقتين قد كثرت »من 
ذلك : فيدر » وتلياك» وآستين 5 والجاهل المتطبب 5 والمربض أو مى» وغيرهاء. 


ومن الذين عنوا بالمسرح والترجمة له مد عنهان لال وكان تقل منالفرنسة 
وضق عل مسرحياته روحأ مصرية خالمة وكانت لغته عامية ومن ذلك روآدات 
(موليير) ومماها (الأريع رواءات من تخب التياترات) » ومنها دواية(ترتوف ) 
وععاها ( الشيخ متاوق ) » ومثلت مراراً على المسرح المصرى » وقد ترجهها مد 
الصاوى فما بعد ترجمة أخرى » ومتها النساء العالماى » 5 تقل إلى العربية بعض 
مسرحيات ( راسين ) ومعاها : ( الروايات المفيدة فى عل التراجيدة ) وقد عصر 
أشخاص هذه الروانات جمعاً هزلية ومأساة » و كتيها باللغة العاميقوفى ذلك يقول 
د و جعلت نظمبا. يغهمه العموم فان اللنةالدارجة أسبلبذا المقام وأوقع فىالنتفس 
عندالخواص والعوام 02> » وقد أافمسرحية باللغة العاميقعن الخدم و الخدو مين 
د وتعد با ثورةفى وضع الروآئات المصرية و تمثل البيت المصرى و امجتسعالوطى 
يندر مابقارنها فى يأبها بين روايات هذا الجيل » وحق يسمى تمد عثمان جلال 
أبا المسرحيات الوطنية فى العصر لخديف »© ٠.‏ 


(5) 128 .2 مماطموج:1 .أ لأجدكة“.آ ع عمومع0) م[ : جامة5 . 1717 

(؟) مقدمة الروايات المفيدةق علم التراجيدة © وقد ترجمئا لمحمد عثمان 
جلال فى كتابنا فى الادب الحديث ج ١‏ وناتشنا اتجاهه للغة للعامية وذكرنا 
آسبايه فارجع اليه ثمة . 

(9) كسعراء مصر وبيئانهم للعقاد ص ١١7‏ م 


. ناض 
ومن أوائل المسرحيات الى كتبت شعرآ مسرحية ( المروءة و ااوقاء ) لخليل 
اليازجى سنة >1 وقد مثلت عل مسرح بيروت عام مدا ٠.‏ م انتغل 
المسرح المصرى إلى طور جدهد يقدوم أحمد أبو خليل القباتى 292 » وفرقته 
المسرحية من دمشق إلى مصرفى بونية سنة 6م 1 ء لآن الممرح ظل إلى أن 
جاء القياتى معتمدآ فى الغالب على المسرحيات الاجنبية المعربة سواء مصرت 
أولم تمصرء فلما جاء القبانى اتحه تموالتاريخ العربى والإسلاى فوضع مسرحيات 
عنترة » والآمير مود نجل شاه العجم» وفا كر اميل » وهارون الرشيد » 
وأنى الجليس » وتفح الربى » وااشيخ وضاح » وغيرها » وقد امتاز أساويه 
فى تلك المسرحيات بأنه كان أرق لخة وأقرب إلى العربية الفصحى » وقد استعمل 
السجع والشعر معأ » على أن مسر خياته كانت أو حيكة وأضعف سياقاً من 
المسرحيات المعرية » ومن فاذج كتابته قوله فى أول مسرحية الأامير مود 
شاه للعجم » وهى مقتيسة من آلف ليلة وليلة . 

الغلمان , يزغت شكس التهانى فى سرام الافتخار 

مذ بدا قر الزمان ذو المالى والوقار 

ملك قينا عطوف متعم بو كم 

محسن عدل رءوف طاضصر القلب دحم 

فأدمه بالسرور ‏ ا لله والصفا 

أبدآ مذى الدهور ‏ مسصذاً ومتصفا 

غن أخا الإنعاد واسمر ما انجلى بدر القنام 
مشرفاً ساى معظم فى ابتداء وختام (يذهبون) 

ملك : لايسلألارء من م ومن كدر ولو ترفع فوق الشمس والهمر 

إنأحستتهذهالدنيا لصاحيها يومآ ستتبعه غ) مدى العمر 


. 151219 وتوف يها في 8 كيسمير‎ 1851١ ولد القبائنى يدمشق سنة‎ )١( 


على بولدى مود . 


حابعب : أمرك با معدن الود . 


ملك : ما أنعم الله على عبده بنعمة أوقى من العافية » وكل من عوفى فى 
جسمه ودينه فى عيشة راضة 5 أسن على رشدك ا مود ء وعقاك 


ألنى كنت عليه تحسود ... ال . 


وتدور حوادث ال ىمرحية حول قصة ( قر الزمان ) حيث يعشقى ابن الملك 
صورة ء وبرفض الزواج إلا بصاحبة الصورة ويسافر متدكراً إلى البند » 
ثم يصيد وزيراً لملكها » وأخيرا تع الحرب بين ملك أببه وبين البند » ويشن 
أبوه الخرب على البند » و تكشف أمر ولده» ويكشف و لده أمر صاحية الصورة 
إذ يتبين أنها ابنة ملك الصين ليدحل إلى الصينو مخطيما إىأبيها ويعود بها وتزف 
إليه و تطيب الآمور للجميع : 


ولقد كان أثر أحمد أي وليل القبانى واضحاً فيمن عام المسرحات من السوريين 
من حيث اللغة » و لقد أسهم كذلك فى حركه الاقتباس و النقل ألى كانت سائدة 
فى عصره قترجم مسر حية( متريدات ) الى اقتبسها عن ( راسين ) وهذا أحد 
ألوان الجهد التى بذله فى هذا المضيار 29 . 


أجل ! نرى لغة القيانى وخليل اليازجى فى رواية سليم نقاش ( ظلوم ) 
ألتى مثلها أمام الخديو اسماعيل » وظن أنه يعرض به فاضطبده . وفى تعريه 
أرواية عايدة » وفى تعريب حورج طتوس لإحدى مسرحيات فولتير للق مماها 
« الشعب و القيصر ء ومن المصريين الدين اقتفوا أثر هذه الحركةء وانحبوا 


)١(‏ ترجم له أكرم الميدانى فى مقاك يجريدة الاهرام عدد 1 من كيسمين 
65 . راجع فى اخياره كذنك : أعلام الادب والفن لاتور الجندئ دميقلق' 
»© وزكى طلييات فى مقاله : كيف دخل التمثيك بلاد الشرق » محجلة 
الكتاب العدد الرابع من السنة الاولى فبراير 19555 , 


صوب الناريخ الإسلاى على أنور فى روابته عنترة وسماها : شهامة العرب ( لشرت 
.ةا ) وتبدآ هكذا : 
الجخيع : قد طآ الصبيح المتير وبدت فس النهار 
وزها الروض النضير ‏ فى شقيق ويبار 
فلتعش اذا الامير فى علاء وانتصار 
وانتعش حكيا شير باقتخار فى القفار 


دور : واشحكروا الرب القديم 2 حيث أعطانا النعم 
رب زعم والحطبم 2 واهب الخهر الام 
صاحبي اللتضل الحميمٍ مسرى الود والكر م 
صارف الام 7 دون يطء وانتظار 


ويشومون واقفين ويقولون . 21٠٠‏ . 

وقد أسهم الشبيخ حمدعيدالمطلب الشاعر المشهور فى هذه الحركة بعدة روآنات 
ألغبا هو وزميله مد عبد المعطى مرعى و إنلم توفقا'قى ميك الم مرحيات وقهم 
مغنتضيات المدمرح 5 و كانا أكثر توفقاً من حيث اللنة وعدم جموح الخيال , 
والتقيد بقدر الإمكان بحوادث التاريخ ء ومن تلك المسرحيات (المهلبل) أو حرب 
البسوس ء وأمرؤ للقيس وكلتاها قد نشر سنة 111١‏ ء وتبتدىء روابة أعمرىء 
القيس عل هذا التحو : 
الحارث : إنه ليحر رز أى أن أرى العرب كلك فتكت عم للعداوات ٠‏ ققشت م 

البغضاء حت أصبحوا لايل لهم شعث ولا يلتم لهم شمل ‏ 

ابنقحجر: أيبت اللعن 1 حال تنكى العدو قبل الصديق ابم . 
حاجب : 'مولاتى ! فود العرتب اليا ينتأذون ' 


الحارث : ليدخلوا مؤقورين » و ليثزلوا موقرين . 


58 و؟ نت 

مالكزعي اأوفود : حا الله الينام ١‏ 

الحارث حميتم أها الكرام ( ثى جلسون ) : 

مالك : أبلت اللعن ! إن العرب عل ماترى فى عداوات ستمرة » 
وذحولمستحكة » ودماء نادت ها الاحياء + و كنب العشار 
وهلكت العإثر » ملم ببق إلا أن يتداركيم البمام » بتدبيبه 
وحدسن رأيه فيولى أمورم ببية » وكلهم سادة أجماد» ساسة 
أتجاد » وفى ذلك صلاح أهم العرب وقوام ملكهم » فارن. 
أجاءهم إليه فهو مو ئلهم العظم عند كل حادث يم : 


ومن الذين شاركوا فى هذه |انيضة المسرحية وهذا الانجاه أو التارعخ العربى 
'الإسلاى الزععى مصطق كامل حان ألفرواته قتح الا ”نداس وهو بحد طالب 
بالحقوق سنة 9وم ١‏ » وموضوعها صراع بين الجاسوسية الرومية وبين العرب 
خلال فتح إلا تداس » وقد جمع قبا بين الشعر والا”ناشيد » والنثر المسجوع 
و ببتدىء الفصل الا”“ول وار بين اأوزير عياد » وهو روي الا“صل وو كانوزير آّ 
لموسى بن نصير القائد العربى المشيور » وت فتاة تدعى ملم وى كذلك روعية 
مجلومة من. بلادها صحية رجبل أسمه ( نسيم ) » لترجو اإوزير فى أن تتوسط فى عدم 
وقوع الحرب بينا'عرب وأهلالانداس» فيأبى عياد » فتخضب و رج منعنده » 
ثم يأتى نسم و يتكلم مع عياد برهة.ويننى الآمى بقبول عباد . ويجرىهذا الحوار 


عباد : يازهرة العرب إن الب أضناتى 2 و صن قدك أعباق زأفتانتى 
ملكت قلى قفضلت:الغرام على ما كنت أفضله فىكل أزماق 
لك الفؤاد لجودى بالوصال فا أسلالوضاله ل قلى وو جداق 
لك الحياة ودفاف الجسم منرمق 2 ومندماء:ومندمع و أشجان 
لك الوزير وزير اللك* ممتثل 2 شتعيه بما بسسىإه هانى 
حسبت أنالبوى مجدىفهمت به ثما أفاد وماللوصل أدناق 


فيل ترين وراء الحب متزة تدنى إليك فان المب أقصانى 
: نعم وراء البوى باصاح منزلة 2 تدنيك متىومن وصل وإحسانى 


تقل 17 . - 
وه الوفاء لأوطان با نفأت< آناؤك الغر من فازى! بعرقان 


وعلى هذا القط ألفت عدة مسرحيات فى تإك الحقية مثل : مسرحية ( سن 
الوفا والظبور بعد الخفا ) لحامد الصدرء ومثل مسرحية (إعائب الأقدار ) محمود 
واصف ) » ومثل مسرححية ( الحب الوجدالى محمد منتصر ) و ( أبن زهدمن 
وولادة لإبراهم الطربلسى سنة ٠ ) ١857,‏ هذه الفترة حاول مد شوق وهو 
يعد طالب فى باريس كتاية المسرحيات مثل مسرحية على بك الكبير » و لكنه لم 
يظهرها للبجمهور فى ذلك الوقت ء وربما كان من أسباب هذا أنهلم يكن راضياً 
عنبا كل الرضا ء أو أن الخهور لم يكن مستعدا ‏ فى رأيه - لتلقى مثل هذه الرواية 
تلقياً حسناً » وهى تختلف عن مسرحية على بك الكبير كا ظبرت فيا بعد بعض 
الاختلان . 


فنٍالمسرحة الآولى الى أافها وهو طالب بباريس نجده يصن ععقدتين أولاهما 
تارخية والثانية مع صنع خماله . أما التارنخية فكانت :دور حول الانقلاب الذنى 
دبره حمد أبو الذهب ضد ولى نعمته وسيده على بك الكيير » و كيف ]حك التدبير 
حتّى شعر سيده بأنه على وشلك البزيمة فآثر أن .برب من همصر و ياجأ إلى صديقه 
( ضاهر العمر ) صاحب عكا ء علهما نتعاو نان معا ضد أ الذهمب و لكن جحبودها 
ذهيت سدى أمام جيش أبى الذهب القوى . 

و كان الخليفة العثانى ورجاله يؤمدون أبا الذهب حى يتلخصوا من على بك 
الكبير الذى رأوا فيه من الدهاء والإخلاص للوطن الذى عاش فيه - مصر ‏ 
ماضايقهم » وقلل من نفوذم و كاد ستقل بها عنهم » ستّى إذا فرغوا منه رجموا 
إل أبى الذهب الضعيف فكان سهلا علبيم خلعه والقضاء عليه . 

و كان يساعد أيا الذهب كذلك مآد بك ماوك على يك الكبين حتى تتخلص 
من سيده لتخاص له حبيبته ( إقبال ) تلك الى تزوجها على بك . 


أما العقدة الخيائية فتدور حول زواج على بك من [قبال الجارمة الج ركسية 
ابنة الجلاب مصطن اليسسرجى » ولما اضطر إلى البرب إلى بلاد الشام خلا الجو 
لمراد بك ء فأخذ يتقرب من إقبال ويصب فى أذايها أحاديث حبه . حتّى #ملبا 
على قبوله زوجا أو حيبآ » بعد أن تيأس من عودة زوجها على بكالكبير . 
وأخيدا يكتشف ف نهابة المسرحية أنها أخته . 


لقد توفر لشوة. فى هذه امسر حية كل أسباب التجاح . ولكنه ما ذكرنا جز 
عن الإفادة منها . و تلحظ هنا آنه اهم تصوير الدعسر أصكدثر ما أهتم بتصوير 
الشخصيات خادت فى الغالب حائلة اللون غير محدودة السهات ء أماالءصر فقد وفق 
فى [ظهار ما ثان عليه من فساد فى الأاخلاق و21:حلال فى هيبة الحم » وخضوع 
إلى درجة الذلة من الرعية . 


وف الم مرحية الثانية التى أخرجها سنة 809( نيحده نحافظ على البيكل العام 
للأاحدات ء ويشصرها إلى ثلاثة فصول » وقد أغناها بنشاهد الصراع الى 
والنفسى » لمع بين مصطق اليسرجى وابنه ساد فى موقف قتال » كان اه أثر 
إنساتى رائع . وأرسل سعيدآ ليتجسس عل أعمال على بك الكبير فىعكا وحاول 
أغتياله » وجمع على بك بقائد الاسطول اروى » وكان هذا الاجماع فرصة 
نفذ منها الشاعر إلى إغناء شخصية على يك و إظبار وطنيئة » وحرصه على السك 
بدينه » وأبرز كذلك كثيرآ من ظل الماليك وقبرم للناس » وجمع ممأدآ وشقيقته 
فى مشبد طويل كان مثارآ للفاجآات . 


وتدارك مافانه فى اللمرحة الأولى فعتى بالشخصيات » قاتضحت شخصية 
على بك الكبير فى أذهان اينمبور » وصوره شخصية إنسانية خيرة » يعطف على 
الفقراء » ويعتى بالآاز هر ودور العلم » وبغداق كرمه عل العلماء وثافقباء » ويعتز 
بالصافع المسرى ‏ ووضح سياسته وإدارنه لخم لمنه داهية متكا بارعا فى إدارته » 
وطنياً عخلصا للباد الذى نثىء به » برفض أن ياوذ بالاجتى ويستعين به حتى على 
استرداد ملك » وأنه كان يسعى جاهدآ للاستقلال يمسر وطرد الاتراك منها . 


ع م" هس 


كل كات هناك مراقف غنية بالصراح التفمى تيوق موقف ثرأه بوازن 
بت مصلحتهالش_خصية ومصلحة الوطن والدين : ومها موقف إقبال وكيف أعتلجحت 
المواطف المتضارية فى صدرها فبى تردد الوفاء 'زوجها » والكن ميلبا لمراد تحاول 


أن ال سن هذا الوقاء 3 


يا أن شوة. من ناحية الصياغة كان أقوى أساو بأ فى ممرحيته الثانية وأكثر 
براعة فى استخدامالشعر فى الموار » وعدم الخلط بين.البحور يا فعل فى مس رحيته 
الاولى » وبرأها من الأزجال والمواويل والآاغاتى العامية الى جاءت فى :المسرحية 
الأولى متابعاً ها.تقاليد المسرح التى كانت سائدة بمصر حيتذاك . 


كانت معظم الم.رحيات الى ظبرت حى ذاك ااوقت تمثل رغبات ابجهود 
المصرى » وهو جمهور مرح تحب الفكاهة ويطرب للغناء الجيد » 5 أنه بحب سير 
الابطال ء ولا أستتمع للراوى بشقص وهو عزف عل قيثارنه مخامات عثترة 
وأبى, زه البلالى وسيف بن ذى يزن . ولبذا غلب على المسرحيات أون البطولة 
والغناء ‏ ودبما ساعد على هذا إلايجاه تأثر المسرح المصرى بالمسرح الإيطالى كا 
ظبر فى عصر إتماعيل » ولافتقاره بعد انقضاء عصر إسماعيل وذهماب الفرق 
الإطالية إلى الممثل الجيد الذى درس فن القثيل وعرف أصواه وقواعدة ء وللانه 
لم يحد إلا طائفة من احترفوا ١‏ تثيل بعد أن ظلوا ردحاً طويلا منحياهم ممترفون 
الغتاء أمثال الشيخ سلامه -مجازى 2307© الذى افتتح دار القثيلالعربى ليغنى مها وسثل 
وقد غنى كثبراً ومثل قليلا » وكان جل عنابته بمظاهر خلانة من مناظر جميلة » 
وعلابس مركشة نفمة للسمثلين » كا أن المؤلفين لم بدرسوا قواعد المسرحية 
وأصو لبها دراسة تمكتهم من وضع مممرحيات جيدة : 


بد أن المسرح المصرى ددخل فى دور ثالث بالانتقال من المسرحة الغنائة 
إلى المسرحية الاجّاعة » وقد هىء اه المؤاف الجديدء والممثل الممتاز » وذلك 


)١(‏ راجع فى اخبار القشيخ سلامه حجازى كتاب الدكنون محمد فاضا 


مم تاها 


حين يأتى الحمثل جورج أبيض من ياريس سنة 141 بعد أن درس أصول أغٌثل 
عل أساتذة 1 كقاء » ومن ألف فرح أنطون رواته ( مصر الجدددة ومصر 
القديمة ) ومثلبا ورج أبيض فى سنة ١918‏ » ثم توالت المسرحيات الجيدة الى 


ولعد عبد لبذا الانجام الاجتماعى عدة فسرحيات ظبرت قبل ل( مصرالجد.دة) 
مثل روأبة ( نمرة الغواية ) لأحمد صادق » ومثل روأءة( أبن الشعب ) الى نقلبا 
فرح أتطون عن الفرنسية » 5 مبد لبذا الايجاه ما كان بكتنه عبد الله تديم فى 
الااستاذ ء وفى التذكيت والتبكيت من ذكر العيوب الاجتّاعية » واستغلال 
الاتجانب الفاحش للسصريين » واغرائهم بش أنواع الإغراء ليقعوا فى حياتليم 
ولاسيا الفلااحين الجبلاء » وموضوع ( روابة مصرالجديدة ) الت تعد نقطة التحول 
فى أئيجاه المسرح المصرى الحديث » دور حول أفاق أجتى مغاص يمختال على 
بتزاز أ موال المصروينالا”ثرياء » وصغار الفلاحين الجبلاء بالخر والميسر والنساء» 
فيقع فريعة له فلاح أمى ساذج » ويتقوض كيان أسرته » ييها يستعصى عليه » 
ويغطن إلى أساليبه الخداعة و إلى حيل النساء وأغراضين ثرى متعل لا مخلط بين 
لبوه وعمله الجدى » ويذلك ينجو من براثن هذا الخييث . 


هذا ولم يكن الفن المسرحى فى ذه الروابة جيداً ٠‏ بل جاءت مفككة 


وقد جرى فى مغمار فرح أنطون إبراهيم رمرى حيث ألف. مسرحيات 
( الحا م بآم الله ) و (البدوية ) و ( قلب المرأة )» م أتيح للسرح جمهرة 
صالحة من الميثلين الذين نخرجوا فى معاهد باريس أو تتليذوا على من نخرجوا 
فيا أمثال عزير عيد وعيد الرحن.رشدى”!؟ وقد ترجمت لبذا الممسرح لبد مد 


98 راجع توفيق الحكيم الفنان الجائر لاسباعيل أدهم ص 88 سه‎ )١( 
.. وراجع اللمسرحية فى شعر شوقى للمحمود حامد شوكت صن 1؟‎ 


مدا انا ع 


خير الم سردات الغربية فترجم الشاعر مخايلهطرأن مسر حيات شكسيير الخالدة : 
عطيل » وماثيث ء وهاملت » وتاجر البتدقية ترجمة لابأس بها تخااف تلك 
اتترجمة التى قام مها من قبل اسكتدر قلدس وكامل حنين » وإن كان الاخيران 
قد نقلا نذلك عن سكتسبير ( الامرر المئق ) و ( الليلة الثانية عشرة ) وغيرها ؛ 
ا ترجمت مسربحيات مولير ترجمة جيسدة . وقد أثار فرح أنطون فى 
مقدمة روايته مصر اللدددة مشكلة اللعة الى ينطق مها شخصيات مسرححته » 
أتكون اللعة العربية الفصحى مطردة فى كل المسرحية ؟ ألا مخالف ذلك واقع 
الحياة و ديف يتطق ( خريسو ) الدخيل الاجنى المغامر باللغة الفصحى ؟ أتكون 
اللعة العامية ؟ أو ليس ذلك إحاء لبذه اللعة الداريحة وإضحافا للفصحى ؟ » . 
د وهذا أمر بأيامكل من ذاق لذة هذه اللغة الثميلة الى جرى حيبا هذا مجرى الدم 
فى المفاصل وما ثنت الأارضى بأن يكون الشروع ى أمر كبذا الآمر على 


نذى ع 11١‏ 


وخرج من المشكل بأن اختارحلا وسطأ فأنطق المتعلدين بالفصحى والطيقة 
الدنيا باللعة العامة . وقد آثار هذا الموضوح فيا يمد ميخائيل نعرمة فى روايته 
( الأباء والبنون ) حيث صدرها بمقدمة ى غاية الأهمية عن ( الدراما) والادب 
العرى » وجعل الشخصيات المتعللة تتكلم العرببة الفصحى وغير المتعالة تتكلم 
العربية الدارجة وظبرت هذه المسرحية فى سنة م91١‏ فى ( تويورك ) 
ومثلت ثمة390© . 


دق دأفى أن هؤلاء الذي ن أثاروا هذا الموضوح ء و الذين دلوا اللغة العامية 
ف اكالت المسرحى لم يدركوا تمام الإدراك الراد بالواقعة فى اللغة » إذ ليس 
المقصود أن تدع كل شخصية تنطق بلغتها الخاصة » وإلا تكلم التوى يلبجة 
النوبية والصعيدى بلهببته الصعيديةوهكذا . وجاءت المسرحية خليطاً غرياً من 


. مقدمة رواية مصر الجديدة لفرح انتطون‎ )١( 
(؟) توفيق الحكيم القنان للحائر لاسماعيل آدهم ص ”8# ( وقد واد‎ 
.. ) فعيمة فى يسكننا بلبتان 18554 ولا يزال يواصل انتاجه الادبى الى اليوم‎ 


سس إن د 


اوجات شي وتعذر على الجبور متابعة الرواية » وإنما المقصود بواقمة «النة 
ملاءمتها لشخصيات الرواية » فى الواقعية النفسية والفعلية والماطفية » فلابتتحدت 
أى بأفكار الفلاسفة مثلا » وأما اواقعية اللفظية فليست بمقصودة ف التأليف 
المسرحى أو التأليف الادقى الذى لا مخرج عن أن يكنون فنا » وكل فن صتاعة » 
وايست الواقعية اللفظية يال نعطى الحوار قوة مشاكلته للحياة » وإنما تق هذه 
القوة من الوأقعية الإنسانية قبل كل شىء"21 . 


“م أين هى محااناة الطرعة الحرفية فى رجل فرنسى تنطقه على مسارح القاهرة 
بالعربية اللدية ؟» وأين هى عتاكاة الطبيعة الحرفية فى إخلاء المسر ح من لوازم 
الاحاديث والمديشة َ من سعال وتثاوب ونوم وخاع ولبس » وما إل ذلك 
تراه فى الحياة ولا تراه فى المسررحيات ء كل أولتك تتسامح فبه مرضاه لدواعى 
( التبيق ) الى نتم .با جتمال الحقيقة » وتشرف بها أغراض الفنون . فاذا نحن تساعنا 
فى الحكاية اللغوية بعض هذا التسامح فقد يكون ذلك أير يالادب الذى يتتمى إليه 
التمثيل ء وأير بالحقيقة . وأير يالفتون : 


إنما بعى الفن المسرحى قمل كل شىء بتمشيل الحالات المعنوية» لابنقل الالفاظ 
وبحكاية النبرات » وليس من المعقول أن تنشأ فى نفس السوق المصرى 
حالة معنوية لم تذئاً من قبل اليوم مرات فى نفس رجل متكلم باللخة العريية » 
فالقول بأن أطوار يعض الناس لابعير عنها بلخة قصيحة أو قرمة من الفصيحة 
قول نم عن جهل وعجز ورغية فى الشعوذة باسم نحاكاة الصادقة والتمثيل 
المطبو 27 . 

ثم إن اللبجات العامية عديدة » وتقياين فى الاقطار العربية » يل فى القطر 
ألو اححد » ولا سكن أن يغهم اللبجة العامية الواحدة كل عرق 0 والعامة يحانب 
كل هذا لغة ابتذال لاتصاح أيدآ لاسمى العواطف وأرق ألوان التفكير . وليس 


1686- 1١60٠ راجع الآدب والنقد لمحمد مئدور ص‎ )١( 
٠ (؟) العقاد فى ساعات بين الكتب ص 51 ط ثالثة‎ 
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فيا جمال الفصحى ورونقها » ولقد أدرك من سلك هذا السبيل أن أدهم لن 
يكتب له الحياة » وأنهم زلوا فى طريقهم ؛ فل يفصح جمد عثان جلال عن أسمه 
بل رمن إليه » ولما تتب هيكل روأية ز ينب وتشرها لول مرة أنكر امهو نسيهأ 
إلى فلاح مسسرى » كا أن مود تيمور عدل عن العامية إلى الفصحى 41١‏ . 


وقد اننهى هذأ الاعس يأن خ ريحت مدرسة أثرت العامية كل الإيشار فا 
قدمته لللسرح وعلى رأسها حمد نيمور ( ولد ستة م١‏ وتوف سنة 1911 )» 
ومن أعلامبا أمد خيرى سعيد ( ولد سنة 1844) » وحمود تيمور. ( ولد 


منة م1 ) وحسين فوزى ( ولد سنة .)19.٠‏ 


وقد عنيت هذه المدرسة بالتاحيه التحليلية الواقعية . وأخرج خحمد تيمور 
أولى دواياته( العصغور ى القفص ) مثلت لا”ول مرة فى مارس 1418 وهى ملباة 
أجياعية تدور حول مضار اابخل وعيوب التزمت فى الرببة » وما وده الشدة 
العارمة فى نربية الا"ولاد من مضار ء وتليها مسمرحيات : (عيد الستار أفندى 
فى ديسمير سنة م41١‏ ) و ( الا" وبرا الغنائية العشرة الطيبة .19 ) » وقد لحتها 
سيد درئيش ( والباوية ) فى إيريل 1997١‏ ). 


وأ شىء يلفت الانظار فى هذه المسرحيات : اليناء الفنى للسرحية وجودته 
من حيث العرض والحوادث والعقدة والحل » وتهيئة الجو المسرحى » وتحريك 
اللاشخاص وخلقيم » ودقة أمحخاورة . وطابع هذه المسرحيات ليل وأقعى 
د ولكن التحليل فها سطحىةاصر » و لهذا لاتقف على مواقف كيرة الانفعالات . 
فى هذه المسرحيات »27 . 


وقد تبعه فى هذأ الايجاه التحليلى الواقعى إبرأهم رمرى فى مسمرحياته : 


)١(‏ راجع فى هذا الموضوع فى الأدب الحديث للجزء الاول للمؤلف ص 
٠‏ طثامقة .., ٠‏ اأضمل 
(؟) زكى طليمات فى مقدمة الجزء الثانى من مؤلننات محمد تيمون ص 85م 
وراجع عن محمود تيمور » مقدمة- كتابه وميض الروح كتبها أخوه محمود تيمون 


( بنت الاخشيد ) و ( دخول انام ) و ( صرحة الطفل ) و كذلك عباس علام 
فى مسرحياته مل ( الشر يط الاحر ) و ( شقاء العائلات ) و<سين رمنرى 
فى مسرحياته مثل ( الضحانا ) و ( طريد اللاسرة ) » وقد تبعهم مود تيمور 
باللخة العامية : الصعلوك » وأ.وشوشة . والموكس ء و لكته عدل عن اللخة العامية 
بعد ذلك . وأعاد كتابة هذه المسرحيات باللفة الفصحى ٠‏ واستمر يحكتب 
بالفصحى إلى اليوم . 


وقد اشح بوسف وهى مممرح رمسيس ف ٠١‏ من مارس سئة معو وء» 
وكان مدرسة أخرجت كثيرآ مس أبطال المسرح والخيالة » وقد فامت يتمثيل 
هأ يغرب من هاى مم رحية مترجمة عن روائع لادب" الغرنى » ' أخرجت 
مسرحيات مصربة صميمة من قلب الحياة فى مصر . وقد عاق مسرح رسيس 
الصعاب والعقبات ى كقاحه المضنى . واستصرخ يأولى اللآاس ى ينص دوه 
ولساعدوه عل أداء _رسالته» ولكنهم صموا آذانهم عنهد» وقيضوا دهم عن 
مسأعدته فلم يستطع موأصلة الكفاح . ومن المسرحمبات المشهورة الى ظهبرت علل 
ه مرح رمسيس فيسنواته الاولى : (كرسى الاعتراف) و (الاستعباد) و(ايجنون) 
و(غادة الكاميليا) 1 


وثمة شيخصية أخرى كان لها شأن فى المسرحية المصرية المتتزعة من صم م سجر ةَ 
التتحب » نساق فى أسلوب تمكمى ساخر لاذعء يظهر عيوب الناس ء وأوصاب 
اجشمع ووضحكهم عليها فى مقدرة فنية بارعة ء» وقدرة فائقة فى الإخراج واعثيل 
تلك هى سخصية تجيب الرعانى » وكان أبرع من اعتلى منصة المسرح فى مصر » 
وإن كافت لعة مسر-ديانه عامية » ومعظمها من تأليفه هو وزميله بديع خيدى . 


وهد أنشأت الحكومة المصرية مامى بالفرقة القومية » ودعت أقطا بالادب 
ليشرذوا عليها من أمتال : أحمد ماهر ومصطق عيد الرازق وطه <سين وتنوشيق 


5 15181 من مارسن‎ 1١ بوسدف وهيبى فى الاهرام بتاريج‎ )١( 
) (؟' - المسرحية‎ 


5 1 03 


الحسكم وخطيل مطران 2 . وكان النتظر أن :يض هؤلاء با مسر ح » وشخذوه 
بالادب الرفيع وق أسمائهم ضبان لاجتذاب الطبقة المثقفة للمسرح » ولكن 

يظهر أن جمهرة الشعب هىالى تغلبت ف النهاية وآثرت أاوأةأ معينة من المسرحيات 
فيها مرح وفكاهة و كثير من التبريج ء ثم إن الخيالة قد اجتذيت [ليها كبار 
الممثلين لما فيها من الربح الوافر . ومع هذا فلا يزال هتاك فرق تمثيلية تكاقح 
فى سبيل نبضة المسرح » وهناك منذ ستوات معهد للتمشيل تدرس فيه أصوله 
وقواعده وكا يشرف عليه الاستاذ زى طليات ء وصلته بالمسرح قديمة » وله 


به خبرة وأسعةء وقد أاف أخييرآ ( فرقة الكسرح الحديث ) . 


وفيل أن أنرك الكلام عن المسرحية النثرية يدر بى أن أخص أدييا خدم 
المسرح المصرى أجل خدمة » وأرتفع بقتاجه الادى عن كل من سيقه فى التاليف 
المسرحى المتثور » ذلك هو توفيق الحكم9© . . وقد أغرم بالمسرح وهو طالب 

فى المدارس الثانوية وفى الحقوق » وإن كان قد د عاولاته اللآاديية بقرض 
الشعر . غسر أن النهضة المسرحة الي قامت فى مصر عقب ثورة سئة ١519‏ 
جذبت إليها نوفيق الحكم » وقد ألف لللسرح فى سنة ١499‏ وما بعدها بضع 
مسرحيات مثلتها فرقة (عكاشة) هى : المرأة الجديدة ء والعريس ء وخاتم سليان 
وعل نابا يعد أن أصول هذه ألم برحات قد ضاف فيا يد فوع يق ف بذاثرة 
التاريعخ سوى أسعائها ء و يظهر أنه لم يحدها تليق يم ستوأه بعد أن صار أدييا ذا 
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(؟) ولد توقيق الحكيم سنة ١9.7‏ وان كان يروى عن تفسه أنه ولد 
سنة 14814 © من أب مصرى وآأم تركية » وكان والده اسماعيل الحكيم من 
رحال القضاء ود ورث وألده عن أمه ثروة ذات قيمة معظمها آرض زراعية 
يالدلنجات » وقضى توفيق الحكيم أيام طفولىه بمزارع وللده وتخرج فى مدرسة 
الحقوق عام ١556‏ نم سافر الى ياريسى حيث كملت ثقافته القنية . 

0 عن حياة توفيق الحكيم كتايه ( عودة الروح ( واسماعيل أدهم 


7 م 


مكانة معوقة فلم ,طبعها . وقد تضجت مدنته الفنية فى باريس حين ذهب إليها 
ليدرس القانون , و ذكنه أحس بأنه خلق اشىء آخر غير اقانون ألاوهر الادب. 
وشنف بالمسر حو القصص والموسيقى » وعنف عل درأسة الفنمن ينابعه ىأوربا 
وعاش عيثة فنان بوهيمى فعاصمة قرفسا وعاد منها فسئةم//١‏ » وأحبوهو 
ببارس قناة عاملة بسسرح ألا"ديون تديع (التذا ثر) اروأد المسرح و لكنه لجرو 
عبل مفاتحتها بحبه طيلة ستة أشبر » وقد أوحت إليه هذه الترعرية صسمرحيه ( أهام 
نماك اثتذا ثر) وأول مسمرحية تنيها توفيق الحم بعد عودنه هى (أهل الكيف) 
سنة لزب ١‏ وقد أحدنت ضيه أديية اشتير معها أ توفي ء رانب ف القترة 
الى قضاها فى وظيفة و ثيل للنائب العام فى الا "ريا ىعدة م..رحيات منها : انرمار 
وحياة تحطمت » ورصساصة فى القلب » وتبر زادء وإن تان قد كتب معظ هذه 
المسرحيات ففترأت عتتلفة إلا أنه أتمها وهو فى الريف » وظهرت له مسرحية 
( حمد ) عام 14 »ها ظهرات ؟:وعات مسرحية أخرى قا يعد ء وق مسرح 
توفيق الحسكم يقول ألدكتور إسماعيل أدمم : إن توفيق الحكم قد تجح دق أن 
يرتفع بفنالمسرحيةإلى أقق أعبىمن المستوى العادى للمسرحية فى الاداب الأور يبةه 
إلى مستوى يقف جني إلى جنب مع آثار الطبقة الثانية والثالثة من أدياء الغرب . 
فالمسرحيتان (شبر زاد) و (الخروج من الجنة) لاّلان فى مستواهما الغنى عن 
آثار الطيقة الثانية فى الاداب الا”وريية » » ومن هنا يمكنئا أن مول «١‏ إن مر 
بسحاولات توفيق الحكيم حازت فصب السبق فى ميدان الفن المسسرحى على بقية 
بلدان الءالم العربى» وارتفعت بالاادب الحصرى من الحدود امحلية إلى آفاق رحبية» 
وليس أمام الا“دب المصرى إلا يضع نعطوات مخغطوها إلى الا“مام لتبعد لا“ديها 
ال ممرحى مكانة عالمية بين آداب الام لل" 


ويحدر بنا أن قلقى نظرة خخاطفة على إحدى مسرحياته الكبيرة » و لتكن أهل 
الكيف ء لا“نها هى الى شبرت عه » وميقت قدمه فى عالم السرح . وسرحية 
( أهل الكيف ) من السرحيات الذهنية أو التجريدية » غير المستمدة من الواقع» 


98 توفيق الحكيم الفنان الحائر ص ؟؟ م‎ )١( 


سس« لت 


وه حلقة فى ساسلة من المسرحيات الذهتية الى اغبا الحكيم » وبناها عل 
فروض فرضباء أو استمد أصولبا من الاساطير والقصص الدبنية مثلها مثل 
مسرحية ( شهر زاد ) الى افترض فيها توفيق الحكم أن ( شهريار ) صار عقلا 
خالصاً » وأنه تخلص من رغبات القلب والجسد » ثم يقبع بالدراسة النتائج الى 
تترتب عل ذلك » وما سوف يصيب ( شهريار ) من حيرة وتردد » وكأنه قد 
أصبح معلقا بن السماء والآارض تتجاذبه كلتاهما . 


وموضوع أهل الكيف هو الصراع بين الإنسان والزمن » وكيف حاول 
الإنسان التغلب على الزمن منذ خر التاريخ » ويقول الحكيم : م إن الاديان كلها 
قد قتحت نأب الامل أهام الإنسان بوجود عالم آخر يبعث فيه الناس بعد الموت» 
وقد تصور الفراعنة أن البعث سيكون استئنافا لحياة الإنسان على الآارض أى 
لحياة شبيية ,هذه الحياة الارضية » وأنهم لم يتصوروا جنة أجل م1 وأديهيم 
الخصيب » ولبذا حنطوا! الجشثشء وأفاموا الآائيل فى سنى الشباب النضر لك 
تتقمصها الارواح عند يعثها » ٠‏ 


دليست أهل الكبف هى المسرحية الوحيدة الى عايم فيها السكيم مشكلة 
الزمنء بل ترى هذه المشكلة فى مسرحيته ( رحلة الغن) » حيث افترض أنشخصين 
قد ركبا صاروخا من الارض » ورسا بهما سبل كو كب جهول » و يعد جهود 
مضنية أستطاعا العودة إلى اللارض فاذا الرحلة قد استغرقت ثلائة قرون » و إذا 
الحياة قد تغيرت تغيرا تام » وأصبحت شبه 1 لية بسيب التقدم العلمى ثم ببأخمق 
فى دراسة ماسيترتب على الكشف العلى من نتائج » و كيف ستتغير حياة الناس 
على الأرض » وما سيصيب الإنسانية من بس وشقاء و ملل فقيجة تح الألة ى 
الإنمان » ونتيجة الكشوف العلية الكثيرة » وتذكرفا هذه المسرحية بقصة 
(ج٠ه.‏ ديان) 1[ 8الرمن مصكة غه ممتطعهكة عط" . 


وعال توفيق الحكيم مشكلة الزمن فى مسرحية أخرى هى ( عودة الشياب ) 
حيث افترض أن شيخاً عاد إلبه شيايه يفضل دواء كشفه العلم الحدمت » 


حا يا عند 


وأخدذ درس النتائج الى ترتبت عبل عودة هذا الشيخ لشبابه » وترى الشيخ 
فى النهابة يفضل أن يود إلى شرخوخته . وآن يأخذ مكاته فى صف الإنسانية 
المتلاحق » لآن زوجته تنكرهء ولآن المصارف الالية تأبى اعياد توقيعه» 
إذ ليس فيه رءنة الشيخ » إلى غير ذلك من المتاعب الى جعلته يؤثر العودة 
إلى مكاته فى ر كب الإفسانية . 


وجمع نوفيق الحكى قصة ( أصل الكبف ) لآول مرة من الممرىء 
فى المسجد بوم اجمعة » ولا أراد أن يكتها مسرحية فنية قرأ ما كتب فى تاريخ 
المسيحية » وقرأ الاناجيل الاربعة » والتوراة » وكتاب امون » والقرآرن_ 
الكريم . 

ووجد فى ناريح المسيحية أن جماعة من المسيحين الاوائل فروا! بدينهم 
من بطش إمير اطور الرو مان الوثتى ( دقلد.انوس ) الذى حم بين 4؛.” -١ه؟‏ م 
وآوو! إلى كبقناموا فيه مات الستين» ثم بحدُوا إلى الحياة فى عصر الإميراطور 
المسيحى ( تيدوسوس ) الثاتى الذى تولى عرش الإميراطورية الشرقية فيا بين 
م٠‏ - ١.ههم‏ » مكأن بعثهم استجابة من اش الدعاء هذا الإميراطور الذنى طلب 
منه أن يرنه يرهانا سوسا لحقيقة البععث فبعث الله أواتك الفترة . 

واكان توفيق الحكي أخذ بما وردف القرآن الكريم حيث جعلبم ينامون ثلاثة 
قرون و يضعة أعوام » لا مائتى سنةكا جاء فى تاريخ المسيحية ء وقد اعتمد على 
كتب التفسير الإسلامية كالنسؤوفى تسمية الاشخاص : هرنوش» ومشلينا» 
ويمليخا و كلبه فطمير . وأضاف عليهم الفتاة بريسكا . واكربى غلياس . 

و:ءل قصة أهل الكيف : أن الوزيرنن ممتوش ومشلينا قد قرا بدينهما 
المسيحى من مذ>ة دبرها الامبراطور دقلدنانوس ااوثتى وأرسشدهما الراعى يمليخا 
إلى الكبف » وكان مسريحيسآ مثلهما وآوى ثلائتيم ومعهم كلب الراعى قطسير 
إلى هذا الكيف , مم ناموا » ولها استيقظو! ظنوا أنهم لم يناموا إلا بوما أو يعض 
يومء وبعثوا الراعى ليأتيم بطعام » وما كاد يغارق الكيف حى التق بأحيد 
الفرسان هن مديئة طرسوس عائدآ من صيسيده . فطلب منه أن تبعه شيماً ها معه 


من اليد . وقنم له ما معه من التقود 2 قوجدها من حهد ( دقلدياوس ) 
فظن أن الراعى عثر على كنز » ورأى هيئته ولميته الطويلة فول هاربا وأبلغ 
القسر» وشا فى المدينة أن هؤلاء الذين كانوا قد فروا من المذيحة فى عبد 
بم إلى القسر ء وفى أئنساء ذلك أدركوا أنهم قد ناموا أكثر مما قدروا» لآن 
لماهم قد طالت و أسكن لم خطر فى أذهانهم ادىء ذى بدء أن أمد نوههم قد أمتد 
حت ىأر على ثلاثة قرون . ولما وصاوا إلى القصر صار التاس مخاطيونهم بالقديسين 
وكانت هناك قثاة المي قا براسكا ) تشيه كل ألثيه برنسكا أنة (دقلسانوس ) 
الى كانت ضطبية مشلبنا . 


وكان مالراعى أن يذهب [لغتمه “دثمم مرنوش أن بعود إلمزوجته وولده» 
وكان قد أشفاها فى منزل لا يعرفه إلا صديقه عشلينا » وهم مشلينا أن يلقى حبيبته 
بريسكا ولم يدركوا أنهم بعثوا بعد ثلاثة قرون . ذهب بليخا يبحث عن غثمه » 
وأددك أن المدينة غير المدينة ء والناس غير الناس ء و_أن كابه (قطمير) » قد صار 
عرضة أ-كلاب المدينة ننبحه » وأن الحياة قد تغيرت تغيرا تاماً وسممع ما قاله الناس 
من أنهم يعثوأ بعد ثادمائة عام » قعاد إلى القدمر » وأخير صاحييه يأنه عائد إلى 
الكبف . إذلم عد هناك مأ يربطه .هذه المدينة ويبؤلاء النناس » برد أن صاحبيه 
ل بدركا هذه الحقيقة بعد » فذهب مشلينا إلى بيت الضيوف » وحلق لبيته » 
ولبس زى الفرسان ؛ وعاد شاباً 15 كان مشلينا بتتظر حيبته بريسكا ء ولا رآه 
ترش يبذا الزى فعل مثله » وخرج بحث عن يبته فوجد ملكانه سوقاً السلاح » 
سال خآ عجدوزاً عن وإده فقال له : إنه مات فى سن الستين بعدأن أحرز فصيراً 
عظما للدوثة فى ميدان القتال ‏ وأراه أثر قير متهدم كتبت عليه عيارة الشكرم. 
ودادتالأرض.ب رأسمرنوش » كيف «موتولده فالستين وهو لايزالفى ديعان 
الشباب » وأخيراً أدرك المقيقة » وعاد إلى مشليئا فى القصر وأخمره أنه عائد إلى 
إلى الكيف مع يمليخاءو حاول مشلينا أن يثنيه » ولكنه أصر على العودة.لا”ته لم 
تعد بربطه بالتاس والحياة أى ثى. 2 وبقى مشانا بنتظر برسكاء وظانبا مقط.”ا 


خطييته مع أنها حفيدتها » وزاد فى شببته أنها كانت تك فى يمينها ذسخة 
الإنجيل ااتى كان قد أهداها لجدتها » وتلبس فى عنقها صليباً ذهيياً كان قد أهداه 
لجدتها » وصارت تحاوره الى يفيم الفرق بينهما فى الرمن » وأنه إنا كان شب 
جدتها » وهو برى الشيه العجيب يينهما حت كأنها هى ءلولاذكازها الحاد وثقافا 
وذلاقة لسابا » وأخيراً ددرك الحقيقة » فيودعها » ويعود إلى الكبف . ولكن 
الفتاة قدأحبته فلحقت به بعد شورهىومر بيها غلياسء وحاولت أنتنقذه وهو ع, 
شفا الموتء يبد أنها جاءت بعد أن لم بعد ثمة فائدة » وصارته يحبها له وهو يلفظ 
أنفاسه الا”خيرة » فصممت عل أن تبقى فى الكبف ء وكان الملك قدم عزم 
على أن يسد باب الكرف على هؤلاء القديسين » فنجا غلياس ينفسه » وترك 
القديسين الثلاثة و الكل ب قطمير » و برسكا فى الكبفء بعضهم قد مات فعلاو بعضهم 
يعانى حشرجة الموت ء وبريسكا آرت أن سسوت مع من أحبت ٠‏ 


هذه خلاصة موجزة لاسر حية الى استوحى ٠«وضوعبها‏ من القرآن الكريم 
كتيها فى خريف 9970 بمقهى صغير بضاحية الرمل بالإسكندرية » ولا أدل على 
أن توفيق الحكم قد فكر فى هذه القصة منذ حصاثته من قوله : « إن أهل الكيف 
كتبت فى أعماق نفسى منذ جمعت سورة الكيف تتلى بوم اجعة فى المسجد وأنا 
صغير ء ولقد كان الفقيه يرنل » وأنا سامم أرىف الهواء الكبفوظلءاته وجوانه 
وأشاهد أصحاب الكيف جالسين القرفصاء » وكأبهم لا ككل الكلاب على مقربة 
متهم إشاطرهم عينالنصيب » كل تلك الصور كانت تنس خيوطها فى نفسى بد جهولة 
منذ الطفوة » هذه اليد هى مد الطبيعة الفنية » . 

وقد كتب الحكم هذه المسرحية بعد أن وقف عل أصول الفصل المسرحى 
بباريس » وقد لاحظ النقاد2© أن عبارتها فضفاضة لا قستقر فيها المعاتى الغزيرة 
ونذلك كان باجأ إلى الاقتياس من القرآن الكرم » ومن عبارات غيره ليؤدى 
بعض الا“داء تلك المحاتى الى كانت يحول فى ذهنه . 

وأهل الكبف أول عمل فتى هام يكتيه المكيٍ باللخة الفصحى » وجعلته 


(9) راجع محمد مندور مسبرح توفيق الحكيم ٠‏ 


جع #اا حت 


طبيعة الشخصيات والفكر الى يريد علاجبا يعمد إلى البساطة مع فصاحة الكلات 
وصحة الاساوب ‏ وهذا وقدا,أجاد المسكم فى الحوار كل الإجادة ومع كل هذا 
فان فكرة الممرحية وهى الصراع بين أازمن والاسان ما يصعب على عامة 
المتتأهدين استيعاءا وهضمباء» وربما كانت هذه المسرحة أصلح للقراءة 
نيا لمشيل + 


وإذانظرنا إلىفكرة المسرحية وأنها صراح الإفسان مع الزمن » وأنتالاندركة 
إلا يمقياس العادات والاخلاق والليتة- حكنا على هذه السرحية يأتها ممتازة 
ما . وإن كان الاثثر الامنلاق فبها غير موود . 


هذا ولتوفيق المسكمعدد كييرمنالمسرحيات للصغيرة ذذنها حت الآن:. وعتين 
إخداضا : مسمرح | اشع ١‏ والاأخرىالمسرح المنوع. ونرى ف المسرح المنوح : 
سر الممتحرة » وحياة تحطمت » ورصاصةف القلب عو الا"يدىالتاحمة,» والخروج 
من اللجنة » وصاحة الخلالة » والمرأة الجدبدة » والصندوق ء والزمار » وجنستا 
اللطيف » وكبر الخثون » والشيطان فى خطر ء» ودقت الساعة ٠‏ ولكل جتبد 
تصيب » وبين لحربه السلام 4 وأمام شياك التذا كر » و#وحياة أفضل » وصلاة 
الملائحة . وتحن نرى أن توفيق السكيم قدضرب ف ميادين مختلفة حين كتب هذه 
المسرحيات ء و أنه كان دائما سحث عن أرض, صلية يقف علما 3 ولتمتمع إليه 
دهو يقدم هذه المسرحيات . 


إلميه 


د هذه الجموعة تضم عشر بن مسرحية مما لاددخل فى وعة ( مسرح #تصع) 


والواقع أنها ممرحيات منوعة فى أسلوها وفى أهدافها : فقيها اللدى 
والفكاهى 04 وفها ما تشب بالفصيحى وما كت ب بالعامية 3 وفيا التفمى و الاجتماعى ءِ 
و ادق والسياسى ونحو ذلك 


نما رحلة فى جهات عختلفة خلال أكثر من ثلائين سنة ء و إزالقارىء أو التاقد 


د اع لد 


ليعجب ولا شك#لهذه الرحلة فىكل جبةعل مدى ثلائينسنة » لسكأ نبارحلة مشافر 
لبحث عن ثىء - أهمرحلة إنسان سبحث'عن نفسه ؟ أهى رحلة فئان سحث عن 


فنه 5 قد يكو نكل هذا »وقد يكون شىء آخر غير هذا 


إن أى ملف مس رحى © معاصر أناء وينتمى إلى أدب أورتى يعمل اليوم 
وقدمه مستقرة » فوق جارب ألفين من الستين ‏ تجارب راسخة فى أدب بلاده 
منذ عبد الإغريق » فان أى أدب مسرحى أورف إنما يوم على آ ثار امتدت على 
الأجيال » منذ نحو أأني ستة مطبوعة منشورة فى لغة بلاده . ينقلها جيل إلى جيل 
مع مايقتجهكل جيل وما ببدعه ء» كأنها سلسلة طويلة متصلة تحمل كل الانواح 
والاتيجاهمات والاتكارات ونحاول حل كل الحمن دكل المشيكلات افكرية والفشية 
واللغوية والآادية 5 


أما فى بلادنا و لختنا وأدينا فيدانالنجرية فى التأليف؛لممرحى ضيق حدود : 
لان أدينا اصرف لم يعترف بالاتدب المرحى قاليا أدبي إلى جاب المقالة والمقامة 
إلا منذ سنوات قلائل » 5آتنا م تتق ل إلى لذتنا من أدب المسرح ‏ قديمه وحديثت 
إلا منذ ستوات قلائل أيضاً » 


فؤلفنا المسرحى المعاصر ينبض إذآ على فراغ أو على شيه قراغ من 'يجارب 
قليلة ضثيلة » ١‏ ترسخ بعد فى لغته وأدنه , و تسل وخلفه خوة هائلة لم تملاها 
جهود السابمين على مدى الا "جيال ٠‏ 


هنا إذآ سر رحاب القلقةفى كل الجبات ء فأنا أحاول فى قلق جنوق أنأسارع 
إلى ملء بعض الفبيتوة على قدر إمكانى وجهدى» وأنا أقوم فى ثلاثين سنة برحلة 
قطعها الا“دب الم مرحى فى اللغات الا”خرى فى نحو ألنى سنة » . 


لقداستطاع توقيق الحسكم بهذا الجهد الكبين أن برسى قواعدالمسرحية التثرية 
فى أديتا العربى ء وأ يسد الفراغ فى كل الجبات ٠‏ ومن ثم كان انتقاله إلى 
موضوعات متنوعة » وهو يعد اليوم الكاتب الأول للسمرحية التثرية فى العالم 


ل 6 


العربى غير مدافع » من حرث خصو بة نتاجه وجودته وتنوعه »5 أنه أفاد كثيراً 
من الفترة الت قضاها بباريس » حيث شاهد مسرحيات شي ء وتأثر فى مسرحه 
الذهى يسم رحيات إبسنالنرو يجى وبر تارد شو الإ رلندى » وفىس مرحه الالتماعى 
امبر حيات افر نسية المعاصرة . 


ولقد تأئر خطوات توفيق الحكم أديب ناثىء هو على أحمد باكثير واتحه 
بالمسرحية اتجاها قومياً فآخذ من التارعخ القدم وكتب مسرحيات أخناتون » 
ونشرنيى سنة 149 لاء وقصر الهودج سنة 1444 والفرعون الموعود , 5 كب : 
تياوك الجد.د » وسلامة القس . وقد تتب بعضهذه الم مرحيات بالشعرالمرسل » 
وبعضها بالشعر الموزون » و بقيتها نشرأً » وقد توفى فى سنة ١>‏ وترك نتاجا 

وإذا فظرنا نطرة عامة للمسرح فى هذه الحقية التى أرخنا لها وجدنا الدب 
المسرحى من حيث الموضوة. قد ابتدأ مقتبساً من آداب الغرب ٠‏ يقني سكل 
شىء يصلح لسثيل لا همه همدرسة يعمنها 3 فينتعل عن المدرسة التقليدية تارة 
والابداعية ارة 8 والطيعية تألثة والواقعة أخرى وهكذا » ولما أحذ الكتاب 
إيجهون إلى وضع المسرحيات ثافت وجبتهم أول الا”مس واقعة » مستمدة من 
روح ا'شمع المصرى وأحواله ومشكلانه سواء كانت ال مرحية مأساة أو ملهاة » 
ثم عاد ال ممرح إلى الانخذ عن الا“دب العرنى على بد يوسف وهى » وإن لم ينفل 
فى الوقت نمه وضع مسرحرات لعالجة المشكلات الاجتّاعية تدور بين العاطفة 
وبين الو أقع » وجاء توشيق الحكى وقد جمع بين المثالية والواقعية والتجرد 
والتحليل ٠‏ وإن كانت فلسفته ترتكر : على أن فى إمكان الشرق أن نال من 
الحضارة الآأوربية شير مافها هن غير أن تنضعف روحانيته . يها أرى 0 
لدى شوق » وعريرز بز أباظة ء وحمود غنيم » وباكثيد » دعلى عبد العظم نتجه 
بالمسرح فى الا”عم الا"غلبووحبة تارخية. ويجدر بنا أن تخص المسرصة ب الشعربة 3 
ولا سيا عند شوق: بكلمة موجزة . 


اك 0 انم 
؟ ب المسرحية الشعرية فى الآدب المصرى الحديث : 


لقد رأينا فيا سبق أن أنحاولة الآولى للسردة الشعرية كانت على ند خليل 
اليازجى فى مسرحية المروءة والوفاء الى ظبرت طبعتها الآ ولى سنة ١40/5‏ ومتلت 
على مرح سددت ىحم ١"!‏ » وتدور حوادتها فى زمن النعان ماك الحيرة » 
وهى ذات لون عرنى واضحء وتصور بعض المثل الى مدزت العرب عن سوام . 
ورأنا أن مد عثيان جلال قد عرب يعض الم مر حيات الأاوربية شعراً 5 دإنم 
برق إلى مستوى خلي ل اليازجى هن <يث الدمراجة وقوة التعبيي وسلامته » بل كثيرآ 
ما أدخل فيه الالففاظ الدارجة » يا ترجم بءض المسرحيات زجلا ٠.‏ وإنه للا أنى 
أبو خليل القبانى إلى مصر ء وأهتم بالتاريخ العربى والإسلاتى جعل لغة المسرحيات 
شعرآء أحياتاً » وأحياناً أخرى نثرآ مسجوعاً تخلله كثير من الشعر فى المواقف 
الخاسية و العاطفية »و فعل مشل ذلك سم ناش فى رواب( الظلوم ) الى مثلت أنام . 
[سماعيل » وظن أنه يعرض نه فأغلق مسرحه : 


وترى هذا الأسلوب التى ختلط فيه ااشعر والتثر المسجو: فى ممرحة 
( مجائب الاقدار ) مود واصضف » وتدور حول زواج قائ وفى يابة مله . 
وقد مسعى أبن عمه ليوقع نه فى النبلكة فيلق.ى بر مبجود وما فى غزوة » ويعود 
لملكة ينيته أنه مات » و يطلب إليه بد أبنته فترفض الأاميرة طليد » ومايليث القائد 
الغائبأن بعود مع فاول جيشه فبفضح مؤامرة ابنعمه الدفيثة » فينتحر هذا تخلصاً 
من الفضيحة والعار . 

وتسير المسرحية المصرية علىهذ! الأط يختلط فيها ااثثر بالشعر حتى مسرحية 
مصطق كامل ٠‏ فتح الاندلس » وذلك لا"ن أساوب المقامة ولاسيا فى الا"دب 
كأآن شائعآ فى ذلك الوقت وية ظبر حديث عيسى بن هشام للدمد ا مو بلحى 75 
و ليالى سسطيم لدافظ إيراهم . وأساوب ال اقامة 5ا هو معروف فبه نش مسجوح 


وشعر مصنوع ٠.‏ 


٠ 551 راجع مجلة أيولو بج ؟ عدد توغمير ص‎ )1١( 


وعللى هذا الا”سلوب أنشأ شوق فى أول حياته ال”دبية مسرحيتين إحداهما 
ورقة الأس » وثانيتهما ( داسياس) والا“ولى عربية تدور حول حب ( النضيرة ) 
ابنة ملك العرب أساءور قائد الفرس : والثانية فرعوننية تدور حول حب حماس 
المصرى لداسياس الا“ميرة اليوثانية . 


دغرضنامنهذا العرض السريع أن نقرر أن شوق لم يبتدع امسر حيةاشعرية 
العربية » وليس أول من ذال اأشعر العربى لللمسرحية فقد سيقه فى ذلك اليازجى » 
كا أن البسناق'”1؟ . مترجم الإلياذة قد نوع كثيراً فى >ور الشعر وقوافيه » وهو 
يترجم تلك القصة الطويلة الى جاءت فى أحد عشرأاف بدت .. وقد نشرت لا“ول 
مرة ستة ع .5م » و ثذلك حاول بعض كتاب المممرحية علل أسلوب للقامة 
أن محروا الحوار شعراً أحياناً » وقد أفاد شوق من هذه التجارب . 


حاول شوق وهو بعد طالب فى باريس أن ينظم أو ا 00 
أو ددلة الماليك ,» واكنه لم ينشرها فى ذلك الوقت ٠‏ وا تصرف عن'ال مرح إلى 
الشعر الغنانٌ » فىهديح عباس , وخدمة القممرء يبد أنه قد تأم ثر بثقافنه الغربية كل 
التأثر حينا مدأ يكتب للسمرحء وكان منهوايته وهو فى اريس » وقد شُهد ساره 
برتارد الممثلة الفرنسية اللشربورة تمل الرواات الخالدة . وكات النزعة الغالية على 
الاتدب الفرذمى فى الحقبة الى كن فيها ششوق بفرنسا هى اانزدة الطبيسة القومية 
بمثلة فى عدد لا صى من لمر حيات والروادات القصصية والقصائد . يبد أن شوق 
انخذ القصيدة الغنائية بجالا التعبير عن آرائه » وانيحه فى بعض قصائده تلك الوجبة 
اللقومية » وأغر م بوصف الطبيعة المصرية » ول يكتب للسسمرح إلافى أخربات حياته» 
ل بعد ود لع أسسر ليرا 4 رك مدن شعراء العربية منقم؟. وء وأخذ التقاد 


)١(‏ ولد سليمان البستائى سسمئة 1866 وتوفق سنة ه1959 © وايتداآ 
ترجمة الالياذة سنة لالهم1 واتتهى منها سنة 6 وكتب لها مقدمة وشرحها 
وعلق عليها بألف بيت من الشص . 


امع دم 


حو نه على أن يكل كنه بالادبالمسرحى »شسكنب عدة مس رحيات تار مخية مايا : 
كليواترة وبجنون ايل » وعتترة » وتمييز » وعلى يك الكبير 5 


لم يكن من اليسير على شوفى وقد نمرس بالتمعر الخنائى طوال حياته أن يبرع 
فى الشعر المسرحى دفعة واحدة ء و جمع”بين الصياغة القوية وحسن الآداء وبين 
مقتضيات الفن المسرحى » وهو لم يعالجه من قبل » ولذلك ترى قئنه اللسرحى 
يتطور بالتدريج ٠‏ كأرت# يكير من اللقطوعات الى هى من صم التتعر الغتاثى ى 
مسر حياته الآولى . كليوباترة » ويجئون ليل مثلا » ولا سما فى مواقف الغزل » 
والثراء : والفخرء وقد ابتدأ 00 ق أول الآمر اقتباساً ثم سار نحو 
الابتكار والتجديد »ومن منهج تر كيى إلى منبسج تحليل » و منهنيج وص تتحرك 
فيه الموادث تحت تأثير الصدف 8 وترم فة اخراكف والشخصيات وصفاً 
لا يمثل الحركة على المسرحء إلى منهج نحليل يعمد إلى أن تعير الشخصيات 
والحوادث عن نفسها عملياً على المسرح . 


لقد كان وراء شوق قى أول اللاصس ماضيه فى الشعر الغثاثى ‏ ووراءه كذلك 
لبور التى يعجب ويطرب لهذا اللون من الشعرء وقد ألف مسرح الشيخ 
سلامة <جازى » وسيد درويش وأضراهما » وكان يذهب ف الغالب إلى الممرح 
لا ليشبد عأساة حقيقية وإنما ليستمتع بالأغانى الى تمجرى على ألسنة الممثلات 
ومخلق لبا الحوادث خلقاً » ولكن شوق يجانب هذا قد قرأ كثيراً من الأدب 
الفرنسى » قرأ الآدب التقليدى مثلا فى كورنى وراسين وموليب » وقرأ الادب 
الإيداعى لدى هيجو و شكسيير ) مترجمآً ( و تعلم أن هسجو قل تأئر إشكسيير وأن 
كلا منيما فد أنجه نحو التاريخ الأودنى الحديث والقدم . فيكتب شكسيير:هترى 
ألرابع » وهترى الخامس » وكليو بابرة » ومو ليوسقيصر » والللك ليد » ويخرج 
لنا هيجو : مارى نيودور ء و كرومويل » من تاريخ إيجلترا الحديث » وهرنانلى 
من التاريخ الأسبانى أثناء محا > التفتيش وغير ذلك . 


وقد تأثئر شوق بكل هذا إذ رأى أعلام الآدب الآوربى يتجبون [ل التاريخ 


د ع عدا 

فلجا إأيه ستقى منه موضوعات مسر حياته ورأى النزعة القومية الطريعية خالبة على 
المدرسة الفرنية المماصرة تسايرها فى وجيتها ؛ وإحياء التاريخ المصرى فرعونيا 
أو عرياً أو إسلامياً كان بعده شوق أتجاهاً قومياً . ورأى أن جمهوزه لابزال 
ميالا إلى العناء فأ كثر من مقطوعانه الغنائية » فضلا عن أنه لم يستطع هو نفسه 
التخلص من فنه الغناق !لذى مارسه طول حياته فى قصائده » أضف إلى كل هذا أن 
شوق كان بعيداً عن حياة الشعب لانه كان حييساً فى قفص من ذهب »© مقيدآ 
بقيود القممر » وغل الخاشية » ولم دكن بدرى شيا عما يعانيه شعب مصر منمذلة 
دهوأن وفاقة » وإذا درى فقاما كان بحس يلك الألام أو بتذ كرها » وليس له 
يها عبد ء وهو الذى ولد يباب [ماعيل » وعوجل من الول بالذهب الإيريز » 
وظل يتقلب فى مطارف النعمة » إلى آخر حياته . ولا ربب أن بعده عن الشعب 
جعله لاندّجه أىوجبة وأقعية أو أجتاسةق مسر حياته الوم إلافى روات الاخيرة 
( الست هدى ) » رنحن نعلل هذا الاتجصاه الاخير بكثرة تردده عل المسرح 
وإدرا له ما يطلبه المهور وما يقتضيه التنويع فى فنهء ثم لتلك النهبضة الاجنماعية 
الشعبية مثلة فى الصحافة وى المسرح . 


وإذا علينا كذلك أن تون كان يؤمن بالخلافةالعئانية ومدعو لها . وأنه كان 
يجيد وصف القصور ورجالها لانعجب أن نتجه أول أمره إلى حياة الملوك وهو 
أدرى بها حتى لا يرل قامه » أو يكيو فته » فهو تسير عل أرض خيرها » وبصف 
حياة عرفهاء وأدرك ما فيها من مؤامأت وملق ٠‏ ونفاق وجين واستهتار 
و بدح ء ونفامة وثراء طائل عريض يتمثل فى الحفلات الرأقصة والموسيقى الشجية 
والولاثم العامة . 


داذاك نحد شوق يحيد حين يرز شخصيات ,الملوك والاماء والمكات » 
ويقصر حون بصف اخهور وعامة الشعب . لآنه كان فى عزلة عنه » لم يدرس 
نفسيته عن كثب » ورتحرف علىفضائله الكامنة الطبيمية اللهم إلا مسر حيتهالاخيرة 
( الست هدى ) . 


ولاهمية هذه المسرححية فى تطور الفن المدمرحى لدى شوق ٠»‏ ولأانها الملهاة 


سس ياغ سم 


اأوحيدة الى كتبها » وآ ثر فيها اللدعر عل النثر» مع أنه كنتب ( أمبة الانداس ) 
نثراً على الرغم من أ:ها تدو _ حول شماعر خل هو ( المحتمد بن عياد ) » حدر ينا 
أن نلقى نظرة عاجلة على هذه المسرحية ذات الموضوع الاجتياعى ‏ 


تعاجم هذه الملهاة عريآ أخلاقياً اجتّاعياً . لا يزال شائعاً فى بلادنا » وهو 
.تزاحم أ رجال على النساء ذوات الثراء » فا!ست هدى أمرأة تملك ثلاثين فدانا : 
ولبذا تزوجت آسعة من الرجال الواحد بعد 'آخر كلوم كان يطمع فى نروتها» 
ولكن المنية تخطفتهم ذلك الواحد تلو ! *خر , وكليا مات واحد تفدم آخر » 
وبقى الاخير إذ خلفته وراءها وانتقلت إلى ألدار أخخرة ؟ وقد ظن أنه هقد 
أصاب الثراء و أذ الناس يفدون عليه مبنثين»و لسكنه لم ليث أن ١‏ ننسف أن 
هدى قد أوصت كل مالها ليعض صد انها وبعض جبات البر » وأنهلم يرن 
تيئاً لخن جنونه » وخرج من المسرح بحر ذيل الإخفاق » واشيعه الضحكات . 
وقد اتمخذ شوف الملهاة وااضحك لتقد هذا العيب الاجتماعى المتفثى فى يتنا 
إلى بومنا هذا . 


وكان من الصعيه على شوق أن يستعرض هذه ازيجات الآسع على المسرح 
ولذلك ا كتق بأن شع خير الثانية الأول » وبرز ماق قصة الزاوج الآخير 
من سحخف وضيك . 

ولقد أجرى عل لسان الست هدى فى الفصل الآول وهى تحكى لصديتتها 
زيفب نجاريها مع هؤٌلاء الازواج 6 ودأما ىكل هتوم » فأول زوج مصطق 


وتقول عنه : 

ألست هدى : لست ما عشت [أمسه لست أساو 03-7 
أول لبخت مصطق مصطق حكن سارنه 
حين بمثى ‏ اتنظنه | نخلة المرج ماشيه 


مات »م قفكدت أموت حزتا 
أن عرى عشر ن عاما 


م تزوجت بعد خمس 
زينب : أجل تعيثين وتدفنينا 
وتقول الست هدى عن زوجبا الرايع : 

الست هدى : ولست أنسى زوجى الرابعا 
لا تافعا كان ولا 
قالو أدب / بروامثله و لقيوه الكاتب 


شافعاً 
الباوعا 


زيتب: أجل تعيشين 


قد زموه لى فاخترته ها اخنرت إلا عاطلا ضائعا 
رائم ‏ أكثر ‏ الزما ‏ ن على الصحف منتدى 
يكتب اليوم فى ١‏ اللوا ء» ‏ وغدا فى ١‏ امود » 
لله أو نهاره ‏ قفارغم الجيب واليد 
ويعجبتى عند المباهاة قوله 2 بتبت فلاناء أو هدمت ذقلانا 
وقد يصبح المبى أوضع منزلا 2 وقديصيح المبدوم أرفع شانا 
رحمة ألله عليه كان لاا محقر مالا 
كان إن أفلس لا ساألبى ‏ إلا رمالا 


39 تزوجت ببوزباشى قر 


نبى كا شاء هواه وأص 


لقد وددحت أنه زوج الحمر 
عفتا ثلاثنا م افترقنا و كان عرى عشربن عاما 


ود فنِينا 


ومن أزواج الست هدى فقيه اليلد . وتقول عنه : 


م 


أقترنت بققيةه عام ف اللد 
وكبل أخو ين لكن | فى نششاط الإامرد 
عرقته ذاك الفقيسسبه الشيخ عبد الصمد 
55 كان قَْ انط و جسهأ مهين اليد 


دكل من عمس به مخاطيه بسيدى 


الست هدى : برحمه الله لقد أديى حى عرفت كيف تقض السا 
زينب :أنت؟ 
الست هدى : أجل أديبتى > سس 
ورجله ويبالعصا 
طب : كيفف؟ عيّ ؟ 
الست هدى : رأى غباراً عالقا بجبيق 2 ول أكن أعل من أينأتى 
فال :هذا التراب من نافذة ‏ من كنكتنظرينهنباباترزى؟ 
وهاجحّ خفنت أن شتلنى 2 وثعر الذيل وجرد اامصا 
فقلت : جوانى » وتلك غيرة باحبذا الزوج الغيورحيذا 
وقبلهم أر من فار ولا من ظن فىقلى لغيره هوى 
لحكنه منذا حكنا ما حل عقدة صكييل» 
فضل الاكل من غير ماله وفلوسه 
عشتمع الشيخ نصفعام 2 وكان عمرى عشرين عاماً 
ومات فاختارنى سواه من ذا ندى على حرام 
زيفب : أجل تعيشين وتدقنينا ‏ حتى تصيى منهم البفينا 


وتحسبنا هذه القاذج من مسرحية الست هدى » فبى تدل على أن شوة, كأن 
تشع روح فكاهية رحة » ظبرت سواتبا قى مسر حياثه السابقة » وق قصصه 
الرمرية على لسان الحيوان » وفى هذه المسرحة قد بلغت غابتها . وتدل كذلك على 
أن شوق كان يستطيع أن يتبسط فى شعره ويلائم يبنه وبين الموضوعء فهو هنا 
كاد شرب من لنة التخاطب ء و كأنه غير شوق صاحب الدياجة الرائعة والشعر 
الفخم فى مأسيه . 

ولقد وفق شوق فى هذه المسرحية الفكبة فى ظاهرها ء وإن نضمنت مأساة 

(» -المسرحية ) 


لشا هه ده 


أخخلاقية اجتياعية فى منزاها ء ولقد كان هدف شوق فى معظم مسرحياته إيراذ 
الناحية الاخلاقية والإشادة بالفضائل » ولو أن شوف لم مخترمه المنية » واستمرق 
تصوير مجتمعتا على هذه الطريقة لأتى بالعجب العجاب » ولاصاب مر التجاح 
أكثر ما أصاب فى مآسيه الثار ضخية » والخلف لتنا أدياً مسرحياً رفعاً فى الملباة » 
وما كان أحوجنا إلى هذه الغاذج العالية . 


ولقد عيب عبلمسرح شوق عدةأمور : منبا عدته الزائدة باستكال الآاوزان 
والببحو رء واتخاذ هذه الآاوزان والبحور من الصيخ التقليدية الشائعة فى الشعر 
الغنائى لأعام » و تظهر جلية فى المسرحيات الآولى » ولا تزول فى المسرحيات 
الأخيرة أنظمة الحوار التى تقترب من نظام القصيدة العريبة ميق ومعنى » و تطول 
فى أماكن الوصف والرئاء والشكوى والغزل”9؟ . 


ولست أدرى ما يقصده الذين يعون على شوق بأنه كان يستكل الآوزان 
والبحور . وأنه يتخذها من الصيسغ التقليدية الشائعة فى الشعر الغتاتى . لم يستطع 
شوق طبعاً أن يصوغ مسسرحيته بالشعر المرسل كا فمل شكسبير ء لآن الذوق 
العرى لم بألفهء ولانه أشبه بالتثر » وقد نظم به بعض ااععراء مثل شسكرى ف 
فى مستبل هذا القرن » فل يحد لدى جبرة القراء قبولاء ثم إن شوق على الرغم 
من أنه قد سبق ببدض مسرححيات شعرية ء و ببعض مسرحيات امنزج فيها النثر 
المسجوخ, بالشعر ذان هذه ال ممرحيات لم تسكن الأوذج القوى ألذى ذلل اأشعر 
العرنى للسرحية - 


وقد كان شوق نحق أول هن وضع مسرحية جيدة السيك رصيئة 
شب وه و ا ا ا 
هذا فتحآ جديدآ . لاسما وقد توالى نتاجه المسرحى » وى كل مرة نخطو تو 
الكال الم نى خطوات» ولايزال شوق على الرغم من انقضاء ]ثثر من ثلاثين عاماً 


٠ المسرحية ى شعر شوقى ص لالا‎ )١( 


-- 1م د 


عل وثانه شف وحوده فى هذا الميدان دكل أحاوللات كك بدلت الحاق بهم تخلل 
بال جاح التام . 


على أن شوق له قدرة قشكسيير بير خير هن كتب للسسرح ف العالم أجمع » وقد 
كان فى أول أمره يقلد الأسلوب الشائع عند مؤلق المسرح فى عصره تقليداً بلغ 
من التقيد حداً جعل بعش النقاد فيا بعد ينساء'ونٍ: : هل كان هو حقأ مؤلف 
القثيليات الآولى المأسوية إليه”1" ؟ و لقد بلخ شكسبير فيا بعد الذروة فى فن 
المسرحة لما طال به العمرء و لولم خترم المنة شوق لآإلى يالعردب العجاب 
ولاسيا وقد بدت تباشير ل أن شوق 
شغل بالمسرح مزذ نشأنه يا كان قد اعتزم » ولم يتأخر نتاجه أربءن عاها لكان 
له شأن آخر . 


وأخير أهل التقيد بالبحور والاوزان معيب فى الممسر-ية ! وحن تعلم أن 


مسافة المسرحة الفرقسة فى عصرها الذهى راسين وكورق قد قيدا ياليحور 
والذثوزآن» وجريا عل تقاليد الادب واشعر الفرفسى ؟ و كذلك فعل هوجر . 


و إذا كان هناك من عيب أقرهء فهو أن يطول الموار حتى ببلغحد القصيدة 
فان هذا سعث الملل و يبطىء بالخر كة ال مسر<ية» وهذا عيب فى قد تداركه ول 
فيا بعد أو كاد . 

ودسب شوق أصلا أنه ارتفع بالمسرحية الشعرية إلى عنزلة الادب الرفيع 
وقت كثرت فيه المسرحيات النثرية باللغة العامية , و لقد وفق شوق فى اختيار 


الشعر غالبا لمسرحياته على الرغم من صعوبته » وقد كان فى استطاعته أن يصوغرا 
كلبا نثرأ يا قمل فى مسرحية ( أميرة الاندلس ) . ولكنه شاعر خُل » وقد دأى 


)١(‏ هذا ما نقله توفيق الحكيم فى كتايه فن الادب ص عن 
هاريسون الناقد الانجليزى ٠‏ 


ح # هاعد 


أن المسرحية فى الادب الغرب لم تخلد إلا فى صينتها الشعرية » وأن كيار الادياء 
ألغر بين حى فى المسر الإيداعى مدل ( هيجو وديردقن وشيل ) قد آثروا الشحر 
عل التثر فى كثير من مسرحياتهم » لما يخلقه من جو خاص يضق عل المسرحية 
شعوراً جيلا . 


وها هو ذا أديب إنجليزى معاصر هو هوم دموطع 3480‏ وقد أفتى حياته 
يكتب للسرح نثراً يقول : « لا يسعتى إلا أن أقرر ما أعتقده من أن المسرحية 
النثرية ألتى وقفت حياقى كابا عليها سوف تموت عما قريب » ولعل أحسن فرصة 
أمام الكانب المسرحى الواقعى هى أن يشغل نفسه يال تستطع الخالة أن تنح فى 
[برازه وعرضه . ألا وهو اللسرحية التى يكون فها العمل باطنيآ لا خارجياً ‏ ثم 
ملباة الذناء والسكتة . 


وف اعتقادى أن السرحية قد ضلت الطريق حيئنا قادتنا الرغبة فى الواقعية 
حجر حلبة الشعر . إن لاشعر منزلة مسرححية سامية فضلا عمسا يحدثه النغم والوزن 
هن الأحاسيس والانفعالات حين يلقى على المسرح » فان الشعر مخاص المسرحية 
من أأواقعية . ويضعها فى مستوى آخر . ويجعل من اليسير على اوور أن مبىء 
لنفسه حالة شعورية جديدة حببة ء وتلك هى الجاذيية المسرحية الخاصة .20 . 


وقبل أن شوق لم يوفق فى اختياره لبعض موضوعات مسرحياته » ولااسيا 
المسرحيات التاريخية » ؟] أنخذوا عليه سوء دفاعه حيث أراد الدفاع » ويخيل إلى 
أن شوق لم يكن عاجزآ عن [خراج مسر حيات تارضخية فيها كثير من أأقوة » ولا 
حتاج فيها للدفاع 1 قعل فى كلبويائرة مثلاء فالتاررمخ المصرى القديم 8 والتاررخ 
العربى الإسلااى يزمر بالشخصيات التى سجلت بطولات ستظل أيد الدهر موضع 
الإعاب والتقديرء و لسكنه مر أن يطرقالتاررعخ عند نقط التحول فى حياة مصر 


د 


لطاع اتن عنتاهسودط1 © .طنا عستستستاة عط سمطعدتدق1 150 (1) 
و .28 -000ع1اناف1 597 


هم سه 


عصورها اللزدافة سان تضحف الدواة 0 و إسدميت التكام فالدفاع عن كانم 
واستقلال بلادم . ولا شك أن توق قد اخشار مواطن الضعف ليظهر براءته فى 
-00 هؤلاء الذين ظاءهم التار دغ ق نظره ء لآن هذا القار مخ سجسل عيل د ود 

عدامم عم الذن قبرومم وأذاوم» واستمع [لنه هولق تسويغ دفاعه عن كليو باترة: 
: 0 المؤلف المصرى إزاء هذا الاضطهاد الصارخ ابذه المللكة المصرية » حك 
الثلاة القرون التى قضاها أجدادما العظاء على ضفاف اليل مستقلين عن كل نفوذ 
أبجنى 0 أبرباء إلا من العمل المستقل نجد مصر ورفاهما » مستحيلة دماؤهم قطرة 
فقطرة إلى دماء مصربة خالصة على توالى الآيام » أوليس المؤاف المصرى فى حل 
- مادام البحث العلبى يكشف بينالمين و الحينهذ! التارعغ امتهم عن حلقات ضائعة 
أو أوهام أنزلت فيه متزل الحقائق ب من إنصاف هذه المصرية المضطبدة » وأو 
إلى اكد الذي يتفق مع ميكل عدا التارخ 1 ترد » ولا حرمها على لاقل سم والغاية 
ونبالة المقصد ؟ أعتقد أنه ليس فى حل من هذا الإتصاف فقط » و لكنه مسئولعته 
إل أن صل البحث الحديك ق تقر بر حقفيقة التار مخ القديم إل آخر مدامء شعن 


من إشاء و دأ دل من نشاء رد م 


ومن العبجيب أن الاستاذ سليم سن العالم المصرى اللاثرى قد دافضع عن 
كليو باتر! دفاعا بجيداً ومويدآ دفاعه بوثائق وحيج قوية2©"2 عقب الملةالتى شنبا 
عليها بعض من ممه دو نكل امعد على شوق لالسبب إلا أنه كان أقوى من مإك 
قاصية البيان اأشعرى فى العسر المددك07© . 


“م إنه ليس من الضرورى أن يتقيد الشاعر و الكاتب ا مسرحى بحر فيةالقار ع 
مادام محا فيلا عل الطايع العام 4 وله أن اتصور النطل بالصورة الى برأها من خلال 


. 1١75 انظر رواية كليوباترا ص‎ )١( 
+. 1567/5/54 (؟) انظر اهرام‎ 
٠ 1325/5/11 هو سلامة موسى فى أخبار لليوم‎ )9 


عخلته الشعرية 7 و يا 'عاطفة الى اأسيطر على مشاعره واأهضد تثاول دو ضوح 
كاوبائرة غير شوة 5 1 35 8 ودريدون » وشو 04 وجوديل 26 ومورو(” دكن 


اكل منرم نظرة خاصة إأيما . 


و إذا كان من عيب يوس على شوق فى مم رحرة كلروباترة فبو أنه أهتم با 
الامتام كله وفءىالشعب» بل أظهره بمظبر مزر ( باله من ببغاء عقله فى أذنيه )ىم 
ينابر الشخصية المممرية الاصيلة وطنة عخلصة متفانية إلى النباية فى سبيل ةوميتهاء 
واقد جاء بشخصية ( حاف ) أمين المكتية وأجرىعلل لسانه بعض العباراتألوطنية 
ديظبر ارد على كاروبائرة ومخازيها » ولكتدلايليث أنيىإنمرده وكرامةوطنه 
بعد أن أغرته كليوباترة بيلانة وصيفتها اليونانية » ومنحته ضيعة بصعييد مصر 
سيش اها هو وعشيقته » فعضت عل كل مالديه من وطنية وتمرد 0 

على أن سوق قد أجاد فى بعض الموضوعات التارخخيةكل الإجادة » وذلكحين 
تعرض اشعراء مثله » نتفهم نفسيتهم » ومدرك مشاعرمم » وكان من السهل عليه 
أن دير عواطفه سحول نواة واحدة هى البوى و[نشاء الغزل ما فى يحون ليل 
وعتترة2"© » وإذا كان ثمة مأخذ على شوق فى مجنون ليل وعنترة » فذلك ماسدو 
من تناقض ق نقيم العرف والعادة ومدى اسك بهما » فييهائرى ليل وهىالمديمة 
المغرهة ببس حين دستشيرها أيوها فى الزواج تفضل ورداً الثقق عبل حبييهاقيس 
لآن قيس شنب لبا . 


وتقول ذلك فى دمر ب.ون تردد أو صراد تف ى ببرزه الشاعرء وهداما أ ضعف 
العقدة » إذ بنا نرى ( عيلة ) فى ه مرحية عنترة بفضل عشترة و نرضى به زوجاً » 
هع أنه هو الآآخر شهب بها وكان عبداً و أمه أمة » و كانت هذه التقاليدعل أشدها 
فى الجاهلية لم مخفف منها الزمن ومجىء الإسلام كا فى عهد ليل وانجنون . وكان 
الاك أبو عبلة عدو اعنترة متمسكا بالتقاليد يننا المبدى أبو ليل » رءوفاً بقيس » 
مما له . 


للق حوديك اديب فرتسى ( ؟لام١‏ ا لالإام! ). 
(1) المسرحية فى شعر سشوقى ص 4 .4 . 


لد وق سمه 


فا الذى دفع شوق إلى هذا التناقض ؟ هل كانت فروسيه عتترةو-<سن بلائه 
أقوى فى نظر عيلة من شعر انون وقوة تداهه لدى ليل ؟ . 


على كل ل نشبد كذلك لدى عبلة أى صراح ء ولا شدة هذه التقاليد ووطأتهاء 
بل راح تنام وعتترة على الزواج » ضاربة مبذه التقاليد عرض الحائط ؛ وإن 
كما لالس ابذا ارد على التقاليد مظاه رمس رحة . 


ول نفسر لنا شوق هذا التناقض على كل حال » و! مت أزعم أنه كان أ ثشر 
توقيقاً وإجادة حين ترك التا رمخ و التفت إلى الحياة يه تمد منها ص ور الناس كك 
ترأم وسيم فى الحياة » ولعل هذا التوفيق لايرجع إلى الموضو< و الانتقال من 
التارعخ إلى الواقع سب »ء فاذا كانت ثمة صعوبات فى إبراز الشخصية التاريخية 
فان اأواقع أصعب » بل إن من النقاد من قرر « أن إحماء الماض أسبل من تمثيل 
الحاضر ؛ ومهما كافت المسرحية تبدو طبيعية على ال مرح فلا يمكن بأية حال أن 
تاثل واقع الحياة » لان شخصيات المسرحياث تتكلمون فى ذكاء » والحوادث تع 
مرتبة متوالية سريعة » وباعداد تام أكثر مما فرى بين أيدينا » وكل مايستطيصه 
المؤلف هو أن يخلق جوآ يحل المسرحية تبدو فيه طبيعية 2١”.‏ » وما يرجع هذا 
التوفي فى رأيه إلى تمرس المؤلف بالتأليف الممرحىء دزءادة تجربته فى هذا 
الفن بتردده عي لالمسرح كثير أو الإفادة من النْقد ء واتباعدللقواعد الفنيةال مسر حة ٠‏ 


ولست أريد فى هذا المقام أن أفيض ف المفاضلة بين المسرحية التارخية 
والمسرحية الواقعيةء وسى أن أقول : إن المسرحية التارمخية تؤثر الشعر عأدة » 
انها تتحصدث عن أشخاص خلدم الثار مخ فهم أيطال فى أى صورة من الصور » 
والبطولة والعظمة من شأنها أن تقسدم على أفعال جليلة » وحوادث عظيمة الشأن 
كبيرة الآثر » وأن يكون ثمة صراع تتجلى فيه هذه البطولة » والشعر أصاح أداة , 
مثل هذا اللون ء وقد فطن إلى ذلك أعساء المسرح القداى سواء أكانوا من أنياع 
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المدرسة التقليدية أو الإبداعية ؛ أما الممرحية الواقويةء فهى تؤثر النثر نبا 
نتتحدت عن أشخاص من أوساط الناس » وعن مشكلات اجتتاعية وأخلاقية مما 
بقع نحت فاظر_ينا كل وم » وتحاول أن تحكى ااواقع وشلدممى استطاعت إىذلك 
سبيلاء وهى تميل إلى التحليل والءمق ؛ والتثر يؤدى ذلك ويمثله أثم تمثيل . 


بيد أن كثيراآ من النقاد اليوم يرى أن الشعر أصلح للسمرحية » وأن الكتاب 
اعشسفوا الطريق حيا حاو لوا أن ينافسوا الحاة فى (اواقعية كا عرفت ذلك عند 
( موم  )‏ وها هو ذا ناقد فرفسى مشهور ( قرنسوا مورباك ) يقرر أن ١‏ الدواء 
الناجع فى ذلك هو الكف عن منافسة الحياة والاعتراف أن الفن ؟ يشير إليهالحد 
والتعريف مسألة عرف وهوى » وأنه إذا ل يتمكن من بلوغ الحقيقة المعقدة 
المتشابكة فقد يستطيع أن بلغ إلىطرف من الحقيقة الإفسانية يا قعل أعساءالمس حَ 
القداى مستخدمين مع ذلك أساوياً اصطلحوا عليه مقررين أن تنظم المأساة شعرآء 
وأن تكون من خمسة فصول : يحب أن نعترقف بأن فن الرواية هو قسل كل شىء 
تبديل للواقع لانقل الوأقع » ومن الظاهر البين أن الرواكلا اجتهد فى ألايضحى 
بثىء من لشابك الحياة وقع فى هبوأة المنعة والتكلف . أفبناك شىء أكثر تعسفآ 
وبجانبية الواقع من تداع , الافكار فى الحوار النفساتى ... ولعل مافشاهده على 
المسرح يكون انا مثالا فن بوم أن عمدت الغيالة الناطقة إلى عرض أتخاص 
أكثر المذاهب دلالة على الزيف والتصدع » حتى أصبح القوم يشحرون أن المسرح 
أن شغلبي على الموت إلا إذا عاد إلىميزته الخاصةوهى الشعر » ولا بأس أن سرض 
للحقيقة البشرية و لكن يطريق الشعر ع(2© . 


حقيقيين طبيعبين رأينا مذهب الواقسيقفالمسر -الحديث وعيوديته فى محا كاة الحماة 


)١(‏ فرانسوا موياك ترجمة عادل الغضبان مجلة الكتاب عدد مارس 
سسقة 9م15 . 


د باه دا 


ولست أريد فى هذا المقام أن أنعرض لفن شوق المسرحى » و إلى أى حند 
لاأعنى عا قدمت أنأدافع عن شوقى » و [نما أعرضه» أرآه» ولنا إلله عودة 


إن شاء الله . 


م ظهر بعد شوقى طائفة من الشعراء ترسعوا خطاه فى المسرحية الشعيرية » 
وأبرزمم عزيز أباظة الذى ايح إلى التار عن العرى الإسلاى ء ووضع بعض 
مسرحيات شعر بة منها ( قيس و لب ) الى مثلت سنة ١48‏ ء ( والعباسة ) الى 
مثلت منة ١.6‏ » وعبد ال رحمن الناصر آلى مثلت سنة ١941‏ . وبين شسوقى 
وعزيز أباظة كثير من أوجه العبهء قكل منهما قد ءاش عيشة مترفة » من بيئة 
ثرية » تضطرب ف محيط الطبقة العليا من الشعب » وكل منهما قد عكف فى أول 
أممه على ااشعر الغناق وإن كان شوقى أوسع أفقاً » وأطول باعا » وأبرعقصيدآ 
وأغور معثى » وأسمى عيارة 2 وأحك صياغة 2 وأكثر تجديدا, على أن أباظة كان 
أغزر عبرة » وأغنى عاطفة فى ديو انه( أفات حائرة) الذى سفح فيه دم قليه دموعا 
تنطق يوفائه ازوجه بعد وقاتها. وثمة فرق آنخر وهو أن عزيز أياظة قد أفاد من 
تجربة شوقى المسررحية » خاول جبده أن يتجنب ماوقع فيه من أخطاء » 5 أنه 
احتك كثيرآ برجال الم مرح فعرف أصوله وةواعده . 

ولكن أئر شوقى فيه ظاهر واضح ء فأولى مممرحياته ( قيس و لبنى ) صورة 
أخرى مجنون ليل فكرة وموضوءا » وإن حاول أن يحعلها قريبة من واقع الحياة » 
إلا أنه أخطأفى الحل النى وضعهلها » خاء «نافياً لحياةالعرب تاليدم » إذحاول 
فى الفصل الخامس أن مجمع بين قيس بن الملوح وقيس بن ذريح واين عتيق » 
وأبى وزوجها ء ويتوسط ابن ذريح واين عتتيق لدى زوج ابى حتّى يطلقهاوهو 
لها حب ء فتعود إلى -حيييها الشاعر » وهو حل . قد برضىعواطف اجمبور ولكنه 
لابرضى البيئة التى جرت حوادث الرواية فيها وقد قام عزيز أهاظة بتجرية شعرية 
جديدة فى ميدأن المسرحية » هى إنشاء مسرحية اجتماعية شعرآ » و كانمشفقا على 
نفسه من هذه التجربة » خشى أن يخفق الشعر فى التعيير عن الموضوعات العصرية » 
لآنه كان حتى اليوم فى الآدب العربى الحديثك وقفا على التاريخ . 


سد ايه تتح 
ولكن التجرية قد يجحت فيا أعتقد . 


ولنضرب مثلا على طريقته فى الحوار وفنه المسرحى بالعياسة وقد اعتمد 
الشاعر فى تأليفها وحبك عفدتها على التاريخ واللاساطير . وخلاصتهاما أوردها : 

أن العياسة أنت الرشيد قد زائها الله بالعقل الراجح والممال الباهر ء 
ولم يكن الرشيد يرضى أن تغيب عن يجاسه» وحكذالك كان لا ,رض أن 
ينيب عنه وزيره جعفر البرمى » فزوجها سراً حت يستطيع أن يلقاهما » وا-كنه 
اشترط علمهما عدم اللقاء إلا فى يله » وآلا يكون ينما ما بين الآازواجء 
حى له م أل شيد بأنه زدج أحره الماكية لاعجمى » وقد و لدت العياسة وادآ 
من يححفر وأخفته باليادية » وعلءت به زبيدة زوحة الرشيد » وكانت زيدة 
تغار من العراسة لاستتثارها با ارشيد » وكات تكره جعفر] لآنه أقتع اأرشيد بأن 
يتولى المأمون ولاية "عبد بعد ابنها الامين . وأخذت تدبر المؤامات الابقاع 
يعفر » وأوضت الرشيد أن البرامكة نتامرون عليه وتحشدون الجمنودق فارس 
وخراسان الانتقاض عليه . وكان هرئمة بن أدين ضااعاً مع زبيدة » حاقداً على 
النرامك:ء شأن العرب جيعاً فى ذلك الحين لاستتثار الفرس بشكون الدولة ٠.‏ وكان 
هرثمة من أبرة القواد وأشدم بأسآاء وقد اختاره اارشيد ليذهب إلى فارس 
و تتحقق من الإشاعات الى تدور حول البرامكة » خاء مؤكدآ هذه الإشاءات 
وأدثم الرشيد أن الحشود الى حشدها البرامة قى طوس وغيرها إنا هى للكيد له 
وليست لأعداء الدوكةكا يرعمون ٠‏ 


وأق كذلك هرئمة بأخيار حى اطالى ء وهو الذى < نه جعفر و كان عنده 
فى ببته ست يتصرف الرشيد فى شأنه » ولكنه شرحه . هذا ما ذكره المؤاف 
فى الفصل الآول ححيث ابتدأت خيوط المزامرة » وف الثانى تحد جعفراً يؤكد أن 
الدسرح كان بأذن من الرشيد . 


وكان المؤلف بارعآ حين جمع كل هذه الامود ليثيد نفس اأرشيد ضد 
البراعة فن أشد ما يكلم السلطان أن تآمر عليه وزراوّه الذين وثق م 0 


د 4ه سس 


ويتعاونوا مع أعدائه . و كان 1 ل أنى طالب يتافسون العباسيين فى الخلاقة » بل 
كانت الدعوة أول الآمر ليم حتى غليهم علبا العياسيون » وكان ابم أنصار 
كثيرون و بخاصة فى قارس . 


ونرى الرشيد يتودد بين البطش بالبرامكة والعفو عنهم على الرغم بما حمث ء 
ويتذكر الود المكين « فايس دسيراً وأدود ذخرته , ولكن تردده يزول 
حين تقدم ( ابن الهادى ) وهو من المانقين على المرامكة » وقد أوعزت إليه 
زبيدة أن تخبر الرشيد بنبأ العياسة واينها من عفر » وقد صوره المولف صورة 
نفسية متقنة » فتراه متردداً يتظاهر ,الوف من الإفضاء ذا النبأ » ويدعى أنه 
لم يعرف تبأ زواجها من جعفر ء و يظبر التبلل المصطئع حين يعلم بذلك و تحمد الله 
على طبرها ‏ و لكنه أدى رسالته » فأخير الرشيد يا أريد له أن مخيره به . 

ونرى الرشيد تأيذه العزة ولكنه يتردد بعد ماسمع : 

أجل ظبناها بستر زواجها وتلك هنات العنيهية والسكير 

ويتذكر نواهه لهماء وهنا تأ زبيدة أتقطع كل أثر الاردد فى نفسه . 
وتوهمه أن هذا الابن خطر لأآنه ( سيضمن سيف العرب و الفرس فى ججفن ) ٠‏ 

وتحن نرى أن المؤاف اتكأ على الاسطورة أ كثر مما اتكأ على التاريخ . وقد 
أخذ من المؤامرت العديدة التى حبكت ضد اليرامكة حتى أودت يهم تلك الى تتعلق 
بالشرف العرب » مع أنه لم يشبت تارضنياً أن الرشيد زوج العباسة من جعفر سراً 
وقد ذكرنا آنفاً أنه ليس من الضرورى أن تتقيد المؤاف حرفية التاريخ ما دام 
محافظلاً فيه على الحقائق العامة . 

ولاشك أن الاسطورة هنا هيأت له مادة صالحة اعقدةء وقد أفاد مب ا 
فى حيكتها : 

ولنستمع الأن إلى بعض وله فى هذه المممرحية : 

أبن الهادى ( لبرثمة بن أعين القائد المرنى ) . 

تقدم فنىء بالنى كنت مرسلا لتفحص عته 


سند اه" للم 


الرشيد : واذكر ‏ الحى واص دق 
وكنت أمينى مذ بعثتك رائدآ ‏ وليس أمين القوم من لم محقق 
وما نويق الإشان مثل اجنراثه 

على التق ء فاشش الله فى الناس واتق 
هرئمة : قفلت مغذاً من خراسان يحدما 

تينت ما تق خراسان من غدر 


وكنت بمرد قيل ذاك فبالى ‏ بوادر لم تستشف تنذر بالشر 
وق طوس أحسست اتقاضاً وفقتئة 

وفى همذان_ التكر يلقح بالتكر 
وطاليتى بالصدق لاثىء غيره وحدرتتى سوء الاحاديث والذكر 
وخوفتنى ظل البرىء وإنتى لاضعف خلق الله عن ذلك الوزد 
أتسألئى ماذا شبدت : كيمائرا 

ودهياء بالاطرافن توشك تستشرى 


و مسمومة هن دعوة قد تمكنت قالت عن الى الخافت الجور 
لقد صم عتدى أغلي القول عنهدو 
فلم كك وها م أنتهى لك من اغدر 


تنه أمين الله للشغر واستعمن ‏ 
عل شده بالحزم والعزمة اليكر 
الرشيد : وهل صح ما جاءدت بك الكتب 


را جله تباج ق أطوائه الصدق تالفجر 
الرشنيد * وما شأن بحى الطالى ؟ 
هرئمة : فضمر لك الحقد مطبوع عل اليغى والذكر 


يلوذ بمطواعين لا خلفوته ويأوى إذا تأوى إل عسكر عر 


0 لا 


الرشيه ( فى جد وحدة ) أندرى الذى تلقيه ؟ 
هرئمة : أدرى به كاه 
الرشيد : أتقسم 

هرئمة : بالبيت شرم والسر 


وهكذا المى عزير أياظة ٌّ دمر ححيية موسلءه اللخة العامة 0 والبسان الصاق 


وكتب أياظة مسرحية اجتماعية هى أوراق الخريف » ثم عاد إلى التاريخ 
فكتب ( قافلة التور ) وقد تخير لبا الحيرة مكافاً بعد مقتل النعان بن الماذر » 
وانخذ لهازمافآ السنة السايقة للبجرة بعدأن بعث الرسول عليه|اصلاةو السلام رسله 
إلى ملوك الام ا نجاورة لجزيرة العرب تدعوم إلى الدخول فى الإسلام . 


والمسرحية تدور حول انتغار الدعوة الإسلامية بين أهل الخيرة . وكيف 
أرساو إلى جمد عليه الصلاةوانسلامى يرس ل إليهم من ييصرمم بشون دينهم فأرسل 
إليوم صحاببين جليلين ء وأخذ الإسلام ينتشر فى الليرة سر إلى أن عل ( المنذر) 
قاف جيش الخهيرة » فبجم عليهم وم فى خلوة يتدارسون الدين و لكنه حين مع 
القرآن دخلت بششاشة الإعان قليه وأخذ بحادل حتى .بتدى » و الصحا يبان يحادلانه 
بالحسنى وأخيرآ هداه الله للجيان . 


و كان متذر هذا قد خطب إل الوالى الفارسى ( شهريان ) ابتته (سلفراس) » 
واسكتها كانت تحب ( رسم ) القائد الفارسى » وقد بلغها نساً وفاته خزفقت 
عليه, وأخذ أيوها بعدمضىستين يغر.بها بازواج من المانر » وكانت لها وصيفتان 
إحداهما ( سن شاه ) عربية أسليت سراً » و ( حسبهار ) » وكانت حمن شاه 
كذلك تحثها على الزواج من المنذر . وابتدأ قليها يلين . 


و كان هناك كذلك ( مهراز ) رئيس حرس القصرء و كان متها يها فليا عل 
بأنها على وشك الزواج من المنذر أو أنها بدأت تميل نوه أفضى إلى والدها بأن 


المنذر قد صا عن دينه واتبع دين الإسلام » وانضم إلى زمرة اللسلين. هنا تظبر 
العقدةو اضحةدلية» وهى|اصراع بين الإخللا ص للد نوالا خلاص_للح ب(فسلفراس) 
تأى أن زوج المنذر لانه غير دينه » وإن كانت قد أخذت نحي » والثادر بحب 
دينه حيا جما « وتحب ( سلفراس ) وبود أن تبتدى للاسلام » وهى أى وتناقشه 
وتجاداه ونخيره ينها وبين الدن الجديد : 


وف تلك الائناء يكون ( مبراز ) قد أبلغ كسرى شير الفتنة الجديدة » 
والمخروج عندين الفرس وازدداد عدد المسلبين بقيادة المنثر» فيرسل جوشاً يقرادة 
رسم لتأديبوم . وجأء رست ووجد ( سلفراس ) قد ولت عن حيه » وفوجئت 
يه حياً بعد أن كانت قد مععت بموته. وأداد أن يبطشويلتةم ويتسامع المسلدون 
بهذا فيهاجرون وياجثون إلى يبوت المناذرة فيحمونهم » وتزور ( سلفراس) 
معقل المسليين لدى التاذرة ونحد ما ينهم من تعاطف وبحية » وتسمع القرآن 5 
ولكنها تظل مصرة على دينها » وإن ابتدأ نوره يزحف إلى قليبا » و تقايل المنذر 
هناك وتحاول أن تفنيه عن عقيدته فيأبى » و يظهر لها قمسكه تحبما » فتخرج 
إل قصرها ‏ 


ولكن رستم يزجهم فالسجنء وتحاول أن يسعى إليها ليلا ليختصيها فآستغيث 
ويعل جميع الخرس بالفضيحة , ويشمثز متها كبار الفرس . 


ومبب المنذر دين يعلم بسجنها لنجدتها وإنقاذها من براثن رسام » وها بدبر 
رسام مكيدة للزتئرء وكان قواد العرب قد فصحوه آلا يذهب 0 وأشفقوا عليه من 
غدر رسم » ولخموه متاك » وأراد رستم أن يطوح بحم جميعاً لان اليش العرق 
أى أن شاتل العرب المسلمين الضعاف ف الحيرة » وخشى رستم إن هو حاول ع 
المسلين بالقوة أن يتصدى له الجيش العربى . وقد أمكنه الحظ: من القواد وعلى 
رأسبم المنذر ء وكان قد استدعى [ليه (سلفراس) يحاول الاعتذار لها و[غراءها 
بالتوسط إدى العرب ‏ 


فى تلك الأثناء كان (مبران) قد شعر يخطئه ونم عل وشابته بالمسلين ولعله 


فيلت د 


و يدل أن رسام ع على أعره 3 فأوحى إل رسم بأن إسلشحد بكسرى » فأرسله 
إلى بلاد الفرس ليأ بالنجدة ء ولكنه أقزم كسرى بأن بدع المسلين وشأتهيم » 
دف الوقت الذى دشل فيه م-ذه الأو امر الجسديدة كان رستم قد أمر بقتل المنذر 
فقتل » و لكنهلم تل إلا بعد أن عل بأن سلفراس ووالدها قد اعتنقا الإسلام . 
وهنا جد أن العقدة انحلت باعتناق سلفراس الإسلام » بيد أن الفدر والمكيدة 
حالا بينها وبين حيببا المنذر النى اغتيل على د أعوان رستم . 
وف نبابة المسرحية فى خلافة ألى بكر تمد سلفراس قد وقفت تفسبا لخدمة 
الدين الجديد ويثتمالفهء ومدخلاليشير يرق إ[ليها غير استيلاء خالد بن الوليد 
عل الخيرة ء» وقدومه لتحمتها . 
إنها كا نرى مسرحية دينية » وأعتقد أن عزيز أباظة قد وفق فى حيكتها 
وأفكارها وموضوعها وصياغتها توفياً عظيماً » وكان الشمر طيعاً فى ,ديه حتّى فى 
عرض المشكلات الديقة ات ددور حولها الجدل . 
ولنستمع إلى هذا المنظر النى أدى إلى هداءة المائر قائد جيش الميرة وقد 
جاء للقيض على المسلمين والزج يهم فى السجون : 
منذر : هل جلسنا ! فان لى لحدثا 
سعد 2 هانه إننا على استعداد 
00 جلسون « 
منذر : قبل إن التوحيد فى ديت ذاك 
عاد !1 
سعد 2 صدقت كل العاد 


منذر : إن للخير وايمال إلاما قد عليناء ثفن إلاه الفساد ؟ 
النى مخلق الغواية والثير ديفثى الأثام بين العباد 


ان اك 
أإلاهان ؟ آم إلاه ياتجيلين ؟ 
هذا مغو وذلك هادى 
أشسجع : ما إلاه الفساد والشر إلا أنفس قد قبعن فى الاحساد 
إن تزعبا عفت . و إن جتحت الغى 
ملت بالصاجر المتقاد 
00 (فى دهشة ) : أى ثىء هذا المماد ؟ 
قيام الخلق 
أشجع : بعد انقضاتهم أجمينا 
إنه البيعك والنشور 
متذر (فى استخفاف ) : أن 
عودة الغابرين والهالكينا 


أشجع : هو هذا 
منذر : أما استحالوا ترايا ؟ 
أشجع : من تراب كانوا فم تعجبونا ؟ 
إن خلق الحياة أبلغ فى القدرة 
من رحها . فبل تعقلوتما ؟ 


مار : منطق مستو . ولكن من المنطق ما ليبى صادقاً أو أميئاً . 


2 بعد سكثة وتأمل » 


مسد اق" امس 


مكدان امش أل هل عرقت حمدآ؟ 
سعد ( فى دمثة ) : قد عرفتاه 
ملذر : فا شرعه وما إتجيله ؟ 
أهو رب عيدتموه إلاها ؟ 
بعد زو مرخ ): جل رفى بل عبده ورسوله 
يشرب للماء . بطم أنزاد شن 
والترى إنجرى القضاء مقيله 


هو زوج وابن وجد . وما كان 
أرب قروعيه وأصسوله 
منذر ( فى هدوء ) : أيمارى موسى ؟ أكذب عيسى 


فق دعاوآم ؟ 
أشجع : يل مما أخواه 
إنه مرسل ليكمل ماقد )2 يدماه حكذا يقول الله 
مدت شيف ماضيه بينكم قبل هذا الامر ؟ 
سك كان الحزم الكرجم الركينا 
مدذذر : نبئانى أمرسر هو 0 
سعل : لاء بل 


كان يرعى الاغتام للموسرينا 
وهكذا يستمر هذا الحوار حيّى يتتهى بالماذر إلى الإسلام بعد أن مأل ماشاء 
له شك . و يرهن عل أنه بريد الإبمان عناقتناح » ذسأل عنحال النى قبل البعثة 
وهل كانمستبتراً ؟ هل كانمسيحيآ وقرأ الإنجيل أو ,وديا قرأ التوراة ؟ودهمش 
حين عرف أنه أى لايقرأً ولا يكتب . 


أشججع 9 أظنك » تدرى أنه غير كاتب أو قارى 
منذر ( فى دهشة ) : لاتقل ذاك 


(ه - المسرحية) 


أشجع : إنه أصدق الصدق 
النذر : أهاذ 9 أم ساخر فى وزتأرى 
أى أمسة تحلب عتبا 2 مثل تلك الفرائد الابكار 


هذا وقد أخرجعزيز أباظة أخيرآ مسرحية (قيصر) » وهى من المرضوعات 
لتى عولجت من قبل ويكنى أن عالجها شكسيير ولم أطلع عليها بعد و لكنها تدل 
عل أن عزيز أياظة قد ابتدأ يستمد موضوعاته خارج تطاق بالتاريخ العسربى 
والإسلاى . ولست أدرى إلى أى حد خالف فيها من كتبوا للسسرح عن قيصر 
وإلى أى حد وافقهم . 

ومن الشعراء الذين ترمعوا خطىشوق كذلك مود غنم » وهو سبل الديباجة 
فى متانة وحسن صماعة » ومقسدرة عبل إخضاع الشعر و ترويضه ع وله عدة 
مسرحات نالت الجوائز الآولى فى المسابقات الى عقدنها وزارة الشون متها : 
( اكروءة المقنعة ) » ( وغرام يزيد) وكلاهمامن للتاريخ العرى ولو تف رغ للسرح 
لاسادكل الإجادة . 

وحوادث مسرحية (غرام يزيد ) على النحو الذى أثر فى حكتب التاديخ 
كا يأتى : 

كان لعيد الله بن سلام والى العراق من قبل معاوية زوجة جمعت يبن الحسن 
ودمائة الخلق يقال لها (أرينب بنت [سحق) وقد حدث أننزل يزيد ين معاوية 
ضيفاً على إن سلام بالحكرفة فوقع فظره على أريتب وهى ف لبسة المتفضل » 
فشخف بها حباً » كاشف يزيد أباه حبه فل يصغ إليهيادى” الآمر ء واستعان عليه 
بأخته رملة ‏ و كانت أثيرة عند معاوية ب قل تزل به حى وعد بالاحتيال على 
قضاء لانة يريد . 


أوعز معاوية إلى يزيد أن يستزير ابن سلام » خاء هذا إلى دمشق ثم أوقد 
الصاحيين أنا هريرة وأبا الدرداء إليه قائلين : إن معاوية يراه كفو لابتنه رملة 


سد با" سم 


فليتقدم لخطبتها . قفعل ؛ فرحب به معاوية » ثم أردفقائلا : إنه سيق أنأعطى 
أبتته وعدا بأن تختار زوجها ينفسهاء و كان فد أوعز إل رملة أن تبدى - إذا 
طلب أبن سلام بدها ‏ انفتها من بقاء أرينب فى عصمته الضرة . حى إذا طلقا 
أبن سلام خاست بالعيد محتجة بعدم وفاء ابن سلام لخلائله بدليل تسر حه أريتب 
يدون جربرة 5 

نفذت رملة الى 'ثان ابن ملام قد وقع من قليما هذا الدمير بأحكام نازلة 
على أمر أييها خأ افة صوت قا.ما وعاد أبن سلام يجرر أذيال المبية عطلقا لسائة 
فى معاوية ويزيد » فيكون هذا الإطلاق من فاحية » و نخوف معاوية جافبه من 
فاحية أخرى سين فى إقصائه عن ولاية العراق . 

أها أرينب فقد وصلبا كتاب الطلاق فاسترجعت ولاذت بالصير» ثرجاءها 
الصاحيان تماطبين من قبل يزيد ء واتفق إذ ذاك أن عل المسين بن على بتلك 
ليحلبا لابن سلام الذى أبانها البيتوتة الكبرى . 

فوضت أريتب أمرها إلىالصاحيانلشتار! لبا خيرالخطيبين ء فأشارا باختيار 
الحسان قائلن :ضعى شفتيكحيث تانرسول الله صلالله عليه وسل يضح شفتيه.. 
وقد كان . 

رقت حال أبن سلام بعد أن فقد زوجته وولايته » فذهب إلى دار الحسين 
ابن على يطلب صرة جواهر كان قد أودجها عند أرينب » قيحسن استقباله » م 
يطلب 11 لى أرينب أن تؤدى إليه أمانته بيدما فتفعل » أم ردف ذلك باطلاىق 


سر احباء فتعود [[ لى كنف أبن سلام بعد أن رفك االو سرغب انا جد درأخيلً 
فى حقها وندم على خطئه » و بذلك يعودشملهما إلى الالتشام . 


ولم مخرج غنم كثيرآً عما ورد فى كتب الناريخ » وإن أضاف بعض امنا 
التى تصور العصر بحي لم يفسد سياق المسمرحية . 


وقد أجاد فى تصوير الشخصيات و##ليلبا ء وإنجاءته اأعقدة واهية بعض 


سد لاي" ممه 


ائىء لآن ابن سلام استسلم لإغراء يزيد بالزواج من رملة فى سهولة » وام يطل 


السرات ىق 


نفسه دين خوفه من غدب معاوية وفى ذاك تضحية بو لاية العرااى ١‏ 


و لكك أثم طاهرة فى المسرحية هى لغتها التى جاءتسبلةعلى الرغم من قصاحتها 


البدور ألم 9 ةء مع موسيقية حلوة » وحوار سرييع . 


والستيم إايه يصور يزيد بن معاوية فى حوار بين ججاريتين من جوارىةصر 


يجمه 58 
أحلاقة با.مشى ه 


أجاء :وهل سمعت النا الجديدا ؟ 
سارة : ماهو ؟ 
أمعاء : قلد أينه بريدا 
من بعده خلافة الإسلام 
سارة ( مستنكرة ) . يزد ؟؟ صل يصاح للأاحكام ؟ 
قد أصبحت والله قيصرية 2 العرش موقوف عل الذرية 


فليحرص الله بى أميه 


أعاء :د الامر قد قويل يالوفاق 

سارة : ألم مخالف أحد 5 

أعاء : يعض قفر 
وابن أبز بير والحسين هددا 
لم يستطع إغراءمم 
وهمحكذا صار ولى 

سارة : زف حر 

اعاء : هذا اذى فبت به عن عمد ؟ 

(سارة): 


معاو 4 


العهد 


قَّ الشام والحجاز والعراق 


أبن أفى بكر أبى واين عمر 
لكتا أصواتهم ضاعت سدى 
غُرد السيف لهم علااقيه 
يزيد 

عنوان التقى واازهد 
أم تهزلين فى مقام الجد ؟ 


وسبق والديه للإسلام 


564 


إن اين ميسون له إعظاى 
لبقر الوحشى والارام 
لا للامور الجلة السام 
من للفق بذلك المقام ؟ 
أسعاء : صدقت لعمرى » فان يزيد 
ولكتها الشباب 
غدآً يستقم اعوجاج الشيابي 
نتغدر ويه الحياة 
سارة : دعيتا من الحك الشاردات 


فزو أت 


وقد 


سارة ( فى مس ) : 


أسعاء : يلل قد سمعت . وك لحديثك 


سارة : لقد حجن كل اللنون 5 
يكاد ييح باسم أرب 
أسماء ( فى إعجاب ) : 


له العذر ما شطرت قامة 
جسال أريتب يسى القاوب 
فا اليدر فى الاقى حين يطل 
سارة : وأين رآها ؟ 
أسماء : بأرض العراق 
وقد كان ضيفاً على بعليا 


سارة : أهذا جزاء المضيف الكرجم ! 


و 


لكنه للصيد فى الاحام 
الكأس والتدمان والمسدام 
ومتير الائسسة الاعلام 
إن يزيد يطل الغرام 
لداكل. يوم اعرام بمستديد 
وعيش الشياب غرام وغيد 
وقد رشد الدهر غير الرشد 
فان الحيساة نفل الحدا دك 


ب بين الجوارى وبين العبيد 
أرينبي هن هبسدىء ومعيد 


فوا رحتا للفوّاد العميسد 


نب عن القيام وعتد اأسجود 


كقامتها قوق ظير الصعيسد 
وأو أنبا شلقت من جليد 
وما الغصن فى الرو ضر حين يميد 


مينى تفقد حال الجتود 
ولابن سلام سححاء وحود 


ليس الجزاء وينّس المحود 


اسه 08 


ومن هؤلاء التسعراء : على عيد العظم » وقد ظهرت له ( ولادة ) ونالت 
الجائزة الآولى ااتى عقدتها وزارة الشئّون » ومن هؤلاء أمد باكثر وظهرت 
له مسرحية ( قصر البودج ) شعراآ ء وقسد حاول من قبل أن يضع مسرحيات 
بالقعر المرسل على طريقسة شكسبير مثّل مسسرحية ( أخناتون ) و ( نفرتيق )» 
ولكب+ عدل عنه لآانه لا يلائم الذوق العرى 5 


- المأساة ( التراجيديا ) 
١‏ ف الأدب القدم 5 


بجدر بنا قبل أن نلم بأصول المسرحية أن نتعرف على أنواعها الختلفة . فان 
ذلك ما بعيننا على فهم هذه الاصول » لآن المسرحية فى رحلتها الطويلة فىالتاريخ 
قد انخذت قوانين متباينة إلى أن وصلت [إلينا . 


علبنا أن المصريين القدماء أول من عرق المسرحية منذ ثلاثة لاف سنة 
قيل الميلاد» فىقصة [بزيس و أوزوريسوابتهما حورس وعدوم ست إلهالظلام» 
وآنبا ظلت تمثل إلى زمان هبرو دوت أى فىالقرن الخامس قيل الميلاد. ولم تكن 
قصة ساذجة ء بل كانت ذات مغزى عظم . وأن اقثيل كان يوم به رجال الدين» 
إذأتبا كانت تدوز ييول عت رض عن عق أخينا زوجي ادل ورين 
تساعدها ابتيما حورس » الذى سنتقم من ( ست ) إله الظلسة » ذاك الذى تسبب 
فى موت والده » ويتمكن من إعادة أوز وديس إلى الحياة ء وكان القثيل يسوم 
ثلاثة أيام و ينتقل الموكب من مكان إلى مكان فى البحث عن حثة أوزوديس الى 
قطعت أريعين قطمة » وفى كل مكان ظن أن به جزءاً من الجثة تقوم محراكّة 
وهمية وأحياناً حقيقية. ثم توححد المثة وتدخل البيكل» و يشهد القعب هذا الحفل 
و تعلو صراحه وصراخه:) 1 


لفد قصد ببذا الأثيل بثك الإيمان فى تفوس جمهرة الشعب المصرى 3 حي 


ممتاموع1 عط" كمه كتلهو0 : معكد8 كتلله177 أمع18:5 عذ5 (1) 
11651111511011 


يؤمن بالحياة الثانية و بالخاود »ثم للاحتفال بأوزوريس وعودته إلى الحياة » وهو 
إله الخصب والقاء » وعودته تبعث الآمل فى تفوس لقلاحين » لقد كارن 
أوزوريس إله الشعب واطيقة الكادحة . بها كآن ( رء. ) إله الطبقة العليا ء وهذا 
هو ماجعل ثيل قصة أوزوريس وعودته لحياة و الانتقام من عدوه ست ) 
حبية ادى المصربين سجى ظلوا عثاونها مايقرب من ثلاثة لاف سنة علل التوال » 
وقد كثف البحث الحديث عن وئائق تثبت هذه المسرحية . وأن النى كان 
بخريما ويقوم بتمثيل جبزء كبير هنبا هو ( آى رتفت ) ولكن على الرغم 
هنكل هذا فان المسمرح لاصرى لم يترك لنا تقاليد لنتدارسها وتعرف منها تطوره 
لآن المسيحية فى مصر قد عفت على آثاره . 


وأول من وضع لا أسس المسرحية ورحدد أنواعها الآولى أرسطو فى كنابه 
« الشعر » بعد أن مرت المسرحية فى أطوار تارمخية طويلة ببلاد اليونان مذ 
الحفلات اتى كافت تقام للإله ديو نسيس أو باخوس . وقد قسم أرسطو المسرحية 
إلى مأساة وملراة . وعرف المأساة : ه بأنها حاكاة فعل نبل تام » لما طول معلوم » 
بلغة مرودة بألوان من ااتزيين ختلف وما لاحتلاف الآجزاء » وهذهاحاكاة تم 
عل يد أشخاص فشعلون , لاعن طريق المكابة والقصص. وتثير الرحمة والخوف 
فتؤدى إلى التطبير من هذه الانفعالات » و أقصد باللنة المزودة بألوان من التزون 
تلك الى فها إيقاع لحن و فقيد ؛ وأقصد بقولى 'ختلف وفقا لاختتلا ف الاجزاء 
أن بعض الاجراء تؤلف عرد استخدام الوزن » و يعضها الآخر ياستخدام 
التشيد2؟؟ , . 


ديعت أرسطو بتاوين النظم فى الحوار » وبالنشيد مايقوله الجوقة ومن 
هذأ التعمريف الى ق طرحة أرسطو لليأساة أخذت أوريا شما بعد قواعدها وأصولما 
ولاسيا فى القرن السابع ءعشر ٠‏ 6 كن للسسرح الإغريقى ومسرحياته أكير 


سد سيا لد 


الآثر فى المسرح اللاوروى . كن ال ممرح ف بلاد الإغريق ميكل إله الخصوية 
دو نسيس ء فكأن مكاناً مقدسا خاصا بااعبادة » و كانالناس يدخباونه و ملء قأويهم 
الغشو- والاحةرام » ولذلك لم يسمح بأن تمثل فيه مناظر القتل وااعنف ٠‏ بل 
كن المفرو ض أن تشع هذه الامو ارج الم مرح و يخبر عنها على المنصة ء وربنا 
- اغبور الصراخ والعويل نيا من الخارج . 


وكان عدر القضاء والقدر فى ال مرحية الإغريقية قويا جدا يتدخل فى حياة 
البطل ويحتم مصيره » ولما كأن القضاء وااقدر قوة مخضع لما الذاس 1 و مخضع لما 
الألحة أنفسهم » وحكنها يبعث الرعب فى النفوس لم يكن كمة يمال حال من 
الاحوال للمناظر المرحة والفكاهة والضحك ء لان طايع ال مرحية ومكان كثيلها 
وتدخخل تلك القوة الغيبية فى حماة البطل كانت كلها تضؤ على القثيل لوا من الجد 
الصادم لايسمح يثىء من هذا . 


وكأن عدد الممثلان قلملا ججدآ 3 ولكن كان يحافييم الجوقة ووظفيا إرشاد 
امور » والتعليق على ماحدث أمامه » و يشتركون أحياناً فى تطور ألم رحية » 
ولكن مكانها كان بعيدا عن الممسرح متوارين عن الافظار ء وإن كان صوتهم 
مسموعا لللمثلين والمتفرجين على السواء » وكأن كلامم مصحويأ بالإنشاد 
والموسيقى » وكان الممثلون عادة يغطون ودوهبم بأقئعة تناسب الشخصيات الى 
اميتادتيا » واجخهور يرق مقدما باية الرواية » واكنه يذهب إلى المسرح كأنه 
ذاهب إل مكان عبادة 3 وكافت الفصول تعس ياعلان الموقةهذا التغيي ٠‏ لم تكن 
النظارة بلحظون تغيراً فى الزمان والمكان والموضوج ٠‏ وهذا ماعرف فيا يعد 
بقاتون الوحدات الثلاث . 


كانت التظارة فى المسرحية الإغريبقية يذهيون ليروا كيف تاتهى حياة البطل 
بمأساة . أما فى القرون الوسطى بأوريا فلم يكن هذا هو الذى +م اجمبور بقدر 


لس / ست 
ماهم معرقة الآسباب الى تؤدى إلى هذه المأساة(© . 


ومن هذه المسرحيات المشهورةالى تمثل تقاليد المسرح الإغريقى أنم تمثيل 
مأساة سو ف وكطيس المعروفة ب(أوديب الماك ) » وفبها يتضح عتصر القضاء والقدر 
عل اارغم من حاو لة البطل جنب أحكامه . وتتلخص ق أن العرافين قد أنبأوا 
امنك ( ليس ) ملك ثيية بأن ابنه سيةتله ء فاحتاط لامر » و بمءجرد أن ولدابنه 
تخاص منه بآن ألققاه على أحد الجبال البعيدة أعل الضوارى تاتبمه أو موت من 
الجوء والبرد وهو لايزال لخأ غضاً . بد أن القدر تدشل فى الآمر فقيض له 
أحد الرعاة يمر ى الوقت المناسب لإنقاذه مع أن المكان غير مطروق . وكان هذا 
الراعى يعمل لدى الملك بو ليبس ملك ( كورتته ) ققدم إليه الطفل شارسا له كيف 
التقطه » ولا كان ( بوليبس )لم يعقبوادآ » فقد تبىهذا الغلام » وحباهكل عطفه 
ورعاته » حتى شب قوياً عظيا . و لكنه كان بحس فنفسه أن ثمة شيمًا غيد طبيعى 
تحط محياته » فذهب إلى الألحة يستغيرها لعلها تفصح له عما يقلق اله ء فأقيأته 
بأنه سيقتل والده ويتزوج أمهء فكبرت عليه التيوءة » ولما كن يعتقد أن 
بوليبس ملك كورتتة الذى رباه وفةأه هو أبوه قفد آلى على افسه ألا يعود إلى 
كورنتة مرة ثانية ليتفادى حك القضاء واثقار » واسكن هذا كان وسبلة اتنفيذ 
حك القضاء ء لثنه ماكاد بترك مكان الأثة فى طرقه إلى حرث لاإيدرى حى قابل 
الملك ( ئيس ) ملك ثيية » وهو لابعر ف القدر أنه أيوه الحقيقى » وكانت مقاياتهما 
فى مر ضيق » فاشتلفا على ألهما مر أولاء وانتهى الام بأن اشتبكا فى معركة 
قتل قبها( ئيس ) »ء و يذلك تحقى الشطر الاول من النيوءة . 

أ منى فى طر بقه ء واستطاع أن مخلص أهل ثيبة من لعنة ( سفتكس ) الى 


وضعت لهم لغزآ ومن لم :ستطع حله قتل » و كان هذا اللغز : ماهو الثىء الذى 
سكى عل أريع فى ااصباح ء و اثنين فى الظهر » و ثلاثة ف المساء ؟ فلما سكل أوديب 


)١(‏ 10مطبوعلآة .ل.) ملظ : 1018208 10 6305 1000غمة سم 
١ 12.‏ 9 ,م .اع أ ختطلا 


-- ها سس 


أجاب : بأنه الإذسان . لآنه فى طفو لته تحبو على أر بع » ثم سثى على رجلين فى 
شبيبته » وفى شيخوخنه يستعين بعصا كأ:ها له رجل ثالثة ؛ فلما علت ( سفتكس) 
أنه أجاب الإجابة الصحيحة قتلت تفسها . 


ونكر؛ا له عرض عليه أهلثيبة أن يتولى عرش بلادم ء لآن ملكبم (ليس) 
قد اختق بطريقة لايعرفونها » فقبل, العرضو نزوج الملكة » وهى أمه ( جوكاستا) 
وهو لايدرى أنها أمه , و يذلك تحقق الشطر الثانى من النبوءة » وارقكب أشنع 
جر بمتين يقترفهما إنسان بأنقتل والده وتزوج أمه وحمات منه وأنت له بأولاد 
و يذلك حلت لعنةالآهة على أهل ثيية أجمينءواجتاحهم الطاعون وصاروا يبتباون 
إلى الآلمة لممرقة الأسباب للتى أدت إلى هذه اللعئة ويستنزلون غضها علىهنكان 
بها » وأخيراً اكتشف ) أودسب ( أمىه وأنه سيبهذه الامئة » واستجييدماء 
الناس فعمى أودب » وقاضص الدم غزيرآ من عيئيسه عقاياً له عل ما ارتكب من 
آثام : 


وقد عد أرسطو مسرحية ( أوديب ) لسوف و كليس فموذجا للكتاية المسرحية 
الشعرية » فليس فى حوارها سطر واحد يعد من فصول القول » ويمكن حذقه . 
ول نترك المسرحية قرصة متاحة لخلق النوتر العاطى إلا انتوزتها . و كانت العناية 
الكبرى فيها - ما فى سائر مسرحيات سو ف وكليس برسم الشخصيات و إظبار امات 
الخاصة بكل منها : فسكريون جل الحاشية الآمين ء وجوكاستا الام والزوجة ء 
وأوديب النبيل الهم » على أنه مصاب بحدة المزاج وسرعدة الانفءال ٠‏ وهو 


عتيد مهور ٠‏ 


وقد صورت نهائة الممرحية (أدديب) وقد حم عل نقسيةه باانق وى سكين 
عديدة مكفوف اليصر واهن القوىء قد أضعفته الشيشوشتة. و اكنهذ! الملاك الذنى 
أحنت اللاحداث ظهره ؛ يقف فى ختام ال ممرحية منتصب العامة حين بواجه بنانه 
لقد استطاح العمذاب أن صق روحه وأن سمغ علا السلام والامان ٠‏ ومع أنه 
مكفوف اليصر فانه حاول أن تدى إلى حيث يحظى براحته الابدية إلى الارض 


ا 


الى سيموت علبها ويدفن قما دون عون هن أحد . إنه لاستهدى بأيدى الرشر ء» 
ل سمهي الور اذى صار شق من قلبه بعد أن أظلدت عبناه وأعصة شول 


للك تسيوس الذى جاء مع بنات أودب لإعادته من منقاه : 


سأخيرك با ابن أجيوس . 

عا فيه القدر هذه المدينة . 

الى استعلت عل الحدثان . 

أما أنا وإن حرمت بدا تبديى السييل . 

فانى سأ كدف عن القعة الى يجب أن تشهد مافى . 
فالى هذا المكان أشخص الأن : إن رسالة من المياء - 
تتعجلى فبهيا ينا الأن . 

وعليكم بابذاتى بدوركن أن 3سرن فى أعقانى . 

تأملن إلى أقتادكن . ْ 

؟ا كتتن تقدن أباكن ...هيا ينا - 

كا لا تلسنتى ء واتر كتى التفسى ٠.‏ 

أحث عن هذه الترية » عن اأقير . 

الذى قدر أن يكون مدواى . 

أما الزور ‏ أما الظلام ‏ لقد كنت نوما مدي . 
أما الآن فلن تلمسك أطرافى . 

فلقد أخذت أتسلل فى الطريق . 

لاخ نهاية حياتى فالعالم الآخر . 

وأنتم باأعز الأصحاب ء يأرضكم وأتباعم . 

أدعو لك جميعاً بالسعادة . 


5-2 


وفى سعادتك الى حدوها الطائر الميمون أبدا . 


اذكروق - اذكروا متك . 


وعلى هذا المتوال فى نسج المأساة سار سوف و كليس فأاف مأساة ( أنقيجونا ) 
التى ياعب فيها الفضاء والقدر عتصراً هامأ . وتتلخص ف : أقه كان لانقيجونا ابنة 
ملك ثيبة ( أوديب ) أخ قد جرد جيشاً نحاربة بلده ء ولقى حتفه وهو تحارب 
فأمى ( كربون ) ملك ثيبة بعد أوديب أن تبقى جثته فى العسراء نهيا للوحوش 
والجموارح » فعز على أنخته أفقيجونا هذا المصير واحتالت حت وصلت إلى الجشة 
فوارتبا التراب » ببد أن فعلتها أثارت غضب الملك. فأمر يأن تدقن حية » وكانت 
خطية ابنه الوحيد (هيمون) 5 أمر بأن نظل ببثة أنمها فى العراء ؟ كانت ثم أدرك 
خطأه وحنيه علما وتشدده ف العقوية حين لامه أحد الككهنة » فأ بدقن الجثة » 
وسارخة إلى القير الذنى أعس يأن توضع فيه أتتيجونا حية ء فاذا هى قد خنقت 
نفسيأ فيه بيد ما ء وإذا يا ينه خطيبها ووحيده قد 1نتحر على حافة القبر حزنا علما 
ولما عليت أمه الملكه بذإكضربت نقسها عدية فانت ء و يعود كريون [لالمسرح 
شع بوفاة زوحته بعد أن شبد مصرع أبنه . 


و كنت أود أن أنقل إحدى هاتين المسرحيتين إلى القراء » و لكن المقام 
يضيق عن ذلك » وحسى أد:#1 لخصتهما لاعطى قكرة عن موضوح المسرحية 
الإغريقية يا ديجها براع سوف وكليس خير م نكتبهذا اللون لدى قدماء الإغريق: 
ولذاك ترى أن موضو ع ( أوديب الملك ) هو الصراع بين البطل وبين صولة 
القضاء والقدر » وأن موضوء ( أنتيجونا ) هو الصرات بين البطلة و بين القانون 
الظالم » وتعسف الحا » والتقاليد البالية وقد خصت المسوقة الغانة الخلفية 


فى رداية( أنتيجونا ) مختتمة هذه المأساة يقوطا : 


. إن الحكمة لآول يتابيع السعادة » لايبغى أن تقصر فى تقوى الال حة ء إن 


ل 0 هك 


قوات الوقت و تقدم اسن 0 5 


ومن شعراء اليونان الذين خطوا بالمأساة خطوات إلى الأمام من حيث 
تغو ام ا مو ضوع 3 واخشار الشخصيات 3 وإدارة الخوار بطر هة قرب من 
الواقعية حى ذلك الذى يدور بين ا“لمة يعضوم و بعضن 2 ذلك هو (بوزيبيدس) . 


أما من حيث الموضوخ فقد اختار عاطفة الحب حورا لمسرحياته » فلم يكن 
قد طرقها كناب ال سرحية الإغريقية من قبل » وعاطفة الحب عاطفة إنسانية عامة 
وقد تجلت براعة (:وديبيدس) فودقة تحليله. لأشخصية الإفسافية و خاصةشخصيات 
الناء » وفى فهمه لاحوال المرأة ودوافعها النفسية » وهو بايثاره موضوخ الحب 
قد جعل مسرحياته لاتعتمد على الدين اليوناتى يا فعل من سيقه . و .هذا صار قرياً 
إلى قالوب ١‏ *ورسين أ كر من سواه ولعله آدر هذا الموضوع الإنانى وترك 
الموضوعات الدينية لانه كان يشلك فى الالهة ويرى فى الاساطير الدية مايئاق 
الاخلاق ء ولانها نفب إلى األة أعمالا وأقو الا لانليق مهم » فان كانت 
الاساطير صادقة فالالحة فاسدونء وإن كافت كاذية اتبارت الديانة الإغريقية . 
وأما من حريث اختيار الشخصيات فقد حرص ألا يكون اليطل من ! “خيار الذين 
طتقلون من السعادة إلى الشقاوة ( فبذا مشهد لابن الخوف ولا أرحمة بل يديد 
الاثمتزاز ء والنوف أو الرحمة شرط من غايات المأساة كا نين لك فى تعريف 
أر سطو ) » ولا أن يكون من اللأاشر ار المتتقلين من الشقاوة إلى السعادة ( فهذا 
أبءد الأمور عن طبيعة المأساة ) » ونا كان مختاره فى منزلة بين هاتين المنزلتين » 
وهذه حال من ليس ق الذروة من الفضل والددل ء واكدنه دتردى فى هوة الشقاء » 
لاللؤم فيه وخساسة بل لخطأ ارمكبه”'' ء وكان يتجتب الل المزدوج للبأساة . 


وقد أثتى أرسطو عل ( يوريبيدس ) ودافع عته أمام هؤلاء الذين نفسوا 


٠ من ترجمة طه حسين‎ )١( 
, (؟) كتاب الشعر لأرساطو ترجمة عيد الرحمن بدوى ص ه”‎ 


عليه مكانته الآدبية فقال : , لهذا خطى” الذين يتقدور:_. (١‏ يود يجيدس ) حينما 
بأخذون عليه أن يسير على هذا الغط فى مأسيه فيخم كثيرآ متها عخائمة ألمة » 
والحق أن هذه اأطرعة ة لاغبار علي اثاقلتا ء وهتاك أبلع شاهد على مانقول : 
ق المسرح وفى المباريات تبدو المآمى التى من هذا الذوح أبرعبا وأتقنها إن أحمم 
صتعها ولهذا أضحى ( نور يبيدس  )‏ 0 قاتته حى بلاغة الإيجاز و إحكام 
البناء الفتى ‏ آبرز الشعراء فى تأليف الماسى” 


ومن أشهر «آسيه ( ميديا ) الساحرة الى عشقت ( جبسن ) وكافت أميرة من 
( كولشيس ) إل الشرق من البحر الاسود» ولما عشقت حبسن بكل جوارحيا 
عاوتته فى الحصول عل الجرة الذهبية م تزو جته » وحاولت قتل عبه بيلياسرحى 
تنصب زوجبا ملكا بدلا مته ولكنها تفشل ويفر حبسن وميدبا وأولادهما إلى 
المنق » ثم غدر يها وتزوج من الإبئة الوحيدة لملك ( كورنثة ) فائنةمت منه شر 
انتقام بأن فتلت زوجته » ثم قتلت أولادها منه » وطارت فى عر بة مجتحة . وقد 
0 يوريبيدس ) القصة من الاساطير القديمة بيد أنه خلع علبا من قنه ء 

عرف ع3 الكلام على لسان نلك الساحرة ماأفصح عن عواطفبا الثائرة و أظبرها 
0 المرأة الى كوت بنار ااحب وتعذبت أشد العذاب حى لتحس بيأنها إحدى 
هؤلاء النسوة اللانى يصادفتك فى الدياة ‏ 


إنها مأساة رائمة أن نض ضحى أمرأة يفلذات أ كيادها انتقاماً لحيها 03 ولكن 
(بورسدس) صور فىههارة هذا الصراع بن عاطفة الامومة والرغية فىالانتقام 

وذلك حين وقعت عيناها على أبنائها قبل أن تصرعبم فتنفجر باكية وتقول : 
ه أواه ؟ لقلى الكبير فيك يابنى من أمل عريض ء فأتم آمالى إذا مادم 
المشيب ء و بأيد يك العزيزة ستلفون ا باردة !اىء 
بد أن هذه العاطفةالرقيقة » وهذهالشفقة الطبيعية ‏ سرعان ماتجتاحبا الرغبة 


م 


)1( المصدر السابق ص لالا + 


سمت .م - 


العارمة فى الافتعام دين برع مععها أن مادبرته لابنة الملك زوجة حيبها قد 
وقعء وأن الموت قد اغتالها » فتصمم على أن تورد أيناءها موارد الحنوقف وكان 
( جبن ) قد علم ما اءتزمته تلك الساحرة الى اجتشت من قلبها الرحمة , امي 
إلى أبناته لعله ينقذم من عنالب المنية » وأخذ يطرق بابدارها طرقا عنيفا حى 
ليكاد بدك البتاء دكا , و لكن القضاء حم » وظهرت ميديا فى عربة :<رهأ وحوشن 
مجنحة وعلى سطحها رصت بشت أطفاهًا » ولما أبصرت جيسن رمقته بعين محنقة 
يفيض منها المقت . وتنيآت له بأبشع مصير قائلة : آما أنت فانظر ! إن الموت 
بدنو مذك ليطبق عليك . 


وقد يرع بوريبيدس فى تصوير هاتين الشخصيتين غير المتواتمتين : هيديا 
وجدسن . كان حجدسن عل استعداد دائما لقبول نتامج أى جر بمة تقترفها زوجته 
من أجله . غير أنه لايستطبع مطلقاً أن يقيل أى اشتراك فى المسئولية عن هذه 
الجرعة . وحيه لميديا كان نزوة . ورغبة جسدية فلم تكزعلاقته بها علاقةقزواج 
حقيقى » أما هى فهى البربربة التى منحت كياتها كله الرججل الذى تحب . قاذا فعل 
هذا الحب كرهته كرها لا شّل ضراوة عن حبها » وإذا كافت قد اريجفت من 
فكرة قتل أبنائها فقد رأت أنه لا بد من الإقدام على هذه النضحية نكفيراً عما 
تعرضت له من الخيانة » ولك نفجع جييسن فى أعز شىء لديه . 

كان بورسدس حتقد أعتفاداً جازماً أن العقاي لا متدوحة عنه للقصاص من 
الخطيئة » فالإثى دين على 1 » ولا بد من الحساب ليتم للدين الوفاء » ولا عيرة 
بعد ذلك إن جاء الحقاب أخف من الجرم أو أشد وأقسى. 

: ) المأساة الاتباعية ( الكلاسيكية‎  « 

كانت المسرحية الإغريقية بنوعبها المأساة والملهاة نموذجاً لاديان الرومان » 
يقتفون 1 ثارها ء و.يذسجون على منوالها » و ي#افظون علىقوانينبا وقواعدها » بيد 
أن المارعخ لم محتفظ نا بكثير من المأسى اارومانية الوم إلا بعض مآسى ( سنكا ) 

5 وه ماس أيعمد ما تسكون عن الجودة . ولا عرف التاررمخ ( سنكا ) من : 


بعلت الاب 


كتاب المأساة » وإنما يعرفونه فيلسوفاً يعتنق المذهب الرواة, , وأستاذآً مربآ 
لطاغة الرومان ( نيرون )600 5 


وهذه المامى الى شلفها ( سنكا ]0 واحتفظ بها الماررخ تضعف فيا 
روح المأساة ء و ننقصها تخامة النخم والعبارة . وهى عاوءة بالفظائع والمناظر 
الوحشية الدموية الى كان يطرب لها الرومان كل الطرب . وفها يظهرأتر 
( بودسيدس ) واضحاً جلياً نا آنها دنىء عن ءصر أفل عظمة وقوة من نلك 
العصور الى ألفت فيا المسرحية الإغريقية » وأقل نبلافى الاخلاق والاغراض 
من مأسى الإغريق ٠‏ ومع كل هذا فأثر ( ستكا ) فى المسرح الأورى عظيم سواء 
فى انجاترا أو فرنساء وذلك لأن اللغة اللانيئية بعد عصر انهضة كانت لغة الع 
والآدب والكتيسة . و.ذلك كانت أكثر شيوعاً مرن, اللنة الإغريقية فعرق 
الآرربيون الإغريق أول الس عن طريق اللغة اللاتينية'؟ ثى استطاعوا بعد 
ذلك أن يتعرفوا علهم مباشرة » وظهر أثرم واضحا فى قرسا إبان القرنالسابع 
عشر أى فى عصر لويس الرايمعشر الذى اتحدت فيه فرنسا تحت سيطرة هلكقوى 
ملك زمام الاهور كلها فى نديه 5 ودقع بلاده نمو العوة والجدء ورعى الادب 
والفنون » وأسس الأاكادبية العامية الفرنسية لتنيض بهما . 


و استطاع الفرنسيون أن نشوا فى مدى ثلاثين سنة ( .17 ل (11٠0‏ ) 
مذهياً أدياً مفصلا هو الذى عرف فيا بعد بالمذهب الانباعى ( الكلاسيى ) ء 
ويعتير ( بوألو ) ااناقد الفرذسى مشرح هذه المدرسة » وجامع دستورها قف كتابه 
(فن الشعر ) ع 2061 جرخ" 1”؟'و يمل القواعد الى اتبعتهاهذالمدر سةفيا بل: 


. 586 قصة الأدب ق العالم ج اا ص‎ )١( 
مل.‎ ٠ (؟) الاق ماءل#ا ق‎ 
.م .11مهونل8 يلخ ,نزم لووول 5 ةا‎ 19-17 566 2150 )( 
.م كاا طلمتاعصظ ماعومالا‎ 48. 
قعتتة هآآ 1200161105 0180065 065 ع1زامام1 ماعط‎ )2( 
.م .مسعطعه1"1 صهما مممتلتطط عوط .ععمهم ]1 ده‎ 29 - 


(5- المسرحية ) 


ا 5-8 


١‏ - عحاكة القدماء ولااسما الإغرتق فى طرشتهم الآدية» لما وقرق 
نفوسهم من جمال فنوم ونضببه . وحجتهم فى ذلك مستقاة من أرسطو فى كتابه 
قن الدعر الذى يقرر فيه أن الفن تقليد الطبيعة حيث قول : « يبدو أن اشم نشأ 
عن سبيين -!هماطبيعى» فاناكاة غريرة فى الإنسان تظبرفيه منذ الطفولة ,والإنسان 
تلف عن سار الحيوان فى كونه أكثر استعدادا للمحاكاة . ويانحاكاة يكتب 
معارقه الاو لية .5 أن الناس >دون لذة فى احاكاة , والشاهد عا هذا ما يجرى 
فى الواقع ء فالكائنات الى تفتحمها العين ينها تراها فى الطريعة :لذمشاهدتما مصورة 
إذا أحم آصوير هاء مثل صور الحيوانات الحسيسة والجيف ء وسيب آخر هوأن 
التمم لذيذ . . فنحن تسر بروية الصور لافنا نفيد من مشاهدتها علماً وتستتيط 
ما تدل عليه .”21 فالسبب الأول نا نرى يفسر الإبداح الشعرى » والسبب الثاق 
مفسر الدذاذ الئاس بالتشعر . 

بيد أن المدرسة الاتباعية القرفسية لم تلجأ إلى تقليد الطبيعة مباشرة ؛ لآن 
الطبيعة لا تستطيع أن تقدم إلينا تماذج متوازتة كاملة » وإتما وجدوا الأاذج 
الطبيعية الكاملة فيا أثر عندالقدماء » ورأوا أنبم باحتذاممتلك القاذج يتوصاون 
إلى تمثيل الطبيعة2"© ولكن هل كل ما أثر عن القسدماء جيد يستحق أن يكون 
موذجاً ؟ هنا يقول ( دو بنياك ) : « لا أوصى عحاكاة القداى إلا فى الأامور الى 
وفقوا إلى صنعها وإتقاتها يذوق وعقل  »‏ 


و يذلك وا ضع دم يقياك قاعدة ججديدة وهى أن العقل والتقليد متلاز مان 
متعا ونان وقد ثانا كذلك فى الادياء الانباعيين2"© . 


ولهم فى تقليد القدماء حجة يوردو”ما : وهى أن هؤلاء القدماء م أمراء 
)١(‏ كتاب الشعر لأرسطو ترجمة عبد الرحمن يدوى ص ؟3.. 


(؟) .34 بط : ممعطععنة"]؟" مونلا 
() .34 .م : 10106 


سس تي لدم 


الفن الذين يلغوا به غابة الذروة » ولم يستطع الزمن أن يعؤعلى آثارم أو يتتحيف 
من متاستباذ١»‏ 8 


سب و من القواعد الى اتبعتها نلك تلدرسة وذافست عتبا نفطضيل الصدعة 
عل العيقرئة » ونعتون بالصتعه الإلمام عجموعة القواعد اتى تؤدى يالاثر الادنى 
إلى الكال » ويعنون بالعبقريه ما فى الإفسان من مر هبة طبيدية » ويقول هاردى 
الفرندى بلسان عصره ( ١م٠١‏ - 1581 ) : ه إن الذى يظن أن ف المبل وحدء 
ما مخلق منه شاعراً دون أن بتزود بعلم يكشف له القواعد والاصول ققد حاد 
عن جادة الصواب 06© : 


مس عدم الاهتّام بالموضوعات الاجتّاعبه أو السياسيةأو الطبيعية »والاهتهام 
بالإفسان» بد أتهم لم بحثوا مشكلة الافسان من حيث خلقه ومحننه ومصيره بل 
آثروا البحث فى النفس الانسانية ى حيث طيعتها وأهواؤها ٠‏ داقع عن هذا 
الاتجاء أ حد تقاد هذا العصر عغمممووو12 ب غوزوع بقوله : « لادكون الحديثك 
الذى دساق إلينا عن العابات والانهبار والمروج والبرارى والرياضةء إلا أثر 
فاتر فى تقوستا » إذا لم يكم بالجدة وااطرافة . أما ما عت للإفعانية بصلات من 
ميل . وحتان ء وعاطفة . فسرعان ماتهىء له الطبيعة مكاناً ى أفتدننا ‏ لان 
الطبيعة التى أ بدعته » لا تخنلف عن الطبيعة الى تقيلته » فا أيسر ما يتقيله السامع 
حين ينلفظه القائل »250 . 


ب إذآ كان المبدأ الثالث لهذه المدرسة هو دراسة التفس الإنسائة . 
والنعمق فى معرفة طبيعتها وميواها » وقد تأئرت هذه المدرسة حين انخذت هذا 
المبدا بديكارت فى كتنابه ( حت فى الاهواء )20 . وقد كان من رواد هذه 
المدر-ة وواضعى قواعدها . 


() .84 ,4 .9 .م عللط1 

(:) ,46 رم .صسعطعء11 مها 

() .89 38 .م ممسعطعء11 موا 

(؟) راجع قصةهة الفلسنة الحدينة جح ١‏ ( ديكارت ) , 


5000 


ه - الدعوة إلى سيطرة العقل ء و مكمه فى كل الفئون » أى أن نحد فى آداينا 
من الخمال » ونتقاد للمنطق طسب » ولا جعل العواطف جالا الظيور » و.ذلك 
كان همهم البحث عن الحقيقة الفنية » ينما سيطرت الحقيقة الفاسفية على أدباء 
القرن الثامن عثر » وف القرن الناسع عشر سسيطرت الحققة العلسة على رجال 
المدرسة الطبيعية . 


وقد نطورت هذه الدعوة إل تحكم العقل فى كل شىء ء و كيت العاطفة و متعها 
من الظبور حتى صارت الالقاظ وها هى الى تحمل إليك المعاقى مجردة مر 
القشبيه وانجاز والاستعارة والكناية عا يلجأ إليه الخيال» مع العم أن اديب 
يلجأ إلى هذه الأمور فى قصوير الحقيقة ليقربها إلى !أ“ذهان ويوضحها باختصار 
جميل يور على القارىء كثيرآ من العناء والجهد فى تمثلها وفيمها ٠‏ ثم إن الخيال 
بالإضافة إلى فائدته تلك فى خدمة الحقيقة زينة مقبوثة إذا عرف الأدب كيف 
يسثءين نه بقصد وانران 5 وقد حث أرسطو ‏ التى أخذوا عنه أصول امسرحية 
وقواعدها ‏ على استعال انجاز فى فصل طويل ول فى آخره : وأ من هدا كله 
البراعة فى العازات » لانها ليست ما تتلقاه عن غيرنا » يل هى آنة المواه ب!اطبيعية 
لآن الإجادة فى الجازات ممتاها الإجادة فى إدراك الآشياء('©, ويقصد أرسطو 
بالجاز الخال بصفة عامة . 


« سس ومن مميزات نلك المدرسة نجريد الآأدب أى أنه أذن مو ضوعى 
لاذاق . ومثل هذا النوع من الادب يتطلب أمرين : أرلهما المكوف عل 
النفوس البشرية ودراستا دراسة عميقة » وتفهمها عام الفهم على الرغم من 
اختلاف أنواعها ونزعاتها ورغياتها » وثانهما : الفتاء المطلق فى اأشخصيات الى 
يراد إبرازها ‏ 


وقد اقتفوا فى هذا المبدأ تعالم أستاذم أرسطو حين أثى على هوميروس 


. كتاب الشعر لأرسطو ص 85 ترجية عبد الرحمن يدوى‎ )١( 


دوم د 


وفضله على بقية الشعراء لانه الوحيد الذى جرد الآادب ولا يزج بأفكار الخاصة 
فى ثناريا ااععر حيث يقول : ه ومن بين المناقب الى يجمل هو ميرو سشليقا بالثناء 
عليه أنه كان الوحيد من بين الشعراء الذى لا حبل مى يتدخل بنقسه فى القصيدة 
فالحق أن الشاعر يحب ألا يتكلم بنفسه ما استطاع إلى ذلك سييلا ؛ لانه لى فعل 
غير هذا لا كان محاكياً ء أما سائر الشعراء فيزجون بأتفسهم فى كل موضعء 
ولا محاكون إلا قليلا و فادرا ء ينها هوميروس بدأ باستبلال موججزء ثم يعرض 
على الفور رجلا أو امرأة أو أى شخص آخر يصور خلقه , أعى أنه ليس ممة 
شخص من أشخاصه لا ميزه مخلق خاص »ء بل كل له خلق معين2©00, . 


وأرسطو يعتى أن الشحر محاكاة للأانحياء و االطبيعة كابا ولما كان كذإك وجب 
عل الشاعر أن يدع هذه الاشياء تتحدث بتفسبا »لا أن نتحدث هو عن نفسه 
وإلا يطلت الحا كاة . 


ولادب أن تحريد اللادب أعى عسيد كل السمر ء فلا يستطيع أديب مهما 
بلغ من المقدرة على كبح جماح عواطفه وآرائه الخاصة أن محرد نفسه من العاطفة» 
ولا أن يوحى بفسكرته الخاصة فى الحياة وفى امجتمع على لسان أبطاله ولا أن 
يصورم سب ميوله ونزعاته » وحى أدياء المدرسة الانباعية فى أوج عظمتها لم 
يستطيعو ا أن يلتزموا هذه الموضوعية التزاماً تاماً » بل غلب على كل منهم طابع 
خاص حى قال انقاد : إن قراءة إحدى مسرحيات كودقى تننى عن قراءة 
سواهاء لآن كل مسرحياته تتشابه فكرة وفهما وطبيعة وشخصيات ء وكذلك 
الآمى فى راسين ومولييد . بل [نك ترى ( كودق ) فى دواية ( السيد ) يحرى 
عل ألسنة بعض شخصياته ما لا تحت.له عقليتهم فتشعر حين يتقابل افتى واافتاة 
يأك أمام محامبن لا أمام عاشقين » و كأن كور ف نفسه هو الذى بتولى خطة الدفاع 
والبجوم عن أبطاله ويبذل فى ذلك أقصى ما عنده من علم وفهم ودرايةء وهذا 
كله خروج من نجريد الآادب . 


لزني للم 


وعلى ااعكس من ذلك شكسمير فستجد فى كل مشيلية جعانياً جديدا كان شافيا 
عليك من جوانب[بداعه »و ستجد القدرةالخارقة علىتنو . الموضوء والاساوب . 
وستسمع صوت أيطاله عالياً تحيث لا تصافم أذنك ثيرة واحدة من نيراته هو 
وستجد الحياد الآددى بادياً لآنه ليس له فلسفة يستخدم أشخاصه للتعبير عنباء 
ولا تستطيع دافة بالعظمة يا تصف كور لان الطابع الغالب على أيطاله 
العظامة ٠‏ لا بالوداعة واارقة كراسين ء لان الغالب على أيطاله الوداعةء 
فشكسير يفخم و بلطف ويسمو ويسخف ء ويحد وبهزل ء ولا مخاص فى 
ممرحياته إلى مغزى لينتهى إلى كل مغزى ء كالحياة فيها ألفعبرة وعبرة»ويتقمص 
كل صفة لتلا تغلب عليهصفة , إذ أنه يفتى فىأشخاصه ليتكلموا بألسنتهم لا بلسانه 
وليشعروا بعاويوم لا بعليه وهذا سر عظمته00) . 


إن معتى تجريد الادب ف المذهب الاتباعى أن يغمض التاعر عينيه ويصم 
أذنه عما ودر حواه فى الخارج . ولا سمع لبواجس نفسه » ورغيات فؤاده » 
ونداءات فمكرهء و صر تف مه ى دائرة أشخاصه القليلين » يخوص إلى أعماق 
نفوسهم ؛ لإستخرج مكنو نبا ؛ و يترجم خطاج.ات مشاعرثم » وهذآا طعا يؤدى 
إلى إطالة مناجاتهم لآنل مهم . وإلى قلة الحركة على المدمرح ء وعدم التنوع فى 
الممرحيات » سواء فى موضوعها أو شخصياتهم » وهناك راسين الذى حر صكل 
الخرص على تعالى هذه المدرسة كأنه قطار ي.ير على قضبان حديدية ترى فى كل 
مسرحية من مامر أنه مشكلة غرامة 0 دوكاد مك كلانه الغرامية تتخذ صورة 
واحدة . فشخص بحب شخصا لا يبادله الحبء لاله بحب ثالثاً » وما يتبع 
ذلك الموقف العاطفى المعقد هو موضو- الرواية2؟© , وقد أجمل الاعثى هذه 
الصورة عل طريقة العرب فى الإمحاز فى قوله : 


٠ الأدب القرنمى فى عصرمه الذهبى لحسب الحلوى ص غلم‎ )١( 
.م‎ 5١١5 (؟اقصة الآدابه فى العالم بج اص‎ 


علقتها عرضاً من بعد ما علقت 22 غيرى وعلق أشخرى ذلك الرجل 


وقد استطاعت عقلية راسين أن تخاق من هصذا البيت مسرحيات عديدة 
وتصور هذه المشكلة ما تشع ف الحياةء وشخصياته كلها شاب عليها طايع واحد هو 
العتاد » وش.ءة العاطفة مثل هرميون فى أندروماك” )0‏ 


ب ومن مميزات هذه المدرسة الانباعءية عمومية الادب فهم عمدون إلى 
آصوير ماذج بشربة لا شخصيات معينة » فأبطال كور مثل عليا فى البطولة » 
وعشاق راسين مشل علا قْ, الحب ء والبخيل لدى مولين آبسى سّحصا يعينه» 
ولكنه مثل مبالغ فيه لآى تخيل فى العالم . 


وهذا التعدم فى الادب وفى تصوير الشخصيات بفقدها كثيراً من الحياة» 
لأنكترام فلانح سأنكتعرفهم أو أتك قابلتهم » أومن الممكن أن يوجدو! ولعل 
أكبر عيب فى الآدب الفرنمى هو هذا التعمم وتصوير الفاذج البشرية بدلا من 
تصوير الافرادء فلو أنك محوت الامعاء من إحدى مسرحيات راسين ووضعت 
مكانها الالفاظ الدالة على الافوا<- ققلت بدل زيد وعمرو وهند « محب »و« أم» 
و د طاغية » وما إلى ذلك لما نبدل فى الرواية شىء لآن زود وعمراً وهنداً لم 
يكونوا عند الشاعر أفرادا لهم خصائصهم الجرئية المميزة ابم دون سائر الافراد 
بل كانوا رموزآ لنماذج وأنواد2"© . 


وهذ التعمم يجعل الاديبلا - باللون أنحلى » والطا بعالقخعى أو التاريخى 
[نهم عنوا كل العناية بالعناصر الثابتة فى الإنسان» وأهملوا كل ما عداه » و لقد 
كان هذا طيعا عاملا من عوامل انتشار مسر -ياتهم وذيوعهاء ولكته أفقدها 
كثيراً من الخياة . 


)١(‏ .198 .م ممنقاع تن عأاكقصولا 
(؟) قصة الآدب فى العالم ج ؟ ص الا هل" . 


إن الشاعر مهما أوتى من القوة والبيان لا ستطيع أن ينقلتا إلمجو الخوادث 
الحقيقى عجرد عر ضه شخصيات الأايطال ومشكلاتهم » » بل عليه أن يعطى كل 
بطل معاته الخاصة به » وكل قطر وجنفس ما مخصه من عادات و تقا ليد وطايع ميزه 
عن سواه ء ولا شك أن اللون انحل له أكبر الآثر فى تفهم الحوادث وفى جاذيية 
ا مسر حية فالاثاث والرياش » والازياء والمناظر هى الى تخلق الجو الملاتم 05 
اكبيد لا يطال القصة وحوادتبا سبيل الظيور ٠‏ والبخيل مثله على ال مسر ح مظاهر 
ثيايه » وطريقة طعامه وشرابه أكثر مما مله أقواله وأعماله » والمريض بالومم 
بمثله الثياب الكثيرة التى يتدثر .ها والحيطة العظيمة التى يتخذها مثلءا تمثله كلماقه . 
ولا شك أن ابمع بين اللون انبل وبين العناصر الأصيلة فى الإنسان غاية مثل » 
دل 3 تتحقق إلا على ب عدد قليل جداً من عياقرة الآدباء أمثال شكسبيد 


وهو ميروس ٠.‏ 


هذه هى أ مبادىء المدرسة الاتباعية » وقد لخصما الاستاذ هارفورد موازنآ 
ينبا و يدن المدرسة الا اعية فق جلتين ء وذلك حيث هول : د تضع المدرسة 
التقليدية أمام الخيلة الطليقة منطقاً حاداً وأمام الامور الخفية الامور الواضحة ء 
وأمام تنوع الطبيعة الغفل قيود الفن المنتقى » وأمام العاطفة اللكرمة الطو يلةالمدى 
عاطفة مقيدة مزدراة » ومن ججبة أخرىتشبر المدرسة الإبداعيةسجايا شبابالامة 
البارزة : مخيلة متألقة لا هدف لما » ورعب من الجهول » ولنة شخوف غير نقادة 
فى الطبيعة الغتية . وجدل شديد وحزن عتيف » وانطلاق حر صرربع للدمو ع 
واليسيات ع(2© . 


لقد كان شعارالمدرسة الاتباعية : نظام 5 وانسجام 6 وكيحء وحسئ إدراك. 
وشعار المدرسة الإبداعية 0 تتوربلع 4 و تعارض 0 وحجرية 2 وحمال 3 وكا نالخطر 
من جية المدرسة الانباعية أن بنحط النظام إلى اطراد » والانسجام إلى آ لية مام 
والكيح إل حقارة داعة,» وحسن الإدراك إلى قوالب حفوظة » ومن جبة 


)١(‏ عا1داطة111 طسذاع مك 61 :18151013 1121متة1 ع1 
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عد وم حت 


المدرسة الإيداعية أن .ع التنوع مكانه للتلطين » والتعارض العناد » والحرية 
التحلل , و الخيال للنظرات الششاذة المعوجة . ويجنح الشعر الاتباعى فى الى 
الرخوة المضطربة إلى أن يصير كتيياً آلا , علاء بالغ الغاية فى التفاهة » 
والشعر الاتباعى إلى أن نصير عسير التداول» مخبولا ء صاخياً » سوفياً . 
ل اتسجام فه3) . 


ولقد حمل الشاعر الإنجليزى الإبداعى كيتس وبومع] عل هذه الماءرسة 
الاتياعية حملة شعواء ؛ و تدد بالناقد الفردى ٠‏ بوالو » » ورمام بالعقم والجدب 
و العمى عن جما لالطبيعة» وأنم حصروا أنفسهمق دائرة ضيقة . وقو انإنصارمة 
وأنهم أصيحوا 1 ليين لا حياة فى شعرم ولا جمال وذلك حيث يقول : 

ياذوى الأرواح الكثيية المظلية 

رياح السماء مخفق ء و احيط يطوى 

أمواجه المتجمحة » َنم لا تشعرون » والزرقة 

قد كشفت عن صدرها الابدى': وندى 

ليلة الصيف لا بزال يتجمع ليجعل 

الصباح نفيسآ . استيقظ امال 

فلباذا لا تستيقظون ؟ و لكشم كتتم أمواتاً 

إزاء ما لا تعرقون ء وتزوجتم القوانين 

الصارمة المحددة بالمسطرة الملعونة . 

و الدائرة الحقير ة وخريدتم مدرسة 

من الأاغيياء لتمهد و رصع وتقص و 3سوى 

وتكدح ء خاء شعرم متشاماً كأنه عمى يعقوب المعاومة . 

لقد كان العمل سبلا ء إذ لبس آ'ف من الصتاع اليدوبين 


٠. المصدر السايق‎ )١( 


سسداه4 ندم 


قناع الشعر . يأيها الجيل الفاسى ااشقى » يامن 

رى بالكفقر المطرب المبدع من غين أن يعلم .ا لقد راحوا 

أجل 1 إذا رأينا هذه المرارة والفسوة من جاقب اللأبداعيين 03 فان للاتماعيين 
نقدآ مرا الحركة الإبداعية ء بيد أننا لسنا فى سبيل المفاضلة بين المدرستين وإمما 
من هو إبراز خصائص المدرسة الاتباعية 5 ولعلها قل وضحت كل أأوضوح 5 
3 مدرسة ذعى بتفد بس القدماء » و تتزهوم عن الخطأ » وتدعو إل تقليدتم © دهى 
مدرسة تدعو إل الصئعة وتتقيد بالقوانين والمتاهج الحدودة الضيعقة وتنتكر 
العواطف والخيال » ولا تدس إلا المنطق لاف » وهى مدرسة تدعو إل 
موضوعة الآدب وتعميمه» قلا مهم بالفرد ولو كان الشاعر قفسه . 

وقد طيقوا هذا التانون الصارم واتبعوه بناية الدقة فى المسرحية مأساة 
هلاق 

ويتميز المسرح الانباعى بأمور تشأت من تطبيقى هذه القوانين أهمبا : 

- التزام قانون الوسودات التلاثت : وسودة الرمان ع ووححدة المسكان 0 
وج اسل . أما ودة اازمان فققد أشار إليها أرسطو حين فرق بين المأساة 
والملحمة فى الطول فال : فاحداهما ( المأساة ) تتحول إلى صر نفسها قدر 
المستطاع فى زمان مقدارة دورة واحدة الشمعس أو له تشجاوذه إلا فلملا 3 بدا 
الملحمة لا تحد بزمان » و إن كأن الشعراء ق البدء لم يتقيدوا بزمان لا فى المأساة 
ولا ف الملحمة0") ٠.‏ 


وهذا هو اوضع الوحيد النى أشار فيه أرسطو لوحدة الزمان: أما وحدة 


(0) .188 ,م 11726 
(؟)فن الشعر لأرسطو ترحمة عيد الرحمن بدوى ص الم ٠‏ 


ات 


المكان فل يرد لبا ذكر فى كتاب الشعر » و [عا أضافها الطليان والفرنسيون فيا بعد 
هذا وقد خصص أرسطو قصلا قامماً بذاته لوحدة العمل ٠‏ 

وقد ظنوا أن وحدة الزمان اقَتضتيا طيعة امسر حيةلأا:با نمثل فى وقتعدود 
قتضيه اانظارة فى المسرح » وليست كلملحمة تقرأافى كل مكان : ورأى أدياء 
المدرسة الاتباعية فيا أشار إليه أرسطو الحبة اتى بلتزمونها » فوجب عندم ألا 
تتجاوز اللوأدث 1 ىق عشل عل المدمرح دورة الشدس »ء و يذلك ساروا تخيرون 
من التوادث أعماما وختامها » حاصر بن أتفسهم فى هذا الرمن الضيق » وإن 
اختلفوا فيه : هل هو يوم فقط ( اثتتا ءعثمرة ساعة ) ! أو يوم وللة ( أريع 
وعشرون ساعة ) : 

والواقع أن وحدة الزمن جنت على المسرحالاتباعى » على اأرقى من براعتهم 
فى تطبيقها » فلم يسمح باظهار التطور الطبيعى للعاطفة فى القلب الإنسانى , لآارن ‏ 
الكاتب يتتاول العاطفة فى مراحلبا اللاخيرة وقد بلغت منتهاها » ولارب أن 
هذا يفوت على اأنظارة كثيرآ من المتعة » و يفقد المسرحية بعض جاذييتها ء و يجسلها 
غير طبيعية ء بل محعلها ملة مسئمة » لآن الا بطال كثيرآً ما يصفون أعمالا قاموا 
ها متذ زمن ء وأدت [ل تطور العمل المسرحى 

ويقول السير قيليب سدق أحد التقاد الإجليز فى كتابه , دفاع عن الشعرء 
وكان عيل إلى التقيد بقانون الوحدات الثلاث نبعاً المبداً الذى وضعه أرسطو دلا 
عليه الفطر السليمةء وهو هنا يتحدث عن كناب الم مرحية في عصره و يتقدم 
وكان يعرش فى عصر الياصايات ء و بعد قنابه هذا باكورة النقد الآد الإيجليزى 
وصدر سنة ١٠م/و٠ا‏ م : دوم يردن من السضف التقيد «وحدة لازما ا غير طبيعية 
وضرب متلا بقصة تمثل على المدمر حو قيها أدير وأميرة قد تحابا ثم ولد لهما ولدء 
“م فقد هذا الولد عقب ولادته وكير وى سار رجلا ء وأحب فتئاة جميلة وأوشك 
أن يتزوج . أعثل كل هذا فى ساعتين ! وهل من الممكن أن نضغط متل هذه 
القصة لتقع فى أربع وعشرين ساعة(22 . 


سينا 


)3غ( 4 .2 نتاذكأء111ن) عالأقططة ل[ 


و لقد سخر فيكتور هوجومن هاه الرحدات الثلاث سخرية لاذعةقى ا 
ممرحينه ( كرومويل ) » وخص وحدة الزمن بقوله : « إن وضع العمل قسرا 
فى إطار الأد بع و العشير بن ساعة ثىء سخييف » فلكل عمل ز منه الخاص و مكافه 
الملاتم له . أنصب هذه الجرعة من الزمن على كل هذه الحموادث ء وتطبق هسذا 
المقياس على كل شىء ! إن المرء ليضحك سين .رى صائع اللاحذية جرب حذاء 
واحداً على كل الاقدام . إن مثل وحدة الزمان ووحصددة المكان كششبتين 
متعار ضتين عيل باب قفص تعولان دون دخول كل الحقائق والاشخاص وكل 
ما خلقه الله فى عالم الواقع » . 


أما وحدة المكان فلم يقل بها أرسطو » و إثما قاسها أديب طلياقى اسه 
ماحى 1زعجو]ة على وحدة الزمن »6©١(‏ وقد اختلفوا فى تحرف هذه الوحدة 
فّصرها بعضبم على المكان الذى يبدأ فيه الآثيل لا يتعداه » ونحوز بعضهم فى 
ذلك إلا أنهم اتفقوا على ألا يتعدى حدود المدينة الواحدة (5© ء ورأى كورق 
آنها الأماكن الى مكن التردد برتها ى أربع وعشرين ساعة » وقد شذق هذا 
عن مدرسته ٠‏ والتقيد .هذه الوحدة يقدغى أن بحذق من الم سرحية الي تمثل على 
الممرح الأعبال الى تققع خارجه ويكون لها بأئير كبير فى تطور الحادنة » ويكتق, 
بأنؤخار عنما . و يول فيسكتور هوجو فى مقدمة ممرحيته ( كرو مويل ) ناقدآ 
اتمسك بوحدة المكان : ه على ال مرح نرى الإعمال المهمة فى الم.مرحية تقع بعيداً 
عنه . وبدلا من اتكثيل يكت بالاخبار الطويلة المملة » و بدلا من الصور يأنى 
الوصف. ومة أشخاص بتدخلون بيتنا وبين اغثيل كأئهم رجال1-لوقة الإغريقية, 
ويخبروننا ما حدث فى الكنيدة » أو ف القصرء أوى الميادبن العامة يطريقة 
أغرتنا عدة مرات يأن نصيح فيهم : أحدا ماشولون ! قودونا إلى تلك اناما كن» 
لاشك أن ما تحدث ثمة متع . وبحب علينا أن زاء 6, 


6 0 - 49 .مسعطعمة1؟ جوم 
8 38 .2 .مسنكه 013 ملأوسموور 
9ه اأء”تسدهنن) مل عموئؤغط موت 7[ روزا 


مو ب 


فقد أدى انباح قافون وحدة المكانأن اقتصرت المسرحية على [صويرموقف 
واحد من مواقف الحادثة » واستبعاد الحركة والعمل من المسرح والاكتفاء 
بالإخبار عما يفرض وةوعه من الوادث , وقد نتج عن ذلك جود الم.رحية . 
وطول الخوار ء وققداتها الحياة » ولذلك كله كرت المعارضة لهذين القائرنين 
وحدة الزمان ووحدة المكان لانهما غير معقولين » ١‏ ولماذا تستطيع الخيلة أن 
تتصور الحادث الذى أتت عليه القرون حاضراً » ولا تستطيع أن تتعقب النادث 
من مكان إلى آخر ء و إذا قبلت عخيلاتنا أن يمثل لما فى ساعة أو ساعتين مالا 
يحصل إلا فى دوم وليلة » فكيف ترفض أن عتد العمل إلى ما وراء ذلك02©) . . 


أو ما يقول السير قليب سدبى : ١‏ لقد أصر فت مسرحيات ( عصرنا) إسر افا 
شدبدا فى ذلك ء إننا نتصور آسيا فى فاحية و أفريقيا من ناحية أخرى » و كثيرآ 
من المالك » حتى إن الممثل هازم عتددخو له المسرح باخيارقا أين كانلنفيمهونفهم 
سياق القصة » م فرى ثلات سيدا ت سائرات يقطفن الزهور فنتخي لال مرح حديقة 
و بعد ةليل يتحول المسرح إلى كيف أو مغارة حين نرى أشخاصاً بداتتين ملافين 
حول النار أو تتخيله بعد ذلك ميداناً لقتال حين نرى السيوف تلمعو نقعقع.259 . 

أما وحدة العمل فد أفرد لما أرسطو فصلا خاصاً , وأعارها أمّاماً زائدآ 
وفى ذلك يقول : « إن وحدة القصة لا تنشأ كا يزعم البعض » عن كونموضوعها 
شخصاً واحدآ » لآن حياة التشخص الواحد تتطوى عل مالا حد له من الاحدات 
الى لا تكون حدة » كذلك الشخص الواحد بمكن أن ينجز أفعالا لا تكون 
فعلا واحدآ ٠..ء‏ يحب أن يكون الفعل واسمداً وناما » وأن تؤلف الاجزاء 
بحيث إذا نقل أو بتر جزء انفرط عقد الكل و تزعزع ء لآن ما سكن أنيضاف 
أو لا يضاف دون ننيجة ملموسة لا يكون ججزءاً من الكل » 222 . 


. 11١ أصول الأدب للزيات ص‎ )١( 

)620 ا | 

وكان سدئى ( كما علمت من مؤيدى ثانون الوحدات الثلاث ) وهو هنا 
يننقد معاصريه ى الخروى على هذا القاتون . : 

(؟) فن الشعر لأرسطو ص 8؟ و /!؟ ترحمة عبد الرحمن بدوى ٠‏ 


مد م4 له 


تدور حول قعل واحد تام كلهء له بداية ووسط وبباية , لافه إذا كن واحدا 
تامآ كالكائن الحى أنتج اللذة الخخاصة به 6١‏ 


ولم تفوم وحدة العمل على حقية حقيةتها فى فرنسا إلافى القرن السابع عشرء وقد 
اختلفوا ذ فق تفسيرها أول الام » واتتهى ى جم البحث إلى أن شرحوها 65 ألى : 
يجب ألايكون فى اكثيلية إلا بطل واد ء وعمل واحد ترتيطظ أجزاءه بعضها 
ببعض وتؤلف “كلا متجانساً متدرا فى أهميته إلى النهاية » وقد أضاف كود إل 
هذا لقانون نوحيد الشكلة فى لاللباة و[عماوط0 ”0 عختملآ1 ىف فالمأساةتو جد 
الخط 1نتيوم عل عفذمة] و أن تعدد العمل ؟! فى ( هوريس ) على شرط أن تقود 
هذه الإعمال جميعها أو العقد كلها إلىذاية واحدة ومحيث تسكون مهاس لالشتت 
أذمان النظارة ء وقد توسعوا فى قهم قانون هذه الوحدة وطيقوه على الملاحم 
والقصص والقصائد 90 . مقتفين فى ذلك أثر أرسطو حيث اشترط وحدة العمل 
ف الملحمة والقصة مثلما اشترطها فى المسرححية 20 . 


ولاريب أن التقيد يوحدة العمل له مضارة وله مزاياه . ولكى نتفوم 
ال موضوخ عبل حقيقته مجدر بنا أن نتذكر أن المسرحية قطعة من الحياة ينقلبا إلينا 
الاديب أراها عألة على المسرح ء وف الحياة ركام اشير من الحوادث » بعضبا مم 
و بعضها تافه » وبعضها له تأثير فى العمل المسرحى و الحادثة الرئيسية والوصول 
ها إلى غانتها ء ويعضبا لا شمى هذا العمل . هذا الفصل الكامل من الحياة الذى 
اختاره الاديب موضوعاً لمسرحيته متصل ا 
دائرة » ما صل به فيض من المناظر والاعمال واللاقوال ختلط بعضهأ بيبحض 
احيتلاطاً تصيع فيه خوراص الحوادت ومعانيبا » وتلتبسأسيامها ونتائيجها. . ومهمة 
الآديب الحاذق أن ينتزع هذا الفصل ما قبله وما بعده . ولكن بصورة لاتجعله 
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متبورأ غير مفهوم . وتحافظ فى أثناء انتزاعه على مابه من أهمية وطرافة وجاذيية 
م #عود مرة أخرى فيخنار من هذا الفصل النواحى البارزة الجديرة بالاختيار » 
ديزيل منها ما علق ها و أشن معافيها » ثم يرجع إليها مرة ثالثة فينسقها تنسيقاً 
يكشف عن حقيةها » ويلاثم تطورها الطبيعى » لآن العمل الفنى ليس فسخ صورة 
مما فى الطبيعة جا هى » و للكته فن » وكل فن صناعة . 


وقد اختلفت المدرستان الانباعة والإبداععية فى طريقة الاختيارء فأما 
المدرسة الانباعية » فآثرت أمرين رأت أن لحماكل الاهمية . وأوها : العناية 
يكل ما يبرز الفسكرة ويقوى الجائب النفسى ء وأعن العنائة «التحليل والعمق » 
وثانيهما : إمكانيات و سبولة الإخراج . وأما المدرسة الإيداعية فامتمت بعرض 
الحادثة الرئيسية مع ما محيط بها من حوادث ثانوية ؛ و ألوان حلة تعطى للمسرعصة 
شيمًاً من الحياة » أى أنها عبت إلى حد حكيير بالناحية التصويرية . 


و بعمارة أخرى قصرت المدرسه الاناعية نفسها فى عقدة رئيسية واحدة 
نتركز حولا المسرحية ‏ فلا فضول ولا حشواء ولالوتاً محلياً » ولا عقدآ 
ثانوية» بل كل كللة تقال على المسر حبحب أن تدفع بالمسرحية إلىذابتها وكلحركة 
يحب أن تسكون مقصودة دافعة بالعمل إلىالامام . لاتحذق الآديب منالموضوح, 
عنصراً واحدآ من عناصره الرئيسية ء ولا يضيف إلبه عنصراً واحدآ ثانوياً . 
وكل اعتهاده فى التأثير على النظارة بِينا يندصر فى طريقة علاجه لعدد قليل من 
المشاعر الإنسانية يتفاعل يعضها مع بعض . ولا نكاد تحس فى الرواية أثراً الحالم 
الخارجى » وعلى المكس من ذلك المسرحية الإبداعية و مخاصة شكسيير » فبو 
بعرض لك فصلا كاملا مر. ‏ الحياة ء متتقى ددقة وحذرهء و لكنه يعرضه نحيث 
يعطيك صورة كاملة و اضحة من حديٍ الواقع » ا فيه من عقد ثانوية . وأشخاص 
ثانويين ء ولون محل يزيده وضوحاً . إنه يتفل إليك العالم الخاريتى مبذبا فييعث 
فى المسرحية الحيوية والحراتة والحرارة ولم يفبم شكسبير القانون 15 قبسه 
الفرنسيون ٠‏ ولكان قسسره على أنه وحدة الاههام عووجمغمة 6ه بإغندنآ 
ويعنى به ألا تقلد المسرحية فى أى مرحلة من مراحلها قوة جا ذييتها » واههام 


المطارة بل ها يجرى أماميم عل المسرح .ولا عليه بعد ذلاك إن كانت هما كعقدة 
و أسودة أو | م . 

ولقد نرتب عل نمسك المدرسة الانباعية بوحدة العمل » البساطة فى ععدد 
الممثدين ١‏ وثم فى كثير من الاحيان لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة » وماذا 
عدى أن عتل أربعة أو خصة ! لاشك أن هذا يستلزم طول الحوار وطول المناجاة 
رطول الخطب . وكن هذا 2 الواقع طايع المسرحة الاتباعية 85 


أن نجريد العمل من الحوادث الثانوبة ومن الاشخاص الثانويين قد أدى 
إلى التكرار . و تقليب الفكرة عل شتّى وجوهها » وإعمال الرأى و كثرة التأمل» 
ومقابلة الجة بالحجة والخطبة بالخطية ء فكأنك تشبد قاعة مناظرات يقيارى فيها 
خطداء خول » يفيض كل متهم فتصوير موقفه » والكشف عن آرائه » و فلسفته 
وتشعر أن هذا الموقف أو ذاك قد سبق شرحه عدة ؛مرات . وأنه لا حتمل 
الإسهاب والإطامة . ويتسرب إليك الملل والسآم إلا إذا كنت من هواة اقشيل 
النفسى العميق الدقيى وسماع الخطب اليليغة الفلسفية » وعلىكل حال قهذا شىء 
آخر غير اميل » لآن المسرحية صارت موضوعاً بدرس»ء لا قطعة من الحياة . 


ايت المسرحية معرضاً للعادات و التقاليد والآزياء والمتاظر فهذا بعض عمل 
التاروح ء وليست موقما الكشف عن أسرار النفوس والغوص إلى أعماقها » 
وإظهار دقائق الافكار فبذا شأن الفاسفة و التحليل النفسى ء ولكنبا 5 قلنا 
قطعة من الحياة ستحضرها الآاديب حيث يعرضها عليئا صادقة حية . وهذا لا 
يتأ له إلا إذا أخذ بطرف من الناحيتين التحليلية والتصويرية . 


يخيل إليك أن المتكلمين ف المسرحية الاتباعية أشخاص لا ماضى لحم يتحدثون 
عنه . ولا تجارب يذ كرو نبا فى معر ضكلاههم » وكأن هؤلاء الأشخخاص وقف 
على هو ضوع القمة ء قد قطعوا علاقاتهم بكل ما عرفوا » وأداروا حوارم حول 
هوضوت واحد وفكرة واحدة . ولا ريب أن فى هذا تضييقاً شد يدا على الولف 
ومبعثاً للسأم والملال فى تفوس النظارة » وعغالفة لطبيعة الاشياء ‏ 


بد ياه لا 


وعلى الرغى من كل ذلك فقداستطا ( راسين ) تلميذ المدرسةالاتباعية الخلص 
الحريص على تنفيذ قوافينها إصرامة ودقة » أن ينثىء مسرحيات غانة فى ااروعة 
وابمال ء مقيداً نفسه بتلك القيود الفريدة » فوو فى رو أبة (برينيس) يلتزم البساطة 
فى المو ضوع وهو الصراع”بين الب والواجب , ولا ,تجاوز عدد الممثلين 
ثلاثة » وقد قاس الرواية عد تأليفها بمقياس المسرح وما يقتضيه , وإنها 
لمتعة عظيمة أن تشهدها عثلة ؛ للانك [عا تشيد فها جمالا رائعاً لا تشوبه شائبة 
من نقص أو نشويه(21 ع . 

أما الناقد الغرنى المشبور ( سانت بيف ) فيرى فى راسين رأيا آخر : 
يرى أنه لى عاش فى هذا العصر الذى تطورت فيه المسرحية » ونيذت تلك 
القيود المُقيلة » والقوانين الصارمة انجافية الطييعة لعجز عن التأليف المسرحى » 
لان طبيعته التأهلية كانت تقعد به عن يجاراة المسرحية الحديثة وما فنها من حركة 
وتمثيل ء وذلك حت يول : : ه إن مواهب راسين فى الشعر أعظم مها فى المأساة 
لقد كان كاتباً مسرحيا لا شك فى هذاء ولكته كان كذلك على طريقته 
الخاصة , و بأسلويه الخاص - 

لست أدرى ماذا كان يمكن أن ا ام المسرحية 
تلف عا كان فى عصره ؟ أكان مك ن أن مكتب مسرحيات ؟ أكانت موهيته 
التأملية سكفيه ليخرج مسر حية تسكثر فيا الحركة يا تتطلب اليوم فى المسرحة ؟ 
مسرحية تمتاز بتزك الفاسفة العليا التى تعطى كل شىء معنى واألى حمل المركة 
وافثيل شيئأ أكثر من الاهيام بالعقدة ء و نجسل اللون التارمخى شيمًاً خيرآ من 
هذا اللون الخائل الزائف ؟ 

أكانت عنده قوة الشخصية ليقدم على كل هذه الآمور ء و ليحتفظ يها 
حاضرة فى السجام » مرتبطة فى قالب معقد » ولمرجها بعضها يبعض مشبوية 
بنار العاطفة”9© ».؟ 
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وقول فوزياك التاقد والكاقب المسرحى الفرنسى ميا أهمية الشخعصياتك 
الثانوية فى المسرحة » تلك الشخصيات اتى لم تعن ها المدرسة الاتياعية » 
وحذقتها من المسرسية ميئية على أيطال الروآية وحدمم : ه اوح لى أن أشخاص 
المرتبة الثانية مم الذين استعرتهم من الحياة » وأكاد أنيع فى ذلك قاعدة عامة : 
هى أنه كلما قل شأن الشخص زاد حظه فى أن يكون بقضه وقضلضه ملا من 
أمثلة الواتع . وذلك لآان المؤلف لا بلتفت إليه كل الالتفاث » وليس عتده 
من الوقت ما يجعله يعنى به العناية الكاقة عتايته بالبطل » ولذلك يأقى هؤلاء 
امفاضن أذرثك إلى الطبيعة » لآقه يصورمم عبل الحو الذى يلقام عليه » فبذه 
الخادمة » وهذا القروى اللذان عران مروداآً عابراً فى أثناء روابته ل يطل تنقيبه 
عنهماء بل تناو لما نتاولا هين سبلا بعد إذ غير وبدل شيمًا من صورهما 
اعالقة بالذائرة 2١‏ . 


وينقد ( دردين ) | أديب الإنجليزى المعروفالمدرسة الفرنسية فى قصرها 
المسرحة عل عقدة واحدة ه بأن الممثلين ,تخصذون المسرح للموعظة كأتهم 
قاوسة ء وأن المسرحياتمليئة بالخطب الطويلة حتى لقد تبلغ إحداها مائة سطر 
وإذا لم تسكن فى المسرحية مثل هذهالخطب الى تقيح لبمعذاطبة ابخهور يبذ! المقدار 
من !أطول عدوا ذاك إهاتة لوم من المؤلف .652 » ولا ريب أن هذا الطول فى 
الخطية نشأ بم بينا - من بساطة موضوح المسرحيةوقلة عدد الممثلين وق ركيزها 
تركيزاً عخلا حول فكرة واحدة لا تتعداها . 


وقى وضح ( بنيامين كونستان )20 الفرقبينالمسرحة الآالمانية المتتحررةمن 
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قيود لك القوافين ء المعنية بالشخصيات والتوادث الثانوية واللون الل » وبين 
الممرحية الفرنسية الاتباعية بقوله : « يلجأ المؤلفون لمان لتقوية شخصيات 
أبطاطم إلى عدد من المواقف الثانوية لا تسمح ما المسرحية الفرفسية » ومع ذلك 
فان هذه المواقف الصغيرة تبعث فى المناظر المعروضة كثيرآ من الحياة وقشيع 
فيها جواً من الصدق والواقعية »» ويضيف عل ذلك قوله : «:إن الآلمان يجنون 
فوائد كبيرة من الأاساليب » فالمقابلات الى تأتى مصادفة . وقدوم الاشخاص 
الثانويين الذين لا علاقة ماسة مم بالموضوع يقيح لم تأثيرات لاعلم لنا بها فى 
مسرحنا . فى ماآسينا كل شىء يجرى مباشرة بين الأبطال وابجبورء أما 
الاشخاص القلائل الذين اعتادت مسارحنا أن تطلق عليهم اسم أمتاء الاسرار 
ممم 1.05 فلا هومون بغير أعمالنافبة » لقدوضعوا ليصغوا إلى بطال 
الرواية » و ليجيبوا أحيانا ء وليجيئوا بين حون وآخر بنبأ موت البطل » لآنه 
لا يستطيع أن خبرقا عنه بنفسه . غير أنك لا تس لوجودم مغزى ما » كل 
تفسكير » وكل دك ء وكل سحدديث فيا بيلهم محظور بشدةء أما فى المآمى الاتية 
قانك يحد إلى جانب الأابطال نوعا آخخر من المثلين » يشهدون بأنفسبم على 
نحو ما حوادث الرواية الرئيسية الى لا ممسها إلا من طرف بعيد . وقد ظهر لى 
أن تأثير الآ يطال اللأساسيين عل هذه الطيقة من الأشخاص يزيد فى تأثير النظارة 
الحقيقيين الذين نتحد آراؤ 0 حيتئذ إلى حد ما ! وتتلون بأراء هذه الطبقة الوسيطة 
الى تسكون أقرب من جمهور النظارة إلى مواقف الابطال ولكنها تقف مع ذلك 
موقف الحيادءع”١١©‏ 


دأيت إذآ منكل ما تقدم ما جرته على المدرسة الاتباعية ومسرحياتما تلك 


القيود الثقيلة والقسك بوحدة العمل : تضييق على المؤلف والممثل » إطالة فى 
الحوار والخطبء قلة فى الحركة » تجريد الرواية من الأشخاص الثانوبين 
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والحوادث الثانوية واللون انحلى ء وتركيزها يكل كلة فيها حول الأ بطال 
والحوادث الرئيسية ٠‏ دفى هذا كله يجافاة الحربة الفئية وللطبيعة . وقد يبنا آنا 
ما قبل من مثالب التقيد يوحدتى الزمان والمكان » وسيتضح الموضوخ أكثر من 
كن كل عن نعرض للسرحية عند شكسيير ء وحسبنا أن نذكر الآن أن هذه 
القيودلم تدم طويلاء وأن أدباء فرتسا ثارو! فى وجبها ثورة عانية . وإليك 
ما تاله هوجو فى مقدمة مسرحيته( كرومل ) «لقد آن الآوان لتقولها كللةجريئة» 
إنه بيدى غريبا فى هذا العسر الذى صارت فيه الحرية كالضوء تنفد إلى كل ثثىء 
أن #-بس عن أشد شىء استحقاقا للحرية وهو أمور الفكر . . . لتلق أرضا هذا 
املاط الذى غطى واجهة «لفنء فليست هناك قوانين.و عاذج »أو بالأاحرى لبس 
هناك من قوانين زلا قوانيت الطبيمة العامة الى تطبق على كل الفئون والقوانين 
بخاصة الى تطلبها كل قطعة غل حدة والتى تنجم من الظرو قفالمينة لكل مو ضوع 
بنءته . لقرانين .لطبيعية خادة » و داشلية » و ثابتة » والقوانين الخخاصة : متنوعة 
وظاهرية » ولا قستخدم إلا مرة واحدة » الآولى هى الممد الى تحمل المازل » 
والثانية هى الءموارض الخشبية الى تنقل من واجهة ل#خرى”'" . 

+ ومن الآمور الي التزمبا أساتذة المدرسة الاتباعية إقصاء الحوادث 
العتيفة » والا”عمال الرهيبة » فلا تمثل أمام النظارة » ا فمل كورنى فى وصف 
المعركة التى دارت بين أيناء كورياس وأبتاء هموراس» وكان يكتق بالإلخبارعنها 
فى وصف طويل أحيانا وقصير أحيانا أخرى . 

ولقد علمت أن المسرح الإغريقى جنب تمثيل الاعمال العنيفة » لما وقر فى 
نفوس الناس حيتذاك بأنه مكان خاص بالعيادة جدير بالاحترام ٠‏ و لذلك حذت 
المدرسة الانباعية ذو الإغريق فى هذا التقليد » وإن لم يكن لهم عذر الإغريق 
ق جنب العنف والقسوة ء ليست مسارحهم أماكن للعبادة و ليست مسر حياتهمتما 
يدور حول الالحة وأنصاف الآلحة » و لكن راق لهم ذلك لآن فيه تركيزاً فى 
العمل . واهتاماً بالفكرة الرئيسية الى هى الغائة من المسرحية » وقد عزا فولتييب 


)0( مات .اعستاهاة بللء تصدمءن معدكة«2 معد8آ «ماعديا 


سد اأه| سدم 


وهو من أشد المعجبين بتلك المدرسة هذا التقليد إلى إفراط فى الرقة ه ولسكنه على 
الرغم من نمسكده بةواعد تلك المدرسة وقوانيئها الصارمة ء ودقاعه عنها دفاعاً بيدا 
ولا سيا عن ( بوالو )7© ونعته المدرسة الاتباعية .أنها مدرسة الوضوحء والنظام 
واعظمة » والوصول إلى أعماق النفس الإنسانة ء وأنها تقف موققاً وسطاً بين 
العقل ء والعاطفة » والخيال » و أن العصر الذى سادت فيه هذه المدرسة هو عصر 
الكال الآدنى - عل الرعم من كل هذا فانه لم يرض عن إقصاء الاعمال العتيفة 
عن المسرح ء ودعا إلى اقتياس العواطف ااقوية والمواقف الجمريئة الماسمة ء ودعا 
إلى وجوب المنابة يحو المسرحية ليكون فسيحاً جليلا أخاذآ » وقد أيجب كل 
الإتجاب بروابة بو ليوس قيصر لشكسبير » وعلى الاخص عوقف برونس وهو 
مجمع [إليه جماهير الشعب الروماتى ومخطب فيبا خطيته المشبورة وهو لا يزال 
اقيض على اجر مضب يدم قيصر0© . 


إن المسرحية ”ا ذكرنا قطعة من حدم الحياة » ولا تؤنى الغرض منبا إلا إذا 
مثلت كاملة غير متقوصة ء مع مراعاة إمكانيات المسرح ١‏ ولا شك أرد. وضع 
قانون حذف من ال سرحي ةك الاعمال العثيفة فيه مجافاة ااطبيعة.و تماقض معواقع 
الحياة » وقد سبق أن ذكرت لك رأى فيكتور هوجو وهو من زعماء المدردة 
الإبداعية الفراسية فى هذا الموضوء وسشريته "لاذعة وةوله : ١‏ بأن الإخبار عن 
هذه الحوادث اتى تقع فى الكنيسة أو ف الميادين العامةء قد أغرانا مراراً بأن 
نصيح ف الممثلين : أحقأما تقولون؟ قودونا إلىتلك ااماكن فلا شك أن ماحدث 
كمة متع ء ويحب علينا أن نراه »0© . 


م« ومن الميادىء الى التزمبا كتاي المأساة الاتباعية وحعرصوا عليها كل 
الحخرص وحدة النخم 20 ع 11001 و نعدئون مبقده الوحدة عدم الخلط بين 
الجد والحزل فى مسرحية واحصدة » بل ينيغى أن تسكون الرواءة مادة وأحدة » 
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وتساً واحداً وطمماً واحداآً » لا ختلط قبا الآاسى بالغرح ولا الجد بالمزرل» 
ولا النقد بالسخرية ء ولا العظم الشائق الرذل الساقط3١©‏ » وبذلك جاءعت 
مسيم كتبية » مفرطة فى الجد والصرامة » عنيفة فى خائءتها لا تعرف كيف 
نسرى عن الخهور بعض الثىء » أو كيف تصور الواقع ا هو فى الحياة» فان 
الحياة ليست جدآ خااصاً . ولا عنفاً مستمراً ؛ وهم فى هذا شتفون أثر المأساة 
الإغريفية كا تركها سوف وكليس وبورييدس » وكا شرع لما أرسطو ء قانها كاقت 
هذه الطببعة(١)‏ . ١‏ 


لقد ثار أدياء فرنسا فيا بعد على ذلك المبدأ ودعوا إلى التحرر منه متخذين 
هن شكسير ل الذى عرفهم به فولتير - قدوة » ورأوا فى هذا القيد خروجا 
صر نحاً عبل الطبيعة التى تتعانق فيها الاشياء والاضداد » و تمتزج المصال العريضة 
والافكار الرائعة ء والعواطف السامة بالاهواء الدنيئة والشبوات العارمة 
والخاجات الجاقة والعادات الوضيعة9؟؟ . 


ولقد وضح فيكتور هوجو ما فى هذا المبداً من التناقض مع الطبيعةالإنسانية 
والطببعة الصامتة فى مقدمة مسرحيته كروهويل عام التوضيح حيث قال : « منذ 
أن قالت المسحية للإفسان إنك مكون من عاصر بن أحدهما فان والأشر ال 
أودها جسدى والثانى روحى ء الآول مقيد بالرغيات والغرائز والشووات ٠‏ 
والثاق بسمو عل أجتحة الماسة وانجدء الآول يتحتى دائماً نمو أمه الارض 
والثانى يتطلع دائماً نحو السهاء ‏ موطنه . منذ ذلك اليوم علقت المسرحية . 
أنمة شىء آآخر فى الحقيقة غير هذا التناقض الذى تحدث كل بوم وهذا الصراعالذى 
بقع فى كل لحظة بين مبدأين متعارضين موجودين داثماً فى واقع الحياة و يتنازعان 
الإفسان منذ مبده إلى مده ؟ ؟ . 


)00( 51 .2 .مسعطعع" صمي 


(؟) أنظر كتاب الشعر لارسطو ترجمة عبد لرحمن بدوى ص ها 
و 51 .2 متسعطعة1” سد 


ار ل أن القت 


لقد خلقت المسيحية الشعر ء أعنى شعرتا المعاصر أى المسرحية ؛ لآن طييعة 
المسرحية هى تمثيل الواقع والواقع ينجم عن الازدواجالطبعى لنوعين : الرقيق 
والغليظ ء اللذين يتعارضان فى الممرحية 5 يتعارضان فى الحياة ؛ وكا يتعارضان 
فى اأوجوه ؛ لآن الشعر الصادق » والشعر الكامل هو فى افسجام المتناقضات . إذآ 
فلتقلبا كلية جريئة : « إن القوانين الى يحب أن تسيطر على الفن هى تلك القوانين 
الى تنحكم فى الطبيعة ©3١(»‏ . 


ويقول( دراءدون ) الآديب الإتجليزى المعروف : ربا لاءمت تلك الكابة 
الفرفسيين . أما نحن الإنجليز فكتئيون بطبعنا وفى حاجة إلى ممرحيات فنها ثىء 
من الببجة والمرح »”؟ . 


وى الحمق إن المسرح ا جيجليزى لم يتقيد هذه القيود ولا سيا فى ع سيره 
الذهى عصر شكسيير ‏ بل كأن بعرض ف المسرحة الواحدة صورة صادقة 
عن الحياة . 


ولكن هل أثر الفرنسيون الكآبة حا ؟كلا ! والكتهم آثروا انباة تلك 
القوانين الصارمة الى وضعوها ء وآثروا عدم الخروج من هذا الإطار الضيق 
الذى صتعوه بأيد.هم » ولقد عرفت آنفاً من أمم ميادهم تفضيل الصنعة على 
الموهبة الطبيعية » فهذا التبديبة. و إقصاء الأعمال العنيفة » وعدم السماح بعرضها 
على المسرح هو منقبيل الصنمة ء أهامبدؤجم الآول وهوتقليد الطبيعة فقد علمت 
أنبم لم يقلدوها مباشرة وإنها عن طريق تقليد الادباء القدائى ء علىا:هم إذا نقلوا 
من الطبيعة جعاوها مثالية أولا قبل أن يصورها2(؟ . وأخيرآً لقد كانوا فى هذا 
القانوئ مخلصين لتعالم أرسطو حين قال : د والخوف والرحة يمكن أن يتشأعن 
المنظر المممرحى » و سكن أإضآ أن ينها عن ترتيب الحوادث. والآخيرأفضل.. 
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سناع اعد 


ومن عمل فول اشعراء » وذلك أن الحكايه بحب أن تؤلف على نحو يجعل من 
يمع وقائعها يفزع منبسا وتآهذه الرحة بصرعاها وإن لم يثبدها . . . . ٠‏ 
أما إحداث هذا اكثر عن طريق المنظر المسرحى وده قأمى بعيد عن الفن 
ولا يقتنى غير وسائل ماديةء(١!‏ . 


لقد ترتب على السك يوحدة النخم أن خلت الخماسى الاتباعية من الشعر الغناق 
وهذه من الظواهر الواضحة جداً والتى بميز بين ( التراجيديا ) أوالمأساة الاتباعية 


ع - ومن القواعد الى التزمتها المدرسة الاتباعية فى المأساة المطابقة » وقد 
عرفها أحد اللادباء الفرةسبين”1© بقوله : « إن الذى حمل الثىء جميلا فى أعيتتا هو 
اتسجامه مع طبيعته الخاصة ‏ وانسجامه مع طبيعتناء وهو يذلك يفسير ميدءاً هاماً 
من مبادىء المدرسة الانياعية » ولك يتضم لنا هذا المبدأ علينا أن نذكر ما قاله 
أرسطو فى هذا الموضوع فانهم أخذوه عنه واتبعوه فيه » وقد اشترط أرسطو 
أريعة شروط للطابقة المطاوية . 

كنت أن تسكون الاشلاق فاضلة ٠‏ 

؟ ‏ وأن تكون الاعمال متفقة مع الأخلاق ء فيمكن الشخ ص أن يوصف 
بالرجولة » و لكن لا يتفق مع طبيعة المرأة أن تكون كذلك . 

» - أن يكون ثمة تشابه بين سلوك الشخص أو أخلاقه وبين العادات 
والتقاليد » وسنى بهذا التشابه بين الشخص «! تصوره المسرحية » و بين شخصيته 
ك5 رمعبا التاررعخ أو اللاساطين . ش 

- إثيات شلقه فى شلال العمل الآدى أو المسرحة » أى أت كون 
الشخص متطقياً مع نفسه ‏ متياسك الصغفات . 


٠ كتاب الشعر لأرسصسطو ترجمة عبد الرحمن بدوى ص 8لا‎ )١( 
بعلتاهع6 عققتبة"1 هة ع0 اع عنم هلا ع3 516 : [معةم‎ 2. )9( 
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اهمه | د 


فأرسطو يرى ببذا إلى يحنب ال ممرحية قصوير الاخلاق الرديثة ء بل يدعو 
الشاعر فى موطن آر لآن يغير أخلاق الشخصيات الرديئة ليجعلها مجيدة : 
د ولما كافت المأساة حاكاة لمن مم أفضل منا وجب أن نسلك طريقة الرساءين 
المبرة الذين إذا أرادوا تصوير الآصل رسموا أشكالا أجمل وإن كانت تتابه 
الصور اللاصلية ء كذلك الحال فى الشاعر إذا حاى أناسا شرسين أو جيناء 
أو فيهم نقيصة من هذا النوع فى أخلاقهم . وجب عليه أن يجمل منيم أتجاداً 
عتاز بن202.3 1 


وبدعو ثانيا إلى أن تتفق أعمال الإفسان مع خلقه فالذى من خلقه الشسجاعة 
يحب أن تدل أعماله على الشجاعة قلا يحين أو يتضرح أو يذل أو يقر من معركة, 
والذى من شلقه الكرم يجب أن تدل أعماله على الكرم ولا يأنى يما مخل ببذه 
الصفة قولا أو عملا . ويدعو ثالثا إلى أن شابه الممثل فى أقواله وعراجه البطل 
التارخى الذى يمثله ء فلا يكون ثمة نناقض بين الحقيقة اثنارضخية و بين القثيل » 
فاذا كنا تخرج مسرحية عن كتجيزخان وقد جاء فى التاررخ أنه كان أعرج 
قصير القامة فلا يصح أن يمثله على المسرح عملاقا سلم اليدن خاليا هن العرج . 
وإذا كنا نمثل شخصية رجل فلا يصح أن يرد على لسانه كلام خاص بالناء أو 
حركة من ح ركاتبى ء وقد عاب أرسطو على ( ملانا ) فى شطيته الى تكا 
فبها على لسان امس أقعالمة » و إذا كنا فمثل ملكا فيجب أن ندل كل أقواله وأقعاله 
على ذلك ء فلا يأتى بما يقوم به السوقة أو يتفوهون به .. . وهكذا . 


ويدعو رايعا إلى عدم التناقض فى أخلاق الشخصية أو أفءالها ويقول : 
أن بظل دائما غير متكافىء22 ء فااشجا- يظل شجاعا حتى آخر 0 
يكون تارة جانا وتارة شسجاعا أو انكس + :واقداغاب أرسطو غل ( ايفجينيا حل 


(1) راجع كتاب الشمعر لارسطو ترجمة عيد الرحمن بدوى ص ؟؟ لى ؟؟ ٠‏ 
(؟) تقش لمصتدر . 


سداأاة1 عدا 


لا:,ا فى مرقف ضرعت ححى لا تقتل ء وفى موقف آخر تتقدم إلى الموت بشسجاعة 
وشول : إن هذه لا اضيه تلك ٠‏ 


أما المدرسة الاتياعية فقد رأت 5 ذكرنا « أن يكون الثىء منسجماً مح تفسه 
مواققاً اطبعتنا . وهذا قديدعو إل التناقض , فكيف أمث ل شخصية خلقية متفقة 
مع عصرها ومع تقاليد الأساطير أو التاررع » وى نفس الوقت مسجدمة مح 
ذوق الخهور الذى يشبدها ؟ . ألا يصح أن يكون فى التاررعخ ما يؤذى ذوق اوور 
الذى مجبل المحقائق التارضضية ؟ وإذا درت بين الحقيقة النارخية وبين ذوقابخمهور 
فأيما أفضل ؟ يقول أدباء المدرسة الاتباعية : التضحية بالقاررعخ الصحييح إذا 
تعارض مع ما يعتقده ابنخهور تار ياد . 


وعذالم نتقيد الادباء الانباعيون بتعالم أرسطو » وكان كودف فى رو ايته 
( السيد ) أول من ثار على ذلك ء وأخضع اأتاريخ لذوق ايغهور » وتعرض 
النقد » واختلف النقاد فيا عمل ما بين عادح وقادح ء وقد هتأه( بازاك ) حيئها 
أخرج روايته ( سينا ) بقصيدة شعرية جاء فيها : « أنت مبذب العصور الخوال 
حينها تتكون فى حاجة إلى تزيين أو دعم » إن ما تقرضه التاررخ لمو أجمل ما 


لستدبنه منة , . 


وبناء عل هذا التقليد لا يهل التقاد أن تمثل على المسرح المناظر الخليعة 
اداعرة والمشاهد العنيفة المفجمة الى لا تستسيخها الاذواق المبذبة » وإعا ,مكنق 
الإخبار عنها عن لسان أحد الممثلين 259 , 

إن قانون المطابعة جليل الخطر عظم الآثر فى التتاج المسرحى »وتاج فى 
تطبيقه عدى تصل الم دمر حة إلى حرجة الكال » لثقافة واسمة » ونظرات ثاقبة فى 
حالة الجتمع وفى نفسية الغرد وتفرهها عام الفهم حى لا مخلط المؤلف وينسب 


لق 6 .2 اتمعطعهة1 يدوي 
فى - 45 .2 .تلتعطع 116 دجوي 


يآ سد 


إلى إفسان ما أو جتسع ما ما لا يصمح أن ينسيه إليه ء وكلءا ثرت الشخصيات فى 
امسر حية وطبق المؤلف عل ىكل منها هذا القانون دل على قدرة وبراعة وعبقرية . 
ولقد بلغ شكسبير فى ذلك الغاية , ولم يلسقه لاحت أو يسيقه سايق فيا وصل 
إليه » لآن مسرحياته تفيض يمثات الشخصيات فلم تحدث مطقاً أن كياى 
تطبيق قانون المطابقة هذا . 


إن كثيداً من الناس لا يغهمون وجه المعجزة فى بعل أناس كثيرين 
يتكلمون ؟ا فى لم أن يشكامواء ويعملون كا ينبغى لحم أن يعماوا » 
و.بعرضون لما فى المعرض |النى يلائمهم من الفسكر و الخلقة والسن والهالةالتفسية 
وللقام . فبؤلاء عليهم أن يذكروا المشقة الى يمالجوتها حين يعن لهم أن يصقوا 
إنساناً يعرقونه ويعاشرونه » وسمون كلامه فى كل موقف » و يشبدون عبله 
فىكل محال - إنهم بعانون مشقة عظيمة فى استجاع تلك الاقوال والاعمال» 
“م فى تحليلوا وتقسيمها » ثم فى استخراج ما وراءها من المشارب والطباع . ثم فى 
تقل تلك امشاربي والطياع إلى أوصاف ق اللغة تطايق المفقة ٠‏ وتدل عل 
صاحديا أصدق دلالة . 


فاذا كان هذا مبلغ المشقة فى وصف هن نشاهد ونعاشر فآشق منه جداً أن 
نصف من تله أو نقرأ عنه » أو مخلقه على غير مثال نراه . وأصعب من هذا 
وذاك أن نترق, من الوصف إلى تركيب الشخص »ء وإرساله مرسل الاحياء حين 
يشعرون وتكلمون ويعلون تعم ١‏ ذلك أصعب جداً من مجرد اسمسة الصفات 
وسرد عناوبن الاخلاق والكفايات , فانك قد تنظر إلى الرجل فتعرف مكره 
واحتاله, ولكن المافة لا تزال بعيدة بين هذه المعرفة وبيت أن تبين اتا 
كيف عمل الماكر اتحتال فى كل حادث تتفق له » وكل موقف جمعه بسوأه» 
وللسافة لا تزال بعيدة أيضآ بين تصين عمله فى الحوادث وللواتف ؛ وين خلق 
تلك المواقف والحوادث خلقاآ يناسب كلى أحواله وأحوال الأشتر كين معه 
فى الرواءة الواحدة . وقد تمرف المئات من الئاس كلهم يوصفون بالصدق والعل 
والمروءة والدءاثة » ولكنك تنظر إلهم إذا تأملتهم قتع أنهم شخصيات 


لك 157 هك 


متعددة متفرقة على اتفاقهم فى أسماء اأصفات والطباعء يل جد أن أحدحم قد 
عمل فى حالة من الحالات ما بأنى أن سمل غيره » وقول فى شىء من الأشياء 
ما لا بقوله الآخرون . فالوصف إذآ مشقة عظيمة » ولكته قدرة لا تذكر إلى 
جانب القدرة على تركيب الشخصيات والمواقف ء والغرق يدنهما كالفرق 
بين من يتفرج ويقهم ما تفرج به ويين مر._ مخلق الثىء الذى لاا يغهمه 
الناظرون220 . 


والفرق بين المدرسة الاتباعية وبين شكسيير فى هذا أنهم يحعلون 
شخصياتهم متاليةء ويغيرون ف التاررعخ كا يشاءون دق يناسب أذواتهم » 
وأذواق ججمهورمٌ : أما شكسبير فيعرض الشخصيات 5 هى فى طبيعتها » 
وعرضش التارريخ بعا طابق الصدق أو بصورة جحعلنا :ق_من بصدقه » ولا شك 
أن عمل شكسبير أشق » دفنه أقرب إلى الحقيقة وأمتع التفس . وأدخل فى باب 
العبقررة منهم 8 

ه - ومن المبادىء الى التزمتها المدرسة الانياعية فى المأساة عدم الالتجاء 
إلى العجائب والغرائب وخوارق العاءات فى تطور العمل ال سرحى » والوصول 
إلى الحل ء فااممل يحب أن يكون محتمل الوقو< » ولس من الضرورى أن 
يكون واتعياً » و.هذا بتوقف على ذوق الخبور واعتقاده . وقد أثار أرسطو 
هذا الموضوح وفرق بين الشعر الذى برى إلى تصوير المدلل الاعلى وبين التارخ 
الذى يصور الاحداث الواقعية ؛ لآن الشعر مثل ارتباطاً ضرورياً ومحتملا 
بين الافعال لايك لتحقيقه تصوير الواقع وحيده » وعالم الشمر وإن كان 
عنالفاً للواقع أقدر على إدراك أسرار القلب الإنسالى ‏ لاقه محسن استتباط المنطق 
من اأفعال الإنسانية والانفمالات . وفى ذلك يقول أرسطو : ه إر: مهمة 
الشاعر الحفيقية ليست فى روابة الآامور كا وقعت قعلاء يل رواية ما يمكن أن 
مع . والآشياء ممكنة : إما محسب الاحيال . أو مسدب !اضرورة . ذلك أن 


, 591 ساعات بين الكتب ط ”؟ .”ا؟‎ )١( 


1 كك 


المؤرخ والشاعر لا مختلمان يكون أحدهما روى الاحداث شعراً والآخر برو ما 
نثرآ وما يتميزان من حيث كون أحدهما يروى الاسداث ال وقعت فعلا يدا 
اآخر بروى الاحداثت الى عكن أن تقع ولهذا طا زالشعر أوفر نذا منالفلسفة 
وأمعى مقاماً من التادييخ » لآن الشعر باللاحرى يروى الكلى (أى برى [لالتعمم ) 
ينا التاررخ يروى لاجزق ء وعى نااسكلى أن هذا اأردل أو ذاك سيقعل هده 
الآشياء أو تلك على وجه الاحتبال أو على ااضرورة ء و إلى هذا التصوير برى 
الشعر . وإن كان يعزو أسماء إلى الاشخاص20© . 


وتستطيع أن تفسر كلام أرسطو عل أنه يدعو إلى أن يكون الاشخاص 
مثاليين ؛ والحوادث عتملة الوقوع لا واقعية » ويدعو “كذلك إلى تعمم ألادب 
وتصوير نماذج بشربة لا شخصيات معيتة » ويا أنه دعو إلى أنتسكون الحوادث 
عوملة الوقوة, قبو شَجئب الامور غير المألوقة و غير المقبولة أى العجائب 
والغرائب وخوارق العادات202 . ولقد أفضنئا فى موضوح سايق فى موضوع 
تحدم ادب والمثالية . وعليتا الآن أن نذكر كلة عابرة عن الا" فعال العجيبة 
والمدهشات الى تمثل على المسرح يقصد اجتذاب المهور ء أو نخوارق العادات » 
والصدقة لق نساعد عل تطور الحوادث والوصول إلى الحل . لا ريب أن 
الإنسان بما ركب فيه من فضول وتطلع تجذبه الا“مور الغريبة وتثير اعتمامه » 
فكيف مكن التوفيق بين هذه النزعة وبين ما قررته الاتباعية بأن يكون العمل 
صل الو قوع عاطماطمءهتد؟ ٠.‏ هو ل شابلان صنواهومطك : إن طبيعة 
الموضوح هى الى تنتج الاشياء المثيرة إسلسلة من الاسياب » لا قسرآولا بأمور 
خارجية . إن الحوادث نحل حل الغرائب لان اعقدة فى القصة تعتمد على 
الافكار وعل اللغة الفنية لا غير » حيث بدع الممثل الموضوع ليقف عند حد 
البلاغة والتزيين "© ء وهو يعتى أن الممثل با أوتى من قدرة على الإلقاء والمؤلف 


ف 45 ,ه20 تسعطع36 دنهة7 
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ا ا 


مما أوتى من قدرة عل التصوير يستطيعان أن ببعثًا فى نفوس الثظارة اأرعب 
دفرعة مكل فرائف القرة. مت عن أن يلما إل (أعرو بخارييةة» أى 
حوادث خارقة للعادة . وكذلك يعتمد التأليف المسرحى فى إثارة الاهتام على 
الأسباب والعلل فالكارثة الى تمل بالبطل ليست وليدة ظروف خارجية يا كان 
الآس عند الا”غريق ء وإثما هى تتيجة أخطاء وقع فيها ترتبت عليها تلك 
التتيجة المفجعة . 


ولاشك أن مبدأ سيطرة العقل الذى اعتنقه أدياء المدرسة الانياعية كان 
يقف ضد الالةجاء إلى خوارق العادات والصدفة » و تدعو إلى اللنطى الحادء 
منطق الاسباب والعلل والمقدمات الى تفصل فى مصير البطل00) ومحتج 
الاتباعيون لمبدتهم هذا بأن اعتادهم على تطور العواطف والحوادث يدون مقاجأة 
خارجية يقوى العبرة الاخلاقية : لآن الإنسان يرعوى عن غيه ويقبين رشده 
حين يرى ما يؤدى إليه جموح الاهواء وازدراء الفضائل من -حسرة وآلمء 
فى حين أنه لا برى أى عبرة نفسة إذا شاهد انحنة وقد خلقبا الحظ ء أو جاءت 
مها المصادقة . 


ونعود فنقول . إنها الصنعة فى الا”دب والتكلف المبالغ فيه » فالإةسان 
لا يتحك فى مصيره » وليس مصيره و ليد أفعاله وحدها » وإن) هناك المفاجات 
والصدفة » والقضاء والقدرء ولا يستطيع امرق مهما أو الحكة والدرية , 
واليصيرة النفاذة أن يتفادى أمكامها . إن الجرى الطبيعى للحوادث أن تكون 
مزيحاً بين فعل الانسان وما قدمته يداه وبين المؤئرات الخارجية الى لا قبل 
له .ها » ولا يستطيع لها دفعاً أو ودآ . ولقد استطاء شكسيير يما أوقى من قدرة 
وعيقرية وحسن تفهم للطبيعة البثمرية أن تجتب ما وقعت هه المدرسة الاتباعية 
من تكلف وآلية ومنطق حاد فى مصير أيطالهء وما وقع فيه المتطرفون من 
أدياء المدرسة الابداعة الذبن ريطوا مصير أبطالهم بالظروق الخارجسية 


لق 8 .72 ممعطعمة دنهو 


11[أ عه 


ومثاوأتها لهم ليس غير ٠‏ بل جمح بين الامرين : تحد ذلك فى روميو وجولييث 
فقد قدر القسيس شيئاً وأرادت المقادير سواه ققد در جولييت و بلغ روميو 
أنها مانت فانتحر وقد كأن عل القسيس أن «دخل فى <مابه هذا الاحتال» 
ولكن يمد من التجنى علل كسيد أن نعزو الكارثة إلى تأر الرسول 
بالخير الصحيح وحدهء وإنما كانت هناك عوامل أخرى كالعداوة الموروثة 
بين أسرنى الفيّ والفتاه ء ويلادة الإ<ساس فى قاوب الأياء» وحرارة الحب 
وطيش الشياب . 


وقد بلغ الصراع التفسى فى ( ماكبث ) ذايته إلى حد يقرب من الجنون » 
ومع ذلك فل تكن كارثته فقرجة لهذا ااصراع النضى الداخل » وإنما كانت 
كذلك أثراً لتلك الحروب الى أعلنها أشياع الملك القتيل حين أبرا أن يستكيتوا 
لاس الواقع ففروا من وجبه» وأخذوأ يعدون أتفسهم لصراعهو التغلب عليه 
وقد كان لهم ما أرادوا . ودن هذا المزيج بين أخطاء الإنسان وتصرفاته وأعمالهء 
وبين عدعر المفاجات احتملة الوقوحء وتدخل تلك القوة الضبية وهى القضاء 
والقدر ‏ كانت عظمة شكسيير الفذة وتفرده بالحيقربة 8 


+ - ومن المبادىء الى النزمتها المدرسة الاتباعية الالتجا إلى التاريخ القدم 
والاساطير الإغريقية » أما الموضوعات الحديثة » والتاروخ الحديث » والطبيعة 
الظاهرة » والمسائل الاجتاعبة ومشكلات الوقت فلم يعيروها التفاتاً"0 . 


وم تسكن كل موضوعات التاريخ قابلة للاقتياس أو صالمحة لللأساة » بلقسمما 
( دى بنياك ) إلى ثلائة أنواع : موضوعات عاطفية » وموضوعات المؤامرات » 
والموضوعات الاستعراضية » وقد زى للأساة النوح الأول بمزويا بالثاتى . أما 
العاطفة فان أرسطو اختار منها نوعين فسب : الرحمة والمتوق»ء أما الخوف ققد 


41 ,53 .82 ممعطع 15 17 


د بنمعخ١1‏ ب 


اتبعد فى القرن السأبع عشر محافظة على القثى مع ذوق الخاهين » و بقيت الر>مة » 
وأضاف كور إلى الرحة الإجماب » وأضاف راسين الحمبء ولا شك أن الحب 
عاطفة عامة » ولكن ( كود ) كان براه غير ملام للبأساة لآن الادب إذا كان 
يسعى لإثارة عاطفق الرحة والإججماب ف قلوب النظارة » فبل يستطيع أن يخلى 
الحب فى قلو.هم ؟ إن الحب وسيلة ى العمل المسرحى لا غاية » و إن وقار المأساة 
تطلب مغكلة عظيمة من مشدكلات الدولة » أو عاطفة أنيل من الحب أو أحط منه 
كالطموح أو الانتقام لتبحث ف القاوب رعيا أشد من فةد الحبيبة . وإذا كان 
لا بد من الحب ف المأساة فليكن له المكان الثاتى عفليا المازئة الآولى لتلك العواطف 
السامية , إن الحب عاطفة عاوءة بالضعف » وبذلك لا تصلح أن تسكون أساسا 
لمأساة زاخرة بألوان البطولة0١©‏ » . 


ولناك كان ( كودق ) مختاز ما رز الشجاعة الادبية وسعو ال نسان و بطولته 
وقوتهء وئرى ذلك وأضحا فى مسرحماته حميعاً : ف ( السيد ) صراع بين الحب 
والشرف ينتصر فها الشرف فى النهابة . وفى ( موراس ) ص راد بين ماتوجبه 
الوطنية وما توحى به روايط الاسرة » وتنتصر فيه الوطنية آخر الأاس وفى 
( سنا ) و( نيكودم ) صراع بينالمرء ونفسه يقاصر فيه صوت العقل والواجب 
على [غراء الماطفة والرغية . 


والطابع الذى مميز أشخاص مسر -حبأ نه جميعا هو أنهم من ذوى التفوس 
الكبيرة الذين يسمون عل الطراز البشرى المألوف . م تماذج من الإنسان أعلى 
من متوسط الإنسان ‏ 


وعلى الرغم من كورنى فقد ارتغى المولفون و التقاد شيا مع دوق اجموور 
أن مدخيل الحب فى الأساة ء وقد !تخذ مته ( راسين ) موضوع مآسيه » وآثار 
الرحمة فى القلوب على صرعى الب - 


رن 34 .2 .مسعطعع 1 صسد7ا ؛ صته87] .تمسمممعم12 - أصنوة هو عتااء1 
0 تناع 


لو 


دكان من الطبيعىفى المأساة الانياعية .. وقد اتخذت من التاريخ مورداً تقتبس 
منه ‏ أن تمتى يحياة الملوك والامراء وااطيقة الغنية الحااكة ء لآن هزلاء مم الذين 
أبقى التاررعخ ذكرم » فى رقت ساد فيه حم الفرد ولم يكن لأشعب أو الطبقة 
الوسطى أى شأن بذك ر فى الدولة . ولذلك كان أبطال المأساة الانياعية من الملوك 
والأامراءلاغيرء ولمنكن تقسع- لخر صهم عل الإساطة والثر كيزوقلة عددالممثاين- 
عرض بعض الشخصيات الشعبية لدراستها أو التعرف عليا وقد لايكونى 
اختار الملوك والآمراء وبحال حياتهم وتقاليدم وماسيهم موضع مزاخذة . 
ولكن أن يقصر الاهر عليهوم ددن سوام ء تومل سواد الشعب مع أن قه 
من العواطف ء وله من الأاعمال الجيدة مايصح أن يكون موضوعا شائقاً جذاباً 
مأساة ‏ هو موضع التقد . وقد قال مورياك مدافماً عن وجبة فنظر الاتباعيين 
هذه : د يقول لى بعض النقاد المعنيين عسائل الشعب : إنك لانتكلم أنداً عن 
أاشعب » فلماذا أفرض على نفسى وصف ببئّة لاأعرفهاكل المعرفة ؟ ليس المهم 
أن تبرز عبى المسرح حياة ( دوقة ) نبيلة ء أو من الطبقة الوسطى ء أو بائعة 
جائلة » بل المهم أن نصيب كيد الحقيقة الإفسانية . . . وهذه الحقيفة الانسانية 
الى تسحى إليها : هذا النبع المنوعل فى أطباق الثرى باز من سطح الحياة 
الناعمة 5 نز من سطح الحياة الكادحةء فكل منا تحفر فى المكان الذى 
ولد وعاش فه . ذليس هناك رواثيون الطبقة العليا » وآخترون للطيقة أبدنيا 8 
بل هناك روائيون يجيدون ودوائيون فقون » فمل كل منا أن بحرت أرضه 
ولو صغيرة . ويستخرج منبا البركات » لا أن ينفر منها ويتبرب إذا لم تكن له 
رغبة فى الحرث ء ولنذكر قول ( لافونتين ) على لسان بطله : إن الاغواد مى 
التي تعوز ©١121:‏ » . 


وف الحق أن أدداء المدرسة الانياعية عاشوا مستظلين بظل الملوك والوزراء 
والحكام ء فبذا كور يتلقى من الكاردينال ( ريشيليو ) جائزة مالية طيبة مكافأة 


)١(‏ مورياك : الرواية والروائى ترجمة عادل الشضبان ٠‏ مجلة الكتابء 
عدد فير اير 3ل دصر اال ٠.‏ 


(8 - المسرحية , 


0 001 


عل إجادته ى مسر حوية ) ا بيد( والرواية مثل أمام الملك ثلات مرأتءوق قسر 
ردشياءو تان ٠‏ وأما راسين فاته بدأ حياته الادية مداحا لليلك وعاش طول 
حياته يعمل ليرضى املك ووزراءه . اتقد تعاون على إنشائه 5 يقول فولتير : 
لويس ارابع عشر و كوابير وسوقوكايس وبور يدس" , . 

وماذا عدى أن - الماوك والحكام الذين تمثل أمامهم هذه المأسى إلا بحياة 
ملوك وحكام مثلهم ؟ لقد كانت أغلبية الشعب فى ذاك الوقت غير متعاية : و كان 
اإنى يقدر الشعر اليليغ ويفهمه ثم المللك وحاشيته والطيقة المسقنيرة من الشعب 
وهى ف ذاك الدين الطيقة الننية . 


على أن المدرسة الاتباعية فى الواقع لم تعن «الشخصيات التاريخية اذاتها و إنما 
اتخذتها موضوعاً للدراسة . إنهم فى فظرمم ناذج بشرية سيت يأسماء تارة تسكون 
أسا نية كا فى روأءة ( السيد ) وتارة تسكون رومانية ا فى ( هوراس) إن الهم 
هو الفكرة الى تيثى علها المأساة ء لا الشخصيات الى برد ذكرها »: وإذا 
كان مورياك مدعى يأنه لا يعرف إلا حياة الملوك والاساء » ولذلك يجيد 
الحديث عنهم » فأدياء القرن السابع عشر لم يعرضما لثىء ما حيط بحيأة الملوك 
و ااماء . فاللون انحل مفقود فى م رحياتهمء و لقد ذكرنا 1 نفأ آنهم كانوا يرمون 
إلى التحمم فى الدب أى أن يحعاو! أبطالى مثلا عليا » وأخصسذدا! من التاريخ 
العناصر الثابتة فى الإنسار:_ وأمملوا كل ما عداه . « كافت الشخصيات مكيرة 
وتتحرك ف عالم أوسع من الحياة العادية » وكانتالصعوبة أمام المؤلف الذى يترك 
عالم الواقع هى إلى أى حد بمكته أن يقف ف عا الخيال من غير أن يصي رسخيفاء 
ولقد رأى التقاد فى الاجيال الى تلت ذلك أن كتاب المسرحيات قد يالنوا 
مبالنات غير مقيولة . حين حاولوا أن مخلقوا شخصيات مثالية » وبالنوافى 
الاعمال التى تمت عيل أيديهه2"» : 


(3) -45.لالث5 قتناصر[ عق عاعؤنة8 ع1 
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ده له 


وعلى هذا قليست مسرحياتهم تارضنية بالمعتى الصحيح ء لانك لا نيحد بها 
تقاليد القدائى ولا عاداتهم ولا أزياءم . ولا طرق معيشتهم ء ولآن شعراء 
المدرسة الاتباعية لم يقصدوا إلى هذا » و[نا قصدو! إلى وصف أهواء التفوس» 
وما يصطر ح فيها من عواطف فيغوصون إلى أعماقها » ويصفون ما بدور فيها من 
معارك ناشبة بين الحب والواجب تارة وبين الوطنية ومحبة ان“سرة أشترى 
( هوارس ) وانغلب الرحمةوالغف ران على شهوة الانتقام ( حينا ) مرة ثالثة. وهكذة 
إن ما كان يعنيهم هو جوهر النفس الخالدة » وحقائقها المشتركة العامة الى 
لا ننغير عل مى العصور واختلاف الأوطان » وهى تحيا فى أذمائهم تحاضرهأ 
الأزل » النى يسوى بين اليوم والغد والامس ء من غير أن بنظر إلى التفصيلات 
والخصوصيات والمظاهر . 


ولقد ترتب عيل هذا أن فقدت موضوعاتهم كثيرآ من حيويتها وحرارتها» 
لانها صارت درساً فلسفاً لا قطعة من سم الحياة ؛ لآن فيها تجريدآ ء» وقبا 
تعميما » وقها فسكرة هى العاية الى من أجلها أنشذت » وضحى فى سييلبا بكل 
شىء يبعث فى المسرحة الحياة والحركة » ويضق عليها شيا من الواقعية 
والجاذبية التاريخية . 


ومن المبادىء التى أخذ بها الاياعيون أنفسهم أن يكون لكل مأساة 
مغزى خلقى ترى إليه » وكانوا فى هذا متأثرين بالمسيحية الى لم نقبل تأويل 
الإغريق لنهاية المأساة » وأنها منصنعالقضاء والقدر ء بل كانت ترى أن ثمةشيئاً 
فى أخلاق البطل وأعماله وفيما جنته دداه هو النى أدى إلى تلك النهاية . لقد كان 
النظارة فى المسرح الإغريقى يدهيون إل المسرح ليشاهدوا شيف تتهى حياة 
البطل بمأساةء أما فى المدرسة الاتباعية فكان الذى .همهم هو معرفة الاسباب الى 
تؤدى إلى تلك المأساة2ة) . 


. ؟١ المصدر السايق‎ )١( 


هآ سه 


كان المغزى الخلقى الذى برمو ن إليه مر أن الفضلاء الأخيار يحزون جزاء 
نا ء واللادياء الاشرار يعاقيون عمايا أليما نحيث ير الخيرون من النظارة 
و علا قلويوم الآمل والسعادة ء ويستشعر اللاشرار متهم الخزى والندامة » و كان 
التزمتون من دعاة هذه المدرسة تودورز _ إقحام يعض الشخصيات الى تلقى 
بالمواعظ والخطب من منصة المسرحء بيد أن أسانذة القن » ومؤلق المسرحية 
لم يحاروم فى ذلك » واكتفوا بأن تسكون العاقبة كا بإثساءون » من غير إخلال 
يالفن وإقحام الوعاظ . لقد يشروا وأنذروا عيل لسان أيطال الرواية أنفسهم ى 
خلال نزاعيم وحدلهم ٠‏ واختاروا مو اطن تدى قبا التصيحة العيمة » ولساق 
السيرة والموعظة . 


ولى تسكن المسيحية وعدها فى الى وحمت اليم بلسغير القن خندمة 
الأخلاق والجتسع » بل وجدوا فى تعالم فلاسقة الإغريق ء الذين نظروا [لهم 
نظرة ملوها الإجلال والاحترام » واتبعومم غير واقين ولا مقصرين مس وجدوآأ 
فى تلك التعالم ما شجعهم على سلوك الطريق ء فبذ! هو أفلاطون فى جمهوديته 
يقول « إن أول واجياننا أن تراتب هؤلاء الذين يصنعون الحكايات » ..أن 
تختار أجملبا » وئرفض الردىء منها . ونقدع الآمبات وااربيات ليقصوا نلك 
السكايات الختارة على أولادم» وبذلك يشكلون أرواحهم يتلك القصس أكثر ما 
يشكلون أبداني2» © 

ويقول فى موطن آنر : إن أى شخص يصف الالحة والايطال وصفا رديًا 
يشيه المصور الذى لا تأتى صوره مشامة الى م الذى يريد رمعه . ومثق هصذه 
الأوصاف يجب أن تصادرء وأعتى الشاعر الذى يأتقى بأكير الاكاذيب حول 
الالهة . يدب أن فمنع بصراءة تداول تلك القصص الى تصور الالهة يشتون 
الحروب ١‏ وتحارب بعضهم يعضا ء ويتام بعضهم صد يدض ء قبالإضافة إلى أن 


)01( .35 غصلم2 «وملومة .66 .2 .متواط غه عتاطنددرمع عطتل 


د11 1س 


هذه القصص مكذوبة تجدر عؤلاء الالهة ااذين خعرسون مدنتا أن عتقدوأ أن 
من الإثم أن حارب يعضوم بعضا(© . 


د إن كل اللقصص الى تدور حول معارك الايطال كا صورها هوميروس 
يجب أن تمتعها من دخول مدئئا سواه كافت متخيلة أو صادقة » لان الطفل 
لا يستطيع وهو فى سن صغيرة أن يميز بين الحقيقة والخيال » وكل ما يسمعه 
يصدقه ويرسخ فى ذهته على مدى الايام ! و لهذه الاسياب يجب أن نيذل أقصى 
ما فى قوتنا فى أن تع القصص الى «سمعها الافل فى أول حياته الفضيلة بأحسن 
السيل ,0" . 

على أن أفلاطون لا يمئع الكذب إطلاقا ولكنه يراه دواء نافما لما 
نسميهم أصدقاءنا إذا أردنا تحويلهم من الشعر الناتج من العيث والاستبتار 
إلى الخيرد؟)» ‏ 

وشول كذلك : «١‏ يجب ألا يغضب هوميروس أو غيره من الشعراء إذا 
محونا من شعرم بعض المقطوعات لا لانها غير شعرية ء أو لا ينتمقع با معظم 
الناس ء بل انها كلما كانت أدخل فى باب الشعر وجب ألا يسعبا أطفالنا 
ورجالنا الاحرار الذين مخشون العبودية أكثر ما مخشون الموت . علينا أن نسحو 
تلك المقطوعات أت تبث اارعب و الفزع ف النفوسء والمقطوعات الى يبك قيبا 
مشاهير الرجال ويعولون ويخ وحون وتجعلبا على لسان النساء ٠‏ بل الفساء 
اأرديئات ٠‏ واارجال الجيثاء : حتى لا ريقلدم رجالنا الذين سنكل [ليهم حراسة 
مدننا » وحى لا يفقدوا شعورمم بالخزى وصلابهم ء فييكوا ويعولوا عاليا 
لاتفه المصائب » ويجب ألا نسمح لاى شاعر بتصوير الرجال ذوى المكائة وقد 
غليهم الضحك ء بله الالهة » حتى لا ينغمس شيا بنا فى كل ما يثير الضحك ع(0©. 


للق .6 .2 .عتامسمعظ عدكهد 
زفق .5 .2 150104 
للف 8 .2 .عتاطدسوعط ممكك 


َغن 9 - 76 .2 10ل 


-يم!ا- 


وهكذا عضى أفلاطون فى دهم الخطة اللآادب حت مخرج جملا قوياً صلباً غير 
خاضع النبوات الدنيئة من حب للمال ء أو الشرور أواحتقار الالحة . وتحارب 
الدب الذى وصور الظالمين سعداء لا بانسين وتم عل الشعراء أن يغدوا 
مقطوعات يصورون قبا عكس ذلك”2؟ . 


وهكذا رأى أدداء المدرسة الاتباءة فىتعالم ذلك الفياسوق إخضاع الادبي 
وانتحك قبه ليكون نافعاء مقويا للأاخلاق الفاضلة » منفرآ من الاخلاق السيئة » 
ورأوه برسم الخطة للأادب حتى يؤدى رسالته فى خدمة النشء والجتمع على الويجه 
الذى يمل اشياب قويا صلبا ء» شديد المزيمءة ء لا يعرف الخوف ولا الملتى ء» 
ولا الرشوةولا تستعبددشهواته ء وأنيصور الابطالو الآلمة بصورة ترس للشياب 
مثلا عليا حتذوا . فلا تظبر عظهر الضعفء أى تنعت يما يسىء إليها دويشوه 
جمالها فى ذهن الشياب . 


ثم جاء أرسطو و شجع ذلك الاتجاه وجعل لادب رسالة يحب أن #رص 
عاءها وبراعببها ما استطاع إلى ذلك سييلا فيقول : 


« المأساة يجب أن تحاى وقائع تثير الخوف والرحمة ( لآن هذا هو الغرض 
من الحاكاة الى من هذا النوع ) ويحب آلا يظبر فيها الاخيار متتقلين من السعادة 
إلى ااشقاوة إ فهذا مشبد لا شير الخوف ولا الرحمة بل شير الاتمتزاز ) ولا 
الآشرار متقلبين من الشقاوة إلى السعادة ( فبذا أبعد الامور عن طيعة المأساة ؛ 
لآنه لا حقق أى شر ط من الشروط المطاوبة . فلا موقظ الشعور الإتساتى . ولا 
الرحمة ولا الخوف )»ء ولا اللم العنصر -بوى من السعادة إلى الشقاء22© فثل هذا 


00 4 . 83 .2 وناطسوعع عمد 
(؟) أذا كان الشخص لئيما بطبعة © واتتقل من السعادة الى الشقاء 
فقد يكون فى هذا عدالة . ولكن هذا لن يثير فينا رحمة وخوفا .وكلاهماضرورئ 
فى طبيعة المأساةة ذلك لآن عدالة القصاص لا تبعث على الخوف ولا على 
الرحمة » بل" بالعكس تيعث على الرضا » والرضا لا يمكن أن يدخل عتنصرا 
فى تكييف المأسساة ( عيد الرحمن يدوى ‏ هامشس. ص 5 من كتايب فن الشعر ) 
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قد شير عاطفة الإنسانية » ولكته لا شير اارعب ولا الخوف أبدآ لآن أحدهما 
موضوعه اليائس غير المستحق للبؤس » والآخر موضوعه الرحجل الشبيه بثاء قان 
الرحة موضوعبا الإنسان الذى لا ستحق شقاء » والخوف موضوعه الاتنسان 
الشبيه ينا ء فت هذه الخالة لن يكون من شأن الحادث أن يستثير 'الرحمة ولا 
الغوف ( وبقى إذآ البطل الذى هو فى متزله بين هاتين المنزلتين ) وهذه 
حال من ليس ف الذروة من الفضل والمدل » ولكنه يتردى فى هوة الشقاء 
لاالؤم فيه وخساسة بل لخطأ ارتكيه . وكان يمن ذهب صيته فى الناس 
وت رأدؤت عليه العم2١2‏ : 


فالغرض الاخلاق فى رأى أرسطو لا يتحقق إلا إذا أحسسنا بالرهية من 
مصير البطل الممىء ء أو أحسسنا بالعطف عل اليطل ااشريفءو لكن هذا العطف 
يشير فينا اليطل يعمله التبيل لا بمصيره المىء ء لانه لا ينيغى أن يلقى الخيرون 
إلا المصير الخيد . وهذا طبعاً يتفق مع تعريف المأساةكا وضعه أرسطو من أنها 
محاكاة يقوم بها أشخاص بالعمل لا بالروابة فيثيرون اارحمة والخوف ليهذبوا 
اعواطف والاهواء . فبوبريد من الأساة أن يكون لها غرض تتلقى هو 
تبذب العواطف والاهواء . وهذا ما ارتآه أساتنة الدرسةالا تباعية » والتزموه 
ف مأسيوم » وكأن أبعد شىء عن أذهائيم أنيكون الفن خالصا الفن أو ألا تكون 
له رسالة خلفية . 

وترتب على هذه القاعدة أن صار فى كل مسرحة بطل هو امثل الاعلى الذى 
يرى ااشاعر لجعله نموذيدا كاملاء وهذ! البطلقسير الحوادث وقق رثائيه وإرادته 
ودنتصر أخر الام مهما كانت العوائق أمامه جمة ء ولى كانت مؤهلاته اللسدية 
وظروفه الخاصة ء وطييعة الامور لا تؤدى إلى هذا الانتصار . 


نرى عند كورق مثل هذا اليطل فى رواءة السيد مثلا فى شخصية ( ردودريك ) 


له 1# 


فعلى اأرغر عن أنه دُخص لا تجارب له قى الحرب بنتصر عل ( الكنت ( الذى 
مار الكري كثيراآ وأبل فيها بلاء ح نا ء وينتصر علل ( دون سانش ) على 
الر عم من أن الظاروف لا اساعدهبل مخرج من كل معر ثة منتصرآ دون أن 4مس 
بسوء » وما ذاك إلا لأن البطل الفاضل حب أن مخرج مظفراً من كل معركة ء 
مرقوة. الرأس موقور الكرامة » وهذآا أدل عل نبالته ومروءتة ء وأحجدر بأن 
بيه لدى ابخهور و.شير إيخابه . بل إن الحوادث يجب أن تصطنع اصطناعا لبد 
لها! الال الخائمة احينة . يش العرب يجب أن يف عل الحدود نبدد البلاد 
حى تناح لردريك فرصة التنكيل به ء وليطغى يجاب (شيمين) وحيها علىدواقع 
التأرفى نفسماء وأخيرآ لابد لردرىكأن ستول عبل قلب حبيبته ويبتى ا ليحقق 
رغنة النخبور . و لتفوز الفضيلة دائما بالسعادة . 


وتجدعند راسينهذا المغزى الخلقى واضحا تسخر له حوادثالمأساة فضعفاء 
الارادة وعباد ااشبوات والاهواء يجب أن يصاوا بأوتم العواقب » نرى ذلك 
فى مآساته المشرورة ( أندروماك ) فييروس بن أخيل ملك اليونان الذى هزم 
طروادة وقتل هكتور وأسرأرملته أندرو ماكوا بنها بقع فى حب أسيرته ويتتكر 
لحبيبته هرميون » وهرميون سبد بها الحقد على أندرو ماك منافستها وتستبد بها 
الغيرة فلا تصغى لصوت أوريست الذى دلهه حبياء أما أندروماك: أرملة همكتور 
فلا تبادل يروس المنتصر الحب ء و تظل وقية لذ كرى زوبها » و يطالب اليونان 
بقتل ابن هكتور ء واسكن ببروس نتصدى خاءته أعل أمه أندره ماك ترضى عنه 
وتحبه , لقد أنساه الحب الواجب » وتنكر لميبته الاولى وأعمته الشبوة عن 
صوت النذير حين هددته هرميون »2 ودين حذره أستاذه من غدرهاء لأانهبا 
حرضت أوريست الذى يها حا جما على أن يقتل يبروس ف المعبد وهو يعقد 
قرانه على أندروماك» وقد تفذ أمرها وتى بيروس الماشق الذى تردد فى حنه 
لم برح حت الوفاء لوطنه أو حبييته مصيره الشنيع » ولما حت هرميون يقتله بت 
مع أنها هى انخرضة على ذلك اتتحرت ء ولما مع أوريست بانتحارها جن . 
إن المغزى الخلقى الذى أراده راسين هو أنه يجب أن يتمرد الإنسان على الاهواء 


(8١ ب‎ 


دالتزوات» وأن يكونقوى الإدادة يتاوم شهوات النفسء ومخضع الحب لعزعتهة 
إن سوس اليبطل الذنى ختاض غمار الحروب واتتصر على طروادة لم يستطع 
الانتصار على نفسه ونداء قله وشبوة جسمه فبجب أن يتل » وإن هرميون الى 
جمجرها حببها وتركبا فى قصره ذليلة مهانة مزدراة ولم تسمع لصوت الكرامة 
يحب أن تنتحر » وإن أوريست النى لم يفكر إلا فى امرأة لا تحبه ويرتسكب 
جرة القتل وقتل املك المتتصر فى المعيد المقدس محب أن يمن . أما أندروماك 
لشريفة الوفية الى تومت عل عرش اليونان إذ عقد عليها بيروس قبل أن يقتل - 
فهى المرأة الفاضلة التى بحب أن تجزى خير الجزاء . 


أجل ! لقد كان هؤلاء اللاساتذة العظاممتملسكين ناصية البيان » قديرين فى فنهم 
خففوا من وطأة الدرس الاخلاق » بيد أن هناك فى كل مسرحة ملهاة أومأساة . 
_ لقد غالى من أتى بعدهم فى القرن الثامن عشر فى رسالة الادب الاخلاقية غلوآ 
ديد » لقد كان الآادب فى الهرن السابع عشر أيه فىء برجل الدن الذنى 
بكشف عن الحقائق العليا للإنسان و لقلبه » أو بالعالم الذى يعرض ق هدوء 
نا اكتشفه . ويعرض نتاتج تحليلاته للقلب الإنسانى . بيد أن انتشار الثقافة بين 
اطبقة الوسطى ف القرن الثامن ءعشر سجعلت الأآدباء يحورون فلهم حيث يزيد ى 
علومات هذه الطبقة و.بديها إلى الطريق ال ستقم ”2 . 


واتمد كانت هذه المبالغة فى رسالة الادب الاخلاقية من الاسباب الى أدت 
إلى قيام حركات تتاهضها وتطااب باستقلال الأادب كأسعاب مذهب الفن لفن . 
و لست الأن هيل المفاضلة أو الموازنة بين المذهبيين و حسى أنأقرر أن الآادب 
يحب أن يكون عتعاً وفافعا معآ بشرط ألا تيالغ فى نفعيته ونحمله أكثر ما يطيقء 
لان اإخلو فى كل ثىء غير مقبول و ذريحه عن طبيعته حتى الادب . 


م - بقى من تقاليد المدرسة الاتباعية فى المأساة احافظة على أساوب غاص 
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فى الإنشاء فالأساة لا يد أن تسكون شعراً » ولم يفكروا مطلقاً فى أن يكتبوها 
نثرآ وم فى هذا يأشيهون بالاغريق أولا فى مأسيوم ا تركوها وف القواعد 
الى قررها أرسطو فى كتابه الشعر وتشريعه للمأساة » ويتشيهون عل الاكثر 
إتمعراء الرومان فى عصرم الذهى عصر الإمبراطور أغسطس . لقد ظن كل واحد 
من أدباء المدرسة الاتياعية نفسه خليفة فرجيل أوفيد ء وعل الأاخص خليفة 
هوراس » واعتقدوا أن علاةتهم بالعالم ومتانة مركزم فى البشمع جعل وه 
الشبه قرياً جدآ . ولةد حاولوا أن يصوغوا شعرمم طبقاً للا قرره اانقاد عن ااشعر 
فى عصر أغسطس .ول حاولوا التجديد بل زأوا أن القدماء قد قرروا الانواع 
والاسلوب وانجازات والاستعاراتدفعة واحدة ولاسبيل [لالتجديد أو التغير» 


وكل ما كعله علياء الهضة 6 17 أنهم فسروا م وبجندوه”1) 8 


إذا تحدثوا عن فكرة أو عاطفة عدوا إلى الو ضوح »وتتاولوا من الا كار 
ها تستطيع جمبرة الناس فهمه نسرعة» ولى يعمدوا إلى الاشارة والرموز » أو 
ال كلام الغامض. لقد كان شعرم دقيقآ » ومعانيهم ظاهرة واضحة لا نحمتل تأويلاء 
وما تقرره هذه المعانىتقرره كاملا غير متقوص ٠‏ كأن شعراآً قويا » مباشرآ يدف 
إلى الغرض يدون التواء ء ليس فيه غدوض مطلقاً » وتشعر بأنه كوسيلة للتعييب 
شعر قاطع كالسيف » مصقول لما<. » براق » محدد ااتفاصيل”؟؟ ‏ 


لقد بلغ من دقوم ىش انياع القواعد المرسومة أن حددوا عدد الآايات الى 
تحتوما كل م مرحية فهى تتراوح بين خصة عشر ألف يبت وثمانية عشر ألفا » 
ولا تقل فصول المسرحية عن 2م..ة ‏ وحددوا لكل فصل ما يجب أن يشتمل 
عله”؟) . 


)١(‏ .نا ١ك‏ له ذتهالة .11 .© نز رعتساه هعفار[ طامتاع م1 ددرو قوق 
0 .م .نو 17 

(؟) المصدر السايق 46 . 

لوق 0 - 55 ممعطعع1 "1 مور 


5 


ومن أم مزايا أسلوب تلك المدرسة البساطة فى التعبير » واختمار الكلات 
بدقة وحذر وو ضعها فى المكان المناسب » وأحكام القافية فالشعر » محيث ياتهى 
عندها المعى ء ويتصحون بالتأقى ٠»‏ وإعادة النظر مرات فى النتاج الآدنى حتى 
بأ أدق إلى الكال ء لاتيم لا يؤمنون ,الموهية الطبيعية وحدها ويقول بوالو 
تاصحاً : «١‏ أعيدوا اانظر نيا نكر ن على ضوء الصناعة ء» اصقلوه بلا انتقطاع 
وأعيدوا صقاله , أضفوا حبتاء واحدفوا أحماناً 5 بد أن بك ون كل شىء 
فى مكان لاتق , "١١‏ ,5 أنهم يدعو ن إلى التركيزو الإيحاز والوضوحءوعدمالحشو 
بالتفصيلات المملة » بل درهون إلى التعبير عن الغرض بأقصرعبارة فيقول بوالو: 
ا تفصيل غير مصيب فكل حشو أو تطويل تاقه كريه 

نى الحالكل عقل وافر ؛ٍ إن ٠ن‏ لا يعرف الإمجاز لاجبل الناس 

00 تمزه م7 

هذا وشعرمم موزون مقن من وزن خاص » وكل سطربن يشتركان فى قافية 
واحددة تتتهى عندها الخملة ب وهذا قريب من الرجز "عربى » وهو يعطى الشعر 
نذماً وانسجاماً وقوةء فلوس كالقعر المرسل الذى أنشأ به شكسبير مسرحياته » 
وإن كان حد من حربة الشاعر وتصرفه . 

نا نينا 

ولعلنا بما قدمنا نكون قد أعطيئا صورة واضحة عن المدرسة الاتباعة 
والمسرح الاتباعى وتقاليده » و حدر بنا قبل أن نختم الكلام عن المأساة الانياعية 
أن تلخص بعض امسر حيات المشهورة ليتبين منها خصائص هذه المدرسة ٠‏ وأو 
كن المقام بسع ألسمناها كاملة حى لا يذهب اتلخيص يلما وإظبار ميزاتها . 


مأساة السيد 10 0128© لكورقى : 


وقعت حوادث هذه المأساة فى أشبلة أواخر القرن الحادى عشر فى ساحة 

)١(‏ قفن الشعر لبولو من ترجمة حسيب الحلوى - النشديد الاول ب 
انظر الادب الفرئسى ص ؟؟ . 

0 المصدر السايق ص 8؟؟ . 


جد ع ]اد 


من ساحات المدينة ء ثم فى دار كنت ج رماس ثم فى قصر الملك . وأم أشخاصها : 
دون دياج أبوردريك » و كنت جرهاس أيوشيمين » وردربك حييب شيمين » 
وشيمين خطيبة ردريك . والدوق فرناند الآول ملك ةثتالة » والدون شانس 
منافس ردريك فى حب شيدين » وهر بة » وايئة الملك . 


وموضوعها الصراء بين الحب والواجب . فقد كان من المقرر أن يزوج 
ردريك يشيمين و لكن حال دون إعمام الزواج لطمة الكونت والد شيمين 
للدون دياج والد رحردك ء وانتقام ردريك لاببه » بقتله الكنت والد حبييته » 
وأنى لا أن ترضى به بعلا بعد أن أفقدها والدها الحبيب . 


فن الفصل الآول نرى دون دياج والد ردريك بأنى ليخطب شيمين ابشة 
الكت جرماس لولده ء ويراقق والدها عل الخطبة و تنىء المرية سيدتها شيمين 
بهذا التبأ السار » لآن شيمين كانت وددريك فى غرام عنيف » وما أن سممت 
النبأ حت طار قلبها فرحا ء بيد أنبا خشيت أن #.سدها الاقدار على نممتها » 
وتخلف ايام ظنها . 


ثم يع ها يودى هذا الأامل الخغض ٠‏ حيث عين الملك الدون دياج والد 
ردريك ع بباً أولى عبده ء فا أن سمسع الكنت ج رماس و الد شيمين .هذا حتى 
استشاط غضبا ء لآنه كان يرى نفسه أولى بهذا المنصب وهو القائد انك الذى 
لم يغلب فى حرب قط » وسليل الأماجد النبلاء » فلا التقى بالدون دياج سخر 
منه وتعالى عليه . وحط من شأنه ومن مواهيه » وأنه أن بقدم لتليذه شيكاً 
وأخذ يستشيره حي رد عليه ردآ قاسياً : بأن املك لم عثره لانه ليس أهلا لمذا 
المتصب » قلطمه الكنت أطمة عتيقة على خدهء فامتقق الحسام ليرد عن نفسه 
العار » يبد أن شيخوخته خانته فضى منهزماً كسيفا مشيعاً سخرية الكنت 
وازدرائه » وذهب إلولده ردريك يشكو له » ويذكره بالثمرف ويطالبهيالثأر 


7ت وروايتة هى 00 نال عممدقصط ومرد والسيد فى رواية كورنى هو ردريك 
وهو يطل الرواية . 


امه 


وعو العار م اذهب وامتحن شجاعتك إزاء متكير جبار » فالدم وده هوالذى 
بعمحو هذه الإهانة ببد أقى لا أخرءعك ولا أمنيك ء» فأنا أنديك لقتال رجل 
مخشى جانبه .. « حمل الحول والفزء أيا كان إلى جيش كامل » وك رأيت من 
كتبية ببددها تأنه 


وحين يعم ردريك أنه انندب لقتال والد حيييته شيمين اتردد قلا قيلبيب 
حاسته : ( انتقم لى » انتقم لنفسك . لتسكن جديرآً بأب مثلى ) ويطول تردد 
ردريك بين واجبه فى أخذ الثأر لابيه » ومحو العار الذى لحقه ولق أسرته ء 
وبين حبه لشيمين » وكيف يكن أن نرضى عته إذا قتل أياها » وأخيراً خرج 
من تلك المعركة النفسية بانتصار الواحجب على الحب ء لآنه مدن لابيه بكل ثىء . 

وى الفصل الثاتى بذهب ردريك إلى الكنت ؛ ويتاققه فى الإهاتة الى 
ألحقها به وبأبه بتلك اللطمة الملعونة » ويطلب مبارزته ىق صلف وكيرياء » 
فيقول الكنت فى عنجبية واعتداد بنفسه : أتقيس نفسك فى ؟ أنتى لك هذا 
الصلف . أنت الذى لم يسبق لك أرد_ انتضيت سيفأ ؟ فيرد ردريك : أجل ! 
سواى يطير فؤاده سٌعاعآ لما حيط باسعمك من ضجيج » بيد أن بين جوانحى قلبآً 
شجاعاً يزيد قوة وبأساً ومضاء ء وإذا كنت لم تغلب فا أنت تمع عنالثلب. 


وهنا يعجب الكنت بتلك الخلال الكريمةء وكير فى الفى اليافع م ذا 
التطاول الجرىء » إنه حقق أمله فيه حين قبله زوجا لابتته » ولكنه يرجوه أن 
بحقن دمه لأانه ليس كفوا لقتاله » وهو القَائْد انحنك النى انتصر فى كل معركة» 
وأن قتل مثله لن يض شيئاً من الفخر على للكنت ء لآنه فى غير يحرب لا خيرة 
له بحمل الاح ء وأنه .دخرهزويا لابئته » ولكن هذا الكلام المصسول 
لايزيد ردريك إلا إلحاحا فى طلب الثأرء وإتجاز المبارزة » وسكثير الكنت 
بأنه خثى أن يموت على بده فقول له هذا : هيا ! إنك تؤدى واحبك وإن 
واد نحلو له الحياة بعد أن يمتبن شرف أبيه رمن المروءة وضيع . 


ديعل الملك النبأ فيأمى لما أصاب الدون دياج أحد المقريين إليه » والمشهور 


17 م 


بجلالة ماضه ء ومانه أن يرفض الكنت الاعتذار للشيح الجليل ء فاذا اثمس له 
أحد أفراد الحاشية المذر بأن الاعتذار ثقيل على نفسه ومو الفارس المغوار 


اكرام » أى املك سماع تلك الحجة . 


ونا الملك وحاشيته فى تلك المناقغة يصله الخ بأن ردرىك قد أصاب من 
الكتت مقتلا ء وتفد شسمين إلى الملك مطالبة بالقصاص والثأر » ويدخلدون 
دياج ملتمسا من الك الرحة والعفو عن ابنه النى ثار لكرامته . ( وهنا يضق 
كور على مقام المك هذه المناسبة هالة من الآ.بة والإجلال » ويظبر يأنه 
صاحب الحول والطول » وأنه موئل العدالة والحكمة ورمز الذكاء والميية ب وكان 
هذا من تقاليد المدرسة الاتباعية » ولاسيا بعد أن تولى لويس الرابع عشر 
شثون المك ور كز السلطة كلها فى يديه ) . 


تطالب شيمين يالعدالة وتقول : عاقب يامولاى هذا الشاب الجرىء على 
تطاوله » اقد كسر أيها الملك عضادة صولجانك » وهدم ركنا من أركانك ء 
لقد قتل أى . 

دون دياج : لقد ثأر لابه . 

شيمين : على الملك أن يحقن دماء رعاياه . 

دون دوج : ما كان للانتقام العادل أن يحازى يالعقاب . 


وتأخذ شيمين فى وصف ما حل بأبيهاء ذلك التى طالما ريح المعارك للبلك 
وهزم أعداءه ء وتطالب الملك بألا يسح يخرق النظام ؛ وألا يتعرض الا بطال 
الشجعان لضربات المتوورين من غير أن بحل بهم العقاب ء فان ذلك يخفف 
حماسة الدائئين على خدمته » ومون من أعهم ؛ فتخف شجاعتهم ء وتفتر 
حدتهم فى الدفاح عن ملك . وتنادى الملك قائلة : ه ضضم به لا من أجلى » بل 
من أجلك و لصيانة تابيك » ومن أجل رفمتك ء ومن أجل نفسك , . 


غبرى الدون دياج ددافع بحاس ؛ و يشيد يتاه الجيد » وما كسيه لليلك 


سانيا 18 لله 


فى الماضى من أمجاد ٠‏ ثم بداقع عن ابه ء وأنه اولا وهن يصمه وضمف 
شيخوخته لقام هو يمبارزة الكت . و اسكته استعار ذرا, ولده الشاي ٠‏ وأنه 
هو وحده الذى ستحق الجزاء إذا رأى الملك أن غسل العار وو الإمانة مما 
يستوجب العقاب . ولكن على الملك أن تحتفظ بهذه الذرا-. الفتية الى لا تستطمع 
أن تفيد ويقول . ه أرض بدى شسين ء أنا قافع حرا فلن أقاوم ٠‏ سأموت 
راضياً إذ أموت شريفاً » ولن أشكو قساوة الك , . 

دف الفصل الثالث يظهر دون سائش ومو فارس حب شيمين وينافى 
ردريكق هذا الحب بيد أنها لاتعطف عليه ولا تبادله ذلكالدشق » فيعرض علبا 
أن يتتقم لها » ولكنبا ترفض أن تنصفها غير عدالة الملك - ثم تخاو إلى عرييتها » 
ونسر إليها أنها لا تزال تحب ردريك على الرغم من جر بمته الشتعاء » و تطول 
الحاورة بسن شيمين و بين مس يبتها فى أن رحريك وأتبا على الرغم من بحبها عازمة 
على الانتقام منه فا كان لهذا الحب أن يقفاق سيل الواجب ء وهنا شاجتئها 
ردريك » ويعرض عليها رأسه , وأنه مستعد أن يضحى فى سبيل إرضائها صحياته. 
ويقدم إايها سيفه لتضر به ضربة ترحه من عذابه وتعتريح تفسها مها . 

ونخيرها ردريك بذلك الصراع النفمى العنيف الذى تعرض له حين ثم 
بثأره ء ذلك الصراء بين حبه لماء وواجيه حيال أبيه : ١‏ لقد خيل إل وأنا 
موز ع بين إ[سخاطك والسكوت عيل الضم أن كفة حالاك كادت ترححء أولم 
أضع فى الكقة الاخر ى أن المتباون بالشرف غير حدر بك ء وأنه بالرغم من 
المكانة التى أتمتع بها فى نفسك ء فان من أحيق كرعاً سيقاوتى لتها ء وأن فى 
الإصناء لصوت نحيك » و الافصياح لبتافه إنقاصا لقدرى لديك وزراية 
عزلى عندك لقسد جثت لاقدم للك دى » بعد أن أدبت وأججى عو أنى » لد 
فعلت ما وجب ء وهآتذا أقمل ما يحب , . ١‏ 

وترد عليه شيمين بأنها على الرغم من حنقها وسخطيها عليه لا تستطيع أن 
تلومه على تحنيه الدنية » وتقول : مهما تبج لاى فلن أزفيك أبدآً ء بل سأبى 
شماوفى » إنك لم نقم إلا بواجب الخر النبيل . بيد أنك هدتى كذلك إلى أن 
أزدى داجى 5 لقد ثأرت لبيك ووطدت دعام دك ,» وحرى بلى أن أصرف 


سق اسه 


خمى إلى مثل هذا الواجب » على أن أكرب تقسى تأدعم جاهى وأثأد لأنى ء 
وا أسفاه ! عل أن أفقدك بعد إذ فقدته » إن هذا امد دين الشرف ف ذمة 
الحب. .. وميا تحدئق حبتا موصياً بكء حدبأ عليك ء فروءقى بجحب أن 
نكون كهاءة مروءتك » لقد كنت فى الإساءة إلى جديرا لى : فعلى أن أسعى 
فى ملاكك لاكون أهلا لك , . 


ويطول الموار بينهما» وهى ترفض أن تقتله هكذا من غير مطاردة 
وفى معركة يآسل فباء دهو بلح علبا أن تقتله ببدماء ولكنبا تأبى ذلك كل 
الإياء » وتطلب منه أن مترج على عجل مستخفيا ستى لا يفضسما فيط الناس 
أنها آوت فى بها قاتل أبياء فيودعها وداعاً حاراً و مخرج . 

"م ينتقل الحوار بين ردريك ووالدهء ذوالده على عل بلائهء إنه 0 
ببنوته ويقول : ١‏ يا عماد شيخوشتى , ويا بض سعادقى ء المس شعرى الأابيض 
النى أعدت إليه عزته » وتقدم فقيل ذلك الخبر الذى محوت بشسجاعتك ما أصابه 


مسن إهانةق» 5 


ردحرءك : إن شرفهذا يعود [إليكء ولم بكن بوسعى أن أفعل أقل من هذا , 
أنا الذى اتحدرت من صليك , وغديت بمناتك . ولكن ائذن 
ليأمى أن ينطلق فى حرية » لقد حرمتتى ذراعى الى تأثرت ببالك 
روحى ببذه الضرية الجيدة الى وجبتها إلى حى - لقد أعدت إليك 
كل ما أنا مدين به لك . 1 


دون دياج : ارفع رأسك عالياً يثمرة :صرك ء لقد منحتك المياة » وأنت 
رددت إلى الشرى » اطرد من فَوَادكَ الماسل مظاهر الضعف. ليس لنا 
غير شرف واحد ء والتساء فى اندنا كثير , ما الحب إلا اذةقء أما 


الشرف 5واجدسيه . 


ردريك : أراك تدفعتى إلى العار يالسكول عن حبيتى . إن ”فضيحة متشاءية , 
وهى نيع على حد أنتارب الجبان وااماشق الخوان , لا تمس وفاى 


1ه 
إسؤه أيا . ناف الموت الذى "أنشد لآهون المذاب بعد أن 
عجزت عن أمثلاك شَيمَينَ عن فراقها . 
دون دياج : لم ين لك بعد أن تقشد الموث ٠‏ إن أميرك ويلادك فحاجة إليك . 
وها هو ذا جيش المثارئية يتف عل الآيواب بوشك أن بدخل بلادناء 
و لقد جاءنى خصيهائة فارس دين مععوا بالاهانة اتى لحقت فى : يرددون 
أن يثأروا لما أصابنى » ولكتك سيقتهم إلى هذا . فقدم إلى ساى 
الثمرفء وتقدم إل الموت الذى تريد فى ميدان الوغىء واجعل 
ملكك ددين بسلامته لمونك ء لا بل عد إليئا تكلل بيتك التصرء 
فستمتحك شيمين حينئذ عفوها ورضاها وحيها . 

وف الفصل الرابع .هزم ردريك العربحت أسوار أشيياية » ويعود مظفراً ‏ 
بعد أن أسر من أعداثة عدداً كيرلٌء وقد لقبوه بالشيد ‏ وهى كلية السيد 
المربئة تحرفة س ويروح يقص عل الملك أخبار المعركة + ونرى الملك يريد 
أن يلو حب شيمين التى“قتاض ايها تبر اتتضاز ردرنك'فيزعم الملك أن ردريك 
قد هْلِكَ فى نباءة المرزكة يعد أن شق 'النصر لبلاده فيغمئ علبأ حت إذا عادث * 
إلى زعنبا افك على أن توق دون ساتئن مبارزة ردرءك"ليقتض لما من مقتل 
أببها » وقد واف الملك عل هذا يشرط أن تتكون زوجة الغالب '.' 

وفى الفصل الخامس ترى رخريك يدع شيمين ويصرح لما بأنه لن داقع 
عن نقسه » و أفه سيمكن مخصمه عن قتله » فتتوسل إليه آلا بفعل لثنها ما تزال 
تحبهء ويآنى هو ألا يفعل » قتقول له : ١‏ داقع عن نفسك وأشذفى من دون 
سائش » وَإِذا شرحت مظفرآ من المعركة كنت للك » . 

و هذا مخرج من عندها قوى المزعة ء ملوءآ بالامل » وتدور المعركة: طعاً 
خارج المسرح . و يظبر دون ساش فاذا رأته شبمين ظنت أن حبيبا قد فقتل 
فيتملكها اليأس والخيية » و لكن الماك يطمدّنها على حياته و مخيرها أنه انتصر على 
خصمه واستيقاه حياً سليا . وندعوها إلى العفو عنه» للانه سيعود مرة أخرى 
نخارية العرب ء وسيعود متتصر آء وأنها تستطيع أن تتزوجه متى كفكف الزمن 
دموعها وضد جراح قليها الحزين على أيها ٠‏ 

(س المسرحية ) 


ساو # اسه 


وفى الرواية شخصيتان ثانويتان هما ابنة الملك والمربيةء أما ابئة الماك فقد 
أحيت ردربك ء: ولكتها وجدت الفارق ببتهما فى المأثلة كيرا فغليت العقل عل 
للماطفة » و إن بقيت تقيع آخياره ء وتعطف علية . أما المربية فاتها كانت متاك 
لتبشبا سيدتها مكئون فؤادها » وتجيب بلا أو نعم . 


ولعلك رأيت من هذا الملخص خصائص المأساة الاتباعيةء فالشرف مقدم 
عل الب ء والاسة..لام الحب عنوان ااضعف والخور» والبطل يحب أن نبي له 
الظروق اينتصر داكا ولو كان غير مجرب . ينتصر على اللكنت جرماس القائد 
الشاء. . ويقتصر على جيش العرب الأآقوباء » وينتصر عل دون سانش ء 
وعم عل فلك شيمين الثائرة الحرينة . 


ورأيت كذلك هذا الحوار الطويل بين الآب وابنه حين أخذ تحرضه عيل 
الثأر » وبين شيمين وهر ليتها » و بين ردريك وشيمين . ورأبت خصائص كورقى 
رجل القانون فى مراقعاته الطويلة : مراقعة دون دياج فى دفاعه عن نفسه وعن 
ابنه ومرافعة شيمين أهام الملك فى مطالبتها بعدالة القصاص » ورأنت كذلك هذا 
التحليل ااتقمى العمبق لعواطف ردريك وتردده يين الواجي والحب » وعواباف 
شيدين وتوزخ قابها بين الواجب والحب . وعاطفة دون دياج نحو ابنه . 


ثم دأت كيف يشيد كورق عل لسان أبطاله بالخلال التبيلة » فالكونت 
بنى على سجايا رددريك ويحجد فيه المزعة والبأس والشجاعة على الرغم من أنه 
غى منازلته والثأر لابيه » ويقول على لسان ردريك وهو يلح عل شيمين أن 
تقتله « بأن من أحينى كرا سيقاوق لشهاء وأن الإصغاء إلى حبك و الاستهاع 
إلى هتاف قلى سيخفض قدرى عندك ومنزاق لديك , . 
وهذا هو الدرس الاخلاق الذى رى إلبه كو دق » كان برى إلى تمجيدالبطولة 
والخلال اتميدة » وازدراء الضعف والخوف والتردد . و املك رأيت أن اللون 
أعيل والتعاليد والعادات والبيئة لا أثر لما فى المأساةء و أتهالم تعن كور قليلا 
أد كثيدآء وإنا ركز ممرحيته فى تحليل العواطف : عريزة الِب » تخوةالشرف» 


2 ضناة 


بر الآناء 34 وفاء الابناء 2 واحترام الملوك ' والدقاء عن اللأوطان ٠‏ لقد كاتعة 
المأساة حداسة اشكلة نفسية فى إطار قصة عليها مسحة من التاريخ وليست تارضاً 
فى الواقع ء تتضارب يها المصا لو العواطف والآراءء وتتحرج المواقف ويكفور 
الجو . لقد قوى كورق العتصر الإنساق فى مأساته وحذق الفضول . 


و لعلك لاحظت أن بعض المناظر العنيفة لم تمثل على المسرح كققتال الكنت 
أردريك. وقتال ردريك ودون ساقش وعارية ردريك للمغارية . يا أفك 
لاحظت قلة أشخاص الرواية . 

ولقد وضعت مسرحية ( السيد ) قوانين المدرسة الاتباعية فى صور عملية » 
ومع هذا فقد كان لكورقى شخصيته المستقلة فى رواءة السيد وفى غيرها » ورج 
مراراً عل قوانين تلك المدرسة وضاق يبا ذرعا . قهو جيز لطمة الكت جرماس 
للدون دماج على المسرح » ويأتى ببعض الشخصيات الثاتوية التى لا تؤثر فى العمل . 
خب الأاميرة ابنة الملك لردريك لا يقدم فى سير العمل ولا يزدد فى تعقيد فكرة 
المأساة ولا فى توضيح مواققها . 

لقد حدمت النظريات أن يكون للمأساة مفزى أخلاق . أما كورقق فرأى 
وحده أن الغرض من المسرحية هو اللذة والسرور . ورأت النظريات أن البطل 
يحب ألا يكون مجرماً 7 ثمآ » وترى كودقى فى مسرحية أخرى يدافعع نكليوباطرة 
وبرى أن الإرادة السيئة ذاتبا تخدم الأساة » ويعارض كورقى نظرية الموافقة 
التارخية » وبرى أن المقائى ولولم توافق التاريخ ملائمة المأسساأة ما دامت قى 
حدود الممكن » وبرى أنها. قادرة عل إثارة عواطف النظارة يقوة . ونم النظربات 
التزام قاقون الوحدات الثلات ء ويوافق كورقى على ذلك ولكنه بوى ف التزامها 
تضييقاً شديداً على حوادث الرواية . وأنحى باللائمة على و اضعىهذا القاتون ولم 
بلتزمه فى رواية السد م رأيتا ‏ فان حوادها تتعدى حدود الزمان والمكان مس 
وتسمح النظردات بأن تحتل الحب مكافاً مرموقا على المسرحء ويرى كورق أن 
الحب عاطفة مثقلة بالضعف ء و أنه لا يصلح أن يكون العاطفة المسيطرة ىمأساة 
تزخر باليطولة : ويطلاب أرسطو أن يحكون البطل مزيحا من الضعف والقوة 


30-05-85 


والفضيلة والاخطاء » ولكن كودنى يأنى أن'يكون يطل المأساة.وسطا ب ناإفضيلة 
والرذيلة » فاما فاضل جدآ أو سيء دآ . ووحدة الننم لدى النظريين .قانون . 
صارم » وقد سمح كورق يأن يخلط فى بحض مسر حاته بين للد والمزل . 
والمحرن و اافكاهة . 


ومن هنا نرى أصالة الفن لدى كور وقوة ششخصيته » ومع العلم أن قواجد 
تاك المدرسةلم تستقر نهائيا » وتأخذ صيغاتها المعروفة إلا يمد كورق على ند . 
راسين ومن ألى بعده (60. 


أث المدرسة الاتباعية . 


(01) وم كنت أودق هذا المقام أن الخص. إحدى مآمى ( راسين ) حتن؛ _ 
تكون أمامنا صورة واضحة جليلة.عن المآمى الإضاعية. » ولكن طييعة هذا ٠.‏ 
الكتابي لا تحمل الاطالة » وحسيى تلك الإشارة العابرة. التئ لخصت كبباروانة . 
( أندروماك ) وما سيأ عن ( برنيس ) ومأساة ( فيدو ) : 

دإذا كانت طبيعة ( كورق. ) وعبقربته قد حالتا بينه وبين الخضوع المطلق 
لتقاليد المدرسة الاتباعية وقرانينها فى المأساة » فان راسين هو.مثل هذه المدرسة .. 
يكل ما فى هذه الكلمة من معى ...قعل ددنه استقرت قواع_دها وهى 'تدين ‏ 
لمأميه أكثر ما بدين لتعالىم ( يوالو) لآن الادباء والقراء والنظارة وأوها : 
مطبقة يدقة.ععجيبة : فى بساطتها من حيث الموضوع والشخصيات ء وخاوها من 
الحوادث الكثيرة واللون انل.» واههامها بالفسكرة .وتحليل الأاهواء » حتّ. لقد : 
أجمع التقاد على أن راسين قد يلغ حد الكال.فى. نتاج المدرمية الاتياعية ». و لقد.؛ 
حاول كثير من المعجيين به تقليده خاء. نتاجهم , وسطا لا هو -يالعلك ولا هو . 
بالدون » ا أن هوؤٌلاء الذن أرادوا منافنته عدوا يحددين .. وكان: جد يدهم 3 
خجولابء يللم يجرق أحد فى الواقع أن يمس أصول المأضاة. . و كلها : كانت. 
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محاولات لتعذيلات طفيفة فى الجزئيات » تتصل بالتحليل أكثر ما تتصل «القلب. 
ولعل مأساة ( برئيس ) خير مثثل على طرايقة راسين ف التخليل والسى وخلوها 
من'الموادث المثيرة » والتزامها لقاتون الوحدات الثلاث . 


إنبا مأساة خاية فق اليساطة ليس فيها حبكة » #صور حب (تيتوس) 
-إسراطور روما لبر ئيس ملمكه قلسطيت 0 التى قيادله لحب 2 والكن ت#دول 
'تقاليد. روما دون زواجهما »> إذ لم تكن تسمح بأن يتزوج أباطزة روما ملسكات 


- 


' لقد ندمت ( برفيس ) بحب ( تيتوس ) خسة أعوام حيث كانت تيم فى 
قصره وتترقب أليوم الذى يتوج فيه هذا الحب بالزواج ولم يكن أى منهما #طيق 
لبعد عن صاححيه . 


وما أن فرغ ( تيتوس )- من.إقامة الحداد على أبيه حتى: لمجت الالسنة فى 
القصر بأن زواجبما قد اقترب أوانه . وأن الاميراطور قد ده الحب » وأنه 
على وشك.أن وضرب بتقاليد روما عرضن اللدائط » ويعقذ على ملكته » ول تسكن 
( برئبس ) بجاهله تلك القوانون والتغاليد » و لكنها كانت عل ثقة عظيمة من حب 
( تيتوس ) وأن باستطاعته أن ينقد حيه وينقذها على الرغم من رودما . 

.بيد أن تيتوس يششكرق-.هذا الحب ء وواذن بينه وبين وؤاجناته حيال 
رما ء وكيف تعيش عه ملشكة لا يحيها' العمب ء و كيف يخرج-على تقاليد 
أسلافه مر. _: الاباطرة:الذين ضَريوا أروع الامثلة فى التضحيات ,الرغيات 


إنه لايحيل ماسيعانيه من ألم مض موجع يعتصر قؤاده عصرا افراق ملكته 
اليوية » ولكنه سيق يوعده لموطنه و بعيد برئيس لوطنها ٠‏ 

وقد أشفق:عبل تفسه وعل حييبته من موقف الوداع .وم يجد فى نفسهاطرأة 
ليخبرها يعدو له عنللبتاء + ء و كاف صد يقهما (أنقيو “كوس )ماك سو رزيا يحمل 


ساع# سد 


التبأ ايها واصطلحاءبها إلى بلادما ء وكان هذا متها بها » ولكنه كم حيه لما رأى 
غرامها لتيتوس ول يبح به لحا إلا قبل هنيبة مودعا لها . وقد سرها الخير بيد 
أنبا قابلته باستتكار وأرادت أن نسمعه من الامبراطور نفسهء اعتقادا منها أن 
اللقاء ميةضى عل البقية الباقية من تردده فى زىواجها » أو أن أنقيو كوس مخترع 
ذلك لفرط حبه لما ء ولكن وا أسفاه ! إن الإمبراطور قد آثر الواجب على 
الب »ء فأ كدت له أنها لا شك قاتلة نفسها فى سبيله » وآ كد لما أنه على الحب 
مقي وأتها إن ماتت فسيلحق بها وبرد الحتوف طواعية واشتياراً ليجتمع يبا 
فى العالم الأخرء وناشدها الحب والواجب أن تحفظ حياتها ليتمكن من خدمة 
وطنه الذنى شرقبه و يؤمل فيه » ولتشق أنه لن تحب سواها مدى الحيأة » ثم بعهد 
إلى صديقه ( أنتي وكوس ) فى أن يتولى رعايتها ويشهد جلال حبهما .. فيصارحه 
أنترو كوس بأنه كان منافساً له فى حبه ولكنهحكتم هذا الحب وواراه فىأعماق 
قليه , رعاية لواجب الصداقة » ولآن برئيس لم تسكن تفسكر إلا فى حبيهها تيتوس. 
وأنه قد عزم على أن يقتل نفسه ليخلصها من حب باس . 


وأخيرآ بأتى الحل من لدن ( برنيس ) قتتعبد لتيتوس أن تبقى على حياتها 
وأن ترحل لتوها ء على أن نحافظ على حياته » و تناشد ( أنتيو كوس ) الصداقة 
ألا بفاتحها بعد اليوم بقصة حبه . 


واعلك تلحظ خلو هذه المأساة من الحوادث والمفاجات والحركة ء وإنما هو 
تحليل لما يصطرع فى التفوس من أهواء ورغبات ء حوار طويل ومتاجاةأطول ء 
نبا تمثل الصراخ العنيف فى نفس تيتوس بين حبه وواجيه وفى نفس أفتي و كوس 
وكيف بحييه الرجاء و يقتله اليأس » وفى نفس برئيس بين حبها وكرامتها المبائة» 
وحكيف تنازعتها الآهواء الختلفة من رجاء إلى بأس » ومن قرح عارم إل 
ألم عض . 

واعلك تلحظ تقيدها بوحدة الزمان والمكان وشاوها من الحمكة » و بساطتها 
قهى تمثل فى حجرة من سمجرات القصر ! وتمثل من الحوادث خواتيمها . [نبا 
تحق غاتمة حب لاقصة حب . 


نا - 
ومع ذلك فقد أعجب بها ابخهور ليساطتبا وقوة شعرها . 


أما مسرحية ( فيدر ) لراسين فوضوعها يونانى »ء وقد سبق أن عام 
( بور ييدس ) الموضوع نفسه ء ولم نير راسين فى الشخصيات ولا فى العقدة » 
وقد يكون أضاف بعض شخصيات » ولكن الموضوع فى أساسه واحد . 

إنها تدور حول حب ( فيدر ) زوجة تسبوس أحد ملوك اليوئان لابن 
زوجبا من زويته الأولى . وكانت أجنبية غير رنانية ء وه ذا الابن هو 
١‏ هيبوليت ) : وقد أخذت تقاوم هذا الحب غير المشروع » واضطبدت هذا 
الابن وسامته العذاي . 


وف بداية المسرحية نرى ف الفصل الآول هيبوليت يعتزم الرحيل ياما 
عن أبيه تسيوس النى طال غيايه » وتطول المناقضة والحوار ينه وبين 
( تيدامنيوس!) الذى حاول أن يكنيه عن عزمه » ومن سياق الحوار نفهم شخصية 
هيبو ليت» وهو أنه كان متأبياً على الحب ء و لكنه أخيرآ وقع فى حب ( آريسى) 
بفت عمه الى قتل أبوه إخوتها وو ضع نفسه وصياً عليها ساداً من حريتها » 
ميغْصًا لما - وإذا كان هيبوليت قد عزم عل الرحلة فائما أراد فى الواقمع أن 
يبرب » من هذا الحب الذى كاد يذله ع ولكن قبل أن يرحل تأتيه خادم 
( فيدر ) وتقيئه أن مولاتها تحتضرء بيد أنه يأنى أن يرما وبا بغيضاً لدبياء 
مخبرها يعزمه على الرحلة بحثا عن أبيه . 


ثم يدور الحواد بين فيدر وبين خادمتها ( أونون ) إذ تريد فيدر أن تنهى 
حياتها ء ونحاول الخادم أن تبث فيها روح الآمل . ولكن فيدر تعترف لما 
يحيها الأثم لابن زوجها تقول : ١‏ كنت أنجنيه آنا سرت » كأنت عيئاى تتمثلاقه 
فى ملاح أبيه » وانتهىى الآمر أن ثرت عل نفسى » وعمدت [[التتكيل بهء وإتما 
تصتعت ظم زوج الآب لآهرب من هذا العدو الذتى شغفتى حياً . فاستعجلت 
نفيه » وانتزعته من ذراعى أبيه » فسكنت تفدى » وارتحت يا أوتون » وسارت 
أيامى منذ تغيبه فى يجراها البرىء » ضعت لزويجى وكتمت أ مى » وجعلت أعتى 
بشمرات زوجى البغيض ( أى أولاده منها ) - 


وات 


يا للدذر الياطل » ويا للقدر الظالم » ققد رأيت ثانية العدو الذى أيددته إذ 
قادتى زوجى نفسه إلى (تبريربن)2©00ء فا أسرع ما نكأ ذلك يرحى أعميق. . . 
وكتت أريد أن أحافظ حتى الموت.عل شيرف و أترك طى ٠‏ الخفاء حياً جد آثم » 
ببد أنى لم أقو على تحمل عبراتك وعراكك فكاشفتك بكل شثىء ؟ وما أنا على ذلك 
بنادمة » على شرط أن توقرى نذور الموت التى بدنو منى » فلا تثقل على علامك 
الظالم » ولا قستمر معو قتتك الياطلة فى التشبث يبقية أنفاس لن تلييث أن تضيع . 


ويينا هما فى هذا الحوار إذ يأفى من ينىء, فيدر أن زويبا قد مات 
و انقسمت أئينا على نفسهاء فبعض أهلبا اختار ابن فيدرء م يعضهم أختار هييوليت 
ابن الاجنبية ضارباآً بالقوانين عرض اللائطا. وبعضهم اختار ( آريمى ) بقت 
أخى تسيرس /للك الراحل . 


وهنا يتغير. الموقف و تجتهد ( أونون) أن تحرض فيدر عل أن تتشيث 
بالحيأة[ مراما لولدها ء و لاسيا وقد صار غرامها أمراً عاديا بعد أن مات زويها . 
أما إذا مانت فسيصير ابنها عبداً ولن يكون ملكا . 


. وفى الفصل الثانى نرى ف,المنظر الأول ( آريسى ) مع وصيفتها إنسان وقد 
دعاها هيبو ليت لمقابلته » وهما تكناقثئان فيا عدئ أن .يكون الجافع لهذه المقابلة : 
وتكشف أريمى عن خبيئة نفسها وأنها تحب هيبو ليت » لكن ,مخثى أن يكون 
فؤاده منطوياً على بغضاتها م كان فؤاد أبيه . إنها تحبه وستحاول أن تقتحم فؤاده 
مخودة ذلك : , أما أن أعطيت قليا صعبا أبيا » وأن أقيد بلاغلا ل أسيرا لم يألف 
القيد فذاك هو التى أريده » وهو التى يغربى . ولكن يا عزيزق ( [سمان ) 
ما كان أكبر غفليّ , وا أسفاه ! فائى لن أقابل إلا بكثير من الإباء . لا يبعد أن 
تريتى فى خزى من عذابى ء متتحبة شاكية هذا الغرور نفسه الذى أعجب به اليوم : 
ترى أعكن لهيبوليت أن تحب ؟ 


. حيث كان أين زوجها‎ )١( 


1 


ثم يأتى صبوليت و يخيرها يموت أبيه وأنه ببطل. الآوامر الى فرضت عليبا 
والتى كان آسفا لشدتها ء وأنها اليوم جرة لاوصابة عليبا وأن أثينا لاتزال مترددة 
هم نختاره ملكاء و أنه مستعد أن يعاو ثبافىاعتلاء العرشء لانه لا أمل لدفيه فهو 
ابن أجنية ينفر أهل أثينا من حكنه ويقول لها : م إن أثينا تناديك الآن من 
وراء أسوارهاء » أما أبن فيدر فينق هر وأمه إلى جقول كريت وأزيافها وأنه 
راحل ليجمع حولها اللاصوات . 


وحون ترنه دهشتها لا أبداه من عطف و دب عليها »لا ملك عواطفه 
فصارحها محبه فى حديث طويل . 


تفاجئهما ( فيدر ).سين يلغها أن هيب وليت على وشك الرحيل ء وتومه أنها 
آآتيةإليه ليأخذ بيد ابتها بعد وفة أيبه هل ببق لابنى أب : ولن يكون بعيداً ذلك 
اليوم الذى سغقدى فيه » من الأن بات بتهدت طفولته أاف عدو ء و ببدك وسحدك 
,أص الدفاع عنه » وترجوه أن يقمى إساءاتها له . 


ودين يقول لها أن الاخبار لم تتأكد عموت والدهء و آنه ذاهب للبحث عته 
تظبر له أتها يانسة من عودته » بل [نها غير راغية فى هذه العودة ء مم تصرح له 
حبها له وتقول فى جرأة . « لا يقومن فى وهمك أنى حين أحبك أجسيز على 
وأستحسته ... إفى لامقت_تفمى ,بعد أن جعلتنى البياء هدفاً تعيساً لنقمتّها 
أضعاق ما مقت أنت... أردت أن أظبر لعينيك كرءبة جاقية الطياعء» كنت 
أنشد كرهكل-سن مقاو متك . ماذا أجدت علهذه الجبود الاطلة ؟ لقد أزددت 
كرها لى من حرث لم آ لك حبأ » بل إن لامك كانت قضئ عليك جمالا جديداً » 
ذوبت وجف عودى عيل جم ألهوى ودموعه ٠‏ ش 


5 لجل الكدير ببطل يلك ارأرح العالمى_ ٠ن‏ امرأة. شحكماء تلك » أرملة 
تفيوس تجرؤ على حب هيبوليت ! صدقنى » لا ينبغى لهذه المسيخة الكريبة. أن 
تفلت من ددكء هذا قلى فلتسدد نحوه ضر يتك . 


لم17 


وإذا كنت تخذى أن تلوث .دك ام جد سئس » ألا فلتعرقى سيفك بدلا 
من ذراعك أعطنيه » ١‏ وكد بدها إلى السيف ) . 

ولا حاول تيرامين بعد أن ذهيت فيدر أن عرف ما حدث بيتها و بين 
هييوليت » ولاذا براه يغير سيف . هم هيبوليت باقشاء سر فيدر و لكته 
تراجح قائلا : «١‏ أيتها الالحة العظام . آلا فليغيب هذا المر المقيت فى حم النسيان» . 


ثم أخر نيرامين أن أهل أثيتا اتتخيوا أغاه ان فيدر) ملكا يدل والدهء 
ومع ذاك فثمة إشاعة بأن والده لا يرال حيآً . 


وفى مستبل الفصل الثالث نرى قبدر وخادمتها أوتون فى حوار حول مهام 
الدوأة » ومبام الحب . ففيدر ترى ها لا تستطيع أن تدير دفة الحكم قياية عن 
ولدهاق حين عجز عقلها عن السيطرة على عواطفيا » و كاشقفت عدوها با له 
ثم تتساءل: يا ترىماذا كان وقع حديها فى قليه » ذلك القلب المستعصى عل الب . 
ولقد سرها ‏ وإن لم يستجب لعاطفتها ‏ أن قلبه لا يزال غفلا لم تحتله 
امأة . وأخذت تحرض أونون أن تذهب إلمه وتلوح له بالتاج فبى عستعدة 
أن تتنازلعنالسلطان. له وتقول لما : «إتى أضع قيد #صرفه الوأد و أمه » وههما 
ألحى ء اذرق الدمعء أوحى » إدثى بين يديه لفيدر الى تجود بأنفاسها » لاترجى 
قط من | نخاذ صوت ضارع متوسل . سأق ر كل ما تفعلين » . 

وبعد ذلك يتبين أن تسيوس قد عاد حيا ء ويسقط فى بد قيدر يعد أن باحت 
بحببا الاثم لابنه هيبوليت ء وتد ركبا أونون . وتزين لها أن تتهم هيبو ليت 
أنه هو الدى تجرأ عل حبها وحاول انتباك حرمتها حتى لا سق العمار 
أولادها . 

ولسكن فيدر ترتاع من هذه الهمة « أنا ! هل أيسمرعلى ظل البرىءوقة.وىء 
صفحته 8 . 


وتتطوع أونونلإخبار تيسوس معتقدة أنه مهما اشتط فى غضبة فلن يتجاوز 


و1 


نفى و لده بعيدآ عنه م فالآب ياسيدق حين يحازى لا مخرج عن أبوته » على أنه 
إذا وجب إهراق الدم البرىء » فأى شىء تشكل عن يذله لقاء شرفك المهدد؟»- 


ثم أقى تسوس ومجتمع هو وقيدر وهيبوليت وتيرامين » وتستقيله فيدر 
حين مم بضمها [ليه يقولها « قف ياقيسوس لاتدفس جيل الافراح » أصبحتغير 
أهل لرقبق عاطفتك , لقد أمىء إليك ء لم برع القدر الحسود حرمة زوك فى 
غيابك ء لست جديرة بأن أحظى ياعجابك ولا بقر بك , . 


و ددهش تيسوس من هسدا الاستقال » ويستفسر من ولدهمعب|ا انتاما 0 
ويقول له هييوليت : «١‏ إنها وححدها تستطيع كشف اللثام عن هذا السر ء ويطلب 
من أبيه أن يأذن له بالرحيل والبعد عن مكان تميش فيه هذه اأزوة » و تتعجب 


تيسوس : زويته لاتود أن بلمسها وابنه بود أن يفارقه . 


وف الفصل الرابع تدس أتون خادم ( فيدر ) لبيبوليت وتدعى أنه حاول 
خياتته ى زوجته 3 فيشتد غضيه وحثقه على هذا الوند الحاق ثم تمع تيسوس 
وهيبوليت . ويكون موقف عاصف من قبل الاب و تحاول هببوليت الدفاععن 
نفسه دون أن يكشف ١‏ فيدر , ء حىّ لايمىء إلى والده يالكشف عن خيانة 
زوسته » ويطعنه فى كرامته » وتلقى [هانات والده بصير بالغ ء مدافعا عن نفسه 
يأنه هو الذتى عرق بتأبيه على الحب ١‏ بهذا عرف هيبوليت فى بلاد اليوتان ء لقد 
دفعت الفضيلة إلى اتقساوة . وعرف الئاس صراءق الى لانثى ١‏ ليس النهار 
بأظبر من سريرقء ومع ذلك يدعون أن هيبوليت قد تيمه هوى داعر » ويحكم 
عليه والده بالتقى . 


وترتاح ( فيدر ) وتهب لتجدته و كانت شى سحين حت صوت زوجها أن 
الغضب اجتاحه فقتل ولدهء ولا أخيرها بأنه اكثق بنفيه وأن نبتون وعده 
لاله زاد ارتياعها » وتعجب تسوس لخوقها وهو الذى ظن أنها ستفرح 
علاك من اسقباح حرمتها وتبجم على حقوى والده . ولم يدع لها زوجها 
فرصة لا-كلام ؛ مع أنها كانت على وشك أن تعترف له بالحقيقة . 


5 


ثم تنايجى نفسهاء وتتعجب من أن ابوليت قلب أحب آريبى دونها فأخذت 
. الغيرة تنبش قليبا » ونقول لها أونون : 
. در : سيتسايان إلى الايد » إنهما لا بجيآن بعاشقة حقاء . 


وان حول النق بين انحبين . وإعا سيقطعدون ألف عبد للوصال المكين . 
أ أيتون لآ أطيق سعادة تبيتتى . ألا فلترحمى غيرق وغيظى . 


يحب أن تزول آريمى . . يحب أن أوقظ حقد زوجى عل .دما البغيض . 
ونبغى ألا يقتصر علل عقو.بات شفيفة » فان إثمها يفوق إثمْ إخوما .. أريد أن 
أسقنيئه وأنا فى حميا غيرقى . ولكن ماذا أرانى فاعلة ؟ فى أى مضلة يتنيه عقلى ؛ 
.آنا غيرى ! و تسيوس هو الذى استنجد به» زوجى حى وأنا لا أزال أنلظى ! 
لجل من ؟ من "القلب الذى أطمح ييصرى إليه ؟ كل كللة يقتصب لمولما شعر 
رأمى . خطاباى ةد طفح كيلبا » [نق أزخم باافجور والخداء . ندائ القاتلتان 
قستعجلانالثأر لى» ذتنوقان إلى الانتماس ف الدم العرىء . نا لى من شقية ! ! ». 


وف القصل .انامس نرى هيبوليت. ذاهياً لوداء آريى ء وتستشكر منه 
>دته.الذى.يطوح به إلى التق » غين عافى» حبها و بقلبها ٠.‏ ولسكته يغريها بالحرب 
معه. » فترتا<. أن تذهب.معه وهى ليست له زوجا ؟ إن ذلك مخل بالشرف . 


#١10 


“م يفاجتهما الملك فيبرب هيبو ليت . وتقف أريمى ويقف منها على حب 
هيبو ليت لما ء و تحاول أن.تسكشف له عن الحقيقة الؤلمة تلبيحا : ثم بأتيه الخير 
بأن آونون قتلت نفسهاء وأن الملمكة تريد أن تموت-كذلك » وهنا شك ف له 
و حه المقيقة » ونتضرع إل الالهة أن تبقى على ولد الذى ظليه » ولكن قد 
فات الآرأن ء ففد جاءه مصرع ابنه » و أبخذ.تيدامين-يصف كيف صرع » 
و وصرخ لسيوس : 


[و اس 


بنى : بنى !1 اأملا عزيزآ أضعته , أيتها الآلمة' الجفاة الذين «بالذوا فى 
الاستجابة فى أيةحسرة قائلة أعدتما لى الايام . 

ويصف له ثيرامين جىء أريى باحشبة عن هيبوليت نريد أن ' تلحق به 
وتتزوجه هتراه جثة هاهدة فيغمى عليها إغناء الموت . وكاتت لاينه وصة أراد” 
تيرامين أن يتقلها إلى والده »و لكنه' لمح قبدر-قادمة فصمت . 

وهنا مجد نسيوس يقول لا : م سنا . لقد انتصرت » وقضى ولدى نمه 
لم ضفن حا ذلك الارقياب القاسى حين أراه بريتا فى أعماق قلى . لكنه 
با سيدق قد مات . فاليك ضحيتك . استمتعى هلك على هدى كنت أم على 
ضلال ». وسى على ولده بكاء مرا . 


فيدر : كلا يا تسيوس . يحب أن أضع حداً للصمت الجائر » يحب أن نرد 
على ابتك براءته.» فاته أبدا لم يكن 5 ثما , .. 

ثم أفضت إليه بإثمها ء بأتها هى التى نظرت إليه نظرة فاجرة داعرة . وأن 
المهاء قد و ضعت فى صدرها غراما مكِمُوما . 

وكانت قبل ذا إليه قد تناؤلت معاء وما كادت تغرغ من سحل وها حتى 
قاضت روحها ولفظت أنفاسها . 

هذه هى مأساة « فيدر »5 كثها راسين . وقد عايل فها ثلاث عواطف أو 
[ كثر : عاطفة ١‏ فيدرء فى خبها الآثمْ لابن زوجهاء وكيف كانت تتسارح فى 
فوّادها الكراهية والمب حي انتصر الحب . 

وكيف حاولت أن تضحى تحبيها لتنقذ شرقبا فاتهمته بما هو منه براء » 
ولا علمت أن قلبه قد لان لحب سواها مبشتها الغيرة وأرادتآن تقضى عللغر نبا 
حى. يعد أن عرقت ينق هيبوليت . 

وعاطفة البنوة مثلة فى هيبوايت ذى القلب الذى أنى عيل الب » وإن كن “قد 
خضع أخيرا لاريسى ء الذى كان مفروضا أن يكرهها: » ولكن الحب لابعرف ٠‏ 


لك ةلد 


المدود ولا الدود . هذا القلب الذنى أحب أريسى : دعل بالمكيدة الى دبرثها 
قدر له يمد أن كاشقته تحبا » واتهمته لدى والده بالإثم ‏ أبت عليه ينونه أن 
يطءن وقده فى كرات » ويدىء إليهق البيخوختة ٠+‏ ود بنفسه ووضبة: ىق 


سييل والده:ه 


وعاطفة الآبوة والزوج مثلة فى تسيوس الثى جرفه الخضب أول اللامى حين 
مى إليه ير خطيثة اينه وا كتفى بتفيه ء ثم ماليث أن قدم ولكن بعد قوات 
الآاوان 8 وكيف فاضت شئونه وشجونه أمى ولوعة على فلذة كيده درون أن 

وازداد أسى بعد أن اعترقت ( فيدر ) يذنيها بعد أن هلك هيبو ليت ومع 
فى ولده كا جع ق زوجه وإن اختلفت الفجيعتان » 

إنها مأساة مروعة » -حوادهها قليلة » وأشخاصها قلياون » و تعاب موضوعاً 
و1 أن عالجه يورو يدس » و لكن التقاد قرروا أن راسين قد بلغ القمة فى 
3 فيدر » من ويك الغوموص إلى أغوار النفس الإنسائة ء ولصوير الشخصيات ٠‏ 

وترى فى هذه المسرحة تقاليد المدرسة الكلا : سيكية فى أتم قال لما من حيث 
وضوح الشخصيات ء وطول الحوار ء» وتقليب الامور على شتّى وجوهها ء 
والتحليل العميق للنفوس الإشرية . والتعيد وحدة ازمان والمكان والعقدة ء 

وكان فولتير »١(‏ فى القرن الثامن عشر حامل أواء اانقد » وزعي أصحاب 
الميادىء الادبية و كان إعجابه براسين إعجاياً كاملا لا حد فيقول : رعا كانت 
2 أتالى 1 طلخل » رقى إحدى ماسى راسين الفئيسة مزالتوراة ب أحسن ما أبدعه 


(1) ولد فولتر يباريس فى سئة 11164 »© وتوفى بها فى .”7 مايو سئة 
4لا/إ١!‏ وكان صاحب إنتاج ضكم ف كل فئون الآدب »© كما كان من أصحاب 
لنعقول العملية حيث اشتغل بالتجارة والصناعة فصسار من أصحاب الثراء » 
وكان من دعاة التحرر ويفضل تعالبمه قامت الئورة الفرفسية , 


ونيد 


العقل الإنسانى . 212 ويقول : ( راسين هوأقرب شعرائنا إلى الكال) 9© لابل 
يقول أ كثر من هذا : م تفوق راسين كثيرآ على الأغريق » وعلى كورف فى تفهم 
الأهواء » وبلغ من حلاوة الشعر وجمال اللفظ ذاية الغايات , 0© . 


وممنى ثنائه على راسين أنه لا يزال يتطلب من المأساة أن تخاطب القلب قيل 
كل ثىء ء و أن عاطفة الحب لا بزال هى المسيطرة عل المأساة » وأن يصور 
الاديب الموقف الحزين لام فقدت ولدها مثلاا» وغير ذلك من العواطف الطبيعية 
يل يعنى أنه لا يزال مؤيدآ لقانون الوحدات الثلاث لاتبعاً للتقاليد سب . 
ولكن لأنبها فى دأنه أدقى إلى الطبيعة » فوحدة العمل تجعل الاهتمام مستمراً . 
ووحدة المسكان لآن العمل الواحد لا سكن أن بحرى فعدة أمكنة » وأما وحدة 
أنزمان فلآته يستحيل على الشاعر ماديا أن يضح أمام أعين النظارة ما يحرى فى 
خلال خمسة عشر يوما تفصل يبن فترتين من العمل مثلا ء ويرى أنالعمل يحب ألا 
يتجاوز ثلاث ساعات » و لكن هذه الساعات الثلاث لا يمكن أن نصطلح على 
أنها أربع وعشرون ساعة » والوحدات تؤكد البساطة التى تمتاز ها المأساة أما 
الشعر فايس ثمة شك ى وجوب الاحتفاظ به فالمأساة ء لانه مجعلها غاية فى امال» 
دذلك لآن الشعر ايغيل يتضمر._ عدة همات خلقية وثقافيه ضرورية جدآ 
العمل الأدى الممتاز 6*0 . 

و لكن على الرغم من أن فولتير و آدياء القرن اللامن عشر احتفظوا باجلالمم 
للأساة الانباعية . ودافعو! عنها ء وأثنوا كل الثناء عيل أساتدتها » فان فولتيب 
كان فى طليعة الذين أدخاوا تعديلات كثيرة على تلك القوانين الانباعية . 
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ولا كان المرء لا يستطيع أن يبتدع إلى مالا ثباية لافى العواطف السكبرى 
ولا فى اللواقف , فعليه من ناحية أخزىأنمحدد فى الفن الأآدىءو لذلك رأى قو لتيرة 

و ) أن تحتل القثيل و الخركة كة المنزلة اللاولى ف المأساة » وإذا كآن لابد من 
عقد ثانزية وقصض استطرادية:اتغنى ها هوضوعاً بسيظا ققيذاً فى ذاتة' فيجبٍ أن 
تكون فى صؤرة حوادث لا فى ضورة أخبار تلقن ء هله للواقفً حب أن - 
تكو ن جريئة خامعة معدة بالمناظر ‏ فقن كانت الغخلطةالكيرى فى المأمناة الا نباعية 
كثرة ما مها من الاخبار » والقطع الاستعراضية 4 وطول المؤار . يحب أن - 
تحذف: الأدعياء الذبن لا فائذة من ويخودم عل المسرح ولا نيقى آلا الشسخصيات” ٠‏ 
الرئيسية : ودعافولثيت إلى افتباس العؤاطف"القوقة ."و فعى' عل المدرسة"الاتباعية " 
( الممالغة فى الرقة ة): وقد أعجب كل 'الإعجابٍ برواية او لوس قيصر' لشكسيين» ١‏ 
وعلى الاخصس عوقف: ( برؤاشس ) ؤهو * مغ 'إليمه جماهير الشعب الرومانى 
ومخطت'فيهم خطبته المشهورة ٠‏ وهوالايزال قيض" على دجن عضب يدم ' 
قيصر (2© , وقد دعام “هذا الإعجات إلى اقتباش' يعض معالمة'ى مسراحية (موت ' 
قيسر ) فترئ ( مارك أنطوانيو ) مخطب ف الشغت “و هذ الشمنيصفق و يتحدثا 
أو يحتج-. و يبحمل آخ رز ن بمثة قرصر: فى حفة هلتفة بثونه الذامى ٠‏ فيهبط نماركا ' 
أنطونيو من فوق المنبر وينطلق للركوع أمام الجثة . وكانت مثل هذم"المناظ” 
محرمة فى المسرح الكلاسيى أيام راسين . 

(ب) أن : نبتم بالمناظر أ كثر من ذىثقيل » وقد عرض وو لتير -ق “مس رنهيتة ' 
( إنقاذ روما 0 عدده ) يلس الاعيان'الرومانى متعقدآء 'وفى ذواية " 
تافكريد ع0م:ممة"1' نرى مبارزة بين فارسين ء وى مسرحية معيراميس نرى 
شيح ( فيوس )ء وفى مسرحية أخرى سبع موت مدع : و كان برى أن بشسع 

حو المسْرحية و يكون نكما مو را وقول ١‏ يجب أن تؤثر فى الروح وق العين 
ىوقت واحد 2502 , 
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(+) وقد وسع فولثير فى إطار المأساة » فمابم موضوعات متنوعيةو اقتبس 
من ال“دبين الإغرفى و الروماق ٠‏ (أودب 5-7 وبرو نس » ومقتل قيصر » 
وأ كتاف وبومى الصغير ) كا اقتيس من تارعخ قرفسا المروب الصليبية فى زاد 
ععلوج ؛ وحرب المائة عام ى مسرحية أنرى , بل ذهب إلى أهم شي واقتبس 
من تأريخها » قن مسرحية ( الزر ع:ةج1ى ) يذهب بنا إل ( بسدى ) وف ( همد ) 
ذهب بنا إلى هذ وفى ( مومخ1 إدين ) إلى القلسطتطيفية ء وفى غيرها يذهب إلى 
الصين عسمقطن 18[ ع0 عسناعطم60آ1 

وكان مغرما بعقد موازنات بين أشياء مختلفة . كالموازنة بين المسلمين 
والمسيحييت و بين لاس نكمات والإسبانيين » وبين الصينيين والتتار » وبين 
السيخ القدماء م والفرسان القدماء 20 . 

(د) وأخيراً يحب أن يكون لللأساة رسالة » يجب أن تكون داعية 
للأفكار والاراء التى براها الآديب أملا لآن :ذاع بين الناس : الإنسانة 
المادقة . والدياتة الى اضحة المبسطة ء والتساع السيامى ء والإحسان العالمى » 
واحترام اثقانون » وطاعة الرعية للحكام ء وعدل الحكام وتساهم مع رعاياتم 
وحو القوانين الظالمة > 

هذه هى بءض التعديلات الى أدخلها فو لتير فى القرن الثامن عشر على المأساة 
الانباعية ولكنه ظل عذلماً لقواعدها العامة» مدافعآ عتها ضد التيارات الجديدةء 
وعل الرغم من أنه عرف شكسبير فى أثناء مقامه بافجلتر! الى مكث با عامين , 
ونان أول من قدمه إلى فرفسا فى كتابه ( رسائل قلسفية أورسائل على الإنجليز) 
وف مقدمات مسرحياته مثل بروتس » ومقّل يوليوس قيصر ء إلا أنه ارقاع 
للإعجاب العظيم الدى أحرزهشكسيير لدى الفرنسيين لما نقلت أعماله [لييم » 
وأعد يقاوم سلطاته » ويدعو إلى الرجوع للأساة الاتباعيةم حددها راسين » 
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وإن كان لا شك قد تأثر فيا أدشله عل المأساة من النعديلات الى ذحكرنامها 
آنفاً بطرقة شكسيير ©. وسنذكر فيا بعد أثر شكسيير فى قرنسا يالتفصيل 
وحسينا أن تقول هنا : إنه قد بذلت محاولات شب فى فرنسا لتحطيم تلك القيود 
ل قرضتها المدرسة الاتباعية فى المأساة » وجاءت مدام دى ستيل تدعو إلى أدب 
جديد ءثم جاء شاتوبريان ء ثم فيكتور هوجو ء وقامت الحركة الإ بداعية 
( الرومانتيكية ) فى القرن التاسع عشر ووضع هوجو عندة مسرحيات تطبيقا 
علياء ولكن هذه الحركة لم يقدر لما الاستمرار ف فرنساء فق العام النىأخرج 
فيه هوجو مسرحيته ( يرجراف ) +.م( أخرج بونسار كنووروط مسرحية 
لوكريس مممعءعت1 وقابلها النمبور يحفاوة يالغة ء مع أنها رجعة إلى تقاليد 
المدرسة الاتباعية . وقد نصب يو فسار نفسه مدافماً عن:لك المدرسة ضد المسرحية 
الإبداعية ( الدراما ) الى وضع هوجو قواعدها فى مقدمة مسرحية كرومويل 
ودعا إلى العودة إل التقاليد الميله الى قررتها المأساة الانباعية : البساطة وتجنب 
الزخرفة وايجازات والخيال والموازنات الغليظةءو المفارقات المحمة وكل ما كان 
يدعو [ليه هوجو لتتميز به ( الدراما )5 دما إلى احافظة على ثانون الوحدات ٠‏ 
وشك ف اللون امل وفضل عليه مائة مرة صدق الاحاسيس والعواطف القلبية . 
ولم يعارض بونسار فى الواقع فى الدراما ما دامت لا تتعدى محمد النظريات » 
و إنما كانت معارضته منصية على 'مثيلها و وضعها موضع التنفيذ 52© . 
وهكذا رأينا إلى أى حد كانت حذور المأساة الاتباعية عبيقة فى الآرض 
الفرنسية » وأنها على الرغم من الرغية القونة فى نفوس الفرنسيين للتجسديد » 
واتصالهم بالأداب الاجتبية الحديثة ولا سيا الالمانية والإنجليزية » وإعجابهم 
المتزايد بعيقربة تسكسبير وعظم تتاجه 7 واو لهم تأسيس مدرسة حديثة هى 
المدرسة الإبداعية على بد مدام ستيل وشاتوبريان وهوجو - عل الرغم من 
كل هذا بقيت لللأساة الاتباعية ءعظمتها وأتصارها » وبرهن الأادب الفرذمى 
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حى أواخر القرن التاسع عشر على إشلاصه وولاثه لحا . ولحل مرجع هذا إلى 
عظم الماذج الأادبية التى وضعبا أساتذة تلك المدرسة ٠‏ ولأانها.ابتدأت! فرفسية 
خالصة . أما الحركة الإبداعية فدخيلة » فالوفاء للمدرسة الانباعية وفاء للعقلة 
الفرنسية والآدب الفرنسى ء فكان هذا العامل الوطى من الأاسبا بالقوية الى دعت 
كزها وأبقت عليها » ودعت عقلية متحررة مثل فولتير لآن دقنكر لشكسيير 
بعد أن أعجب به » وصار ينتقص من قيمة عمله ‏ 


”؟ ل عل أن تأثير المدرسة الانباعية قد تصدى حدود فرشا إلى إنجلترا , 
ولقد لفتت أنظار الآدباء الإنجليز و كان أول من فكر فى :لك التقاليد ال خلفها 
قدماء الإغريق والرومان هو دريدون ( ١4٠‏ - ..17 ) ء ووجدأنالمدرسة 
الفرنسية الاتباعية لم تسكن تطبيقا دقيا لتعالي القدماء ء بل كان علها الطايع 
الف نمى ء و كانت تحويرآ خاصا بهم » فكانت فرنسية » وليست اتباعية بالمعثى 
الصحيح 210 , وقد حاول دريدون فى لأقرن السايع عشر أن يوجه الشعر توجمبا 
خاصا . أى إلى الصحة فى الآداء والتصير ع ووضوح المعتى » بيد أن قواعد 
المدرسةالاتباعية الإنجليزية لم تشرح إلا على بد و لش واو .وقد جاءفىرسالة 
أرسلها لبوب ستة .107 قوله : إن خير الشعراء انحدئين هو من قرت؛ لغته من 
تقليد القدماء 22 . 


ثم جاء بوب ( ١0/44 - ١188‏ ) ء وتزعم هذه المدرسة أتى أهتمت 
بالقالت وحده . لقد كانوا يرمون إلى الكال 0 وعنصر الكال فى نظرم يكن 
فى التعبير الدقيق لا فى العاطفة الجياشة أو الفكرة الراتعة » ويكئن قى النظام 
النى يريط بين أجزاء القصيدة وفى التعبير عن الفكرة » ولم يردا فى اشتفاء 
ألعاطفة ما يفسد هذا الشعر ء بل سارو! وراء المتطق والعقل 22 . 


)١(‏ 103 .2 لالدو 

(؟) المصدر السايق نفس الصفحة . 

(؟) عتتتاهع عملا طسملعمةة له بومم هيز : مقمتسدمد0 قصنة عمتتامجم.1 
7591 - 718 جر 


سد شرع اسل 


لقد حتمت علبهم النظريات الرجمو ع إلى اللادب القسدم يستمدون مئثه 
الموضوعات » بيد أن روح العصر الست منفذاً للبرب فلجأت إلى قصائد الهم 
اللاذع . والتقليد الساخرء حيّ كان هذا النوع منالشعر هو طايعهذا! العصرد'» 
وكان شعر بوب قرياً من الثثر . واستعمله فى العاوم وفى النقد مثل قصيدته الى 
سعاها ( بحث فى النقد » وال بحت فها النظم والقوانين الآدبية » والنشاط الذهى 
النى يحك ويقدر ويشرع ء والنى يضم القواعد بءضها إلى بعض » و كان أمام 
قاظر يه وهو ينظم هذه القصيدة موراس الروماتى » وبوالو الفرشى وقد سسمار 
معهما ء وأسل نفسه لمما من غير تحفظ ء ولو أنه كتب ما كتيه فى هذا البحث 
نثرآ لما فقد قيمته شيئاً . 


لقد ايتدأت الاتباعية الإنجلدزية بالنقطة الى ايتدأ متها الفرنسيون » وهى 
تقليد الطبيعة - وهذا ولا شك يوافق نظرة امحدئين - بيد أنهم مختلفون 
عنوم ء [نهم يرون الطبيعة مثلة فى الغاذج التى تركبا القدماء منإغر_بقىورومان» 
ودأى يوب كا دأى أساتذة المدرسة الفرنسية أن فى اتباع القدماء عصمة من كل 
خطأً . ولقد آآثر التعميم فى الآدب على الدخول فى الجزئيات والعناية بالأفراد 
م آثروا » ورأى أن لللادبي رسالة اججتاعة عليه أدازها » مكان لايقدر الاثر 
الادبى إلا مقدار مافيه من رجال فضلاء وأخلاق صا مة » وكان لا يقساعح أليتة 
فى الخطيئة الخلةية "؟. ولقد كان الادب الاتباعى فى نظرم دينا يرتفسع 
بالأديب إلى سعاوات الفضيلة إذا تعمد تقليد القدماء وحم تقليدم 0©. 


ورأوا كا رأى الفرنسيون أن يكون الموضوع نيلا شريغفاء وعنى ( بوب ) 
هذا أن يكون فلسفيا إنسافيا عاما ( يصلح لكل الامم فى جميع الازمنة ) أى 
نتحدث عن العتاصر الثايتة فى الإنسان دون سواها . ولاشك أن الموضوع 
النبيل الشريف محتاج إلى لغة شريفة ٠‏ إذ لا يحتفظ يوقاره إلا ما . على أنه 
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لايشجب الوضوعات التافهة أو البسيطةء إذ ليس للبم هو عدم أصالتهاء 
أو تفاهتها » ولكن الهم - فى نظره ‏ هو اللغة المعبرة عتها » فكم من موضوع 
تافه ارتفعت به اللغة القو بمة ‏ وعلى هذا يحب أن يكون الاساوب دقيقاً صحيحا 
قوب مؤثراً » وإلا قلن تسترعى أية فكرة هرما جلت أى انتياه ٠‏ بيد أن نبالة 
اللغة و كرمبا ذا تركا للاختيار كان ذلك متاقيا للبساطة اتى دعا ليبا ( بوب ) 
ومدرسته » وعل هذا برقض الشعر الاتياعى أن يعتمد من قاحية البداً ب 
على الكلات والعيارات الألوفة الى تبر عن الحياة أأخضة الحية »وعلى الوغم 
من تمو الطبقة الوسطى من الشعب وازدياد نقوذها ترى الشعر على بد هذه 
المدرسة يحنح إلى الارستقراطية ء لآق الآدب فى رأهم يرى إلى القيبز » ويبتعد 
عن كل ماهو و ضيع ٠‏ و-بذا وجد ما يسمى بالمعجم الشعحرى » وهو #وعة 
من العيارات والكلات الي اصطلح الشعراء على أنها أنسب للشعر من سواهاء 
وعلى كل منهم أن بأخذ منها ماير يد للتعبير عن أى فسكرة أو خبيال أو صورة » 
وبذا جاءت صورم متعاءبة ء وخياهم محدودآ .ذه القوالب والصيغ اللغويةء 
ولم يكن مة بجال للاختيار أو الايتكارء و إما صار اللادب آ ليا سلبياء والسبب 
فى هذا هو أظرية النقليد الى وضعت ذوقا رسميا للادب بحب أن هدف كل 
الادياء للوصول إليه . وقد أمدت اللغات اللاتيثية والإغرشية والمرنسية 
هذا المعجم بكثير من الكلات والتعبيرات » وكافت معاتيها دقيقة مطايقة 
الصدق و الواقع”2؟ . 


لقد استطاع أدباء [نجلترا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر أن يتحموا 
على الروح الإجايزية تلك الروح الأكادعية التى سيطرت على ز ملا تم فرلساء 
ولهذا أسسوا العية الملكية #تاءنهه85 180781 وقررت ايمعية صفات الاساوب 
ألى نجب أن تعبا الادياء ويراعوها وهى : الوضوح » والبساطة ء والوصول 
للبدف من أقرب الطرق » وحجودة السبك ودقة التعيير0© . لقد بلغ اهتهامهم 


)1( .0 - 258 .2 .للقتسدرمن) مه ستتتتوعة 
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عدون لاه 


باللفظ والعيارة ب 15 رأيت ‏ حد الإفراط عفجاء شعرم مصطتعا غير طبيعى 
بعيداً عن الرقة والظرف ٠‏ ولم .يكن شعرآ قريبا من القاوب أو عميق الغورء 
وإتما يتميز بالذكاء » ويلجاً إلى النطق أ كثر ما يلأ إلى القلب والعاطفة . 
وعالجوا به موضوعات تلاثم التئز أ كثر من الشعر مثل حياة الإنسان وتتا وها 
بالشرح والتحليل » أو الخموض فى الجدل والبحث عن المقاسِى الشعرية » 
والبحث فى الاسس الآادبية الاحلاقية » أو استعراض مظاهر الحمياة الاجتياعية 
كالتار والمغلات ال . 


ولقد انحط الشعر على يد هذه المدرسة انحطاطا لى يحدث من قبل أو من بعدء 
إذ أصبح صياغة فحسب ‏ لقد كأن الشعراء فى عصر الياصايات يستعماون كثيرآ 
من الكلات والعبارات الى يستعملها زملاؤمم فى [يطاليا وفرنسا . ولكتهم 
استعماوها للتعبير عن أشياء شعرو! مهاء ولم تسكن العيرة لديهم بالالفاظ الختارةء 
ولا بالقالب النى يصب فيه الشعر وإنما المهم هو التعيير ياخلاص وصدق وقوة 
عن أدق خلجات القلوب”2 . أما هؤلاء فقد قصروه علل جرد التعبير وانتقاء 
الالفاظ , و يذلك جاء شعرآ لا حياة فيه ولا حرارة . 


وكآن من الطبيعى ‏ لسكثرة ما أتنج بوب من الشعر ‏ أن يطغى عيل شعراء 
عصره ء وأن يشتبر أمره ء» ؟! كآن من الطبيعى ء وهو زعي المدرسة الاتباعية 
أن يثى عليه الفرنسيون ٠‏ وهذا فولتيد ,صرح يأن يوب أعظ شعراء إنجلترا 
بل أعظم شاعر فى العال”"؟ , أما فى إنجل ترا حين جاءت المركة الإبداعية 
( الرومانقيكية ) فأوائل القرن الناسع عشر فقد أخذ الثقاد .يتساءاون : هل 
كان بوب شاعراً ؟ لقد كان شاعرآ متاسياً لعصره وللجتمع الإنجلزى الني 
قدره وقدر شعره . كأن شاعو مدينة ء يقول فى الحوادث الى تقع قباء وق 
السياسة الحلية» وفى العادات والتقاليد الى براهاء لقد كان العالم أهام يوب محدودآء 
ومصطنعا » ولذلك لم يستطع أن يكون شاعرآ عظيا » وإن دافع عنه ( يرون ) 


)1( .2 .شآ مطمنتجمة مسعامكة 
(649 طلكمتاعصم ععة عععطاعرة دده وعتايتطدرهوملقط2 ومسااعيل 


اوه 


أحد شعراء المدرسة الإيداعية فى القرن الناسع عشر ؛ حيث كانت طبيعته الساخرة 
توافق طبيعة يوب » وقد كان من الممكن أن يظل وفيا لتعالم المدرسة الاتباعية 
الإنجايزية لولا قوة تيار الإيداعية”١؟‏ . 


لقد كان يوي ومدرسته تشطرب ف محال ضيق ٠»‏ وتتمتع يتقدير جتسع 
حدود ؛ لآنها اتتحلت لتفسها المكانة الى يرئو إليبا ذوو الاحساب الرفيعة 
والعادات الطيية . لقد كان ١‏ دريدون » شاعر بلاطاء حريصا على أن يغير 
ولاءه كلما تغير صاحب العرشء و كان ( بوب ) عدلا وصديقا لعظاء عصره » 
كا كان من ذوى الثراء . وقد تمتع أتباعه برعاية كثير من (اللوردات) إذا فاتهم 
المساواة. و كان من أثر هذا أن أعطى الشعر الذى قرضوه » و اللغة التى استعماوها 
الفرصة للتداول. ويقول الدكتور ( جونسون ): لى عصر « حريدون ٠.‏ كنت 
لاتجد معج) شعرياً غاصاً . ولا نظاماً الكلات الى سلمت من غلغلة الاستمال 
المنزلى » وتحررت من العبارات الثابية » وأعدت للفئون الادبية » يل كنت تحد 
ألفاظاً كثيرة الابتذال أو حوشية ما تسيب إخفغاق الشاعر فى عرضهء ولقد 
كان هذا المعجى الشعرى الميراً من غلظة الاستعال المازلى هو مستوى اللغة الشعرية 
ف القرن الثامن عشرء ولذا كان م نأو لأهداى الركة الإيداعيةق|اقرنالتاسععشر 
الإقلاع عن خطيئة هذا الأسلوب المصطئع الكاذب الذى روج له وتماه 
مجتمع الطبقة الارستقراطية فى إتجلترا » والذى ايتعد عن الطبيعة والبساطة » على 
الرغم من ادعاء هذه المدرسة البساطة و تقليد الطبيعة0) . 


لقد قلد يوب ومدرسته الاتباعية الفرنسية فى بعض مظاهر الشعرء بل فى 
التافه من هذه المظاهر » علم يقلدوم فى اهتامهم بالمسرحية مآساة وملباة » حتى 
لافكاد تجد لحذه المدرسة الإنجليزية أثراً ذا قيمة فى هذا البابءو ترام يتجهون 
تحو الرواية النثرية ( القصة ) ء و-بماون المسرحية » واذلك عدة أسباب : منها 


6 .36 .2 معصمة عق عوط رمتساو نآ امتاجومعم له جدمامتط 
69 .135 .2 غغفط طمتاجسطط سعوملة 


ب[الام 1س 


أن قواعد المدرسة الاتباعية لا تلاثم الطبيعة الإفجليزءة فى الشعرء وإتما تلام 
الطبيعة الفرنسية » وذلك لأن البيئة الإنجليزية معتمة تدعو الفرد إلى الانطواء 
عل نفسه وتدعوه إلى الكاية والحزن » فيكثر تفكيره فى الطييعة وأو من وراء 
جدارء 5 دكثر تفكيره فى الله وفى 5ل صنعه » وعل المكس من ذلك البيئة 
الفرنسية فهى أكثر إشراقا وأضحى تسا : والشعر لابسمق عادة فى مثل هذه 
ألبيئة » لها بوضوحها أورثت الفرضى المنطى ء ونصاعة ا-ليجة, والذكاء اللناحء 
والصراحة فى التعبير والتفكير نوعا ما . إن الفرنسى يعيش فى عام الشعور» 
و يطمئن للطببعة الحيطة يه . لامها ليست طبيعة صاخية عاصفة مدمرة ء سوداء » 
كاهو الحال فى الطبيعة الى نكتنف بلاد الإنجليز . واقد أمضت فى غير هذا 
الحكتاب ف الفرتة بين العقليتسين الاتجليزءة والفرنسية بالنسة الشعر 
واائثر2"© . ولست أريد هنا أن أكرر ما قلته ثمة . ونحسى أن أذكر أن من أثم 
قواعد المدرسة الاتباعية : النظام والدقةء ووضوح التعبين» واتياع النطق 
والذكاء » ولا كانت هذه القواعد لاتتفق والعقلية الإنجليزية فقد اجتهد يوب 
ومدرسته فى أشذ أنضسهم يبا ء وشخلوا بهذا الظبر عن ال+وهرء ولم يجدوا متسعا 
أهامهم لآن بتعمقوا أو يقلدوا فى المسرحية » لا:هم عانوا فى تكييف أنفسهم 
حتى تلاثم هذا المظبر الاتباعى جهداً عظيا وشناوا به عن كل شىء سواه . 

ومن هذه الاسباب أن عصر الياصايات الذى سيق عصر يوب ومهدرسته 
كان عصراً غنيا بالمسرحيات » و يكق أن ظبر فيه شكسبير » ولم يكن أدياء 
القرن الثامن عشر- وقد قيدوا أتفسهم يقيود للدرسة الاتياعية ‏ عستطيعين 
الإجادة فى المسرحية ء وقد وضع فيها شكسيير تماذج عليا تتقطع أتفس كل من 
يحاول أن يقلدها دون أن يصل إلى شىء فيها ٠‏ 

وأعلك تعجب لماذ! كان عصر الياصابات غتيا بالمسرحية ولم يكن كذلك 
عصر بوب الذى مبر فى الرواية؟ الحق أن أدباء عصر الياصايات قد جاءمم ميراث 
ضخم من الحياة » إذ كان العصر عصر كشف وتوسع واستعار , وكان علييم 


(1) راجع كتابنا ( فى الادب الحديث ) الجزء للثانى من ص /1/ا؟ ل 1/؟ 


سا نمؤا لد 


أن يفحصوا ديكشقرا عن ذلك التراث . ويجحاوه ملكا لهم . كن عالمهم عام 
عمل . ولذلك كآن أد.هم قبل كل شىء أديا عمليا عثلا فى المسرحية »لم يقفوا 
لتأملو | أو >للوا أن يوازنوا بين اللقدمات والتتائج » ب لأقدمو ١‏ عل التتاجالادنى 
مدفوعين بالغريزة أو الإلهام12"© . 

ثم إن الآداء وجدوا أن المسرحية دون سواها هى الى تجزىء ماديا » وذلك 
لان اللجهور كان يتعشقبا أكثر من أى لون آآخر من ألوان الآدب » بل كافت اللون 
الوحيد الذى يستطيع الآدباء أن يقدموه للجمهور حتى يفهمه بلآن الكتب كانت 
فادرة وقليلة ء و كان عدد القراء و نسبتهم ضيلة ؛ ثم إن الحياة ذاتها كأنت مسر حية 
علوءة بالمفاجات فى هذا العصر . والادب الى هو الذى يقف مجائب الحياة التى 
عيش قبا ء و يكون وثيق الصلة -ب01©. 

وقد خلا الادب الإحليزى فى القرن الثامن عشر من المامى الجيدة » ونمة 
بعض الملاهى سنخصها بالذكر فيا بعد . 


؟ ‏ المأساة الإبداعية ( الدراما ) 


المعتقد أن العصر الاتباعى فى إتكلترا يتنبى ما بين عأى 11/8٠١‏ سب 1/98 ء 
وأن الحركة الإبداعية ( الرو مانقيكية ) تبتدىء بنشر ( الآذالى الرائتصة ) أورد 
سويرث و كو ليردج فى سنة ١78‏ أى فى أخريات القرن الثامن عشرء و أها قد 
بلغت أوجها فى الثلاثين عام الآولى من القرن التاسع عشر : بيد أن المسرحية 
الإنداعة قد سيقت ظبور الحركة يقرنين من الزمان على بد الشاعر العالمى ف لم 
شكسبير ”1 ء ولم يفطن الأدباء فى خلالهذه المدة لما خلقته تاك العيقرية الفذة من 


)00( 2.185 اند 

(؟) المصدر السابق ص 29 ٠‏ 

(5) ولد وليم شكسيير بمدينة ستراتفورد على نهر آفن فى ستة 
5 >4 ول يكن أيوه جون شكسبير من آبناء هذه اليلدة وائما نزح اليها 
وهو شاب وتزوج ابئة رجل غنى من الاسر الشريفة » وقد خلف لها أبوها 
كل ثروته » بيد أن هذه الثروة قد ضاعت فيما بعد ولما يلج وليم السايعة د 


عل عخ ل مسد 


من نتاج , ول قزد مكانة شكسبير فى إتحلترا فى تلك الحقبة عل أى شاعر 
معاصر له ء قلما قويت التركة الإبداعية أقيل أتصارها على آثاره بدرسونها 
و بححجدولبهاء ومئذ ذلك الوقت احتل شكسير متصب الزعامة الآديية ق جميع 
بقاع العالم» وترم إلى كل اللغات الحية تقرياً ترجمة دقيقة قوية نكاد تقرب من 


أصلها الطبيعى - 


وعلينا الآن أن قعود القبقرى إلى ءعصر شكسيير لندرس المسررحية الإبداعية 
وإن لم نأخذ هذا الاسم فى عصره ه ملم يوضع لهذا النوع من المسرحيات قواعد 
وقوانين وأنظمة كا وضع للمسرحية الاتباعية , لآن شكسبيل كان عبقرية فذة 
سيقت زمتها, ثم نأقى بعد ذلك لتعالم هذه الحر كة فى القرن التاسع عشر كا قررها 
فيكتور هوجو . 


والأن عليتا أن نتساءل ء هل أقى شكسيير عسرسياته فى ه ذه الصورة 
الإبداعية على غير مثال سبق ؟ وهل كان كتاب اللسرحيات قبله » 5 كان هوء 
عل غير علم با مدرسة الاتباعية » وقوانين أرسطو ؟ وإذا كان شكسبير يعم هذه 
القوانين فلماذا خترج علبها ؟ 


جدا من الاغريقية ؛ ومكث بها ثمانى سنوات .ويقال : انه احترف الندريس 
بعد خروجه من المدرسة ويعضهم يقول : أنه اشتغل بالتجارة مع أنيه 
الذى توق سنة 1685 وتزوج وليم شكسيير من آن هاثاواى وهى أيئة 
مزارع غنى كان يقيم على مقرية من المدينة © وكانت تكيره يثماتى سنوات 
وأنجب منها سوزانا وتوآمين هما ولد أسياه هامقتت ويتت أسمها جودت 
ا ملع الحادية والعشرين اتهم ىق حادثة اعتداء على غرلان أحد أشراف 
المقاطعة ووضع فى محيس الاتهام حينا وظهرت باكورة أديه بهجائه لهذا 
الشريف فشدد عليه النكير فهاجر ألى ( لندن ) . وفى لندن وجد سبيله 
الى المسرح وكان أول عمله فيه هو عمل الملقن ثم مالبث أن اشترك قى آعادة 
كتاية المسرحيات القديمة . وآخما استقل بكتابة المسرحيات واشترك فى 
تمثيلها . ولما عظمت ثروته اشترى فى بلده. عقارا كبيرا ومالبث أن مل المقام 
فى لتدن فتزح الى بلده فى سنة ؟1١15‏ وتوق بها ق سنة 1111 فى يوم عيط 
ميلاده ١‏ من أبريل 2 


هن سب 


لقد أفاد شسكسبير من كل تقاليد المسرح الإتجليزى السايقة له ( فتمشيلية 
المعجزات ) الى كان يقوم بها أهل الصناءات والحرف الختلفة ظلت تمثل حّى 
أواخر القرن اأسادس عشر ( 4و١‏ )ء ومنبا أخذ شسكسيين أفواع الخدم » 
والسادة » والجنود »م أن المسرحية الخلقية التى أشرنا إابها فى ميدأ هذا الكتاب 
ظلت تمثل جنياً إلى جنب مع المسررحيات الاخرى فى أوائل عهد شكسيير » 
و إليها برجع الفضصل فى [بحاد العقدة فى المسرحية » ولظبور البطل الأول مرةء 
لآن الكثيليات السابقة كافت استعراضاً ولم تكن مسرحية بالممن المعروف . وكان 
يتخلل هذه المسررحيات الخلقية بعض الترويح المرح » فلم تكن دآ خالصا وقد 
أبقى شسكسبير عل هذا العنصر الحرح فى ماسيه » و كان لشخصية المبرج مكان 
ملحوظ فى مسرحياته . 


ببد أن أول تأثير لتقاليد المسرح الإغريقى على الادب الإنجليزى ظهر فى 
القرن السادس عثر . وكان هذا التأثير ف صورة تقسم ال مرحية إلى فصول 
( ولا ثىء سوى هذا ) : وكافت أول مسرحية اتبعت هذه القاعدة هى ( رالف 
رويستر دوستر ) «ماعنه2 مهاعنمط عتصط 


وأول مأساة ظبر فيها أثر ( سنيكا ) الرومانى هى عأساة جور بودك 
عستمطهه) أوكا تسمى أحياتا إفيريكس و يوركى ) وملخصها أن جوربودك 
ملكبر يطافيا قسم مملكته فى حياته بون واديه فير يكس و بوركس قتناز عالاخوان 
وقتل أصنرها الاكبرء وكانت الام تعز الاكبر وتحيه ء فانتقمت له يقتلبا 
ولدها الاصغر , قدّار الشعب لهذه الفظاعة . وقتل الوالد والوالدة » ثم اجتمع 
النيلاء وحاريوا الشحب الثائر و أحضموه . وأخذوا بعد ذلك بحثون عن أهير 
يتولىحم البلاد. فاختلفوا وشبت ينبم حرب أهلية.والموضوع؟ ترى بر يطاى 
اللاأصلءو لكن سمات الاتياءية تظهر فيه ؛ إذ يقص الخدم والرسل بعض أجزاء 
الرداية » دلا يدى ثثىء من الفظائع على المسرح ء و بدلا من الموار فسمع خمطيا 
طويلة » وكل فصل ما عدا الاخير يننهى بالجوقة . ش 


اناه د 


ومع هذا ققد نظم جزء من المسرحية بالشعر المرسل » ومافها (ما كفيل) 
أول هن استعمل هذا النوع من الشعر فى الآادب الإنجليزى ف المسريحية وإن كان 
قد سيقه ( سرى ) ووممم8 الشاعر الإنجليزى فى ترجته لإلياذة فرجيل وقد أفاد 
شسكسبير من هس ذه التجر بة فيا بعد حيث استعمل هذآأ الو ع من الشعر ى 


معظم مممرحياته . 


و يظبر أن عصر الياصابات كان قليل المعرقة بالادب الإغريقى وإن كان 
قد ظهرت آثار أدبية مترجمة عن اليو نانية أفاد منيا شكسيير_ كل الإفادة من ذلك 
ترجمة ساكفيل ولاتصامهت لإحدى مسرحيات] يور يدس وترعة تشاعان 

سقمدومك) للالادة و الاوديسة 5 


وظبر أن هذا العسر كان عظم التآثر بالادب الرووماتى و بسنيكاعل اللاخص 
والمسرح الرومانى كان لا شورع عن تمثيل الغلظة والقسوة والمفزعات, عل 
المسرح » وقد لاقت مسرحيات الانتقام أو الثأر مفاوعع صعبع12 لدى اخيور 
فى عصر الياصايات إقيالا وتشجيعا ‏ ؟ أشذ المسرح الإنجليزى من سنيكا تمثيل 
الأشباح والمناظر الحزينة والقظائع . وقد أفاد شسكسبير من كل هذا وان له 
فى روايات ( كد ) 2234 الى تكثر قبا الاشياح والدماء أسوة فى 
هاملت وسواها . 


ولقد هبد السبيل لشكسيير #وعة من الآدياء لقبوأ أنفسيم ب( فطتاء 
الجامعة ) .مه ١‏ - هوه 1 ء وقد اتخذى | هذا اللقب ليزوا أنفسبم من الكتاب 
الذين لم بدرسو! دراسة جامعية . وقد أرادو! أن يعيشوا بأقلامهم فعرضوا على 
المسرح يضاعتهم من هسرحيات قدعة فها بءض التحديل » ومن مس رحياتجديدة 
و ضعرها بأنفسهم .و لاشك أنهم كانوا على عل بتقاليد المدرسة الاتراعية ؟! جاءت 
فى كتاب الشعر لارسطو وكا تركها الرومان . بيد أنهم روا علىتةاليد أرسطو 
فزجوا ماسيم بالمناظر المرحة وبالغتاء .» واستعمل بعضهم ( جون مللى ) التثر 
فى المسرحية ء وما أخذه عنه شكسبير تشكر البطلة الآانثى فى هيئة غلام » 
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واستغلال هذه الحيلة المسرحية فى وقت كان عثل الغلمان فيه أدوار الثساء » وإن 
كافت الحيلة شائعة فى ذلك الععسر . 


ومن فطناء الجامعة الذزين أفاد منهم شكسبير ذائدة حقة » و كان لهدائر صنق 
فى المسرحية ( مارلو ) ©1059 همس لون 1 . وقد ولد فى نفس العامالذى 
ولد فيه شا كسيير و كنب سيع مسرحيات فى حيانه من أهمها : تامبولين1(2) أو 
تيمو ر لتك ء والدكتور فاوست . و-هودى مالطة ء وريتشارد الثاى الى تعد أولى 
المسرحيات التارخخية العظيمة الى ظهرت فى عبد الياصايات . وقد استطاع 
( ماراو ) أن خلق فى ممت ستوات المأساة الإبداعية قسوءط عتاسمصمع » 
وعلى الرغم من ضعف يتاء مسرحيته الآ ولى تيمورلتك . إذ أنفيها عشرين قتيلا 
وعدة متاظر لاشجار والقنال ء وليسفها أى عقدة أو تعقيد ولا اتزان فى التقسيم 
ولا مؤامرة ولا شخصيات تستحق الذكرء كا أنب! خالية من الحب ب على الرغم 
من كل هذا فهى أول مسرحية قوية كتبت بالشعر المرسل للجمهور ونحسبه 
هذا عفرآ0) . 


ولي نقدر الفائدة أتى أقادها شسكسير من مارلو عليئا أن نبين أثره فى 
المأساة الإبداعية . لقد سار مارلو أول الام عل الطريقة الإغريقية فى المأساة 
وهى أن يركز الحوادث كلها حول شخصية عظيمة تطغى على كل الشخصيات 
الاخرى فى الروابة » وجعل موضوع الروابة فى تيمورلنك» والدكتور فاوست 
ويهودى مالطة صراع البطل فحو تحقيق أمل منشود ء كانهذا الآمل هو المجدفى 
تيمو رلنك والعل فى الدكتور فاوست ء والثراء فى يبودى مالطة ٠‏ ولم يكن 
الشخصيات الثانوية أى قيمة فى المأساة إلا بمقدار ما نتصل بالبطل » ثم عدل 
عن هذه الطريقة فى ريتشارد الثانى » ويناها على الحب ء وقد اضطر أن يخلق 
يجاب شخصية الملك بءعض الشخصيات القوية مثلة أعداءه حتى يستطيع أن عبد 


6 .هتنا اطسدة"1' 
3-3 50 .2 منأنالة زا 


ارت 1 ككف 


لسقوطه » وقد احتذى شكسبير حذوه حيئاً » وتقدم عليه أحيافاً » وخرج 
عليه مات عدة . آما احتذاؤه حذوه فهو أنه جعل أم نقطة فى المأساة الصراع 
النى يضطرم فى تفس البطل كا نرى فى ( عطيسل ) قياساً على الدكتور فاوست » 
وأما تفوقه عليه فذلك أنه عتى فى أكثر روايانه بالشخصيات التانوية يجاتب 
الشخصيات الرئيسيةء وأما خروجه عليه ققى إيثاره أنيكون أبطاله دائماً من 
ذوى المكانة العالية . ش 


ثم إن مارلو خرج على قافون الوحدات الثلاث خروجاآ بين فالرواية عنده 
يحوز أن تفع حوادتها فى عدة أعوام » ويجوز أن يتغير موضع الحوادث من بلد 
إلى بلد ء ثم مجحوز ألا قرتبط الحوادث إلا بكونها متصلة بشخصية البطل الواحد ء 
وسواء بعد ذلك أكان فى الرواية عقدة واحدة أو أكثر . 


وقد اتحرق مارلو عن المسرحية الإغرقية بأن أجاز القتل وااقسوة والعنف 
على المسرح وعلل مشبد من النظارة متأثرآ بالطريقة الرومافية » وبستكا على 
اللاخص ء ذلك أن هذا اللون كا ذكرنا 1 تفاً ب كان ميا لدى ايتبور فى عصر 
الياصابات . و لقد تأثر مارلو عيل اللمهور و بنظريات ( ميكافيل ) فى التعطش 
للقوة وأن الغاية قسوخ فوح الواسطة عبلى أن أم مجدهد أدخله ماراو علىالمسرحية 
هو إنشادها بالشعر المرسل . أجل ! إن ماكفيل قد سيقه إلى استعال هذا النوع 
من الشعر فى روايته ( جوريودك ) . ولكنه كان باكورة ضثيلة إذا! قيست 
يما كته مارلى ء لآآنه كان قوريا مبدعا فى استعاله حتى معى الييت من شعر مارلو 
( بالبيت الجبار ) . 


وبعزو بعض النقاد(١©‏ نضج المأساة لدى شكسيير ء وقوة أدائه الشعرى 


إلى المثل الذى ضربه ( مارلو ) فى الدكتور فاوست » باعتهاده عي القصة ء» وعلى 


(1) المسرحية العاللمية الجزء الثائنى  ١‏ . نيكول ترجمة محمود 
شوحيك ص 0ه . 


سد 4م سم 


روعة الشعر فى اأسيطرة ٠‏ خذ مثلا قول مارلو على لسان إبليس وهو مخاطب 
فاوست فى ساعته الآخيرة : 

أى فاوست : 

ليس أمامك غير ساعة واحدة حياها . 

و بعدها تحل عليك اللمنة إلى الايد . 

قى ساكتة أيتها الآفلاك السماوية الى تدور على الدوام . 

حت يندم الدمن » ولا يأتى متتصف اليل . 

وبا عين الطبيعة الشقراء ء أشرق » أشرق من جديد . 

وأعيدى النهار دائماً » أو اجعلى هذه الساعة . 

عاماً » أو شهرآ أو أسبوعاً . أو يومآ طبيعيا . 

حى يتمكن فاوست من التوية . و.بىء لروحه الخلاص . 

رويداً رويدآ أمبا الليل اباد ل فل 

فأفت ترى مارلو قد مهد الطريق حت البيد لشكسبير (1) فى خروجه على 
قانون الوحدات الثلاث (0) وفى جعله موضوع المأساة أحياناً صراعاً نفسيا 
داخلياً يضطرم فى نفس البطل (م) وفى [باحته المناظر الفظيعة وسف كالدماء على 


أحياناً يالشخصيات الثانوية (+) وفى اعتداد الفرد بشخصيته . 


وثمة مسرحية أخرى تأثر بها شسكسيير . وهى لاحصد قطناء الجامعة 
( توماس كيد ) ظهرت فى سنة .مه ١‏ ألا هى « المأساة الإسباقية » ولم تيلغ هذه 
المسرحية ما بلغته فاوست لهارلو من روعة الشعر ءو[نا كان مها ماعمز عنه مارلوى 
مسرحرانه من براعة فى البناءء و يكتنا اعتار المسرحيتين - إلى حد ما- متكاملتين 
فقد أدخلت الاولى - مسرحية الدكتور قاوست إل المممرح تفوقالشعر وعمق 
العاطفة ‏ و أمدته الثانية ‏ المأساة الإسيانية ‏ بالتنويع فى صور التأثيرء وبالبراعة 


فى توججه النادثة . 


سي 187 اسه 


وأظننا هذا الاستعراض الموجدز للمسرحية قيل شكسبير قد أجبئا عن 
السؤال الأول و ببنا أن ماو لات قد يذلت قب لشكسيير للخروج عل تلكالقوانين 
الصارمة الى فرضها أرسطو وتيعه فها كتاب المدرسة الاتباعية » وأن شكسبير 
قد أفاد من تلاك المحجاولات م سنوى فيا بعك 


أماعن السؤال الثاتى وهو : هل كافت تقاليد المدرسة الاتباعية معروفة 
لشكسيير ولكتاب المسرحية فى عبده ؟ فتقول : أجل ! لقد كانت تعاليم تلك 
المدرسة محرو فة لدى الكتاب الإنجليز فى القرنالسادس عشر » و لكنها فىالاغلب 
جاءتهم مصبوغة بصيغة رومانية » و كان أثرسنيكا الرومانىأقوى من أثر أرسطو 
فأحبو! بطريقته الخطابية »و بكلامه المتمق » وتعطشه للدماء : و لكن المسرحيات 
القى كنبت على هذه الطريقة لم تكتتب للجمهور » وإنا كتيت للطبقة الأرستقراطية 
لآن النظارة فى عهد الياصابات كانوا حبون الحركة والعمل فى المسرحية ء وى 
مأسى سنيكا لا يود عمل أو حركة وما تويجد خطب طويلة . وحوار عمل ؛ 
ومن أبرز مؤثرات المسرح الروماتى ظهور الجن والاشياح والإنذارات التى 
ينطقون بها فى صيغة وعد أو وعيد » وفى نظرية الثآر والاتتقام . 


عل أنه وجد من النقاد فى هذا العصر من شايع ظر بات أرسطو وداقععنبها 
وانتعد فى مرارة وقسوة كتاب المسرحيات الإنجليزية » ولعى عليهم عدم 
تعيدم بتلك القوانين وهو السسير فيليب سدنى فى كتايه دقاع عن الشعر 
50607 20 بروه1مجرم ء و لقد مى فى غير ذلك المكان ما قاله عن الخرم على 
وحدق الزمان والمكان:و لنذ كر هنا ما قاله عن وحدة النغمءو كي فأنالمسر ديات 
فى عصره كانت تجمع بين الحزن و السرور , والجد ووالفكاهة » و فى هذا خروج 
على تلك القاعدة الى و ضعها أرسطو و التزمها الانباعيون قىفرنسا : و يجانبهذه 
السخافات الشنيعة ترى أن مسرحيتهم ليست مأسى كا يجب أن تكون . أو ملاهى 
كا يجب أن تكون , يخلطون فيها الملوك بالمورجين لا لآن الموضوع بتطلب هذا 
بل «جعلون هؤلاء المهرجين ,عثاون أدواراً فى موضوعات ملكية من غير وقار 
أو احتشام ؛ وبذلك لم تحرز مآسيهم الإبداعية إعايآ أو عطفاً ٠‏ !فى أعلم أن 


1 سه 


القدماء (الإغريق) قد تركوا لنامثاد أواثنن من هذ[ التوع وءنةعسمن متاعب ذل" 
ولكننا إذا أمعنا الاظر وعدم نهم لم جمعوا بين عازف اللوسيقى 
والجتازة أبدآ 6. 


لقد هاجم ( سدنى ) مذه المسرحيات الى خرجت على تقاليد المدرسة 
الإغريقية فى ءصرهء ودافع عن قوانين أرسطو فى الوقت الذى كانت فيه 
المسرحية الإبداعية لا تزال فى ذأشأتها » ولا ندرى إذا كان شسكسبير قد عرف 
تلك القوانين أو لم سرفها ء وأغلب الظن أنه كان يعرفها ء فآشمر مسسرحية له وهى 
( العاصفة ) قد طيق فيها قانون الوحدات الثلاث ٠‏ على الرغم من أن هذا القانون 
لا فق مع طبيعته أو رأنه » وقد التزم هذا القانون ى تلك المسرحية ليظهر 
براعته ى الدراما مع ملاحظذهذا اثقانون , و لذلك نراها تمع فى يوم واحد »وكل 
المناظر إلا الآول يمع فى جزيرة واحدة - 


على أن المعروف عن شكسيير أن معلوماته فى الإغريقية كافت ضَثّْيلة » وأنه 
لم يكن يتمد على قراءته الخاصة فى اللانينية » وإنما كان يعتمد عل الترجمات 
الإجليزية » ومن ذلك اعنياده عىترجة ( تورث )22 لكتاب (بلوتارك) حيوات 
متوازية أو حياة اللشهوورين من الرجال . ومن هذا الكتاب استمد موضوعات 
مسرجدتيه: يوليوس قرصر. و كياوباطرة . ولقد كانت الترجمة من الجودة نحيث لم 
يتورع شكسير عن نقل عبارات بأسرها دون أن يدخل علبها أى تغبيد يذكر ؟] 
أفاد من ترجمة ( جون فاوربو ) لكتاب المقالات للكانب الفر نبى مونتيئى ومن 
ترجمة سيفسر الشاعر ليعض 5 ثار بترارك ‏ 

والآن نأنى إلى شكسيير ومآسيه ء وشكسيير ليس يا موضوعالسهل فقد كتب 
حوله أكثر من آلف كتاب ونتاوله بالتقد مات . ولست أزعم أنى أريد هنا 
أن أوفيه حقه » ويحسى أنأذكر ميزات مايه » و كيفثم على يديه خلق المأساة 


)00( محا ه110 .ممصمط 1" 
١١‏ -المسرحيه) 


19ؤ مده 


الإبداعية قبل أن تولد الخركة الإبداعية بقرتين من الزمان وأكشف غن يدض 
السر فى عظمته - 


وك أقف الأن حائرل أمام تلك العيقرية الفذة وهذا التراث لأضخم من 
المسرحيات الى تزهو عل الثلاثين » ولا أدرى أى نواحيه أتناول » ومن أى التقط 
أيدأ : حار من قبل الثقاد فى عظمة شسكسيير » وكل تناوله من فاحية » فيعضوم 
يرى أنه معجز فى لغته وموسيقى شعره» وفى مبارته فى حيسك المسرحية 
وإدازة حو ارهاء وفى قدرته التخيلية كشاعر . و كخالق لآلى شخصية كل متها 
متميز عن الأشر هام اتبزء وأنه كان من هقلدى الطبيعة وكان يعبر عنها 
أجمل تعيير . 


ويقول عنه معاصره ( بن جونسون )20© إنه كان ذاطبيحة رحبة حرة ء» 
وذا شيال متاز وأغراض شريفة وتعبيرات رشيقة » و كان ذكاؤه طوع عيته . 

وشول عنه دريدون222© إنه كان دائماً عظيماً حينا يتطلب الموقف العظمة 
ولم يقل أحد مطلقاً أنه كان مخلق المناسهات لإظهار ذكائه . ولديه نيحد كل افون 
والعاوم »وكل أنواع الاخلاق ء والفلسفة الطبيعية من غير أن فعلم أنه در سيا 
مطنقاً . إن هؤلاء الذين يتومونه بأنه كان فحاجة للتعلم يسيغون عليه فضلا عظيماً 
لآنه كان متعلقاً بفطرته ء إذ لم يكن فى -اجة إلى النظر فى كتاب ليقرأ الطبيحة » 
ولكنه نظر إلى دخيلة نفسه فوجدها ئمة . 


ويقول عنه زيوب ) -عل الرغم من أنه كان من زعماء المدرسةالانباعية ‏ : 
إنه كان دايماً يأتى بالقول الفصل حين تتحرج المناقشة أو حين تتأزم العمواطف 
والنزعات » وهذا عجيب من رجل غير متمل وغير يجرب لهذه المواقف العظيمة 
فى الحياة » و بهذا يظهر أنه عرف العالم عن طريق الإلحام وآنه نفذ إلى الطبيعة 


)0 مدوهنهه كلك حرعط 
لحق مطعن1217 حتطاولق 


0-2 


الإثسانية بنظرة واحدة ء وأنه المؤلف الوحيد الذى يعطينا أساس نظربة جديدة ؛ 
وهو أن الفيلسوف ء والرججل اجرب للعالم بمكن أن يولدا مزودين ببذه الموهبة 
كا يولد الشاعر مزوداً موهية الشعر , . 


ولسكن هل نستطيع أن نقول عن شكسبير أنه مدينالموهبةالطبيعية وحدها 
وأنه كان غير متعل ؟ ألم يفد شيئاً من تلك الستوات اثانى الى قضاها فى المدرسة 
أو من وجوده تحت رعاية ( اللورد سوثهاميتن ) قبل أن يكتب المسرحيات 
العظيمة » أو من أنه صار الكاتب المسرحى الخاص ( للورد شاميرلين ) » مع 
معرفته التامة بكل دقائق الحياة فى حاشية الملسكة الياصايات ؟ . 


لاشك أن شكسير كان عبقرياً ونايغة وأنه لم يكن فى عليه كفطتاء 
الجامعة » ولكنا لا نستطيع أن تقول إنه كان جاهلاء أو غير عالى بالحياة 
عسره 3 


واستمع الآن إلى ها يقوله ( جيته ) شماعر الآلمان العظم وهو ف الحادية 
والعشرين من عمره سنة ه10 عن شسكسيير » و كيف تعجب العيقرية بالعبقرية 
وتقدرها : «١‏ لا ينتظر من أن أطيل الكتابة أو أن أكتب .بسدوء فهدوه الروح 
ليس لياسا لائقآ بالعيد » والآن لم أفكر طويلا فى شكسبير - إن نقديسهواشعور 
بعظمة شعره هو أعل ما استطعت أن أصل [لله » لقد جعلتنى أول صفحة قرأتها 
تابعاً له مدى الحياة » وحينها انتبيت م نأول مسرحية له وقفت كن ولد أعمى ثم 
فى الحظة مسته بد المعجزة فنحته البصر » أدر كت وشعرت شعورآ قويأ أن كياتى 
قد انسع إلى ما لانهايةء وأن كل شىء كان جديدآ على » كان مجبولا » وأن هذا 
الضياء المفاجىء ء قد أذى عيتى ء وبالتدريج تعلمت كيف أنظرء وشكراً لطبيعتى 
الطبيعية » فلا أزال أشعر» قد أفدت منه» . 


لقد كان المسرح الالمانى مققيدأ يقيود المدرسة الانباعية الفر نسية » و يرجع 


الفضل فى أخذه عبادىء الإبداعية للناقد الألمانى ( ليسنج ) حيث قبل تحدى 
شسكسيير لقانون الوددات الثلاث ,» وأثتى عليه 08 وعرق ب الالمان وى قال 


154 حل 


( بيته ) عندما قاله ء وهذا يدلنا على أن ثسكسبير لم يكن شاعر أمة أو شاعر 
جيل من الناس أو موطن خاص » ولكنه كان شاعر العالم وشاعر الإفساننية 
فى عصورها المتبايتة وأمكنتها الختلفة . لقد كان تقدير جيته له أول اعتراف بأن 
شخصياته التى خلقها فى مسرحياته لم تكن 'مثلة لعصر الياصايات وحده أو أنبا 
إفجليزية » و لكنها شخصيات حقيقية حقيقية تكلم لغة موسيقية خاصة .ها تجعلنا 
نضحك ونيى الو كنا على صلة وثيقة هذه الشخصيات . ومن النقاد الذين عتوا 
بتسكسيير وكان لتقدم صدى بالغ الاثر فى اتجاترا وقرنسا على السواء 

( شلييجل ) فى مماضرأته عن ( فن الدراما والادب ) وقد ترجمت إلى الإ تجليزية 
ف العام النى وقعت فيه معركة ( واترلو ) » وقد أظبر فهبا حماسته الشديدة 
لشكسيير » ولطهذه اماضرات بدين التاقدان العظيان مازلت وكواريدج بآراثهما 
عن فن المسرحية » وعن شكسبير » وقد أخذ منه هازلت صفحات كأملققى كتابه 
( شخصيات مسر صات شكسيير ) ء وكان الفضل ( لشاء., عل) فى أن عرف 
الإيجلدز بأدديهم معظى . وقد أسبغ عليه م نكلمات المديح والثناء ما لفت أنظارمم 
إلى هذا الآديب اأتى لم مشعسوه ق مكانته اللائقة هء أستمع إليه بغول: 

د هذا امارد المسرحى التى يقتحم ألسياء » ومهدد يتمزيق العالم من دماه 
والذى سدو أظع من ( أخيل ) يجحعل شعر رءوسنا يقف ء والدماء تتجمد 
فى عروقنا من الرعب » وفى نفس الوقت علك الفتنة المليمة لاعذب الشعر ء 
إنه يلعب بالحب م يلعب الطفل ء ويتنفس أغانيه كأنها آهات ذائية ء رهو 
مجمع فى عيقريته أسمى الأراء وأعمقبا » وأعِبها » وأكثرها نناقضآ . لقد 
أله ى عالم الأشياح والآرواح وعالٍ الطبيعة كنوزها نحت قدهيه . وهو فى 
القوة قصف إله ء وفى عمق النظرة فى » وفى الحمكة روح صديقّة مم: .. عالم 
علوى » إنه يتواضع إلى منزله اليشر كأنه غير شاعر بتفوقه » وهو صريح وغيد 
مدع كأنه طفل » . 


وقول : « إن هذا البرو مثو س200 لا مخلق الناس وحسب ٠‏ بل هو يفتح 
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لنا أيواب عألى الجنة للسحور » وإستحضر لنا أطياف الظلام ء ويعرض لنا 
ساحراته فى زوايا الاسرار انحجوية عن رحمة الله » ويعمر الهواء بلواعب الجئة 
وهواتف الأرواح ء فاذا ماته الخلوفات الي لا وجود لها فى غير أوهام الخال 
تتراءىئفى صدق و اقساق . وتبدو لنا و لو كانت أعوية شائية ‏ على تمطها النى 
يخيل [لينا آنبا لو ظبرت ف الياة لسارت فى شئوتها هذه السيرة ء ولكأن تقول 
إنه يا يتفذ يقر محته الخصبة إلى عالالطبيعة ينفذ بالطبيعة إلى مالم القرائح وراء ااواقع 
والحقعة » فنحن نضل فى ته الدهشة -ممن ثرى الخوارق والاءاجيب ومالم يرد 
على الأسماع قرببة منا هذا القرب اليم » 1 


ولا أستايع أن أذكر هنا كل ماأثنى به مات التقاد على شكسيير منذ أن 
ب أخذت شهرته تغزو عالم الآادب إلى يومنا الحاضر ء على أن هذا الثناء كله ليس 
فى م موضوعنا ء و[نما تحاولأن تعطى فكرة عنتلك المسكانة الى احتلها شباعر 
المسرحية أل داعيه الاول الذى سق الفكرة الإبداعيه بقرثين » وحطم القيود 
واجتاز الجخواجز والسدود . وعليتا الأن أن فبين يوضوح طبيعة المسرحية 
الإبداعية يا تركها شكسبير ء و كيف أثُرت فى عالم الآدب من بعده . 


كان شكسير مثلا عاليا حتذى حين أخذت الحركة الإبداعية إبان القرن 
التاسع عشر فى ازدهارء كا قررها أدياء فرنسا فىاقرن التاسع عشرء ولكن هذه 
الفروق بين الانباعية والإبداعية كات من وضع شكسبيد » أواععنى أصحخرج 
.ها هذا الشاعر للفذ على نةاليد المدرسة الاتباعية » لآن طبيعته وعيقربته وقدرته 
على الخلق لم تكن تستطيع التقيد بأى قيد . ولترجع الآن إلى هذه الفروق وترى 
كيفكت عل بد شكسييد . 


علمتا أن المدرسة الاتباعية كافت تحافظ على وسدة النغم فلا تيجمع المسرحية 
بين الجد م الهزل » والضحلك واليكاء » والمرح والحزن , بل بحب أن تكون لونا 
واحدآ ونفساً واحدآ ٠‏ ولكن شكسيير لم يتقيد هذا القيد مطلقاً ٠‏ وقد كات 
له قدرة فائقة على امع بين المضحك واحزن فى ردايته » والموازنة بينهما . خدذ 
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مثلا « الأيلة الثانية عشرة » لو دفعها شكسبير قليلا لصارت «أساة ( تراجيديا ) 
ولكن شكسير أرادها ملباة ورفض أن يدفعبا تلك الدقعة » وتمها بأغتية 
وستطيع أن نملك فىهذا الضرب معظمملاهى شكسبيرمن ملراته ٠‏ كيل بكيل » 
اتى يمىء نبا الشاعر الظن بالطبيعة اليشرية ء ويكاد بأس من فضيلة الإنسان » 
ويصور اللؤم والنفاق والخسة ء وتكاد هذه 7 تكون مأساة بكل معنى الكلمة 
لولا شتاعتها السعيدة » و كذلك رواءة اروك س و بكرسدا » فاولا شياعتيا 
السعيدة لكانت من أبشع المآمى . 


وهذا هو فن شكسيير فلا تختلف المأساة عن الملباة لديه إلا فى أنه يدفع 
المواقف الحزيتة فى المأساة إلى جهايتبا ينها بمنعها فى الملهاة منالتطورم يلوخ نبايتهاء 
فالاختلاى ف الدرجة فسب ء أما من حيث العقدة والشخصيات ٠»‏ والفكرة , 
وما شاكل ذلك قتراهما مة مشتر كتين - 


كان شكسبير مغرماً ياشع بين متناقضات الحيأة » فترى لديه الحياة المترقة 
والحياة البئيسة » والحكيم العاقل والمأفون الاحتق فى رواية واحدة . وبذاك 
تعطينا صورة صادقة عن حقيقة الحياة » وإذا اقتصر شكسيير على صورة واحدة 
لاغير حزينة أو ضاحكة لماحقق الواقع ء ولا بلغت المواطن المفجعة أثرها فى 
النفوس لأن التضاد حعلبا أكثر وضوحاً وأبلغ عظة إذا ظهر يحانيها ماينقضها . 
وقلما يحد مأساة من هاآمى شكسيير مخلو من شخصية مرحة » وهذه هى طبيعة 
الحياة ء فالرجل الحزين الذىاعتصر الاسى فؤاده لأتمعدم صديقاً خف فعته أواعج 
ألحزن ء و تحاول أن يسرى عنه ينكتة تنتزع الابتسامة من يبن شفتيه . والمرء 
الواحدتتعاورهحالات عتتلفة» فبوليس حزينا داتما » ولاغضو بأدائياً » ولاجادآ 
طول حياته » بل هناك أوقات ينسىفها حزنه ٠.‏ ويفثاً غضيه » ويقبل على المرح» 
وقد رأى ذلك الشاعر العبقرى أن يظور الماوك والعظاء فى الاجم الطبيعية . 
فليس من الطبيعى أن يكون الملك ملتزماً حد الوقار والجد طول حاته . ولذلك 
يصوره فى جده وفى مباذله » ويعلم أنه حين بحب يكون بشراً كسائر 
عخلوقات الله » وتغلبه العاطفة ويتذال نمحبويته ء ولا مانفع من أن يظبر 


0 


هاملت وهو يطالب بالعرش سكر أن ء لان هذه أمور طبيعية عاددة ف حاة 
هؤلاء الناس . 


ومن أم عيزات شكسيير سخريته من الآشيراء الى لا #ظبر على -حقية 
ولذلك يعمد إلى نص وير التناقض بين المظبر و المقيقة ببراعة فائقة خذ مشلا 
( عطيل ) فهو بدو مخلصاً . والواقع أنه غير مخدص, , ولا تظبر عليه الخيرة مع 
أنه فى الواقع غيور تكاد تحرقه الغيرة » ودددهونة تبدو عفيفة » وهى ف (اواقع 
عفيفة » ولكن عطيل لا بظن هذا ء وهنا تتجلى عظمة شكسبير فى تصويره هذه 
الحقائق المتناقضة ٠‏ 


وقد رأينا عند كلامنا عن المأساة الاتباعية أن موضوعها كن فى الغالب 
مستمدآ من الآدبين اللاتينى والإغربقى إلا قى أحوال نادرة ؛ أما شكسيين فيعد 
أول من استخدم التار.عخ الحديث عبارة وقوة فالمأساة والملهاة على السواءءو لقد 
أنماً عدة مسرحيات قار ضية مذ ايتدآ كتب المسرحء و يلاحل أنه أتجه للتارريخ 
الإيجليرى وايتدأ بأضعف الملوك وأسوتهم ثم انتهى عله الاعلى فى مسمرحية 
هترى الخامس . 


آراه ييتدىء بتصوير الحرب الآهلية المعروقة تحري الوردتين فيخرج روادة 
هثرى السادس ى ثلابة أجزاء » ثم عقيها عسرحة ربتشارد الثاث » و يركز 
الحوادث كلها حول هذا الملك ء وكان ذا نفس شريرة مجرمة 5 كان أحدب 
الظبر عشوه الخلى ء و لعل ما فى نفسه من خيث وشر كان تنسجة سحقده وسشّطه 
لقبح شكله 


وأخرج كذلك رتمقارد الثانى , والملك جون » وهترى أارابع » - منرى 
الخاء.س . وأخيرآ هنرى الثامنء وكابها من تاريخ إتجلترا فى العصور اقريية عنه ء 
وقد عبر فيها تعبيراً قوياً عن العاطفة الوطنية القومية الى كانت تسود أوريا بعامة 
وانجلترا مخاصة فى عصر النهضة » ولا سما بعد انبزام ( الآرمادا ) الاسطول 
الأسيانى العظم الذى حاول غرو إنجلترا فى عبد الياصابات . 


جولو 


وحانب هذه الرواءات المستمدة من التارريخ الإجليزى أخذ الشاعر كثيرآ 
من موضوعات عآسيه وملاهيه من التاريخ الرومانى مثل روميو وجوليت : 
وسيدآن من فيرو:ا ء وبوليوس قيصر »ء و كليو باطرة » و بجحجعة و لا طحن . 
ولا يقتصر على التارريخ الرومانى » بل بأخذ من تاررعخ فيئا ( كبل بكيل ) » 
ومن تار.عخ فرفسا دكا تهواه» ء ومن تاررعخ اسكتلتدا , ما كيث » والداتمارك 
و هاملت » ٠‏ 


وقد كان كل همه فى الحقيقة إظبار عتتلف الشخصياث الى هى أنواع قائمة 
يذاتها , فاقسع أفقه . ولم يقيد نفسه بفكرة خاصة كالعظمة عند كورقى أو الحب 
عند راسين ‏ وإتما تطلع إلى كل الأفاق الإنسانية ليصور هذه الإنسانية فى شى 
ألوائها مثلة فى شخصيات غرية . كل شخصية تمثل عنصرآ هاماًامن هذا اجتمع 
الذى نعيش فيه . و.بذه ااشخصيات الى خلقها شكسبين والتى تزيد عيل ألفين لد 
هذا الشاعر العظم ؛ لانه صار شاعر الإنسانية كلبا » حتى صار فىرواياته ما يقول 
الناقد الإيجليزى صق طعنء.1 طببعصة ثانية فيها كل المجتمعات البشرية وكل 
الشخصيات التى وجدت أو ممكن أن توجد : من ملوك ووزراء وقادة ويجار 
وصناع ومقسولين » ومن لا مرتبة له ولا عمل » وم على اختلاف ف الطبائع 
والاخلاق : فنهم الكرم و للم وذو التجدة والارحية والدساس الخادع 
والحكم الاريب ؛ والابله المغرور والعلم والجهول والقوى وااضعيف » وأولو 
الكفاية فىكل من فتون الحياة » ومن لا كفاية لحم فى.شى م من الاشياء ٠.‏ دثم 
عل اختلاف فى الحالاتوالاطوار: قنهم الظافر و افق , والرضى والخاضب » 
والمتفائل واليائس » وانحب والقالى » والطامع والزاهد » ومن هو عزيج من 
هذه الحالات ومن ليس له فى -الة مئها تصيب معدود » وثم على اختلاف فى 
الاعمار فنهم الشيوخ القانون » والفتيان فى مقتبل الحياة والكبول والصبيان . 
عرض شكسيير كل هؤلاء فاذا هم يعملون ا يفيغى أن يعمل ء ويقولون 5 ينيغى 
أن يقال » و.يضكرو نا يقبخى أن عبد فيبم التفكير , و يسيرون فى حياتهمو بين 
أصحاءهم وعشراتهم » 5 يفبغى أن تسكون السيرة لكل سن و لكلحالة » ولكل 
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خليقة ولكل مقام . وإذا يبهذا الشاعر فى علمه الذى بأخذه عن الاسائذة » وفى 
عستبته فى الحياة الى لم تتجاوز يسار الفقراء » وفى وظيفته الى تقلب فيبا بين 
الفلاحة والآثيل يصور لك الملك فى حالاته وكلياته فلا مخطىء التصوير ء و يعثل 
لك كل إنسان فلاتتضالف الحقيقة » ويحىء لك بروايات كأتما هى خريطة الدنيا 
وضعت لتذشأ الدفيا على شطوطها من جديد إن أدركبا البوار - 


وأعب من هذا فساء مسرحياته » وهن متباينات فى السن والمزاج والفكر 
والخلقةو الطبيعة والبيئة والمقام.محبات عل اختلاف فى اللبو وطيبات عب ىاختلاف 
فى الطيبة » وداهيات على اشتلاف فى الدهاء . وكلبن صنعة كاملة لاعوج فيها. 
ولو قيل إن شكسبير قد هبر فى تصوير الرجال لانه رجل يعرف ما فى طبيعة 
الرجال سواء كأنوا عظاء أوحقراء طييين أو خثاء فاذا عمى أن قال فى قصو بره 
للنساء ؟ اللهم إنه الإلهام ونفاذ البصيرة ؛ وأعب العجب أن ترى بين شخصيات 
شكسيير أناسآ مرضى العقول » أو مصابين بضروب من الموس والجنونء فيقول 
عتهم ء أو مجعلهم يقولون مالم يعرفه أطباء عصره » ومالم يكتشفه الطبالحديث 
إلا من أمد وجيز ء ثم يأتى الاطباء المتفرغون لحذه الا راض فيأخذون أعراضها 
فى مسرحياته ؟! يأشذو مها من كل حارب المستشفيات ء» و يسعرضون دلائلبا فى 
أيطاله ا يستعرضونها فى يدوات المرض ٠‏ 

ومن عنائيه كذلكعلبه بعاداتالماهير والتفاته إلى أطوار ابماءات» وأساليب 
الدعاة فى تقلب شعورها من السكون إل المياج ومن المودة إل العداء » ومن 
الشكر والإجاب إلى الذم والانتقام و نحن نعل أن العلماءلم مكتيو! فى «نفسيات 
اناهير وأضمعيات » ويدرسوا طباعبا ويدونوا آراءم فيها إلامنذ عهدقريب » ولى 
تكن فى عبد شكسبير حكومات شعبية كالى نعرفها اليوم» فكنا تقول : إنه 
تقل عما مع ورسم على ما رأىء فلم يصل إليه من أنباء الرومان واليونان إلا 
ها وصل إلى كل قارىم بين عامةالقراء فى زمانه ما استخر جمنه أحد علا لاهواء 
امماعات ولا وصفاً لاساليب الدعاة . 


لقد يلغ من إغراب شكسيير فى ابتداع الصدق أتك لا تقف فيه عند 


ءا[ 


غريب فأنت مر بشخوصه وأقوال رجاله ونسائهما تمر عدينة قد ألفتها عشر بن 
سنة لا مق عليكغاف من مناظرها » ولا يدوع مستغرب من مظاهرها. حى قال 
برفارد شو : «لم أبلغ العشربن من جمرى حَى كنت أعر ف كل [إنسانقروايات 
شكسيين من هاملت إلى أسبورش أكثر من معر فى لمعاصرى من الاحياء » ٠‏ 


ول يقتصر ابتداع شكسير على شلق الأفاسى بل تراه يقتحم عالم الجن 
والاشبياح والسحرة والمشعوذين والعرافين ويأتى فيه بما حملك تؤمن يوجود 
هذا العالم الحاقل بالغرائب والعجائب . 


و لنضرب مثلا بعض شخصيات شكسبير وترى كيف صورها » و كيف كان 
عالماذذآ بالطبائع البشرية: تجد فيهكل أمة شاعرها » ود فى أشخاصه أناساً 
يعرفوئهمء هذا « عطيل» صوره لنا قائدآ مغربياً فارعا » قوى المضلء أسود اللون 
حاد الطبع ء قليل التأمل ء بالغ الجرأة » طيب القلب » ساذجآ إلى حد المق » هذا 
الرجل قد أحب زوجته , ديدمونة » حماً مبرحاء قلما سعى بينهما الدساس الختادع 
ه باجو ء بالوقيعة » وأومم الزوج الطيب أن زوجته ونه تحالفت كل العناصر 
المركبة فى طبيعة و عطيل » جمحت أجزاء شخصيته همر._ جنسه الخار » وطبعه 
ورعوثته وجرأته إلى غياو ته وسذاجته فأدى ذلك إلى الكارئثة و كان ينيغي أن 
يؤدى إلا قبولم تحاسب نفسه طويلا » ولم يتردد كثيراً ولم يقلب الاس على 
وجوهه ء ولم يتأمل » ولم يتشكك؛ بل جمعلى ز وجته الرقيقةالبريئة يقتلها ويقتل 
نفسه وقد عل ببراءتها بعد فوات الاوان ٠و‏ إن المشاهد يرى كلهذا و تكاديصيح 
به : تمهل أمها الاحمق» احثوحقق. ولو استسععطيل إلى هذا النصح لكانشخصاً 
آخر غير عطيل بطبيعته الى عرف بها - 

وعلل النقيض منه ترى شخصية «١‏ هاملت ء فهو من أبناء الشمال : بارد الطبيع 
أشقر الشعر » عميق الاطلا< ء كثير التأمل » معقد النفس . هذا الرجل قد عل 
أن عمه قتل أباه وتزوج أمه ء عل ذلك من شيح أببه نفسه . ظبر له ورآه بعينه 
مع الرقاق والحراس » وسمع صوته وهو .هيب به أن يتقم له من قاتله ء 
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ويستحلفه بقسم رهيب ثلاث مرات أن يثأر له. وللكن ١‏ هاملت » لا يقدم 
بل بظل يقلب الام على وجوهه الختلفة » ويتضكك فيا سمع بأذنبه » 
ورأى بعيفيه ٠.‏ و #ضى تأمل ويبحث ويراقب ومحفق » و المشاهد برى كل 
هذا ويكاد يصيح به: دفم كل هذا التردد والتأمل والتفكير ؟ أقدم » 
انتقى » ولو استمع إلى قول التاصح لكان شخصية أخرى غير هاملت يطبيعته 
التى ظبر علا . 


ولو أن هاملت كآن مكان عطيل ا قتلت ديد مونة » ولقلب الام عل شى 
وجوهه حتى يظبر له إفك الدساس وتتكشف له الحقيقة » ولو كأن عطيل مكان 
هاملت لاسرع من :وه حين رأىشيح أببه بيب به أن يفتة, له لأاخذ سيفه وقتل 
عمه دون تردد أو تأمل أى: تفكير ,وويذلك تنتهى اارواية فى الفصلالآول م تبطل 
المأساة » مأساة النفس المعقدة ما فيها من درس وغموض و#ليل . 


وببذه النظرية الشاملة للإفسائية » و .ذا التنوء فى عرض الشخصيات؛ و بهذا 
العمى فى التحليل والمبارة فى التصوير ء والقدرة على سبر أغوار عنتلف التفوس 
مهما تعددت و تبانطت بلغ شسكسيير ما بلغ فى عالى الادب .لم تكن تسكسيير 
يقص علينا ما صتعه أبطالهء وما مم خليقون أن يصتموهء و1ثما يريا إيام 
وهم يصنعون ما يليق بهم ويصفون أنفسهم بألسنتهم وأعبالحم » قم يكن 
دارسا وعللا كسب » ولسكنه كان عالقا ومنشئاً .أو بعبارة أخرى لم يكن 
فى مجالك قص القصة وإنما كان فى يحال الأثيل ء ولمى تكن عثيلياته *وعة 
مر الخطب الطويلة المملة والاخرار التى تلقى على ال مرح ء وإبما كان 
حواراً وعملا ء وهذا ما عيز مسسرحياته عن ال ممرحيات الاتباعية يا عرضتاها 
عليك آنقاً ‏ 


أها من حيث وحدة الزمان والمكان فلم حرص شكسيير علييما ألبتة اللهم 
إلاق مسرحية وأحدة وهى ١‏ العاصفة » وكانت آنخر مسر حياته 03 وذلك لان 
طبيعثه كانت تأنى أن تتقيد بقيود » وقد ناققنا آنفاً ما لوحدة الرمان والمكان 
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وما عليرما . ونقول هنا إن شكسبير كان يعرض الحوادث 5 تقع » و يعطى 
صورة مكيرة لما سواه وقعت فى بوم أو أيامء وى مكان واحد أو عدة أمكنة» 
ولقد كان الخرجون يحدون دهوبات جمة فى [خراج ممرحاته اتصدد مناظرها 
واختلاف أماكتها وكثرة ما بها من أشخاص ؛ فرواية كليو باطرة بعضها شع ى 
مصر و بعضها يع فى روما و بعضها فى أثينا و بعضها فى مسينا وذها متاظر تثيرة 
ومعاركوموا كيءو كانشكسيير يعى بالغخامة فى الليباسحى تبلغ حد الإسراف 
كا فى روانته هترى الثامن . و كأنى نه كان ينظر من عام الغيب إلءصرنا الخاضر 
وإلى دود الخيالة فى عرض المسرحيات وقدرتها على الإشراج . ولى يتضح لنا 
الفرق بين شكسبير وهسمرحيات الإبداعية » وبين زعماء المدرسة الاتباعية فى 
النقيد هذه القوانين علينا أن توازن بينه وبين ١‏ راسين ء أحد زعماء المدرسة 
الاتباعية فى روايتين تتفقان فى الموضوع وانأخذ مثلا « أنطونى و كايو باترة » 
عند شكسيير ه و برنيس » عند رأسين ء فكلتاهما تعام موضوخ ممبين. لما مكانة 
عتازة » وكلاهما مجعل المأساة فى تعارض ما بقتضيه الحب وما تقتضيه الياة . 
وكلناضا نقع حوادثها فى أيام عظمة الرو مان » ويترتب على أقدار الافراد أخطر 
التتائج بالنسبة للدولة . أما رواية شكسير فطافة بأو بهالنشاط الإفساقى ومترعة 
بألوان الحياة على استلاف ضرو بها ؛ يطالعها فتحسب أن الشاعر لم يدع مم 
الدفيا شيا لم يصوره . فالاشخاص ف الرواية تتنوع طيقاتهم وطباعهم : منهم 
قادة الجيش والقراصنة والساسة والمزارعون والخصيان والاباطرة والام.رات 
والوصيفات. ويجحانبهؤلاء مئاتغيرم .و سينا أنيكون من ينهم كليو باطرة» 
بتعددجوا! :باو تشءبنواحها ؛ فرذهالمأساة زاخرةنحوادمها قفيا الممارك والدسائس 
والزواج والطلاق والخيانة واشتلاف الاصدقاء وائتلاف المتخاد ين والموت 
والآاسر ٠‏ وهذا العالم الزاخر حوادثه بمتد فى الرواية إلى أمد طويل من الزمن 
و(شمل رقعة واسعة من الارض فترى مشبد الحوادث فى الاسكتدرية آنا وى 
روما 1 نا آخر ء ويتتقل إلى أثينا ثم إلى مسينا ء و لقد ارتاع بعض النقاد من هذا 
التغييرالسربح”والانتققالالمفاجىء فى حوادث الرواية» ولا سيا والشاعر لايتحر ج 
من أن يعرض عليك منظرآ لا يدوم أكثرمن بضع دقائق نشهد فيه يشا رومانياً 
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وض أرض سور ياء فيعد هؤلاء الثقاد ذلك تحديا للوسداتالثقليدية لم تسوغه 
الظروق ء فاسين أنه مث لهذه النفحات الفتيةو الل سات العبقربة استطاعشكسيير 
أن يعرض على نظارته صورة قوية للقلقلة الى شثملت أرجاء الببلاد جميعاً فيصون 
اهيار الإميراطوريات واتدثار العروش. 


أما لدى راسين فى مسرحية د برنيسءفالمأساة كلها تقع فى غرفة واحدةصغيرة 
وحوادث الرواية تتطلب لحدومها فى عام الواقع زمتاً لايكاد يزيد على ز من مثيلها 
ساعتين و نصف ساعة ء وأشخاص اارواية عددمم ثلاثة» وموضوع الرداءة 
لفظة بسيطة لا تعقيد فيها ولا تشعب » فكان يبا آلا يؤاف راسين من هذه 
المواد القليلة مأساة . وقد حرص كل الخرص ألا يتمع فى روايته فمل عنيف أو 
مفارقة أو تعقيد فى مجرى الحوادث ء و كان كل اعتهاد فى التأثير عل النظارة شحصر 
فى طريقة علاجه لعدد قليل من المشاعر الإنسانية يتفاعل بعضبا مع بعضء ولا 
تكاد تعس ف الرواية أثر 1 للعال الخارجى الواقع ‏ ذلك العالم التى كان لب 
رواية شكسيير و<.يمهاء وكل ما بقدمه إليك راسين من حوادث العالم الخارجى 
أن يشعرك بفنه الرائع أر__ وراء الازمة النفسية الحادئة التى وقعت فى الذرفة 
الصغيرة مؤثرات ف العالم الخارجى تلعب دورها وتفعل وتترك أثرها ء فالقوة 
التى فصلت بين الحبييين أ من ولى اللآاس وواجب الدولة بحب أداوهء قاذا 
ما جاءت الساعة الفاصلة رأيت انب ١‏ تيتوس» تردد قليلا ثم متتار لنفسه أداء 
واجبه مؤثراً ذلك عل اليقاء إلى جافب حبييته » وما الحافز له فى اختياره إلا كلة 
واحدة ينطق بها هىاه روماء فبهذه الكلمة يستغنى عن الخروج بك من الغرهة 
ااضيقة إلى العالم الفسيح النى حول بك شكسيير فى رحايه . 


موستسكيين تاغوق و وعرسةازاية قا 47 سرس 
شكسيير من الصعب إخراجها كا وضعها الشاعر على المسرح بكل الها 
وجلالهاء بل لا بد فهها من الحذف والتعديل » وعلى السكس من ذلك مسرحية 
راسين الى قيست بمقياس المسرح وقدر زمنها ومقتضيات المسرح مام التقديرء 
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إنه عل كل حال فرق بين العبقرية والانطلائق والحرية » وبين ااصنعة والمنطق 
والتصيد بالقوانين 8 


أما وحدة العمل أو الموضوة»ء أعنى الاقتصار على عمدة واحدة فى المسرحية 
فقلما التفت شكسيير إلى هذاء بل كانت رواياته تحتوى على أكثر منعقدة . كانت 
هناك عقدة رئيسية تمثل العناصر الثابتة فى الإفسانية وعقدة أو عقد ثافوية يمال 
بعض المظاهر المؤقتة فى حياة الانسان : و كانغرض شكسيير من العقدة الثانوية 
هو إثارة اهتام الخهور » واستيفاء عنصر الجاذية حقه . وقد أفاد من وجود 
عقدتين فى التثيل وذلك لاه لم يسكن فى عبده توقف عن الأثيل إلا فى حالتين : 
فى حالة أ ستراحة الممثلين وقى حالة تقدم بعض المتوعات للنظارة » وفى أاوقت 
النى كان إستريح اشه مثاو العقدة الرئسة قليلا كانت دور حوادك 
العقده الفرعية . وعللى كل فاقتصار المسرحية عيل عقدة واحدة نمَتعى البساطة 
فى الموضوع » وموضوعات تشسكسير كانت معقدة لآن شاعريته كانت 
محقدة» ولم يكن المهم عنده هو وحدة الموضوعات أو العقدة . وإنماهمو وحدة 
التأثير فى الجمهور ٠‏ ثم إن العقدة الفرعية مكنته م نإظبار شخصيات ثانوية كثيرة 
يحائب البطل » عرض نإذج بشرية أخرىلما اتصال مباشر تحياة البطل و تقرربره 
مصيره ٠‏ ومن ميزات المسرحية الإبداعية كنا وضعها شكسبير كثرة الاشخاص 
فى الرواءة » وم أناط شْتّى من الناس رجالا و فساء. ٠.‏ با قل ع دد الممثلين فى 
المسرحية الاتياعية قلة شديدة » لثمم كانوا م الآ بطال » وحوادث الروابة تتراثئز 
فييم دون سوام . 


ومن مميزات المسرحية عند شكسبير كذلك عرضها للأاعمال العنيفة أمام 
النظارة » وقد أشرنا سايقاً إلى أن جمبور عصره كان بلتذ بمشاهدة هذه الاعمال 
وأن «١‏ مارلوء وه كدء قد سيقاه إل ذلكء كنا أشرما إلى أن المدرسة الاتياعية 
كانت تتحاشثى تمثيل هذه الأعمال العنيفة على المسرح » وإفا مخير عتبا فقطاء 
وهذا ما دعا «فولتيرء لانتقاد شكسيير انتقادآ ىآ سين بقول : «هاملت مسرحية 
غليظة متوحشة » ولا يمكن أن يكتبها أحقر حقير فى فرنسا وإبطاليا . هاملت 
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يمن فى الفصل الثانى » وخليلته فى الفصل الثالث » والأآمير يشل والد خللته » 
وظن أنه معتل قأرآ 5 والطلة المسرحية تلقى تفسمها فى التهر » وحفرون قيرما 
على للسرحء وحفارو البو ريفوهون بكلمات نابيةلاتتاسب للقام » ويضحكون 
وم يمسكون جماجم الموقى » ويرد عليهم هاملت يكلام لابقل, سخفا ع نكلامهم » 
وفى هذه الاثناء ينزو أحد الممثلين بولندا » وترى هاملت وأمه وحماه بعاقرون 
ار على المسرح ء ويغنون عل المائدة » ويتشاجرون ويتضاربون ويقتل بعضهم 
بعضًا . 


د ولقد يظن المرء أن المسرحيةجميعها من نتاج شخص همجىسكران » ومح 
كل هذا فى وسط تلك الفوضى الى جعل المسرح الإنجليزى سخيفا وهمجيا يحسد 
الإفسان فى هاملت . وه ذا عن الغرائب الى لايستطيع المرء تأويلها - يعض 
النفحات الممتازة الى تليق أعظم العبةربات ١‏ و مخيل إلى أن الطبيعة قد سسرها أن 
تيجمع فى رأس شكسبير كل ماتستطيع أن نتخيله من عظمة وقوة » مع كلما حكن 
أن ينتجه أغلظ الناس طبعا » وأسخفهم ذوقا من كل شىء يالغ الماية فى ااضعة 
والفيح » 8 


هكذا ول فولتير فى مقدمة ( سعيراميس ) ويرد عليه الد كور جوفسون 
سمع أنه من أفصارالاتياعية و لكنه ‏ وهو الذى طالما اقتقد شكسيير و عامله معاملة 
التلميذ الشقى ‏ لم يقبل أن يتتقد ذلك العيقرى من قلم فرفسى ليقول « هذه الدراما ! 
مرآة الحياة » ولعل الذنى ضل خياله باقتفاء أثر الأشباح اأى يعرضها أمامه بعض 
الادباء يشق من هذيانه بقراءة العواطف الإفسانية » معبرآ عنها بلغة الإفسانية » 
وبالمناظر الى برى قا الراهب المتعيد كيف بتعامل مع الدالم ء والكاهن الذى تتقبل 
الاءتراف كف تتطور العواطف . إن حب شسكسبير للطييعة قد عرضه لمقت بعض 
النقاد الذين يبنون تقدمم وأحكامهم على مبادى” ضيقة ٠.‏ برفض قولتير ملوك 
شكسير لانهم فى رأيه لاعثلون الملكية ووقارها تمام القثيل ء ويظن فولتيي أن 
الوقار قد انتبكت حرمته إذا رأى الآمير الداتمرى ( هاملت ) وهو يطالب 
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بالفوش عثل سكران . ولكن شكسيير يحمل الطبيعة داتماً فى الحوادث ؛ وديا 
تطليت مسرحيته بءعض الرومان و بعض الماوك بيد أنه لايفكر إلا فى الرجال ٠‏ 
وهو يعر ف أن روما ككل مديئنة فها رجال من عتتلف الطبقاتم الطباع, و ا ل“منجية 
فاذا احتاج إلى مضحك ذهب إلى مجلس الاعيان واختار من بين أعضائه ذلك 
اللضحكء وكان عمل إلى تمثيل المنتصب فى أسوأ حالاته و لذلك مثله سكران 
دهو بعل أن الملوك بحبونكا حب بقية الناس » أن اخر لما تأثيي على كل المقول 
حت الملوك . إن ااشاعر جاوز عن المميزات السطحية الى تفرق بين أمة وأخرى 
ولكنه بصور الشخص ويصور الرجل » وبترك المظاهر, . 


هذا وقد حرص شكسيير يحافب تصويره الشخصيات فى عتتلف أحو الها على 
إعطاء اللون الل من العناية بالملابس والمناظر ء ملم يكن الغرض هو تصوير 
الواقع واكن الغرض كن الإ-بام بالواقع ء وكانت الملابس ذاية فى الفخامة وفى 
بعضها إسراف شديد كا فى رواءة هترى الثامن » وقد أضافت الموسيقى وااغناء 
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أما من حيث اللغة فيخنلف شكسييرعنزعماء المدرسة الاتباعية فىاستخدامه 
الشعر المرسل يها مم لادكتبون مسر حياتهم إلا بالشعر الم الذى يفتهى المعتى فيه 
عند نهاية كل بيت ء ولكن شكسبير لم يستخدم الشعر المرسل دفعة واحدة ء بل 
تدرج فى ذلك تدرجا طبيعياً » فق روايته الآولى «١‏ جهد الحب ضائع» نرى 
مايرب من ثلى الرواية شعر! مقن والثلث الاخير شعرا ميسلا هذا إذا 
استثدينا بعض الأجزاء التثرية فى المسرحية ثم بأضذ الشاعرفى إهمال القافية شيئا 
فشيًاً حت تخت من شعره أو تكاد اللهم إلا فى الأغانى الى يستلزمهاسياق الرواية 
فقّد حرص على أن تكون كلها شعراً مق . 

دكا أن القافية تظبر فى نتاجه الآول و تختق فى نتاجه الاخيرء. تلاسمظ كذاك. 
تطورا آخر » وهو أنه فى عر المرلة الآولى يغلب. عليه أن عختم الممتى عند تهابة 
كل بيت 5 كآن يفعل الاتباعيون ٠‏ أعتى أنه حمل كل سطر وحدة معيئة قائمة 
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بذاتها » فلما عرس بالكتابة » وازداد مهارة ورشافة فى الشعر المرسل أخذت “نقلّ 
هذه الظاهرة قبجرى المعتى من البيت إلى الذى يليه » ولا حرص القاعر على أن 
ينتهى المعنى بنهابة البيت . وقد عدت الآسطر المستقلة الممذى فى [حدى روايات 
المر<لة الاولى فوجدت تسعة ءشر سطراً ىكل عشرين » وعدت أمثال هذه 
الابيات المستقلة فى إحذى رواياته الآخيرة فوجد أنها لاتزه على الثلاثين . 


00 يكن الموم هو استخدام اأشعر المرسل » و لكن لمهم هو قدرة ة شكسير 
ثقة على التعبير و تحسكه فى اللعة حتى صارت عباراته متميزة عن كل ماسواها » 
0 ء وأقلامهم منذ عصره حتى اليوم » وقد أققيدها كثرة 
التداو ل إدراك التاس ماما من جمال » بيد أننا إذا أنعمنا النظر فىأساويه وجدناه 
الكامل فى كل انيجاه وى كل فوح فيا إسمى بالإساوب الفخمز فيا 5-9 بالاماري 
العادى ء فى المأساة و الملباة » وق الجد وف المز زل وفى السخربة بل وفى التافه. 
خينا تاج الموضوح لهذا الأسلوب الكامل يحسد شكسيير يبرؤه مراعياً مقنضى 
الحالء وهذا هو سر عظمته فى عباراته التى تضئ على ا مو ضوح رداء خاصأء 
وتحدث فى نفس القارىء والسامع التغيير المطلوب . 
هذا وق أطلقت عل روايات شك سير الآخيرة بي ركلس وحعيلين » إن فى 
هذه ا جموعة ترى أطفالا مفقودبن يكشف عنهم أحي التاس إلبيم وأقر هم منهم 
وفيها متاظر البحر والجبال ء وفيها بريط ماانفصم بين الناس من أواصر .ويلاق 
بين من شنت الدهر من أهل وأحاب » و يجمل العدو يصفح ويءفو عن عدوه » 
والآثم يحكفر عن زمه بانتوبة لابالموت . وفى هذه انجموعة من الملاهى نرى 
ازو جين يتصانفان بعد خصومةء والولد يستغفر الوالد بعد عقوقه » ولعل اسم 
الحركة الرومانتيكية أو الإبداعية أخذ'من الاسم الذى أطدق عبى هذا الجموعة . 
وقبل أن نحم هذه اللمحة الخاطفةعن و لى شكسبير سيد من كتب فى للدراما 
فلقى نظرة عادلة على نتاجه و توعه . . 
وقد اصلطح النقاد عب تقسير حياته الآادبية إلى ادبع م حل تمتد كل منهاستة 
(؟1- المسرحية » 


ل الالو 


أعوام على وجه التقرهب . قن المرحلة الآاولى ٠688(‏ سه 5 )أ خرج 
( توس أندرونكس ) و ( جهد الب ضائع ) و (ملباة الاخطاء ) و (حل ليلة 
فى منتصف الصيف ) و ( سيدأن من فيروما ) و (هنرى السادس ) بأجزائها 
الثلاثة و ( ورتشرد الثانى ) و ( دتشرد الثالث ) و (دوميو وجوليت ) وكلبا 
ملاه إلا روميو وجوليت فقد كانت المأساة الوحيدة فى هذها مجموعة » كا أنتج فى 
هذه المرحلة قصيدتيه العصماو بن ( فيتوس وأدتس ) و (أوكريس) . 


وأما فى المرحلة الثانية ( هوه١‏ ب .+1 ) ققد أنتج موعة من الروايات 
هى (الملك جون) و (تاجر البتدقية) و (تروه يض اتفرة) و (مترى الرابع) بجزأا 
و (زوجات وندسور المرحات ) و (هترى الخامس ) و ( ججعبجعة ولا طحن ) 
و (كا تبواه ) و ( الليلة الثانية عشرة ) و (خي ركل ماينتهى يخير )»5 أنتجبعض 
مقطوعات شعرية » و كل نتاجه المسرحى فى هذه المرحلة ملاه . 


أما المرحلة الثالثة 19و ب ١5.7‏ ) ققد أنتج فها ( بوليوس قيصر ) 
و( هاملت ) و ( كيل بكيل ) و ( عطيل ) و ( ماكبث ) و( املك ليد) 
و(ترويلس وكرسدا ) و ( أنطوقى و كليو بطرا ) و ( كوديولانس) د( نيمن 
اللأثينى ) وف هذه المرحلة نيحد معظم نتاجه مآسى إلا روايتين هما( كيل بكيل ) 
و (ترويشى و كرسدا )ء ومع ذلك فقد ذكرتا آنفا أن هانينالملبانين مفجعتان 
بالمناظر الحزينة » و تكادان تقريان من المأساة لولا تهايتهما السعيدة . ويظبر أن 
موت وحيده ( هامتت ) قد أثر فنفسه وأحزنفوؤاده فاتجه هذا الاتجاه الحزين 
نحو الماساة . 

عأما فى المرحلة الاخيرة (م0.+1 -111(8 ) ققد أخرج ( بركليس ) 
و ( الماصفة ) دس سعبلين ) و ( حكاية الشتاء ) و ( هترى الثامن ) و نتاج هذه 
المرحلة كله ملاه ‏ وويظهر أن نفس الشاعر كانت قد صضت و استراحت نفتم سياته 
الآدبية هذه الخائمة المرحة . 


ولتلخص هنا فى [يجاز إحدى مآسيه العظيمة ولتكن ( ماكيث ) . كان 


هلو 


ماكيث وصديقه ( يانكو ) عائدين إلى بلادهسا اسكتلندا بعد حرب ظفرا قها 
بقصر عظيم » فاعترضهما ثلاث أشياح شبية بالنساء . أما الأولى خيت عاكيث 
باسعه » ثم زادت الثاقية على تحية أختها وسمته شريف ( كودر ) مع أنه لم يكن له 
فى هذا اللقب مطمع ء ثم تقدمت الثالثة فيته بقولما « مرحباً لك المستقبل » ثم 
التفتت هذه الخلوقات إلى ( انكو ) و تنيآن له بأن أيتاءه سيكو نون ماوكا على 
'اسكتلنداءو إن لم يجلس هو على عرشهاء ثم استحلن هواء واشتفينعن الانظارء 
وها هى إلا فترة وجيزة بعد ذلك حتى جاء إلى ماكيث رسول من الملك ننيئه أنه 
قد شاع عليه لقب ( شريف كودر ) فآخذت الأمال تجيش فى صدره بأنتتحقق 
الشبوءة الثائية فيصبح ملكا عل قلبلاديًا تنيأت الساحرات . 


وكان لماكيث زوية قد أسر [امها بنبوءة الساحراتو ما تحقق متها ء وكانت 
هذه الزوجة شريرة طموحا لاتباق أى سهيل قسلك فى سبيل الوصول إلى العظمة 
عى وزويها ‏ قأخذت تحرض ماكيث وتنريه بأن يقتل الملك ( دتكن ) فى آثناء 
زيارته لهما فى قصرعما » و بعد تردد طويل تقدم ماكيث يخنتجره نحو الملكالنائم 
وةقى عليه يطعتة واحدة . 


وأصيح الصياح وكشف عن الجرعة » قتظاهر ماكيثك وزوحته بالحزن 
الشديد واتهما يالقتل حراس الملك . فليا خلا العرش موت الملك وقرار ولديه 
آل الملك إلى ماكيث فتحققت النيوءة الثانة » و بلغ ماكيث وزوحته ماكان 
يصيوان إليه من مجد ء و لكن أفىلساطمأر:ة النفسروهما علءان مما قالته الساحرات 
لمانكو أن الملك من بعدها سيئول إلى أولاده . إذأ فلقتلا بانكو وابنه لسطل 
هذا الجزه من نبوءة !لساحرات . 


رصدا له فى الطريق من يقتله فكان ذاك ء وقثل يانكوء ولاذ ابته يالفرار 
ومن فل هذا الاين تعاقب الملوك عل عرش اسكتلئد! . وشاء الله بعد أن تم 
هذا الاغتيال الشقيع أن خيل لماكيث وهو ف الحفل كأنما دشل الحجرة طيف 
يانكو » وكأتما لس الطيف عل المقعد النى أوشك ما كيث أن يجاس عليه ء 


ممع 


وارتاء, لذلك وصاح فرعأ فدهش الدعوزن لا رتباعه وملا رون شيثا بدغؤ 
إلى افزة » فأسرعت زوحته إلى قض المفل ششية أن يؤدى اضطراب زوجها 


وأخذت الرؤى تتتاب ما كيث » قذهبه إلى' الفلاة.“يزقد الساجراتي 
بتنثئين حوادت الايام 5 فأخرجن له روحا نادام بامعه وأسره أن ار شر تقب 
(فايف) » ثم أخرجن له روحآ ثانية فى صورة طفل مضرج: تامام ب 
أنه لن يكون . لامن أ قدرة على إرذائه 3 ثم أخرجن له رو ثإلثة في عبووة 
طفل على رأسه تاج وفي دده شجرة فقال له : إته لن يغلي على مو بح سيد 
كوه غاية ( يه نم ) . 


عاد مكرثك يعد هده لدو وءات الميلة راضى النفس مطمن اإفق واد .فان نؤذيه 
ابن انث ء وان يغلب إلا إذا تحركت نحوه غاية , وهل تتحرك أشجار الغابيه 
من همنابتها ع سكن حدث أن ممع أعدازه قى اتجلترا وائضم إلهم ( شرفم 
قايف ) وسار جزش الأاعداء حّى اقترب من قصره ع ببد أن قبوءة الساحرات 
كانت لا تزال تفسح له فى الآمل إلى أن جاء رسول ينبئه أن غابة « بيثم » 
قد نراقت »ولم يكن ذلك وهما ولا خالا لآن جش العدو.قد اقتلع غصون 
الشجر لبحه ى نضته بها ء قبدا الجند وف أبدييم تلك النصون كأ: هم غابة قسير . 
وكان الختام أن الثقى فى حوءة القسال اكت برة ( شرف قيب ) امسر 
مد ا 1 لي ايل الاق ١‏ كيجام رماي ؛ بل أخرج من 
بطن أهه قبل أن يحين بوم ميلاده حتّى عرف 


وانتهى اذام بقتل ما كبث وقدم وأسه هدي إلى ( كم ) . بن (ضكن) 
وهو + الوراة عاك دلوتي .. 


ولعل هذه الرواية تسلينا فمكرة واضحة عن طبيغة الأساة لدى شسكسير : 
ومن الهم أن نلاحظ منا أن شكسيير لم يجمل آصرق الإفسان وحده هو اسوك 


3م( ل 


ده 6 بل ئمة القضاء' والقدر 8 ؛ ودهداخفية آي ى تتحح فى مقدرات لاد مأن" هِ 
2 افر اأتاء 'والقدر' لدى سكس ييل ولدى الإغربق أنه قى لمر حمة 
قوة تتح في مصير الإنسان وعمله لا علك لها دقعاً ٠‏ ينا ثراه عند 
. صدفة عماءً تار ةمول بدن الحسييين ف بين السعادة ا فى دوهيو واجوو الرضدة 
نأرة وبنه أبطال الماسى الأخرئ كعطيل وهاملت: ومكيث » ولكتة 
على أى بطلل من هؤلاء الآ بطال » بل ترى مصاءرتم من ضدع أند.بم حين 
أيلون صعوبات 7 اق شي عا , : 
اومن على مكبو السالدة : 3 املك ليع" : دقفا ( رامل ) 
3 أعنال اشتكسير» وألحسن م مرحياته لبا »م أ تها المأسأة الى _,ستعرشض 
وه أ وأثله مل انه التعدذة > واو قدر عذنا أن تفقد #قييع مدمر ح أنه 
عدة لطاليت أغلية الذين عر كونه خيرآ من سوام ء و تقدروته. .لأحكار 
م بالإبقاء على مسرحية ١‏ الملك ليبء . وإو كانت أل مأسه شورة 
٠‏ وقول يرادل : د إنى أسلكبا فى ذهنى ذن تتوعة أعمال أشرى مثل 
بيوس »ء والكوميديا الإلحية » بل دن أعظم -تغونيات بتروقن 297 > . 


الخص هذه المأساة فى أن الملك ليد ملك بريطاتيا' حين بلغ الثاني من 
أى أن يقد علكته بين بناته الثلاث حت نلقى تبعة الملك ومهامه على 
الشياببء وكانت كبراهنك_ ( جواريل ) متزوية ( دوق ألياتى) » 
ما (ريجان ) متزوجة ( دوق كورتوول ) أما صغراهن و أحيرن إلى قليه 
يليا ) فشكانث لا تزال فتأة عذواء _كنافى علل حبسا ماك قرقسا دوق 
0 0 


د أراد الملك قبل أن ينفذ مشر وح التقسم هذا أن يتأ كد من حب بناته 
نَ شرى كيف تعير كل ملرن عن هذا الجب» قدعاهن إلية وطلب أن تمير 


)١‏ ماسى شسكسمير الجزء الثانى تاليف 1 سن برادلى ترجمة حنا إلياس 
٠ © 04 *‏ 


ل مم8 لدم 


كل منبن عن بها له فأخذت كل من جوتريل وريجان تبالغان قى حرجة حومة 
لايهما حى قرت عيناه » ثم النفت إلى صغراهن ١ه‏ كو رديليا » قاتلاالحا - 


ما ظفرت به أختاك ؟ » 8 

وكأن الملك لبر يقنظر من « كودديليا - وهى أعز بناته لديه ‏ أن تسمعه. 
من معسول الكلام » وعيارات انحبة ذوب قليها » وشلاصة ودادها . ولكن. 
كورديليا كأقت لسيطة » صادقة ؛ صر بحة مخلصة 2« وكانت تستمع إلى عبارات.. 
أختتها المتمقة الممنوعة فتأسف لعجزهاعر_ مجاراتهما قآياته عادقة :. 
لاشىء بأمولاى 2 

الاشىء ؟. 

ل لاا شىء . 

تكلمى مرة أخرى ‏ 

وأسفاه يا أنى ! ما أضعفى وأيزق عن حمل قلى إلى فى »حبسلا لتك. 
يقدر ما تستوجيه بتونى لك . لا1 ككثر ولا أقل . 

ويخضب املك على بتنه الصغرى ء ولم يفطن إلى صدق كلاتها ء مع أنها يبشع 
تزوجتا إذا » ألم يكن لزوجبييما نصيب من الحب ؟ . 


ثار على بنته وحرمبا نصييها » وصب عليها اللعنات . وقطع ما ينها و بينه ٠‏ 


كان الملك لير وهو فى هذه السن المتقدمة »شرع الخضب »ء عتيداً » لأنه تعود 
مأول حياته الطاعة العمياء »وكان الخلل قد ابتداً يدب إلى تفكيرهء و إلا مافكر 


مس 


التتازل عن الملك ليناته وأزواجونء م إلاماخق ع آ.) صدق لطمجة د كوردا 58 


ولم يحاول أحد من رجال الحاشة أن يرد الملك الذى انفجر بركان غضيه 
ضد ايئته الحبيبة إلى صوابه الهم إلا ( إيرل كنت ) » فقد حاول أن .بدىء منه 
ثائرته وى على كورديليا فيقول له الملك لير : 


55 لقد شد الوتر والتوت العوس » فاتق السهم . 

كنت : فليصد سهمك حيث يصيبء ولى مزق حده ممعم قلى : انظر [ن, 
أهاب ف ولاق لك أن أرقع رأمى فأتركل حين أرى انيع 
يطاطئون رءوشهم مطمثئين إلى الملحق والرياء ٠.‏ إن صدق التصح 
يامولاى فرض عل الشرفاء » عد إلى صوابك واعلم أن حب صغرى 
بنانك ليس أقل من حب أختيها ء وأن ضعف الرنين لا بدل على. 
خبواء الإناء . 

ولكن الملك يستمر فى لدده وغضيه ء ويستمر كنت فى محاولة إقناعه 
ويعز على الملك أن يقف أحد فى سييل إرادته ”د وهو مالا تطيقه فطرتنا » 
ولانقره كرامتنا » وإذا كان حا علينا أن نصون سلطاننا ء فلتلق الآن جزاءك»م 

وأمره بأن مخرج من ملكته ء وقد أعطاه مبلة خمسه أيام -بىء فبها نفسه 
للرحمل , وإذا وجد ق برطاننيا بعد عشرة أيام أهدر دمه . 

ولاسع كنت إلا الامتثال للامر . 

و بذعو الملك لير ملك فرنسا ودوق يرججائديا عد يرى إذا كام برغيان. 
فى الزواج من كورديليا بعد أن حرمبا ميرائه وحبه وعطفه أما دوق برجانديا 
فيأنى أن يتزوجها 3 وأما ملك قرنسا ين يعلم أن كل جرمها أنالم قستطع أن. 
تتملق والدها كانخت.ها برض بها ملكة على نفسه وعلى قرنسا » وأخذها معه 
وانصرف » ولك انها قبل مخادرتها قصر أيما أوصت أشد-ها يرعابته 3 وأن 
يكون عملهما وفقاً لكلامبما » فلم يتقبلا نصيدحتها وأهاناها . 


- 5 


ووز اللك نصيب كورديليا على أختيبا و نتازل عن تاجه لزواجييما » . 
واشترط أن هم عند كل منهما 1 ومعة حاشية من مَائة فاأزس 6 محافظاً على 
مظبر الملك دون سلطاته . 


واسكن اللاختين ما أن تحمّق لمما ما أرادتأسىّ تأمرئا على والدقما + 
واتفمتا عل الحد من مطالله الاستهانة بأوامرهء لانه سريع الخضب ء شرقع 


. وقبل أن برينا شكسبير كيف نفذت الاختان موامراتهما على .والدهما 
الشيخ . يقدم لنا فى الفصل نفسه مؤامرة أخري ضد دوق ( جاوستر ) : إذ كان 
له و لدان أحدهما شرعى وهو إدجار والاخر غير شرعى وهو (إدموك ) 
وكان الاخير حاقدآ على والده وعلى أخيه لوضعه الشاذ فى الجتتمع » ودير فى نفسه 
خطة يقصى بها أخاه حى ينفرد بالإرت وحده » وذلك أن يدم والده أن ابنه 
إدجار يتعجل موته طمعاً فى اتمتع بالميداث » ويزور خطابأ مبورا بتوقيع إدجار 
شول فيه : د إن ماهو مفروض عايتا من الطاعة والتوقي, الشيوخ قد دول 
حاتنا إلى #المسلة من التكد والققاء » . 


ويسأل أغاه أن يؤافه حتى يتحدث إليه قى هذا الشأن » وأنه إذا أمكن أن 
نرقد والدهما كان له نصف ميراثه . وتحاول الاب المسكين المفجوع فى وزاده أن 
يستوثق من أن هذا خط ابنه في كد له ابنه [دموتد أنه خطه . . 


ويفرد إدموئد يادجار ويوهمه أن والده ساشط عليه » وأن من ال1رص 
على حيانه أن يتجتب لقياه » و.يعطيه مفتاح غرفتة حبّى يمعه كلام والده دون 
أن يراه » ويطلب إليه أن تحمل سلاحاً . كل هذا وإذجار فى دمقة لا نكاذ 
يضدق عقله » ولكن إدموند يقتعه يأنه إذا لم يتا كد من كلامه فلا ضير عليه . 


فبنا إذآً مؤامرتان تسيران جشياً إلى جنب كل متهما تين عةوق الابناء 
للآباء » وأن الخرص عل حطام الدفيا قد استل عاطفة البنوة من القاوب . ولقد 


حم ه8١‏ 0 
أداد شكسبير بهذا أن يشبت أن هذا العقوق عام وايس وقفاً على بتى املك :أن 
حب إلدنيا يصير الإنسان أدى مازلة منالونحوش ذا سترى:. 

, من قبل أن باتم ى الشور الآول من إقامةاللك لير لدى كي, رى يئاتة لجو ريل) 
أدرك الفرى الخائل بين الاقوال وال قمال إذ أخذت تستكثر عليه ما احتفظ به 
النفسه من مظاهر لماك زد أن مدع نفسه ويوهمها أنه لا يزال مذكا . قناقت 
رغ بف رسانه 2 وأمرت غادمه أن بتراشى :فى تتفي أوامره ٠‏ وعزمت الا تا بله 
بعذ ر ججعوعه من أأصيد ‏ 


وف تلك الأئناء نرى «إيرل كنت» يتزيا يزى الخدم ويتنكر و سترض طاريق 
الملكء مقدما نفسه لخدمته ولم يعرفه. الملك ؛ و كانذلك:نوفاء عن كنت ء وترقباً 
4 سبحدت لو لاه » وقد قبل المللك أن يلمجقه عخدمته م , طلب استدعاء الخادم 
(أذوااه) اذى أوصته سيدق أن تراخي ف تنفيد ذ أوامر اأشيخ دى يضيق بالمكان 
ويرحل» ويأتى أذ والد و يبب الملك إجاية وقحةء وحين ثم بأن بوتفه ول , 
ريل 5 استدعائه فألى ٠‏ وأشيرأ أ نأق؛ ولا أخذ املك فى تعنيفه عرد ٠‏ فاذا م 
.ضر به قال : » ليس.ذلك من جقك يا مو لاى ء لا سمب 'لأك يمرو ..ودما 
لا نطيق كنت معاح هذه الإهانة فيركاه ويدقعة إلى الخار ج يقوة . 

وستدع_الملك مبرجهأيسرئعته » ويأق هذا وتوسعه شر بة ويةول'الاك: 

يا ليت لى طرطاورين وابتتين . 

لير ولم هذا يا بى ؟. 

المبرج.- حى إذا ما وهيتهماكل ما أملك أبقيت اتقمى الطرطورين معا.. 

هذا واحد أهبه لك فائةس الآخر من ينتيك . 

ويشيه لللك بن حمل حماره فوتى ظهره وسار به فى الوحل ليضحك الئاس 
عليه » وقول له : «كلا لم يكن فى تاجك الاصلع شىء من العقل يوم ترات 
تايك الذهى 36 

ثم تدخل ابنته ( جونوديل ) وتمىء إليه إساءة بالغةء وتصفه بالخرف ٠‏ 
وأنه لا حاجة به إلى كل هؤلاء الفرسان الذبن عربدون فى تعمرها » ويددش 


1س 


املك لقولها» وينكرها » وسور ثودة عارمة و.بددها يآن له ابنة أخرى وفية 
سيقي لديها ء وأنه سيسترد ما منحها إياه يدعو عليها دعاء متكرا : د امععى أيتبا 
الألهة الكر بمة . ضعى فى أسحشائها العقم والإجدابي وجعدى فى جسدها أعضاء 
الفاء ولا تخرجى من بدئبا الملعون ولد يسعدهاء فان كن قد كتب لها أن 
تنجب فليكن ولدها من الدم الفاسد ليشب مسيخا مشوها: ويا متكوداً ه 
وبكون غصة دائمة » و ليعش ليعذ.ها بعقوقه ستى يعرف قلبها أن عضة الثعبان 
الآرقم أقل إبلاما للتفس من جحود الايتاء » . 


ولارأت ( جونوريل ) عزم أيها على اللحاق بقصر أشتها أرسلت إليها 
رما عا حدث . وأنه شرى أن يسترد ما وهب »؛ وتنتصحها ألا تستقيله 
فى قصرها ء وفى الوقت نغسه يرسل الملك مع كنت الذى تسمى ياسم ( كايس ) 
رسالة [لى'اينته ينها فيها جرعة أختها فى حقه » وما أن علمت ( ريجان ) أبنته 
الثائية بها جرى فى قصر أخمتها حتى ذادرت وزوجها قصرهما إلى قصر جاوستر . 


وهناك نمت مؤامرة [دموند ضد أخيه إدجار فيقول له : «إى أسمع خطوات 
والدى قادما إليكء ققد أقثى أحدم سرك . وأفك عتنىء فى محجرق » ها هو 
ذا قادم الأن » فعلينا أن أن نتظاهر بالميارزة » جرد سيفك . ويطيع إدجار من 
عير أن يفكر فى سيب هذه المبارزة » و همس له أخوه 000 أسرع بالفرار . 
ثم يصيح : دسل نفسك واخضع لمشيئة والدك : فورآً » ومبمس ثانية « أسرح 
بالفرار » فر أا الا ء ء فاذا ما شرج إدجار أشذ إدموند يصيح : المشاعل »> 
المشاعل » وأسرع إلى جرح نفسه » ويقدم ذراعه الدامية إلى أبيه مدعيا أنه كان 
فى صراع معأخيه دفاعا عن والده . ويعلنو الده تب رأه من هذا الابن العاق [دجاو 
وحرمانه كل ثشىء . وإهدار دمة » 


ثم تدخل ريحان وزوجها دوق كور نوول ء وقد بمى إليهما ما اعتزم عليه 
[دجاد من قتل والده »ويضم دوق كورنوول إدموند إلى حاشيته , لآنه فى أمس, 
الحاجة إلى رجال بركن إليهم وشق لديا لا 


لم١‏ ب 


ويلتقىعل باب قصر يداوستر رسو ل الماك لير ورسول!بلته » ونشاجران» 
وما أن تعرف ريحان أن كنت أو كاس رسول أييا إللها حى تضع قدميه 
فى قيد من خشب » ويقول لما هذا : « لو كنت كلياً من كلاب أبيك ماجاز 
لك أن تعامليى مثل هذه المعاملة » » فتجبيه : [إنها [نا عاملته كذلك لانه رسول 
أببا . وإذا اعترض جاوستر على هذه المعاملة الى ىه إلى اللك أخبره 
كورنوول : إن مسثولية ذلك على . 

أما إدجار ققد فر ولأ إلى جوف شجرة ف الغابة » ونكر نفسه وليس 
أسئالا بالية وأرشى ضفائر شعره وادعى الجنون وتسمى باسم توم . 

ويأنى الملك وحاشيته بعد أن ذهب إلى قصر اينته فلم يحدها . وأعلم أنها 
ذهبت وزويها إلى قصر جاوستر ء وير ىأول مابرى رسوله فى هذا القيد العجيب 
ويسأله عمن قعل به هذا . فيخبره أن ابتته وز وسها هما اللذان قعلا نه هذا الفعل 
الشميع »وروي له ما نحدث . وعتدما سأل الملك عن ابنته وزوجبا يقال له : 
[نهما متعبان من أثر السفر ولا يستطيعان مقايلته . و لكن الماك لايرض ببذأ 
ويطلب من جلوستر أن يذهب ويأتيه يحواب أحسن من هذا ٠‏ فيعود ببما 
ومعهما أبن الملك الكيرى ججوتوريل . وأخذ الملكيقص علىاينته ريحان ما لغيه 
من أختها فتقول له : « إتك يا سيدى وجل شيخ تقف عل حافة الحياة . 
ومن الواجب أن يسودك [إنسان رشيد » ولذلك أتوسل إليك أن تعود إلى أختى 
وتعترق لا بذنيك » . 


ودرفض العودة ويقول : ١‏ آلا فلتسقط الماء كل ما تدخر من الثقمة على 
وأسباء و لبأكل الداء الوبيل عظام شيامار» ٠‏ 


ولكن ريحان تتصحه يأن يقلل فرسانه إلى خمسة وعشر بن » وأن يعود 
إلى أختها حتى يتم الشبر المتفق عليه ء فيأنى ويفضل أن مخرج إلى اصدحادى 
القاحلة متعرضاً فى شيخوخته لقسوة الرماح مجاورآ الذئاب والبوم على اءودة 
إليهاء بل يرضى أن يكون عبداً مهينا ولا يرضى يجوارها . 
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' ووجه خطابه إلى جزنوريل : لن'أراك بعد الأن » وإن كنت من خى ومن 
بحية 3 بل آنت بعض امرض لم ى ولا أستطيع إنكارة أت قرحة عفنة » 
أن دهل حريثء» أنت جمرة “ملتبية ومتورمة فى د الفاسد » سأي عند يجان 


أنا وفرشاق المائة . 


ولكن 5 نخيب ظنه , و أنها لم تكن: مستمدة للاسنتقياله » .ى أتها فى غير 
مقرهاء وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدد الكبين من الحاتية » وتشترط أن عود 
تا ل م الشير ثم يسود إلييا و ليس معه إلا *سنة وعشرون فارساً ٠‏ وواجد 
ران م قر ننه من اويل فافية متا إلا ختراء بال + : «إذا ووزن 

بين الشرير ومن هو أشد منه ششرآ بدا على قصيب من.الخير يستو جب بءض الرضا 
لامع مض رلك رايد تقول له : إنه ليس تحاجة إلى أى عدد من 
افر سان ن ».وآن فى نخدمها السكفاية - 


١‏ وهكذا كافت البننان العاقتان تقياريان فى التلاعب 4 وإنلامه. 0 كن 
ما آله هو طرد الحاشية » ولكن'الجحود والعتواق 4و تانق إل اينته وعيتاه 
مخزورقنان بالدموع . وعاول أن يكفكف غرب دمعه ويقول ما . , لا ان 
أب » أيتبا الذئبتان » لن يكون ذلك » سأننقم منكا انتقاما لم سمع الدفيا يمثله » 


و نحو مهرجهه الجذون صاتحا به :د أسها المعنون لقد أدر فى الجنون  »‏ 


كآن الليل مظلما رهيياً » والعاصفة فى الخارج على أشدها » قرعد وتيرق وتسح 
اك ر سحاء وتدوى ألر اح وا سر . وأصرت اليذتان ألا تسمح يرجل وأحد 
"هن حاثنية الملك فى تخدمته » فأعل رجاله بالخروجء وآثر أن يلقى الماصفة العاتية 
المدمرة وهو فى هذه السن وف تلك الليلة القرة وليس ثعة من مأوى إلا علىمسافة 
أميال بعيدة » ولم تحاول أى من ينته أو دوق كورنوول أن يستيقيه » بل منعتا 
جلوستر من هده الحاو لة 5 


وها كاد الملك عادر القصير دى قابلته الماصفة الموساءوانقض من حوله رسباله 
ولم سق .عه إلا الودج وأشذ كنت بحث عنه فى الغابة . 


كن الملك ى لوطه وضحف مئته يستمبل العاصفة د وذوة عارئز 


/ رأس: ٠‏ ف مثل. تلك 'الأيلة الى تسكن ن قيها الوحوش إلى أوكارها واللبوع 


عزق قامعا ولو أستمجدت هأ أولادها الصغار الى تموت جوعاً 3 ليدم هذا 


الشرع ف يوسظ المامقة ب و تار .. كمة عاصفة أخرى فى عقله تسوقه سوقاً ارثا 
إلى الجتون . 


3 ياعترق ألابوة. لكاعا لبش هذا .الهم اليد إلى تمتد إليه بالطعام 5 
شأحم القصاص .كلا ؛ لن أيى يعد الان . 


أفى ليلة كبذه يوصد فى وجهى الباب . اثهمرى أن يا دامفة فأجمل .ة 
اليلة كهذه يارئحان. » وجوتورذل تعقان أيا كا الشيخ | نون الذى 0 
كل شىء » ولكن لا » إفى أسلك سيلا يكن قبا الجنون قت5تحاشاها , ولا كف 
عن الاشتطراد» 8 

ثم مخاطب الطبيعة العاضبة قائلا : 

دلا أتهنك ينها العناصر «القسوة » شا منحتك ملكا . ولا دعوتك نومآ 
يناتى : و لسث مديتة لى بالفضل » قصى إذآ جامغضيك كا تشتهين » فبأنذا عبدك. 
واقف بين يديك . مسنا يانسا مريضاً واهن القوى محتقراً . ومع ذلك فاتى أعدك 
رسلا ذليلة بمالثئينا بنتين مؤذيتين فى شن حرو ب عانية ضد رجل فى مث ل شسخوخق 
وشيى ء قياله من أهر فظيع » . 

د كنت الملك والمبرج ويد لون جميعا كوخ توم المسكين ( وهو إدجار 
ابن جلوستر متنك رآ) 0 م يلحق يهم دوق جاوستر َ إذعز عليه ءا أصاب 
للك ويثقلهم جيما إلى يبتاديق قرب قصره حتى بهدوا الدف. ء عنالفا بذلك 
أوامر ريجان ابنة الملك وتوجبا. 

ولكنه يعود سريعاً ويأمرم بالتوجه إلى دوفر لاآنهم يأتمرون على قتل 
الملك . وفى هذا الوقت هدس إدموند لآبيه ادى دوق كورنوول ِ بأن أياه على 
صلة بنك فر نسا التى جاء يشه ليغزى إنجلتراء وقزل دوفرء ويأتى ( أزوالد) 
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لخادم و متيره كورئوول أن بجاوسقر قد استضاف الك وساشيه فى بيت ديق * 
قو هذا وأ بالبحث عن جاوستر الخاتن ء و إذا يه يدشل لكأة » فيأهر 
كورترول الخدم يوضعه فى القيد » شم يسألانه عن صلته علك فرنساء قيتكر 
آن له أىصلة , وبسألانه عن املك فيخيرم أنه ذهب إلى دو قر » فيقلع كور”ويل 
إحدى عبتى ججاوستر و دوس عليها ويأمرريجان بقلع العين اللاخرى ء فبحاول 
أحد الخدم الدقاع عنه فيطمن من الخلف و لسكن فى الوقت تفسه رح كوارتويل. 
لقدهان اوعجر اعت ء وألقى ف العراء وتيعه أحد خدمه وقاده إلى كوخ 
توم المسكين ( ولده إدجار ) لبأخذه إلى دوقر»* 


ولاعادت جونوريل إلى قصرها سألت عن زوجهاء فقيل لما إنه متغيب 
عن القصر » وأنه أخبر بالغزو الفرنى فابتسم ء وأن زويته قادمة قعال : هذا 
أسوآ : ونقل إليه خيانة جاوستو وولاء ابنه أدموند فانهمه يقصر النظر ٠‏ 


يك الوقت حتى تعلم أن الى تأمرك صديقة تحبك و تبراك . ثم تقباه » و تعطيةهدبة 
ثمرئة عل سبيل النذكار ؛ ويسم كل منهما للآخر أنه عبده حت المات - 


وبأفى زوجها بعد انسراف أدموتد » ويوسعها سيا وتقريعاً عل ما قعلت 
هى وأشتها بأبيها « الشيخ الوقود النى تملك شيية رأسه مشاعر النفس : والى 
يلين لهاكل قلب ء واو كان قلب دية مربوطة بالسلاسل» ٠‏ 


وتصفه بالتخريف وأنه فى الوقت التى تعد فيه العدة لصد المدى الجائم 
فى دوه يلفظ هده السفاسقف » ثم يأنيها الخخير يأن دوق كورتمويل قد مات 
متأثرآ يحرحه » فيعتقد أليانى أن هذا بعض عدل المياء » ونسر جونوريل لهذا 
الخر و لكتبا تخثى على فتاها أدموند من أخيها ٠‏ 


ويصل ( كنت ) إلى دوقر » ويعلم أن كورديليا قد أحيطت خيراً بما لا قأه 
والدهاء وأتها يكت بكاء مرا لجحود أختبا و مصينرن والدها » وأتبا أخذت 
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تبحث مع الأطباءفىطربقة شفاء والدها من جنونه » وآتبا تبحث عن هذا ااوالد 
فىكل مكان » وتقول : إن من يشفيه أعطيه كل ما ملكت نداى؛ و ئها ما ججاءت 
امجلترا غازية طامعة » و [ثما جاءت من أجل حبها لوالدها «١‏ الحب النقى ٠ء‏ 
أها الوالد الجليل » ء 


ينها تبحث كورديليا عن أييها ثللك يمد ( ريحان ) , فى قصرها حاول أن 

تغرى أزوالد خادم أختها يأن يسالها الرسالة الموجبة إلى إدموند فأ فتحمله 

وسالة أخرى إليه يأنها رتحبه وتريده زوجاً لها ول مض على مقتل زوجما 
غير ساعات » ونحرضه على قتل جلوستر إن رآه وله مكافأة عظيمةإنعاد برأسه . 


قاد إدجار والده جاوستر إلى صخرة دوفر وأراد هذا أن حر ذوقبا ء 
فأوهمه ابنه بأنه عل الصخرة فألقى نفسه من فوقها ولكتها كانت حفرة صخيرة 
قل يصيه أذى ءوينها هما فى الحديث إذا بأزوالد يأقى ويرى جاوستر ديهم 
بقتله فيتصدى له إدجار ويقتله ويفتشه فيجد خطابا باسم أشيه من جوتوديل 
تخرض فيه إدموند على زوجها دوق ألبالى لتكون زوجة له» فيحتفظ 
بالخطاب ء و بعل خيانة هذه ازوة وتامرها على زوجها يعد عقوقها لوالسا . 


وبأفى املك فى ثياب ممزقة وعلى رأسه تاج من الةقش ورتعرف عليه اوستر. 
وسدأ املك خلط فىكلامه » وبأ فى أثتاء ذلك يحم ذهبية كقوآه : والسلطة كلب 
له الطاعة ما دام مملمكا » » « إن الوب الخلى يبدى أدق العيوب »ء أما اطيلسان 
ذو الفراء فيستركل شىء » ء «١‏ لف الخطيثة يبصفااع من ذهب تتكسر دوها قصال 
العدالة » واكسسها بأسمال يالية مزقها وتخرقها هبات القسم » ويخاطب جلوستر 
الاعمى بق له:«ضع فى حجر يك زجاجتين وتظاهر ‏ ما يتظاه رالسيامى الحقير س 
أنك قيصر ما لا يرى الناس » . 


وحمل املك إلى المعسكر الفرممى » وو ضع على فراش وثير . ويجايه ابنته 
كلورديليا تقبله وهو نائم وتقول : « هذا وجه يستطيع مقاومة الزووبعة العاقية 
والرعود الماصفة ء واليروق الخاطفة » لو أنى رأيت كلب عدوى ليلتئذ لأويته 


0 


جوار تأرىء ولو كان قد عضتى » ود يسنتيفل املك فى هذه اللدظة . قطلب إلا 
الطميب عقتاطته ٠‏ 
كو رديليا ‏ كيف حال مو لاى املك ؟ 
لير إنك لتديثون إلى إذ تخرجوننى من قيرى . أقت روح طاهرة ء 
: أما أنا قربوط إلى علة من نار تتساقط عليها دموعئ كالزصاص 
المصهور . أبن ؟ 
كو رديليا م سيدى ائثار لل.. 
لفيته أتوسل إليك ار فى ٠‏ + إلى شمح شديد الى غير سلم 
٠‏ العقّل » ولكن خيل إلى أفى أعرفك؛ »و اسكتى فى شك .من أهرى ء 
لانتى لا أعرف أين'أنا ء لا تضحكوأ ' متى إذا قلت : إقى أعتقه 
أن هذه اسيدة هى ابتى كورديليا , كا أعتقد أنتى إنسان. 
مو م وهم + 
كودديليا ‏ أجل ! إنتى ابنتك . 
وبرأها الملك ياكية يسألها الخفران ٠‏ 
ثم تدور المعركة بين الإنجليز والفرنسيين وكان ملك قرسا متغسا. فتدور 
الدائرة على بديشه وينتصر الإنجليز ‏ وكان دوق ألبانى قد عزم إن هو انتصر أن 
بكرم املك لير وابنته كوردياء ولكن أدموتد فوت عله هذا و يضمبهما 
قى السجن ويقول لها أبوها : د هيا ينا إلى السجن » نحن الائتين وحدتناء ستغرد 
ا يترد ااطير فىالقفص.»ء أنت تطليين متى البراكة فأيار نكء وأطلب منك النفرانٍ 
فتعفرتى . و كذلك شتحيا و نصيل و نغنى » و هيع الباثسين تحدثون عن أخمبار 
البلاط.وسنتحدتث إلييم »و تسألهم أى الفرشين لخر وأهما ربح » 1 
أما مصير يقية اللاشخاصضن الرئدسيين' فى المسرحية فهى م بأى : 'ذفعت 
اغيرة جونوريل !| إلى التخلص من شقيفتها ريحان الى كات تراحهيا ق حب 
ادموند فقتلها بالسم ء و لكن أمرها افتضح ء فأمر زوجها دوق ألياق بزجها 


سم 14 


فى السجن جزاء لحا على جر مها وسخيانتها له يحبها أدموند . وكان قد كشف سرها 
فقضت عل تفسبا بالانتحار . 


وقضت كورديليا حياتها فى السجن ْم مانت مصاوبة فى ريعانالشباب . وظل 
كنت فى خدمة الملك لير حدى لفظ أتفاسه . وافتضح أ أدموند وعرفت شيانته 
فقتل أخوهإدجار فى مبارزة » وعتدما استولى أليالى على الساطة أفر عن الك لير 
و لكنه لم بعش طويلا بعد وذاة ابنته الوفية . 


هذه هى مسرحية الملك لين . ولمل السبب فى عدم تمثيلها كثيرا على المسرح 
هذا الجال الواسع الذنى تضطرب فيه أحداث المسرحة . وهذه الخامة الآلمة 
الطميين من التاس ما دعا عضن الكتاب أن بعير هاا ومجحعلها سعيلة ٠‏ 


و لكنشكسيير كان يعرف صنعته تاها »فالملك لير أخطأ فى أول الام يتقسيمه 
ملكر واتضداعه بالكلام المصنوع . وقد عرض شكسيير #وعتين من الناس كل 
منهما عل نقيض الأسخرءفالاخبار : كورديليا وكنت وجطاوستر وإدجار والمورج. 
والآشرار : جونوريل . ورمجان وكورنوول وأدموند وإزوالد . وأ يعقدتين 
منشابيتين ليبين شيوع الثم والمخطيثة » وليبين أن فى هذا العام المظلم البارد قوة 
حاقدة مدمية ا:طلقت لترد قالوب الأباء عن الابناء والايناء عن ا“أياء قتصيب 
الآأرض بلعنة نحيث يسلم الأاخ أخاه والاب ابنه الموت : وتعمى الآ بصار ويجن 
العقول . وتحجر ينابيع الرحمة ء وقشل جميع القوى إلا قوة الشعود بالألم المبرح 
و بتلك الشبوة الكتيية شهوة الحياة ء و ليشعر بأن ما تشاهده فى مسر ححةالملك ليد 
شىء عام فى العالم “صراع لا يذشب بين أشخاص معينة بقدر مايتشب بين قوىالخير 
والشر فى هذا الوجودء وأن للشر الخلية فى بعض الأاحيان . 

ولعل من أسباب ضعف هذه المسرحية كثرة الشخصيات وتزاحمها وتنافسها 
فى القوة ء ما يشت ذهن النظارة » دعوةم عرول متابسة مصير كل منهم وثم 
متياثلون فى الأاهمية . أجل ! 1:هم شخصيات متابعة كل منهم له خصائصه ومعاته 
بوادون فى نفوسنا أحاسيس متباينة » و.دفعون الذهن إلى التفكير فى هذا التشويه 

1 - المسرحية ) 


1844 اس 


الإفسانى » وكيف أمكن و جود يعض هذه الخاوقات » وقد لساءل شكسيين ففسه 
بقواه : «١‏ إذاً فايضعوا ريحان فى المشرحة ليروا ماذا! ينمو حول قلبها . هل فى 


وأعل من الأاسباب التى دعت إلى عدم تمثيلها كثيرآ مناظر القسوة اليالغة الى 
تضمتتها مثل فقء عينى جلوسترء و كيف داس عليهما كورنوول» ومثل ذلة 
الملك لير وجنونه بعد مقابلة العاصفة » ومثل صلب كورديليا اللطيفة البريثة » 
وتشعر أنها عل نقيض مأمى شكسيير الاخرى قد نزلت هذه الحصائب على هؤلاء 
الآخيار خْأة كصاعقة من السماء » فلا تبدو على الإطلاق أمرآً لا مناص مته ٠‏ ولم 
تزود بالبواعث الكافية لحدوت المأساة . 


هذا وقد وأزنا فى أكثر من موضّع عند كلامتا عل المدرسة الاتياعة ينها 
وبين شكسيير » و اعلتا هذا تكون قد أعطينا فكرة واضحة جلية عن الدراما » 
وعن الفرق يينها وبين المأساة . 
د 
كأن عصر الياصابات قسوده حيوية دافقة تدفع الإنسان إلى الانفاس ى كل 
ما يزيده أستمتاعا بالجياة دون أن يحد من العقل أو الضمير ما يكبحه ء فنامرات 
فى جوف الحيط . وكشف متصل لاقالم جديدة » وتلقف لكل ثقافة مستحدثة 
يستشرجها رجال الهضة من أسفار القدماء . وعثل ءعصر الياصابات فى الامة 
مسحلة الشباب الفنى الطموح » فيه تحطم القيود الذى نعبده فى الشباب و فيه الامل 
الباسم » وفيه الجدة والنضارة » وفيه الرغية الملحة فى تحصيل العلى » وفيه الحروج 
عل معايير الاخلاق » وفيه حب الاضطلاء وركوب الخاطرة مما تراه كذلك فى 
فترة الشباب . 1 


فلما انقضت عن الدصر دو افع الشيابو نزواته » وذهيت عه نضارة للشباب 
وروعته أذ الناس _بحاسيون أنفسهم على ما فرطت فى حق الاخلاق » وعلى 
ها قدمت .يدهم فى العهد الذى أدير ء وساد توح هن التزمت قوآه وشد عضده 


و14 سد 


ذهاب الملكية فى انجلترا واستيلاء كرومويل زعم المتزمتين على الحكم .وقد 
تأثرت المسرحية بهذا التطور فى العقلية والمزاج الإنجليزى بعد شكسيير . وذلك 
أنه قد امت أثره جماعة من الادياء مثل: ابن جو نسون وبومنت وفلتشر فى كتاية 
المسرحية إلى أن أغلق المتزمتون أبواب المسارح سنة 1947ء إذ رأو! فيها 
مياءأات إفساد لا تتفق و ميادىء ألدين القريم ومذهيهم الخلقى . بيد أن هذا م 
منع صناعة الآثيل من الاستمرار فأخذ الممتاون تجو بون البلاد ويمثاون فى أقئية 
الفتادق وساحات الاسواقى . وسافرت جماعات منوم إلى ألمانيا #ثيل روايات 
إتجليزبة ؛ واستمرت بذلك صناعة القثيل مثردة إلى أزعادت الملكية. ولم يمنع 
قانون إغلاى المسارح من ممارسة الادباء كتاية المسرحية وإن لم نجد سبيلبا إلى 
الممرح فعمل ذلك كله على بقاء تقاليد المسرح وأوضاعه . 


فلما عاد شارلالثانى إلى عرش بلاده وزالت الههورية اتى سيطر علا المتزمنون 
سمح للمسارح أن نفتتح أبوامها من جديدء فوجدت المسرحيةنفسها موصو لةالعلاقة 
با ثان سائداً قبل إغلاق المسارح » وأخذ الادباء يكتبون روايات جديدة» 
وستلون إلى جانيها روابات قدسة من تاج شكسيير وبومنت وفلاشر وغيرم 5 
قكان ذلك داعيا لكتاب العبد الجديد أن بترسموا خطى رجال العبد السابق ؛ 
ولكنهم تأثروا إلى جانب ذلك بالآدب الفرفى الاتباعى إلى سد بعيد عرق . 
فقد طردتالملسكية من إتجلترأ وأقامرجالها فقرنسا فعرفتمآمى «كورفىوراسين» 
وملاهى ١‏ موليير » واستعاد شارل الثانى ذوقه الآادى من هذا الجو الجديد ء فليا 
عاد إلى بلاده لم يكن بد من قرض ذوقه المكتسب عل الكناب الإنجليز » 
دأخذت الملهاة تقتن فى بض أوضاعها آثار موليير » ودخلت القافية الزوجية 
فى كتاية المأساة نقلا عن الفر نسيين » و ترجمت عن الفرفسية مسمرحيات اتثل على 
المسارح فى لندن . 

وأهمظاهرة تسترعى النظر هى ما ساد هذا العصر من نحطل خخلقى شد قد و كأنه 
رد فعل لتشدد الملتزمتين قيل عودة الملسكة » فقد تطرف ربجال القصص ر عند 
عودتهم من فرنسا فى محونهم واستبتارهم » ولما كان المسرح متعتهم لم يكن 
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مناص من أن عتعهم أدياء المسرح ا حبون من شلاعة وجون واستبتار : 
فأصبيحت المسارح ضرباً من اللبو مخجل من ه الحافظرن ويتحرجون 
من متاهدةه . 


وحشلت عل المسرح تشيرات 0-8 جديرة بالنظر 3 إذ كان المسرح 
فى عبد الماصانات غنياً الملابس الفخمة فقيراً فى المناظر الى ترسم على جدران 
المسرح نفسه » (الممثاون يركاون فى ملابس مرخشرقة مزركشة على مسمرح نكاد 
مكون عالياً من المناظر ألتى نشاهدها فى مسرحنا اليوم » وتصور لنا البيئة الى 
نجرى فيبا حوادث الرواية . فلما عادت الملكية إلى انجلترا وافتتح المسرح عبدآ 
جد يدا أنذ أصحاب السارح يدخاون المناظر على مسارحهم فكان لذلك تتائج 
هامة وخطيرة فى تأليف المسرحية متها : أن يقتصد الكاتب هد طاقته 
فى الآما كن الى تقع فيبا حوادث روابته حتى لايضطر الخرج إلى إعداد المناظر 
الكثيرة الى تلائم تلك الاماكن » وقد عرفت أن شكسبير مثلا فى رواية 
( أنطونى وكليوناطرة ) لم .يتحرج ف أن يتتقل مكان المأساة من الإسكتدرية 
إلى مسينا إلى روما إلى سوريا إلى أثينا وغيرها . إذلم يكن على الممثلين إلا أن 
يعلقوأ لوحة على المسرح يكتب عليها اسم المكانالذى تقع فيه الحوادث المثلة » 
آما فى عبد عودة الملسكية فقد اقتصر الآدداء على جعل مكان المسرحية واحدآ 
ليسبل [خراجها » وترتب على وجود المناظر امختلفة ثى- آخخر اء وهو فترة 
واحة تفصل بين المناظر بعضبها وبعض » وقد أدى هذا إلى مراعاة الكتاب ازمن 
المسرحية حتى لابطول مكث النظارة بالمسسرح . 


وكن المسرح فى عبد للياصاءات ٠صطية‏ ارزة فى فناء مكشوف وتجلس 
النظارة على جوانيه الثلائة » بل ويجلس بعضهم فوق الممرح تفسه تظير أجر 
إضاق يدقعونه ٠‏ أما العبد الجديد فقد تغير فيه وضع المسرح محيث أصبح 
اانظارة .يواجبونه من ناحية واحدة على هيئة قريبة جداً مما نشاهده اليوم » 
وأصبح المسرح الجديد مسقوفاً » ومن هنا أخذوا يضيتونه بمصاييح فلى بعد 
هتاك مإعنع من أن بشع القثيل ليلا ينا كان القثيل كله فى عصر شكسبير 


17 سا 


مادخل على المسرح ف العبد الجديد هو استخدام الفساء يعد أن كان الغليان 


وهكذا أخذ المسرح يتجه رويدآ نحو الانباعية » بل أخذ الشعر بعامة نجه 
هذا الاتجاه » ولقد مس بك كيف أن الآدب الاتباعى وجد طريقه إلى انجلترا 
وتزعمه ( بوب ) ء وانحطت الم دمرحية تبعأ لذلك فى انجلترا ولا سيا المأساة ء 
وظلت المدرسة الاتباعية طوال القرن الثامن عثمر تفرض قوانينها عل الادياء 
الانجليز حتى ظبر وددسورث ف أخريات ذلك القرن » ورجع بالشعر إلى 
الطريقة الإبداعية , و إلى الانطلاق والحرية . 


الابداعية الدئة : 


واأفرق بين [بداعية عصر الياصابات وعصر وردسورث أن ذاك كان عصر 
المسرحية وهذا عصر ألقصة ء وذاك كان عسسر العمل وهذا عصر التآمل » حت 
إن شعر عصر وردسورث أشهر وأخص من قصصه » ولكن هذا لابنقص من 
قوة المثل إلا قللا أو لابنقص منه شيئّاً ؟ إذ أن الحقيقة البارزة هى أن أدياء 
عصر الياصابات قد جاءهم ميراث غنى من الحياة كان عليهم أن يفحصوا و يكغفوا 
عنه » ويجعاوه مسلكا لمم . كان عالمهم عالى عمل ولهذا كان أديهم قبل كل شىء 
أديا عملياً . 

وقد أجاب الاستاذ (هارفورد )فى فقرة عششباكل معات إذعاته التقديةء» 
ويصيرته الفلسفية » ورشاقته اللغوية عن هص ذا السوّأل : ما الابداعية 
أو الرومائتيكية 5 مع لفتة خاصة لظواهرها فى أوائل القرن التاسع عشر ء 
ونقتيس منيا امل الأنية : « لقد كان تطورآ زائدآ عن الحد قى الحساسية المتخيلة 
وقد نال عام الحس واافسكر فى عدد لاتحمى من المواطن قوة جديدة فى استجاية 
الإفسان ومحبته له» ومقدرة مستحدثة على الانتفاع بأغنى أفواع الحياة وأغزرها 
والاختلاط بها ٠‏ 


3 00-7 


ولقد ابتدأت الينابيع التى يستمد منها اأشاعر إلهامه ء والفنان سروره 
تفيض : عظمة البحيرات والجيال » ورشاقة الطفولة » ووقار الفلاح اللاى . 
وعجائب السحر» وأسرار الكنائس القوطية ء ونفامة الرفوف المرمرية » ولم 
تفض هذه اليتابيع دفعة واحدة » ولكن فى تتايع طويل غير منتظم » ولم نفض 
فى مساحة محدودة » بل فاضت فىكل غرب أوربا » وعلى الاخص ف ألمانيا 
وإنجلترا وفرنسا . 


ولم يكن إحياء الماضى » وأن تضق على نحيرة أو جبل ضوءاً لم يقع على حر 
أو يابسه من قبل ء و أن تجعل الطبيعى يظبر فوق الطبيعى ٠‏ وما فوق الطبيعى 
يظبر طبيعياً ما يول وردسورث و كوازيدج - لم يكن هذا إلا سبلا عتتلفة 
لعالم الإبداع ؛ و لد كان لامدركة الإبداعية الانجليزية أصالتها الخاصة وقوتها » 
وحدودها المعيئة ككل ترجمة إنجليزية لأى حركة أورببة كييدة » وعظمتيا 
تقع من غير شك فى نفسيراتها العجيبة المتمددة الدقيقة الودية لعالم الطبيعة الظاهرة 
ولعالى العجائب والإبداع الذى ولدته فى عقل الإنسان صداقته الجممة للطبيعة » 
ولم تحرز كل فن قرنسا وألمانيا أى تقدم يعد صور ه رسوء الزاهية المماوءة 
بالحياة لمتاظر الطبيعة . و لكن الطبيعة كافت لدى وردسورث وشيل و كيتس 
و كواريدج نبع لايتضب » و مثير لايفتر لاخيالات البدبعة : وردسورث إنترجم 
توحد الجبال » وشيل نشاط اأريح العاصفة الى لم تروض » و كيتس القوة الحنطة 
العرائش الخضر اء وللطرقات المعشوشبة المتعرجة » يقوة تجعل كل ماقاله سوام 
فى الطبيعة من شمعر يبدو حائل اللون » . 


لقد كان حب الطبيعة وعييدها أم معات الخركة الابداعية 5 كآن من 
سعاتها أتها عنيت عشاعر الفرد فصار أدما ذاتياً لا موضوعيا » وصار الشاعر 
حرأ التعيير عن عختلف أحاسيسه من حزن وسرورء وحب وبغض » ويأس 
وتفاؤ وتراخ و نشاط ء وفى شعر غناق بنطلق من قلبه من غير تحفظ أوقيوده 
ولين كن :الآدب الاتياعى يعتّى باللفظ قيل المي . و بالصورة قيل المسادة فإن 
الدب البداعى عن باللفظ و الممعنى معا . لقد كان الدب الاتباعى محافظاً على 


4و1 


صيغ محفوظة وقوالب ميس ومة موروثة لابتعداها هى ماسعى بالممجم 
الشعرى ٠»‏ أما الشاعر الإبداعى فكان وى الانطلاق ف التعبير » ويتحرى 
البساطة يانكن . 


ومن الفروق بين الادبين أن الاقباعى كان برى لنفسه رساثة عليه أداؤها . 
خاء أده تعليمياً تبذيبياً ولم ير الاديب الإيداعى ذلك ء بل كان يعير عما يجيش 
فى تضه سواء أدى غرضاً أو. لم يؤده » وكان ميل إلى وصف الغريب دون 
المألو ف ٠‏ والمغامة دون الاستقرار , وكان الآدهب الاتباعى حتكم إلى المقل 
والمنطق ويلجم عواطفدالحادة » وكيم ما استطاع [الذالتس لا » أما الابداعى 
قرخى لعواطفه العنان ء ولا يكبت شيا من عواطفه . بل لابرى الآادب 
إلا آداة التعبير عن تلك العواطف . 


ومن تلك الفروق أن أدياء الإبداعية كأنوا أفراداً بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معتى طيب وخيث يعيرون عن مشاعرم الخاصة ولا يعيأون بالجتمع . 


وعلل الرغم من كشايه الحركة الإبداعية الافجليزءة فى عصر شكسبير 
وف عصر وردسورث إلا أن الطابع العام للحركة فى القرن التاسع عشر هو عدم 
أديامها بالمسرحية » بل اتبعه الشعر وسبة غنائية » وأتب» النثر وجبة قصصية » 
وعلى الرغم من هذا فقد بحدوا شكسبير وعظموا أديه وأذاعوه على أنه منثئىء 
الإبداعية فى الآدب الإفجليزى » وعكفوا على مسرحيانه يدرسوتها وستخرجون 
منها مايؤيد حر كتهم . 


اع اس 


هذا فى انجلترا أمانى فرنسا فقد ظل المذهب الاتباعى سائدآ طوال الدرن 
السابع عشر فليا أخذت السلطة السياسية فى فرنسا تضعف فى أخرءات حك لويس 
الرابع عشر ابتدأت قوة هذا تضعف كذلك . إذ لم يعد للقصر تلك 
الكلمة العليا التى كان ,يشغرضها عل الثقافة فى البلاد » وانتقل الممكم فى القرن 
الثامن عدر إلى الشعب » وو بات تطور الآادب مرهونا بالحالة الاجماعية لاطبقة 
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الوسطى لما أصابته التجارة والصئاعة من رق سيد » ذلك لآآر هنذا التحول 
الاقتصادي كان من شأنه أن أثرت طيقات الشعب العاملة ء وأن ازدادت قوتها 
السياسية ازدياداً مطردآ » وأن تكون ايجهور القارىء الذى يتجه إايه الآدياء 
حين بكتبون . أضف إلى كل هذا املا جديدا كان له فى الآدب الفرذى 
أثر بالغ العمق وذلك هو تسرب الآدب الانجليزى إلى قرنسا ٠‏ ثم تدفقة بعد 
ذلك » لقد أغعض أدياء فرفسا فى القرن السايع عشر أعيتهم عن الآدب المعاصر 
لمم فى إتجلترا فم عيروه التغاتاء أما فى القرن المامن عشر فد انعكس اأوضع 
وأخذ الآدب الانجلازى بشق طرقه فى فرفسا فكان من أثره أن خفت وطأة 
الآدب الاتياعى نوءا ما ٠»‏ وأن ذاعت فى رجال الفكر من الفرنسيين ميادىه 
الحرية والتساج الديى” وسقوق الآفراد . 


وعل الرغم من أن فواتسر ظل متمسكا ف المسرحية بقواعد المدرسة الاتباعية 
إلا أنهم يستطع التخلص من تأئير شكسبير »وقد ذكرت لك مزقبل التجديدات 
للتى أدشلبا علا مسرحية ء ولكنه بقى عخلصآ ازعماء المدرسة الاتباعية وتقاليدثم 
يبد آن هذا لم بحل دون ظبور بواكير ال سرحية الإبداعية فى أخربات القرن 
الثامن عشر وكاتوا يسموتبها « المأساة البو رجرازية » أو الدراما » وهذهالمأساة 
البرجوازية تحمل طابع المدرسة الابداعية فى كثير منالامور » فقد عرفا أنمن 
شروط المأساة الاتباعية وحدة النخم » فلم تكن تسمح يعنصر من عناصر المهانة 
و أن تكون ارستقراطية فى موضوءها فتمالم مصرا لعظم » وتعرض أشخاصاً 
قوق ااستوى المألوف من عياد الله » وكان طيعياً ى عصر أخذت تظهر فيه 
روح الدعقر اطبة وتزدادأنيتساءل الأادياء : لماذا لاتكو كوارث الطبقة الوسطلى 
من الناس مصدرآ للامى لايقل فى ؤيعته عما #دثه كوارث العظماء فى التادرعخ 
القديم والاساطير ؟ لابد أن يفسح انجال لللأساة الشعسة إلى جانب المأساة 
الماسية » ولثن أعون المأساة الشعبية ما فى زميلها من أة وجلال فسيعوض 
عن هذا النقص قرا من الحق والواقع » وعيق أثرها فى تقويم الاخلاق » 
و لقد دقع هذا الشعود ا أدب إلى تحقيق ما بصبو إليه نقلة الروايات الإنجليزية 


سداؤوءل#ا ده 


إلى الدب الغر ذمى ولا سها مسرحية ه تاجر لندن , أو تاريخ ورج بارقول1؟) 
ومسمرحة « المقاص ء وتحمس لها النقاد الفرنسيون والأادداء » وأصبحتا 
كوذجا حتذيه كل من بريد ألسير على المتباج الجديد ٠‏ وما الهاج الجديد سوى 
د المأساة البورجوازية أو الدراما ء الى قستمد عناصر المأساة من الحياة المنزلية 
المألوفة عند أواسط الناس » واتى تتوخى الصدق فى الوصف وااتصوير ؛ وات 
استطاعت أن قستدر دموع الطبقة الراقية من أجل رجل عادى هو بطل الرواية 
وأسر ته « و ذا المنيج الجديد التى يحاي مشكلات الآسر المتوسطة والدنيا 
انتهى عصر المأساة الكلاسيكية وابتدأ عبد المأساة الحديثة أو الدراما » ومن 
أشهر من كتب هب ذا النوع من المآمى فى القرن الثامن عثمر فى فرنسا هو 
د ددرو ء فى مأساتيه النئريتين « الابن الطبيعى .90 و ١‏ ري الآسرة .(© ,2 
دإن كن د سيدنء  109151(‏ 409ب( ) أقرب منه إلى التوفيق فى مأساته 
د فيلسوف وهو لابدرىء وعد طليعة القرن التاسع عشر فى هذا اللون من 
الآدب المسرحى . بيد أن الحركة الإبداعية لم تتخذ مظهرآ جديا فى فرنسا 
إلا فى القرن التاسع عشر عل د ستاندال وهدام دى سثيل وسانوبريان . 
وو ضحت همعالمها واستقرت عل بد فيكتور هوجو . ْ 


الإيداعية فى فر فسا : 


سيطرت فيه هدام ستيل وكان ذلك قبل سنة .18 . فلم نكن مورتها 
ثورة أدبية » و[أماهى ثورة أخلاقية » ترى إلى تجديد ينابيع الإلهام لا تيجديد 
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أصول الفن الادبى » والمصر الثانىالنىسيطر فيه هوجو من (٠1م١‏ - .1868) 
و سعى قبه يديد لمن اميس حى والتعمق قَْ طببعة اأشحب الجوهرية 6 وأعطاء 
التثر مثلا أعلى جدادآ 5 

م أعقب هذين العصر بن عصر اختص بدراسة النظريات الاديية هون 
م( .هم( حيث يستمر التجدهد فى الاتتاج الادبى » وتحل اجتمع محل 
الفرد و ستقر الفلسفة الإبداعية . 


كانت الثورة ضد الذوق 'الاتباعى . وضد الذوق النى جاء بحد المخدرسة 
الانباعية » وقد كرهت الحركة الايداعية فى فرفسا وضع قوانين جديدة اللبم 
إلا قانوياً واحدا هو إعلان «١‏ الحرية , في الادبي. 


كاقت فظريات امال الاتياعى مغلقة لانتجاوز بعض الاختيار من آداب 
القدماء . وبءعض انحدثين . كا أر._ ججمبورها كان محدوداً » ومادتها قاصرة 
عيل التحليل » وكان ذا هو إطار التتاج الادبى ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه 
الآأمور كانت محدودة إلا أن بعضما كان شد أزر بعض وادعى الآدب الاتياعى 
أنقى إكانه أر تجاوز عن أى مساعدة » ويتجاهل العام الخارجى 
بل لم سمح بأى نفوذ أجنى . لقد كان ( صالونا ) له تقالي ده الخاصة 
وأنظمته وورثته وموضوعات محادثاته المألوفة » وججههوره المتحد المثارب 
النى يطرق موضوعات نحث مادتها مائة مرة من قيل » ويلقى جانيا ولأاول 
وهلة الموضوعات أو العبارات الى تمخدش ذوقه الناعم » لقد كان معيدا يتعيد 
فيه بلخة مخاصة . 


بيد أن العالم الخارجى أخذ يتسسرب شيا فشيئاً إلى هذا اجتمع المغلق , 
ونتجرأ يعض النجددين متسائلا : عما إذا كانت التقاليد الى يسير عليهبا 
هذا انجتمع الاقباعى مبنية على أساس متين » وعبما إدا كانت الحقوق الى 
بدعبها لنفسه فى عالم الآدب لما أصل شرعى ؟ و لكن أضواءه كانت من القوة 
ميث لم إستطع امجددون تكوين جماعة مستقلة تسفر عن أغراضها إلا بعد حين , 


ا 


ولا تريد هنا أن نطيل البحث ونذكر الجهود الى بذلتها مدام دى سقيل 
فى الدعوة إلى تحديد مصادر الإلهام » والحث عل الاطلاع على آداب الاسم 
الشمالية و مخاصة انجلترا وألمانيا » وما دعا إليه شاتو بردان وغيره من التجديد فى 
الأدب يعامة. و حسبنا أن نحال ما أصابالممرحية منالتجديد على بد هذه السركة 
الإبداعية فى فر نسا فى مستبل القرن الناسع عشر 


أت أما من حيث قائون الوحدات الثلاث » قلي قدرك الوضع المنطعى 
لاصحاب النظريات الإبداعية فى الدراما بحدر بنا أن نذكرها بالمثل الاعيل النى 
سعى هؤلاء على اختلاف نزعا:هم لتحقيقه فى المأساة . هذا المثل الأعلى هو المأساة 
التارضخية » ولم يكونوا برمدون تمثيل مسمرحية عاطفية ى وسط اجماعى راقع 
ا ا 0 وفيها شخصيات متعددة ديد 


ورأى ( ستاندال ) أن وحدة المكان تقتضى خطباً وإخمارات طويلةء 
و مذع من خلق الجو التارضى » ووححدة الزمن لانسمح بتطور العاطفة . و لاتغير 
الأحاسيس ف القلب الإنسانى » وتضطر الاديب أن يجمع فى يضع ساعات 
#وعة من الحوادث لاتطايق الواقع ء ويترك جانياً بعض الأأامور الشاعرية 
الموجودة فى التارمم . 


والوحدة الب رأى اديع الاحتفاظ .با هى وحدة العمل على أن آسير 
نيا إلى جنب و تراعى بقدر المستطاء وحدة الآثر والاههام فى نفس النظارة » 
وقد نمى هذه الفسكرة جيزو غوبون1 عند تحليله ارواية ماكث » وعرض 
علينا كي ف أن كثرة الحوادث وتعدد الشخصيات والفترات الى تفصل بين لظات 
العمل الختلفة . وتعدد الآماكن أبعد من أن تؤثر فى وحدة الاهتام » وأتها 
تساعد على تقويتها ودعمها. وأنها أفضل من وحدىى الزمان مالمكان » وشولء 
أن وحدة العمل توجد منسجمة مع وحدة الاهيام لدى شكسبير ٠‏ ويدعنها 
وجود شخصية قوبة ف الرواية تدور حولها الحوادث » هذه الشخصية سواء كانت 


كن 4 واف 


عاملة أو ساكنة تمجعل أخلاقبا الثابتة مصيرها داتما متنيراً ويقول: إن أتفه 
الحقائق تظبر ذات قيمة عظيمة إذا ساعدت على إاقاء الضوء عبل نقطة الاهيام : 
وبعد جدزو التاقد الوحيد فى هذا العصر الذى حاول أن يعطينا فكرة فنية 


واضحة عن مسمرح شسكسيير » وأن بناقش النظريات أو المسرحيات الاتباعية 
ويضع بديلا منها . 


# ب وقد أخذ ستاندال فى محاو لته دعم نظربة المسرحية الخديثة محلل بعض 
المسرحيات الناجحة الى سيقت سنة «9م و ويرى مدى المسرة الى الها النظارة 
من مشاهدة امسر حياتء وتبين له أنها ٠سرة‏ مؤقتة نشأت من مما بعض اللاشعار 
التبيلة » انحشوة يكثير من الواعد الخلقية و النظريات السياسية ء أو المعيرة عن 
بعض الأحاسيس العامة » مع أن المسرحية الحقيقية يجب أن تسكون على الحكس 
من ذلك إذ يجب أن يؤخذ النظارة بالعمل وأن يعيشوا مع الشخصيات » وأن 
تعطى المسرحية «الوم الكامل ء ولا شك أن لحظات الوم الكامل نادرة. ولكبها 
لاتتوقف عل قواعد عختلفة للسرح ولا سها عل قانون الوحداتء و إنما يقابلها 
الإنسان فى المناظر الحية » وان يجدها أبدآ ف المنظر المادى الذى يشغل النظر 
خسب.وهذه اللحظات كثيرا ما فحدها المرء فى مسرحيات شكسيير وقلما بجدها 
لدى راسينءوهذا يكى لآن نفضل أساوب الآاول وطريقته فى اافن المسرحى علل 
طريقة الثالى . 


م - أما وددة النغم التى شرحناها آنفاً فقد ثار علما النقاد الفرنسيون وقد 
وضح ( سُلبجل ) ميزة المسرحية الإبداعية فى عدم مراءاتها وحدة النغم وقرر أن 
المأساة الاتباعية >وعة من القاثيل الجامدة و أن المأساة الحديثة ( الدراما ) صورة 
حية كاملة وقال: ١‏ فى الداراما الإبداعية لايفصل المرء بقوانين صارمة ب؟! فصلت 
المأساة الاتباعية ‏ بينعتاصر اللياة الختلفة » و لكنه بعرض- عل المكس المشاهد 
المتباينة» و ييها خيل [لينا أن الشاعر لايقدم لنا إلا عدوعة متحدة منالحوادث نرآاه 
يرضى بهذا رغيات الخيال غير الظاهرة » ويدفعنا إلى حالة تأمل فى [-دساسنا -بذا 
الانسجام العجيب الذى يتتجه يتقليده للحياة نفسباءو ,بهذا الخليط الذى يظبر غريبا 


لل هه # الم 


ولكنه ذا فتنة عميقة » إنه هذا بعطى روا قوءة لمناظر الطبيعة المتباينة » » وقد 
اقتق النقاد الفر نسيون أثر ( شلبجل ) فى رأنه هذا . 


فق هذه المورة الكاملة للحياة . يحب أن تخت نظرية وحدة النغم » فإن 
الطبيعة لاتعرف هذه الوحده المصطتعة فى العمل الأدنى . ويحاتب هذا قإن مركز 
اجتمع الحديث ب حيث مختلط المصا ل المتباينة » والأأضشكار الرائعة » والمواطف 
الرفيعة بالشبوات الوحشية والرغبات الفليظة ء والمادات للسافلة ‏ يفرض على 
الآديب أن يظهر على المسرح خليطاً مشابيا له . 


ع أما عن تقليد الأدابي الاجندة والاستمارة منها فقد دما إلى هذا بعد 
مدام دى ستيل عدد من النقاد وإن تياينوا فى المدى النى حب أن يذهب إليه 
الآدب الفرتمى فى هذا التقليد. فبقيامين كرنستانت على الرغم من أنه تقل مسرحية 
( ولتشتين ) للشاعر الالماتى شيار يرى أن تقليد المسرحية الألمانية فيه خطر على 
المأساة اغر ذسية آنه سيسبل عليها أنتستعير كثيراً من الحقائق الاجنيية» و لكنه 
رأى كذلك أن يقلد الفرنسيون ( جيتة وشكسيير ) » وأن تعنى المسرحية الفرنسية 
الحديثة بالحوادث الصغيرة العادية لآنها تلقىضوءآ كاملا على الشخصيات و تظبرها 
فى ضعفها وشذوذها ء وتجعلها قرية جداً من انخاوقات الحقيقية . ويرى أن 
الشخصيات أ كثثر تباينا من الرغيات . وهذا حقل جديد يجب أر_. تعنى به 
المسرحية الفرنسية » وأخيرآ يقول : « إن احتقار أمة بجاورة وعلل الاخص أمة 
لاتعرف لختهاء ولما نتاج شعرى ذو أصالة وعمق مدأ 5-5 قيجب أن نشعر 
يابمال أنا نجده » . 


ورأى ستاندال أن المسرحة الفرنسية يجب أن تأخذ فن المسرحية عن 
شكسبير عبل أن تتجشب كل ما يتعلق بالنفسية الإفجليزية و يجمهور سنة 11٠٠‏ 
بيد أنه لم ببين لنا ماهو ذن المسرحية لدى شكسيير ولا فجد إلا ( يزو ) وحده 
ناقداً ذواقة للجال يعلن : « أن قتاج شكسيير لايقدم إلاسحرية لاتحدء وأذقاً 
لاتهاية له يسح فيه الخيال كأنه ساحة الجن . 


5 


هس أما فى الموضوع فقد رأوا أن يجددوا فى القالب والمادةء للآن التاريخ 
القدم قد استنفدت موضوعاته ولم بعد يعطى المأساة إلا منظراً بالياً عتيقآء وخير 
منه التاريخ الحديث وتاريخ المصور الوسطى عيل ألا يكون التاريح إطارا غامضاً 
لمسرحية عاطفية » بل يكون هو الموضوخ الحقيقى للأساة 15 فعل شكسبير فى 
مسرحيانه وكا فعل شيلر فى ( و لقشتين )»وعلل المؤاف أنيضع تحت أعيفنا صفحة 
من مأسى الماضى بكل ماذيها من صدق وحقائق » أو حوادث هامة تدور حول 
شخصية عظرمة أو عدداً متايناً من الشخصيات تلفهم حادئة هامة. وهذا التجديد 
نطلب تجديداً آخر فقد أخخلت العواطف مكانها الشخصيات واضطر المؤلف أن 
بنوع فى شخصياته ويكثر منهاء حسب الاحاسيس والمواقف الى تتطلبا المأساة . 


ولم بعد موضوح المأساة قاصراً على تلك العواطف التى قصور فى أوج سحدتها 
ولاعلىانأامور الحامة للدواة» بل تمل العواطف جميعها فى حالات -حدتها واعتدالهًا 
يا شمل أمور الحياة كلهاء ورأوا أن شير الموضوعات هو ما يجعل المرء يشعر 
يالقوة وبالعظمة ء رهو مابرتفضع بالزوج إلى سماوات الجد و سمو بالإنسان عن 
أفكاره المعتادة » و ستحدث عن |اأوطنية . وعن الجدء وعن الاستقلالء والهرية . 
عيل أنأم تجديد هو العناية بالتفصيلات لأنها تعطى اللون الجلء و تصويرا صادقاآً 
للمجتمع الذى تتحدثت عنه المأساة 1 

د - أما الأساوب فقد ترددالنقاد والمصلحدون طويلا فى تغييرهء ورأى يعضهم 
امحافظة على ال“لفاظ الفخمة والصماغة الجيدة والشعرء و إن كان ستاندال قد نادى 
باستعال النثر اليد ذى الاسلوب المتقن ء لآن الشاعر فى رأبه كثيراً ما يذبى 
شخصياته والظروف الى يوجدون فيها ولا عتى إلا يصياغة شعر رصين يغنيه 
ابلمبورءو مسر على اللاسلوب الاتياعى فى هذه الحقبة إلا ( لبران ) ونادى باستعال 
الالفاظ المألوفة . و لسكن اتغبور قابل مسرحيته (السيد الاندلوسى) حين استعمل 
قبا ألفاظاً مألو فة بكل فتور ما دعاه إلى القول : «١‏ بآن اسكلمة المألوفة لاتقبل 
إلا بصحوبة كبيرة عل ال مسرح » . 

على أن هذه النظريات لم توضع موضع التنفيذ إلى على يد ( فيسكتور 


ع ل ل 
هوجو ) . فقد كان أول من تجرأ عل تحدى قوانين المدرسة الاتباعية فى مقدمة 
( كردمويل ) التى فشرت سنة :م1 » وكان صر ها جدا فى تحديه هذا ٠‏ إن 
كانت الأراء الى بسطها فى تلك المقدمة ليست جديدة كل الجدة ققد سيقه إلى بعضها 
شليجل - ومدام دى سيل » وشاءوبريان . وستاندالف كنابه إراسين وشكسبير) 
وللكن هذه الأراء قد عبر عنها هوجو بكل قوة ومر._ غير ذلك التحفظ الذنى 
التزمه سايموه . 


لقد كان أول أثر اللاخذ ينظرية ( الدراما التاريخية ) هو الخروج عيل قوانين 
الوحدات الثلاث حتى تطايق الواقع وتأخذ اللون انحل ء إذ أن الحقيقة التارخية 
العظيمة لا يمكن فى الواقع أن تحدث فى مكان واحد » وفى أربع وعشرين ساعة » 
ولكن هوجو وصذه [حدى ميتكراته ب أراد أن ينثى“ ( دراما ) لما صيغة 
فاسفيةحيث يضمنها الآاديب مشكلات إنسانية » وتارضية » واجتماعية » وأخلاقة 
وفيها تتقمص الآفكار عددا من الشخصيات التى توضح وجبات النظر الختلفة فى 
ظرو ف عدة يسلط الضوء على مافيهامن غزارة وتنوعء وكل هذا مستحيل إدرا كه 
إذا التزم المرء قانون الوحدات . ثم أن هذه الصورة الواسعة تستازم اختلاط 
الآنواح » لانى الصورة المعتدقة لكل توعزء النييل والعادى لثما بالحد الأقصى » 
وبالرقيق الدمث ء و بالغليظ الجلف . 


وقد دعا ( دى فنى/إمع71) إلى تنوح الأسلوب ء وأن تكون اللنة مظهرة 
للشخصية دالة عليها كا ظهرها الأساوب . وعنده أن شكسيير ومولِير هما الثل 
الاعلى فى هذا الضرب . 


ويفرق هوجو بين الواقع الطبيعى » و الواقع الفنى » ويرى أن الواقع الى 
يجب أن يعطى للطبيعة صورة مرحكزة قوية مبالغا فيها ٠»‏ ويكون تتيجة انتقاء 
واختيار الغرصض منهما ييز الشخصية المسرحية من غيرها . ويرى أن مساعصدة 
الطبيعة هذه |أصورة لاتتأقى إلا عن طرتق الشعر ء لآن الشثر لايمكن فى نظره أن 
محدث هذا التأثير الطلوب » ويقول فى مقدمة كرومويل : « إن السرحية مرآة 
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تتعكس فيها الطبيعة , شيل أنبا ليست مرآة عادية مسطحة ومصقولة وإلا كانت 
الصورة الى تعكسها هزيلة » وقد تكون هذه األصورةصادقة و لكن لااون ا ومن 
ا معلوم أن اللون و الضوء شقدان فى الانعكاس البسيط . 


وعل هذا فالمسرحية يجب أن تكون مرآة ذات بؤرة سكير ولا تضعف »> 


تجمع و تركر الاشعة الملونة نحي تحيل ااشماء الضئّيل ضوءاً . وتجملمن الضوء 
ثاراء ويدون هذا لانعد المسرحية فنا ,. 


ونستطيع أن فقول إجمالا » إن الثورة اافرنسية قد أثرت ف المسرحيةتأئيرآ 
كيرا قنى الموضوح قضت على الاهتهام بالملوك والأامراء والتبلاء » لآن الملكية 
قد طوح .با وصارت الطيقة الوسطى هى الطبقة المسيطرة ذات التفوذ » أصيح 
الشعب مصدر السلطات وقضت علل أن يكون الشعر لغة المسرح ء لآن المدرسة 
الكلاسيكية كانت قصف مجتمعا راقيا فيه مواقف -ماسية وعاطقية لايصاح لما إلا 
الشعر , أما أدب الثورة فيصف شخصيات عادية ومشكلات اجتّاعية ولذلك كان 
الثثر آفسب للمسرحية فى امجتمع الجديد من ااشعر . كان أسلوب المسرحيةاأشعرية 
فبه كثير من التكلف فرجعت ه الثورة الفرنسية إلى البساطة . و إذا كان راسين 
وكورق وأضراما أعلاماً فى ادب متمكنين من اداء 0 ظبر ف أديوم أى 
تكلف ء فقد خلف مر. ل يعدم خلف لم محستوا مثل ماأحسنواء وأخيرا لم بعد 
المسرح الفرنمى يعد الدُورة مخاطبالعاطفة وحدهاء بل صان يخاطب الفكر ويعنى 
بالتحليل » وأصيح للحوار منزلة سامية بجائب الحركة والعمل ‏ 


و يمكن تلخرص الفروى بين المأساة ( لاكلاسيكية ) الاتباعية ( التراجيديا ) » 
والأساة الإبداعية الروماققيكية ( الدراما ) فيا يأتى : 


١‏ - حافظت ( التراجيديا ) جهدها على التفرقة بي نالمأساة والملباة » فل تكن 
سمح بالضحك أو الفكاهة على أى صورة من الصور . وفى أى حال من اللا حوال 
ينها خلطت المأساة العصر بة الإبداعية (اندراما) بين المرح والحزن» والهزل والجد 


00 


وأخذت الحاة تا هى . ذ: القطعة الواحدة ترى المناظر ادؤلمة كناظر الموت والقتل 
وترى مشلا ( قبصر ) بزل من المدختة ء وترى ااخص الواحد بأقى حركات 
مضحكة حت يستغرق المتفرجون ف الضحك . ثم يعود فيأقى محركات عحزنة حتى 
سعدا دموعبم . 


٠‏ - كان موضوع ( التراجيديا  )‏ إلا فى أجوال نادرة جداً ل مستمدا 
من الآدب اللانينى والإغريقى ء أما الدراما فاجأت إلى التارييخ الحديث فترى مثلا 
فكتور هوجو يخرج لنا مسرحية ( مارى تيودود ) » ف ( كردمويل) من 
تاريخ [نجلترا الحديث ء ويأنى لنا ب( هرناتى ) من الثار.عخ الإسياقى أثناء محالم 
التفتيش اء والملك عدح ( عكتاصة 95 أتن1 ع[) ملل تارعخ فر سا فى حم 
فرنسواالاول. 

- حافظت ( التراجيدا ) دائماً على وحدة الزمان والمكان ينها لم تقيد 
( الدراما ) مهما . 

- أحككثرت ( الدراما ) من شخصيات الممثلين . خذ مثلا مسرحة 
( كرو مويل ) لفيكتور هوجو ٠‏ ينها كان عددم قليلا سيا فى ( الآراجيدا ) . 

ه - كانت الأعمال العذخهة منوعة فى ( التراجيديا ) وكان يكتق بالإخبار 
عنبا فى العثيل ء بيا تضع الدراما هذه الاعمال االعنيفة أمام أعدين المتفرجين . 
فالمبارزة فى رقابة ( السيد ( لكورق #دشكوراء الممسمر ح » بيها ترأها ف(هرناق) 
على ال ممرح ء ولم يسمح راسين بأن يتثاول ( بريتاييكوس ) المم على المسرح ء 
ويسمح ذلك هوجو ق (هرناق ) . 


5 - لم تحافظ ( التراجيديا ) عبلى الدقة التارضية بِينها حاوات ( الدراما )على 
النقيض من ذلك إعطاء اللون انحل ى الملابس والمناظر والموادت . 
م فى ( الدراما ) تيحد شخصيات مألوفة » ونطول امحاورة وليست كذلك 
( التراجيدبا ) فأشخاصيا ملوك وأمساء . 
-1١5(‏ المسرحية ) 


لاء|"”# ل 

م - لاجد أثر للغتاء فى ( التراجيدءا ) بينَا فسمعه كثيرا فى ( الدراما ) . 

4 - وأخرراً كانت ( التراجيديا ) دائماشعراً بِينما ترىالدراما فى الغالب نثرآ 
وقد تأفى هرا 


هذه هى أم الفروق بين ( التراجيديا ) الى اهتمت بها المدرسة الاتياعية و بين 


ببد أن المدرسة الإبداعية فى فرنسا وجدت فى ( بوسار ) ملهووممم صما 
قوياً . ولا سما بعد أن سقطت مسرحية هوجو ( برجراف ) تق 1 
فى سنة دعم فنى تلك السنة أخرج بو نسار مسرحية (لوكريس ) »مغ:منة,1 
وقد فوبلت بترحاب وتشجيع للآنها رجعت إلى المأساة الاتباعية . 


قد عرض بونسار نظريات ( الدراما ) الإيداعية يا بسطبأ هوجو وقررها 
فى مقدمة مر حيته ( كرومويل ) ودعا إلى العودة للجال التقلاإعدى الاتباعى 3 
والاساوب السبهل 0 والتخمص من الاستعارات والجيازات وعن المغارقات الفتملة 
أى من كل مادعا إليه هوجو » 5 أبد العدودة إلى نظرية الوحدات الثلاث ٠‏ ولم 
يؤمن باللون الى ء وهضل عليه مائة مرة صدق القلب و الماطفة . 


ومن سسوء حظ الحر كة الا بداعية أن معظيم متها كانوا من الشيان ألذن 
مللّات الخاسة قلو-بم ء و تملكتهم الرغية الملحة فى الإنتاج » ولكنهم للاسقف كانوا 
جولة بنقعهم كتير من القوة الى تمكنهم من ااتحليل ووضع القواعد واللادول : 
ولا عبرة يمن تقدم ذكرم من كيار الادياء الذين فاصروها أول اللآمر ودعوا 
إليها أمثال : بنيامين كو فستافت » دجيزو » وشاتوريان ء وهدام دى ستيللء 
وهوجو ؛ ودى فى » وسوام؛ فان هؤلاء قد صر فتهم شو أغل متبا.مة من سياسة 
وسواها عن الى فى هب ذا السبيل إلى غابته . ول يتبيآً الحركه الإبداعية ماتبياً 
للحركة الاتباعبة من أمثال : شابلان » ويوالو ع وهيهات أن شف الفن الشعرى 
الإبداعى الذنىدعوا إليه ؛ مع ماهو عليه منسطحيةو نمو ض - أمامنظر با تبوالو. 


١ؤلا‏ د 


وعبل الرغى من كل ذلك فان الخركة الإبداعية قد سيطرت على ألوان الادب 
اللفة ردحا منالزمنء و بعد سنة. ومو أخذت النظرمات الآدبية تكثر و تتباءن. 
عل أنه فيا يتعلق بالشعر قرى بين ستى ١410 ٠ 1١4.‏ طريقين متميزين وسط 
هذا الضباب الكثيف من النظريات الادبية : أحدهما هيدف نحو الواقع ى حياننا 
الخاضرة أو فى التارع ع فى عالم المادة وف عالى الاخلاى » وثافيهما سير نحو 
المثل الاعللى ويسمو على الواقع - ولا يتخطى الواقع,_يتجنبه إلا لآنه عال الظاهر 
والسهات والعلامات , وهذان الطريقان المتصلنان هما الواقعية والمثالية . واسكن 
المثا لية لم تعرف قى عالم الأادب بهذا الاسم » وإعا عرفت ياسم الرهزية : لآن 
الثقالب النى اختازه المثاليون وفضاوه على سواه هو القالب الرمزى . 


وقد كنت أود أن أكتن بما كتبته عن المدرستين الحكبيرتين : الاسماعية 
والإبداعية » ولا أنخوض ف الحديث عن النظريات الجديدة مثل الواقية 
والرمزيةء لآن السيطرة الآديية ى آخر يات القرن التاسع عشر وف هذا القرن لم 
تعد للمسرحية و إنما للرواية والقصةء يبد أن المقام يقتضى منا نظرة عابرة إلىهذه 
المدارس الهديثة » لآن لما اليوم سن أديائا أتصاراً » ولآن جمهرتهم لسوه الحظ 
لاتعرف خصائص كل مدرسةالمءرفة الجيدة ء ولانالبحث مشتضى أن يحمل القول 
عتبا مادمئا فى صدد الحديث عن المدارس الادبة . 


المدرسة الواقعية : 


حملت نظريات المدرسة الإبداعية فى تتاياها بذور المدرسة ااوافعية فقد دعت 
إلى العناية بالحقائق المادية الملموسة سواء كان الآدب شعراً أم نثراء كا رأت أن 
الشعر الإيداعى جرى بأن يطرق الموضوعات العادة المالوفة وأن يسميها يأسماتها 
الحقيقية » وأن يعرص الهموادث والظروف الواقعية »ء وأن عتل المسرح الماة 
لأواقسة ا كافك فى الممر الذئ تسد عنه المريعة: 

ولكن أوجه المخلاف تنحصر فيا يأتى : 

و . حقاً إن الوق الإبداعى عنى بانتفصلات والحوادت الجزئية » ولكن 
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العتابة بالحياة المعاصرة م تكن جزءآ من منهج هذه المدرسة ٠‏ ييا ترى المدرسةه 
الواقعية أن نكون الحوادث الجزئية والنفصيلات مستمدة منواقع الحياة الخاضرة 
لا من الذاريخ ولا من الخيال » لآن التاريخ والخيال ليسا سوى الإطار الخاريجى 
للقصة أو المسرحة . 


وقد رأى ١‏ بلزالك ) ب وهو أول من دعا إلى النظريات الواقعية ل أن هذه 
الجزئيات والتفصيلات لاببحتث عنها الاديب فى كتبالتاريخ » أو فى حياة الطبقة 
العليا من الشهمب -حيث أضات التأدب المصطتع والنفاق الاجتماعى معالم شخصيتها 
الحقيقية » و لسكن خطرى نه أن يبحث عنبا فى المستشفيات وفى دراسات رجال 
القانون , ذاه هة سيجد أكداسآ من المضحكات المسكيات فى حاتنا المعاصرة . 
وذلك لآن الطبيب علي بالاسرار والعواطف ء ورجل القانون مطلع على صراع 
الرغيات والمصاح . والعواطف والمصاح فى رأى ( يلزاك ) هما دعامتا الحياة 
الخلقية للإنسان . 


وهذا البحث عن التفصيلات والحقائق لاتأق إلا إذا كآن الاديب موهوبا 
لا بالخيال ومحده » ولكن عوهية تجعله ينفذ إلى روح الشخصية أل يسرطبها من 
غير أن شفل السدء وأن ارات بادراك اسيات الظاهرة ودلالاتها ٠‏ و تغدمتها 
سريعا إلى السريرة » ولول تتعد المقابلة ااعابرة فى الطريق دقائق معدودات . إن 
أقل الاشياء الظاهرة حمل قليلا من الجوول. فعلى اللاديب أن يكون قوى الملاحظة 
لاتغفل عينه عن صغيرة أو كبيرة » ولاعما يعنيههذ! الذى رآه ويدل عليهء و يجب 
أن يكون ذا عين نرى مالا يرى الناس » مدربة أتم التدريب على الوقو- على 
المقائق الى بغيده فى عبله الادنى . 


+ - و يتصوير القيقة أأواقعية ألمادية كا هى يجتنب الاديب خطيذينشاعتا 
فى الآادب الإبداعى : إحداهما هى العواطف الحزيتة ولا سيا فى امب وكانتك 
بدعة ممنة ١8م‏ لاء والثائية المااخة فى التصوير والتاون وكافت ددعة سنة .“يمه 


ذلك أن المدرسة الواقعية تدعو إلى تصوير تمع من غير أن بحاول الأاديب أن 


دلا 


بجعله بجتمعا مثاليا ٠‏ بل يصوره بروح موضوعية ويعرضه عل حقيقته وما فيه 
منمساوى” (شمتزمتها النفوس ومحاسن ترش لطا وترناح سواء أرضى ذلك ابجمبور 
أم أغضبه. وهذا التصوير ااواسع يتطلب من الآديب ألا يكون مصوراً فحسب 
بل مكور-_ فيلسوفا ورحل أخلاق » والفلسفة الى قادت بازاك إلى نظرباته 


هذها م : 
ذه هى 


لاوجد إلا حيوان واحد يتشكل خلقيا يا امع الذنى عيش فه » ورمدا 
الحيوان هو الإسان ء وعل هذا فالانسان هو نتاج امجتمع ٠‏ إنه التتمع 2 
الذى يفرق بين الآاجناس البشرية را يفرق الجو والظاروف. المادية الختلفة بين 
أجناس الحيوان . ولكن ألا بوجد فى اختلاف الأفراد بءضهم عن يعض عنصر 
جدير بالاعتبار ؟ نعم! إن ذكاء الافراد هو الذى يفرق بينهم» ولكن الفرديسعى 
ناكما لتعيير حالته الاجتماعية وتحسينها » والانتقال من طيقة إلى طيقة ثم يتشكل 
بأخلاق البيئة النى يذنقل [ايها » رسن الحظ فان مظوره الاجتاء. من ملبس 
وعادات ولنة يتغير إذلك . وهذه المظاهر الخارجية هى الونائق الت بلاسحظها 
“دب و بدرسها للاستدلال عل سريرة الشخص وخيئّة نفسه. 

تلك الغاية لآتى دعا إليها ( بازاك ) هى جمل الادب (١‏ نارضا أخلاقيا ) 
للعصر الذى يعيش فيه الاديب » وهى النظرية التى دعا إليها من قبل ( فولتير ) 
وطبقها أستاذه ( ولتزسكوت ) الاديب الايقوسى المشوور . وعلى هذا فالاديب 
ف رأيه هو مصور وفيلسوف ومؤرخ وفنان وعالم أخلاق... إل. وقد استطاح 
( بازاك ) أن مخلق مابشرب من أل شخصية » كلها تقريبا ٠ن‏ الطبقة الدنيا 
والوسطى ٠»‏ وكل منبا كامل الخلق والتكوين ء و كثير! مايجعل صفة من الصفات 
نسيطر عل كل حركات شخص من الأشخاض كحه للمال » أو الطموح إلى 
الشهرة » أو السعى وراءايجد والقوة [ل غير ذلكمنالشهوات النى تبيط بالإنسان 
إلى درك الحيوان . 


دكن يحاول أن يصود عصره أتم قصوير » ولا سيا من الناحية الاجتماعية 


دع |[ بد 


قيصور الحكومة والكتيسة والمش والقضاء والطيقات الاجماعية وصراعبا 
وأهل الريف والحرمين وأصحاب الفن ورجال الصحافة والممثلين والتجار على 
اختلاف طيقاتهم 532 أ مابمكن أن عد هة بذاتها من هيدّات امجتصع 
ولعافت 


وكأن رك هؤلاء الاشخاص والخامات فى متاظر عتتلفة ألوانها فنها الريى 
ومتها الباريبى .. لخ 


؟ ‏ ولتصل إلى الحقيقفة العاربة يحب أن يكون الآديب قاسبا وصرعا 
فى تعبيره » ومرتايا فى اجتمع الذى ددرسه » وأن يتخلص من كل التققاليد الادبية 
القدمة الموروثة » ويعرض الحقائق عارية بأساوب شفاف لابب عن القارى* 
أى ثىء ء غير مبال بأحد . 


وف الحق لم تنطيق نظربات المدرسة الواقعية إلا على الحقائق العامية القبيحة 
وإلا على عقلية الجاهير . ول يكن هذا لان أذواق الدعاة إلى الواقعية كافت ميالة 
إلى العامية . ولا لآن عقليتهم هى عقلية عامية ل ترتفع إلى فهم الطبقات العلياء 
ولكن لانهم رأوا أن هذه النظردات نكون أقرب إلى الكال إذا صورت الطبقات 
القريية من الطبيعة والنظرة آل تلوح يها معافى الإفسائية عميقة و بسيطة والق 
تتميز بالإخلاص والصدق و الصراحة » ولم قسدها التأدب المصطنع و لا النفاق 
الاجياعى . 


إن الادب يمخاطب الشعب ء و ااشعب لم يتقيد بأفكار سا قة » وعلى هذا يقدر 
الواقعية حت قدرها أكثر ما تقدرها الطيقات الى تقيدت يقيود اجتياعية أمدآ طو بلا 


- ومن القواعد أأتى دعت [ليها المدرسة الواقعية الحياد التام من الآاديبي 
إذاء الحوادت والشخصيات الى يعرضهاء [نها تريد منه أن يتجرد من عواطفه 
الخاصة » دمن آرائه السابقة» ومن التقاليد اللوروثة » وأن يكون موضوعيا فى 


د نإل سه 


أدبه مثله مثل العالم فى معمله إزاء التجارب الى بجحر .ما » والقاضى فى الحسكة إزاء 
المتخاصين لديه 3 انم أديه عن آرائه وعواطفهايداً وعل ذلك رؤضت كل أدب 
شخصى ‏ و هذا طعن مويه بصفة خاصة للمدرسة الإبداعية ‏ وترى أن هؤلاء 
الذين ييكون ويبوحون بأحزائهم » أو يجذلهم . ويناجون القمر » ويظبرون 
إعاهم بهدء و تمتلى” قلويهم رحمة وشفقة لرؤية الاطفال أو اأشيوخ المتهدمين أو 
مآمى الإنسائية المفجعة » أو تمتلىء دمية وخضوعا إزاء جبروت الطبيعة وعظمة 
المحيطات وطفيان الاتبار والسيول و كوارث الزلازل والبراكين غير أهل لآن 
حملوا لقب( أدباء )» وحتجون لأرائهم هذه : بأن النىيننمس فالحياة لايراها 
على حقيقتها . 

وعلى هذا فهو لا.درس الشخصيات عل أنبم أفراد ولكن على أنهم تماذج 
بشرية » وصورة جموعة خاصة من التاس . وهذا من أهم مزاا المدرسة الواقعية . 


ه ‏ ويرى ( فالوس ) وهو منغلا هذه الدرسة أن الادب يحب ألامكون 
ذا هدق خلقى أو اجتياعى أو سياس ىأو دي )لآن الادب فى رأنه فن كالتصوير 
والموسيقى » وعل هذا قصفة التعبير يحب أن تكون أم ماهدف إليه الآديب » 
أى يحب أن يتجاهل الآدب كل الأمثلة الخلقية العليا » ويحتجون لهذا بأن الآدب 
إذا وصل إلى الخمال الفنى فقد وص ل إلى الجمال الخلقى وصار نافعاء وصار م نأمثلتهم 
المشبورة : ء جمال الفكرة غير متفصل عن جمال التعبير » . 


فالتعيير عندم غاية إذاتها » وقد آثروا الثثر على الشعر ‏ ورأوا أن الشعر 
أسهل من الثثر لآن له قواعد ثابئة » وتحوراً تجرى عليها » و#وعة من التعييرات 
يسبل حفظها » ولكن ف النثر حب أن يستحوذ على الآديب شعور عميق بالنغم . 
نغم طائر من غير قاعدة ومن غير استقرار » وقدرة فائقة على التعقل و التفكيد ؛ 
وإحساس فى مرن حتى يتمكن فى كل لحظة من تغيير الخركات و الالوآن . 


خا 


والتجرد من الأاقكار والمواطف عند معالجة الموضو < الادنى مسألة الإلحام » وهى 
هذه القوة الخفية الى تسيطر عل الآاديب برهة من أنزمن نطول أو ت#صر والى 


وقد حاول فاوبير أن يقاوم ساطان الإلهام » ويقول : نحن لافعيشف الإلهام 
طول حياتنا » إن الجواد عثى أكثر ما يحرى , إن هذا الإلمام لايانى من نلقاء 
نفسه و لكنا نحن الذين نهىء له الفرص ء فيجب أن نتحاشى هذه الفرص ولا 
تعمل على إيجادها , لأآن الإلهام فى رأيه مشر فى جميع الفنون » وعلل الاخص فى 
الآدب ء وذلك لنه بد عل الاديب دراسته للوصول إلى المقيقة وبعوقه لانه 
بيعده عن عالم الواقع الذي يجب أن يازمه . 


ب - لقد هاجمت المدرسة الواقعية اللادب الإيداعى الذى يجنح إلى الخيال 
و بالغ فى نصوير الحقائق 5 هو حال الادي الذى عرضه مثّل ( ألكستدردوماس) 
وتبجمت عل المتخلفين فى القرن التاسع عشر من أنصار المدرسة الاتباعبة أمثال 
١‏ بونسار ) لعنايتها بالطبقات العليا من الشعبدو زالطبقات الاخرىء بل لإهمالهم 
الطبقة الدنيا وجمهرة ااشعب . و لفقدانهم الخيال و نساهلهم الحياة المعاصرة » 
ولضيق أفقهم الخلقى» و لتزمتهم فى الاسلوب وإصرادم على أن يكون الشعرهو 
أداة التمير ء وبذلك رقضت كل أنواء الآدب للعاصر فى النصف الثانى من القرن 
التأسسع عشر . 


م -- ومع هذا فقد كافت القواعد الى دعت [ليها المدرسة الو اقعية أصمب 
وأسْق عل الكتاب من قواعد المدارس السابقة . ولا سيا فيا ,تعلق بدراسة 
الشخصيات وقوة الملاحظة للإخلاق المعاصرة . وفيا يتعلق بالتتجرد من العواطف 
والاحاسيس والأراء » وعدم استيداف ذاية منالادب خلقية أو دينيةأوسياسية 
أو اجتّاعية . 


وقد أشتبر هن زعماء هذه المدرسة فى فرنسا بلزاك » وشاميفليري ع" و فلوبيي 
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وجى دى مو ياسان . ولقد كان بعض مؤلاء مثل ( مو ياسان ) متشائماً سوداوى 
المزاج لان الحياة الواقعية ا رآها تضمنت آلاف المامى و الخازى اليثمرية فأخذ 
بنظر إلى الحياة بمنظار أسود ء و يكثر من السخرية فى أديه . 


وقد سادت المدرسة الواقعية فى جميع ألوان الآدب ولا سيا فى المسرحية 
الفرنسية وما زال لبها حت بومنا الحاضر مكانة منقازة » على الرغم من انحاو لات 
الحكثيرة الى بذاها بعض ال"دياء النابغين ى فرنسا للتخلص من تلك الواقعية 
المزعة . 


وتدين المسريحية الواقعية فى موضوعبا وفنها الكاتب والآديب الترويجى 
([بسن)» وقد تأثر بدكل حكتاب أورو يا وعل الا”“خص أدباء إتجلترا , 
وق مقد متهم ( بر تأاردشو ) و يعسد واضع أن الممرحة الواقعية الحدشة » 
ومسرحة الفكرة - 

ولد ه هتريك إبسن ء سنة م8م ١‏ فى بلدة سكين صنععاع جنوبى النروخ 
وكان أبوه من يار تجار الا”خشاب » أما أمه فكانت ألمانية . أفلسو الده وهو 
فى التامئة من عمره » وأضطر أن يعمل ليعين أسرته , ثم التتحق بالخجامعة وهوفى 
الحادية والعشربن ليدرس !لطب ء و لكنه لم يتمه . وايتدأ يتجهإلى الا“دبفأصدر 
:موعة من المسرحيات الرومائقيكية كانت أو لها ( كادااين ) سنة .146 ثم صار 
مديرآ لااحد المسارح الصغيرة مدة ست سئوات أخرج فيها مايشرب من هائة 
وخسين مسر حية ء وتعرف سخلالها عبل كثير من المؤلفين ومؤلفاتهم » و ا خرجين 
ثم قام برحلة إلى الخارج لدراسة المسرح فى الدائمرك وألمانيا ومة عرى على 
سرح شكسيير ففتته . 


وتزوج وهو فى الثلاثين من عمره وعين مديرآ مرح (أوساو) حيث مكث 
فشرع ينتقد ذلك كله فى مسرحياته الاجتاعية ااواقعبة المصبوغة صبغة رومانسية 


مالم د 


ومن أوائل هذه المسرحيات ( كوميديا الخب ) سئة ١+9‏ جعل البطل فيها 
نشبا تمثل فيه النفاق الديى فيا يتصل بالحب والزواج » إذ راح يوصى من تحب 
بألايتزوج عن نحب حق يستمر على حمه فلا يقضى عليه الزواج .وقد لافيت قتورا 
عجياً من الخبور الثره يجى نظراً لتدينه الشديد ء وهذه المسرحية تصم رجل 
الدن بالنفاق . 


ثم أتبع ( إبسن ) هذه المسرحية بأخرى اسمها ( المدعون ) بناها على تحليل 
الشخصيات و تطويرها . ولكن حز فى نفسه أن يلقَى الجحود من مواطنيه » 
ولقى حرياً لاهوادة ا من رجال المسرح والممثلين الذءن ألهموا بالاسقيداد 
والمنجبية والغرور » وقد برم إبسن ببذا الانحلال والصغار الذى يعم اجتمع 
الترويجى ء ققرر أن بترك النرويج ء ولكن أصدقاءه سعوا لدى ( البرلمان ) 
الثرو يج ىك تح إبسن منحة مالية لاتتجاوز قممتها ثلامائة وخمسين ( دو لاراً ) 
حتى يستعين بها على رحلته ‏ واتفقوا فيا بينهم عبل أن عدوه ععوئة مالية شهرية 
د فلم يقيسل [بسن هذه ذه اممو ئة إلا على ها قرض اسك ده 
حينما تصلح أحواله 

وسافر إبسن وزوجته وابنه ومى فى طرقه بالدائيمرك و ألمانيا» واستقر 
بإيطاليا سنة .م١‏ . وهتاك أخذ يستعرض أحوال ايلاد وما فبها من انهيار 
خلقى يجتاح شبا مها ء واستغلال وهساد يتملك فاصية شيوخها » و كنب مسرحية 
د يرأئدء 945 وقق علها عسرحية ييرجنت 07م 1 اء وعمامسرحيدان رمزيتان 
نوعاماءأراد بالا“ولى ضرب المثل عل قوةالإرادةوروح التضحية والدأبؤسبيل 
الغاية الكرمة مهما كانت التضحيات » و بالثانية المثل عل التخاذل والتهافت و أحلام 
البقظة والاوهام والخبالات التى تعمر رءوس يعض الشباب ٠‏ و التى تنتهى بهم 
دوماً إلى الإشفاق والخبيبة وانهيار الاوهام والاحلام . 


كآن إبسن نحّى ذلك الوقت يوؤلف مشرحياته شعرآً » وكانت الصيغة 
الزومانسية تطبع مسرحياته على الرغم من جنوح بعضها إلى الواقعية » ثم ابتدأ 
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سلسلة من المسرحيات الواقعية الخالصة كانت أولًا ( رابطة الشباب ) الى سخر 
فيا من ر جالالسياسة ‏ و كيف أنهم لام لمم إلا النفع الذاتى » و كيف مخدعون 
الشعوب يدجلبم الرخيص . 


وأتبع ( إسن ) هذه المسرحية بأخرى كن لما دوى كبيد فى النرميج 
ثم خارجبا ء وهى ١‏ أعمدة امجتمع »ء كتبها وهو ف الستين من عمره وستعرشس 
لها بعد قليل . 


وى سئة وام ١‏ مخرج إبسن آبته الكبرى ١‏ بيت الدمية » وبعرض فبا قضية 
المرأة ومطالبتها بالمساواة فى الحقوق مع الرجل » وفى سنة ١.١‏ نصدر مسرحية 
«أشياح» التى خصصها لامراض الوراثة الفتاكة ء وجناية بعض الآباء على أ بنائهم 
بانحرافهم قبل الزواج . 

وفى سنة 1489 مخرج «١‏ عدو الشعب » الى سخر فيها ملك الزصماء 
أاشعييين الذين عموا عن مصاسْ مديتتهم ء وأشذوا يقاوصسون طبيبا مخلما نصح 
بإغلاق حمامات المدينة ومصدر رزقها حتى م نطبيرها من الجرائيم . فلم يبال 
به هؤلاء اازعماء » وأظهروه فى أعين أهل البلدة عظبر الرجل اخشون الذنى 
ستحق الرجم : 


وفى ستة ١6‏ أصير مسرحية من أرو < ماكتئب وهى ١‏ ألبطة البرية ». 
وسلخصيا فيا بعد ء وهكذا راح [بسن يصور امجتمع المعاصر له ء وما فيه من 
مشكلات ء أهمها الصراح الحاد بينالفرد وأثرته و بين جتمعه و يئته » و بينسقائق 
الحياة وأوهامبا وبين المثل الصادقة و الزيف والاباطيل, وقد اهمه بعض التقاد 
بآنه كان متشاكاً . 

ظل إبسن بعيداً عن بلاده حتى سثئة 111 ينتقل من روسة إلى « درسدن » 
أو إلى ميونخ ء وفى تلك السئة عاد إلى وطشه » بعد أن وطد مكاتته الآدية ء 
واستقيل استقبال الفانحين . 

عتاز مسرحيات د إسن » بأنبا مسر حيات أفكار » و ليست مس رحيات 


ءا 


قصص ؟ فالفكرة تأتى أولا ثم تأتى القصة بعدها . وهو سوق الفكرة من ها سا 
لام نأو لباء أى أنه يبدأ مسر حيته بعد أن تكون قصتها قد صارت ماضياً وتارضاً 
قدعاً أو حديثاً » لولا موقف جديد يبعثه إلى الحياة . 


وناك نين وين نلك اتات لق عرقي و كيدها وزائنة براه 
حتى كأنها من أقاربه . إذ يعرف عنهم كل صغيرة و كييرة » وهو يعرض سجانام 
يدون تصفع أو افتعال »«وهى شخصيات مشاينة ى أصلاقها وأعمالبا وأقوالها 
لاتكاد تشيه إحداها الاخرى » ومع ذلك قيينها جميعا رابطة قورة على الرغم من 
استقلال كل شخصية بكيائها وسماتها . و_معظم 7 حياته مينية على الصراع وهو 
صراع دام تفار بين البطل ونخصمه حى هأبة المسرحية . 


وموضوع [إسن الذى يعالجه فى كل مسرحية موضوع «تطور » يسير دوماً 
فى سبيل القو من أول كلة تقال على المسرح حتّى آنغركلة . وهو ىكل مسرحية 
يعرض مشكلة جديدة و لكن فى قسوة ٠‏ و .تم يكل أو ضاع الجتسع و أصنامه ١‏ 
وق صراحة صدمت مشاعر الئاس أول اللامس » إذا أوقفتهم عل عيوعهم دون 
موارية أو دهان . 


كن ١‏ [إسن ء» برق مال الطبقات الكادحة الى يستغلها السادة دكاما وزعماء , 
وتجارا وأصحاب «صافع . هؤلاء الذين لابتحرجون عن استغلال ااشرف والمثل 
العليا لخدمة أثرتهم ومصاخهم وسار مساوثبم ومخازءهم ولصقها بالا بر ناء بعدأن 
ستذلومم أو شتروا منهم أنفسوم بالمال ‏ 


قد أوص المرأة بأن تكون عنلوقا مستقلا لها كيانها وأفكارها » ورأهافى 
حاضرها ومستقبلها 'وألا تكون يرد دمية » وإلا جليت الدمار عل نفسيا 
وقوضت يبت الزوجية » ويوصى الشياب بأن يكونوا خيرين لنفسع وطنهم وإلا 
بغضوا عيو”هم عن المنكر , بل يعملو! على تغييره بأبد.هم مهما كانت التضحيات 
التى بيذلوتها . 
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ومحصذر أخياء هن حيأة المليش والعريدة قيل أن صبصوا أياء وى لايحنوا 
على فلذات أكيادم . و حصذر المرأة من النطرسة والتفساهة وسوء ال.لوك وحب 
النظاهر و النزق » والخبلاء الكاذية و إلا دمرت حاتها.و خربت بيت الزوجصية . 


كانت هذه أفكار م إلسن » فى مذهيه الواقعى . ومع اللون الى الصارخ ف 
مسرحياته فان م إيسن , استطاع يفته » و بحسن تخيره لمو ضوعه أن يكون عالما 
ولا يزال كثير من مسرحياته تمثل فى كثير من أتحاء العالم حتى اليوم . 


وعلينا أن نلخص إحدى مسرحيانه الكبيرة ذات الطابع الواقعى لتكو نمثلا 

عل فن « إبسنء و و لتك نمسرحته « أعمدة ادمع » 
لإأتنتتاستحدهن) عط 1ه معدتللام عطنك 
ويريد «١‏ [بسنء بأعمدة امجتمسع هذه الطائفة من الاعيان فى المدن النرو بحية 
الصغيرة » الذن سيردن هذه المدن وقمًا لمشيتوم وهوامم ومصاحهم و سيطرون 
عل شتونهم الاقتصاددة » ولهم نفوذ واسع فدى اللتكام ولا شتأون تدخلون 
فى كل صغيرة و كبسيرة فى المدينة حنى ف أأشثون الاسرية الخاصة » مع علاقات 


كارستن برنك بطل هذه المسرحية رجل ذو أثرة » تتحكم مصلحته الخاصة 
فىكل علاقاته وهو ناجر وصاحب ١‏ دار صتعة ء لإصلاح السفن ء وشر كقالنقل 
البحرى ء تجوب زوارقهبوسفنه البحار وانحيطات . وقد أحب نوما ممثلة جميسلة 
هام بها غراما» وقد فكر فى وقت ما أن يتزوج يبا ء بيد أن زيحة أخرى غنية 
لاحت له » فعمل على التخلص من تلك الممثلة اخيلة » ووجد رجلا من ضحانا 
اجتمع الفقراء هو « مستر دورف » قبل أن يتزوجها وحمل عنه كل التبعات الى 
يحمت عن عملاقة « برفك » القديمة با بما فى ذلك ابتته منها التى تسمت بدينا 
دورف ٠‏ 

وقد حاول أن بلصى تبمة السرقة بأتى زوحته , بوهانه ء إذ ادعى س بعد 
أن اكتشف أن الشركة التى كانت تديرها أمه مفاسة ومدينة ‏ أن بوهان شقيق 


ع 


زوبده فد سرق أموال وابدة ير نك وهرب لمع أخنه لونا إلى أمريكا ٠‏ و يذلك 
رد ادائنين عن إشبار إفلاس الشرانة وتسلها هو وأدارها حتى صارت من أ كير 
شركات الملاحة ى الثرويج ‏ وكان ذلك طبعا بالاتفاق مع يوهان . 

كان ١‏ يرك ء هذا مثالا التفاق والأثرة . بنى مجده على النش والخداع ء 
داهم بوهان اإرىء بالسرقة » وكان ااناس بتو همون أنه مثال الصللاح والتقوى » 
إذ أخذ ينثىء الملاجىء "المدارس و الدور الخيرية » وفراه يعارض قى مسد خط 
للسكة الحددية يربط المدينة يما يجحاورها من المدن والقرىء لان هذا «غمر بشر له 
الثقل اليحرى التى يديرها ء و يط بإبراداتها » و لكنه تواقق بعد عام على مد 
خط حديدى آخرء لآن الخط سوف مخترق أرضا واسعة كافت بورآ ‏ احتاط 
فاشتراها قبل التفكير فى مد الخط ب حتى تجنى من ذلك ريحا وقيراءويرتفع 
من هذه الارض التى اشتراها بأضخس الآثمان » فترتفع ثرونه ويزداد نفوذه . 
وقد نظاهر بآن هذه الآرض ليست ملكا له » ولكنه يؤثر أن يسير فيها الخط 
الحديدى مراعاة لحصام الشعب . 5 أن أعمال الخسير التى أفامها من مدارس 
وملاجىء لم تكن إلا ليزداد مر كزه الاجتماعى توطدا » فشق فيه الناس » ولا 
يشكون فى أى عمل ينتوبه وإن كان هو الذى سيجنى ربحه دونهم . 


و بعد سئين يسود م بوهان » شقيق زوجتهء وأهتها لابيهسا , لونا » من 
أمريكا » وخشى ١‏ برقك » أن يفضحه ١‏ بوهان » ويذيع الدمر القدم ء سرالسرقة 
وسر مستر دورف التى كان بيعل بهء وإذا فعل ذلك ليبرىء نفسه ويستعيد 
مر كزه 'لاجتماعى فى بلدته التتى تغرب عتها بإيحاء « برقك » ء قتضى ععبلى يرنك 
وأظهر حقيقته المجتمع . 

كأن ه بوهان ء قد أطاع أخته د لونا » علىيسر «١‏ برنك » وقد أخير ديرثك» 
بهذا تخثى كذلك من لسان ١‏ اونا» وأخذ يدبر كيف يتخاص من هؤلاء الناس 
قبل أن يقضوا عليه . 


كان فى دار الصنعة التتى يصلح قبها السفن سفيتة أمريكية معطوية ٠‏ رأىيرنك 
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أن تخرج إلى البحر قبل أن يتم إصلاحها حاملة المسافرين المتسجلين السفر إلى 
أمريكا ومنهم ه بوهأن » » وسوق تقَصّى أمواج البحار وانحيطات الماتية على 
هذه السفيئة الى لن لس نستطيع [ تام رحلا » فهى غارقة لاشك » وحيها تترق 
فسوف يغرق معهاكل مذ الماضى و « بوهانو لوناء . وهذه فكرة لايقدمعليها 
إلا تيطان خبيث جرم سفاك . 

ويعارض رئيس الصنا< ف دار الصنعة » و لكن معار ضنه فى خروج /أسغهينة 
تضيع إزاء إصرار يرنك الذى رأى أن يضحى بكل هؤلاء الآبرياء من ملاحين 
ومساقربن حى لا يفتضح ماضيه ء فتقرر خخروجها . 

فى تلك الاثناء كانت م لوثاء تعمل على إصلاح نفسهالفاسدة وإبقاظ يره 
وأنه ينئى بجده على الزيف والنفاق والغش والاستغلال ء» وأن عليه أن يتطهر 
ويصارح التاس مجرامه , ولكنه كان يصدف ع نكل مذه المواعظ . وف الساعة 
الثى تقرر فها [بحار السفيتة المعطو بة مع أن اينه الصغير |اوحيد « أولاف» قد 
ينبي له أن بوهان ركب سفينة أخرى » و أن ابنه ركب السفينة الحكوم علبها 
بالغرق ‏ فجن ونه ء و أذ يعمل كل مافى وسعه لإعادة السفيشة إلى الميناء ثم 
يأتيه النبأ بأتها لم تبحر ء وقد أعادت زويته ابنهما ء فيستيقظ ديره ى خلال 
تلك العاصفة النفسية الى مرت به فزلزات كيانه », وعرف حقيقة نفسه وأته 
سفاك متافق - 

وكافت البلدة فى تلك الليلة الى حدئت فيا هذه الاحداث قد أراحت أن 
تحكرمه وسارت كلها فى مظاهرة صاخية . ورأت أن تقدم إليه مدية ف متزله 
الذى يمثل الطبر والأزاهة» وكان المفروض أن #خطب الخطياء » ثم يرد علييم ٠‏ 
وف أثناء اشتداد الازمة وخوفه على ابنه أراد إلغاء حفل التحكريم هذا ء 
ولكن لما استرد اينه رأى المضى فيه » و بعد أن خطب الخطياء و كرموه ماشاء 
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لهم نغافه ونغامهم ء كام ليرد علبوم شاكرا و إذا به ف صحوة ضعيره يعترف أهام 
امير يكل خطاياه وعقازيه . ويقول رفك ى آخر اللسرحية : إن الفساءه 
الطيبات هن أعمدة انجتمع و ليس الرجال الآشرار : فتقول ( لوا ) الذى كان 
لها بض الفضل فى تطبير نفسه . أعمدة المجتمع الحقيقية هى : روح الخرية 


وقول نقاد ( إبسن ) إن اهتداء البطل فى آآخر المسرحية إلى جادة الصواب 
وتطهير نفسه باعترافه الجرىء أمام امهور أضعف المسرحية , ولوأنه لقى ججتزاءه 
يغرق ابنه وضيا, روده » ولقى الفضيحة و التشبير وهو حى أمكان الموضوع 
أقوى من الوجبة الدراهية » أى كان أقوى تأئيراً فى نفس القارىء والمتفرج . 


أما ( البطة البرية ) فشاءبة لاعمدة المجتمع فى موضوعبا ؛ إذ #ى, قصة 
شر بكين اناما معأ ء واسكن أحدهما استطاخ أن ينبعو ويلصق التهعة بشر بك ء» 
وهد عاش شر يك فى السجن مدة وخرج لاسمعة له ولا ثرامة ولا مال ء وأنمذ 
هذا يبعطف عليه وعلى أسرته ولما كبر ابن الشريك هذا ء وكأن قد وجبه 
فى نعاسه ليكون مصوراً » زوجه خادماً كانت لديه, وكان مون زوجته معبا ء 
وكانت حاملا عند ما تزوجها ابن شريكد هذا ء وولدت بنتآ بعد بضعة أشهر 
مى ( حدفج ). 


وكان استر وإ ديرل )وهو الشريك الذى نحا من الجن اين اعتزل فى 
مصائم وألده بعد أن مانت أمه محسورة من خرانة زوجها » وكانت قد أطلمته 
عل الحقيفة » وعاش الولد فى عزلة مدة طوية » لايشارك والده حتى فى ثرائه , 
دإعا يكتنى عرذب ضليل جزاء عمله - ثم بدا أوالده أن يتزوج امرأة كانت 
نعيش معه ولحما .عه ماض مشين ء فاستدعى أينه ليشاركة فرحه ٠»‏ وليتخفف من 
أعباء المصنع بعد أن يشركه فيه . 


ولكن الاين كان شخصاً مثاليآً أبى أن يشارك أياه أفكاره وداسهء وفى 
الحفل الذى أدامه وألده نكرعا له نابل ( جامار ) ابن ريك والده ( أتدال ) 


لس ولإنا ا 


الذى ةضى فى السجن أمد عقو بته » ووقف منه على ماقام به والده ١‏ ديرل ) نحو 
شر بكه وأسرته و كيف زوبه . 


وزار ( ويرل ) الصغير جالمار فى بيته و كشف له عن الخديعة الكيرى الى 
وقع فيها بزواحجه من خادمة والده وشككه فى مو لد ( هدفج ) الىكان يعتقد إلى 
هذه اللحظة أنبا بتته . وضاقت الحياة على ( جالمار ) » وداى ( هدفج ) مثالا 
حيا على الخيانة فتفر منها . 


وكان والده شيم معه » وكان فيا مضى من نحاته ضابطا فى ااجيش , مغرماً 
بااصيد ء وكان شتى فى حجرة من حجرات الببت عدداً من اطيور والأرانب » 
وسيل نقسه يتوم القيام برحلات صيداء قيدخل هذه الحجرة ويجرى وراء 
الآرائب » أو نصطاد بعضالطيور ء وكآن من بمتها بطة برية جاءته هدية و كاقت 
عزيزة عليه وعلى هدفج حفيدته . 


وفى حديث بين ( ويرل ) الصخير وبين هدفج أدركت أن و الدها ( جالمار ) 
لم بعد تحبها » وأتها مستعدة للتضحية بأى شىء فى سبيل استرجاع هذا الحب . 
فزين لها ( ويرل ) الضغبر أن تقتل البطة البربة أغلى شي شىء لديها لتبرهن على 
حيها لوالدها . 


وعندما عاد جالمار ليأخذ متاسه بعد أن عزم على مغادرة البيت أخذت زوجته 
تثنيه عن عزمه وقدمت له المشاء فأكل » وسأل عن مدفج فأجابه (وديرل) 
الصذير أنها عزمت عل أن نضحى ببطتها البرية حت قسترجع حبه » وفى ' تلك 
االحظة مع طلقا فاريا صادراً من حجرة الطيورء فظن الميع أن( أكدال ) 
العجوز ناسل بوم الصيد فى تلك الحجرة ٠‏ وإذا به مخرج من غرفة نومه. 
فتبض ابيع مسرعين إلى حجرة الطور و إذا هدفج الى كانت قد ورقت ضعف 
البصر عن والدها الحقيقى ( ويرل الكبير ) أرادت أن تقتل البطة البرية فقتلت 

قفسبا فى الوقت الذى سمم فيه ( جالما ) على أن يعود إلمها و إل زوجته . 
(ه16 المسرحية ) 
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إنه صراع بين المثالية والزيف » والكشف عن الخداعو الثفاق الذى ععمارسه 
رجال يتوم انمع أنهم عترهون مثل ١‏ ويرل ) الكبير » دثم الحيقة 
يخرمون ء بها بتكب الابرياء وذهيون ضحايا هؤلاء المتافمين مثل ( 1 ثدال ) 
وابته ( جالمار ) . 


وهكذا نجد ( [بسن ) فى مسرحياته الاجتاعية الاثزى عشرة «صور البشتمع 
صورة بشعة بصراحة قاسية » وقد بعل المسرحية مرآة للعصر تنفذ إلى ©م 
المشكلات الاجتتاعية » واستطاح, بقدرة فائقة أن ينسج مما مأساة الفرد الروحية 
وصراعه مع القوى الجيارة الاجتماعية . 


ولم شتصر ( إبسن ) على معالجة مثشدكلات الآاسرة و مشكلات الجتمع » 
بل ابتدأ عهدآ جديدا فالمسرحية باعتهاده على الصراحة فى معالجة هذه المشكلات 
دقد قوبلت هذه الصراحة أول الأمر من أبناء الحصر الفيكتورى المتزهتين بتنىء 
كثير من الاثمتزاز 5 


لقد كان يتكلم عن أشياء لم يكن بيجرق أحد على الخوض فيا على المسرح 
أويتفوه يهاء لقد كشف عن مساوىء الجتمع بصراحة بشعة » و لقد قال عنه أسمد 


« إنه كانب مسررحى ختار عنعمد موضوعءات متناهية فى الحقارة والضعة » 
تصور أحط مالى الحياة الإفسانية وأبشعها » ولا تخفف رتابتها القبيحة ذات 
التأثير الحطم إلا كضحكات مصطتعة تحخى صوت الشوك المتكس ء . 


ولمّد صودرت سرحاته أول الآمر ومقع عشلها يبد أن الجشمع 
الإنجليزى سار فى طريق التطور » ووجد ( [إسن ) من يروج له » وى عليه 
وما حرم بالامس أببح اليوم » وما كان يخجل منه الإنجلدز 1 نفآ عادوا فطريوا 
له فأقبلوا عليه » وأخذ كثير من الأدياء يقلدونه فى طريقة علاجه وفى صراسته 


للكشوفة . 


فض - 


وفتحت هذه الصراحة أمام كتاب المسرحية طرقاً عديدة » فلم نتقليم من 
السرحية الإبداعية إلى المسرحية الاجتماعية الواقعية خسب ٠‏ و لكن دلئهم على 
موضوعات كانت مغلقة من قيل » و بمعالجة هذه الموضوعات داهم أفكار 
جحل دلاة ونظريات جك داق حول العام : 


وعل بد ( [بسن ) ابتدأت المسرحية تتحول من الخركة إلى ااتفسكير ء وإذا 
شامدت رواية الاشياح فلن نيحد شيا بعثل ف الواقع . وإذا شاهدت 
( ببت الدمية ) أو ( البطة البرية ) وجدت الآثيل نفسيا لا عضويا : ولى تحاول 
أن يحذب المتفرجين بقتابع الحوادث المثيرة ‏ وإتما هىحجرة هادئة .ها شخصيات 
عادية ت رتسم على وجوههم أماراتالحزن والمسرة ء والحب والكراهية والرجاء 
واليأس ى صورة ميطة واقعية . 


وقد وعدت طريقة ( إبسن ) تايذا بارعا أدفى عل أستاذه فيا أتتج ع وقاقه 
شهرة وعيقرية واستقرت على بده المسرحية الفكرية ذاك هو (جورج برناردشو) 
وستعود إلى الحد مث عته بعد برهة عند كا<منا على الملهاة ٠‏ 


كانت السمة الظاهرة للسرحية فر, إجلترا متذ الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر حى يومنا هذا هى أنيا< المذهب الواقعى ٠‏ وفى كل أسيوع تقدم 
مسرحات جديدة ولا بوجد مئذ عصر البياصابات ءعصر كثرت قيه المسرحيات 
مثل الثلاثين سنة الأ ولى من القرن العمشرين ء والظاهرة العامة هذه المسرحيات 
هى الواقعية الزائدة» أو نا يسميها الإنجليز ( الطبيعية ) » ومهما تسكن المسرحية 
طبيعية ( أى مطابقة للطبيعة ) فإتها لا تمثل الحياة ا هى فى الواقع . لآن الممثلين 
فى المسرحية يتكلمون لغة أككل وأسرع من تلكالتى يتكلم ببا الناس فى الحياة » 
ولآن الحوادث تقع بسرعه وترتيب أكثر مما بتع ى الحياة » وللكن الاديب 
لماهر يستطيع أن مخدح المتفرجين بأن عثل ما ممكن أن يحدث فى الحساة إذا 
امتنى بألا يقال أو محدث مايناقض النجربة العادية » وهذه النزعة الطبيعية تنأقض 
ما كأن عليه ال حال فى عصر الياصابات حي تمد المؤلفون إلى إلارتفاج يحمبودهم 
إلى سماوات الخيال فيصيحوا ججزءاً من عالم فيه بتر نز الكلمات والافكار وتقوى 


- 


أكثر ما حدث فى الحياة المألوفة . و بذلك لم يعد لدى جموور مسرحيات القرن 
الناسع عشر المقدرة على الاندماج فى المسرحية كي كأن الخال فى عبد الياصابات » 
لآن تقدم المدنيةجعل الناس أكثر شعودا .ذواتهمء إن الصلة بينالممثاين و ابتخبور 
فى عصرنا الحاضر أكثر شفاء نما كافت عليه حينذاك ٠‏ إنهم بمثلون و بحام لون 
أن يدونوا جزءاً من النظارةء أما فى عصر للياصابات فقد كان ابخبور هو الذى 
يتصرق بتخيله 5 او كافوا هم الممثلين ‏ 


كان المسرح الإجليزى يعالم موضوعات قريبة ومحمبة إلى رجل الشارخ » 
ومعظعها مسرحمات فكرة ء وكانت هذه الآفكار ثورة علىالادب وعللالتقاليد 
الاجتهاعية » وعلى جمود الاخلاق » ولتثمية النزءات الاشتراكية » وسادت 
مسريحيات ابلنس » ومسرحيات العمل والعمال ومشكلات الشياب ٠‏ وكأنت 
روح الشياب المتوئية فى التشوق افتح آفاق بديدة من أم ماءالجته مسذه 
السرحيات ٠‏ 


ومن 'خير من استخدم الاسلوب الواقعى الطبيعى فى للسرحية الإتجايزية 
الحديثة (جون جواز ورذى ) » وق مسرحياته حوادث مثيرة جدأ » وقد عرض 
شخصيات 'مألوفة يشكلمون 5 ينتظر متهم أن يتكلموا » و تيون حياة الطبقة 
الوسطى منالإنجليز, بل مختارهم أحيانا أقل فى الذكاء من الرجال العاديين . ومع 
هذا فقد اختار هؤلاء الاشخاص اللمألوفين وهذه الحوادث المألوفة عقدرة فائقة 
نادرة » ونظبر فبا ماحدث فى الحياة من فظائع و متناقضات ووحشية بجسمة 
تجسيماً قويا يجعلها مرعية فى الغالب ء وكان يأخق موضوعاته مأشد الجد . 
ولاتجد فى مسرحماته بطلا عظيما ذا صفات غير مألوفة أو ممتازة » وكانت كل 
مسرحياته خاواً من العواطف ححى فى المواقف التى تتطلب ااعاطفة . ومن أمم 
مسرحياته (الصتدوق الفضى ) سنة 15-9 والصراء سنة ١4.١.‏ والحاوية 1و١‏ 
وستعرض لسرحية الصراع بعد قليل ‏ 


وعن الذبن برعوا فى السرحة الحديثة بانجلترا واستخدموا المذهب الواقعى 
يتوسع ( جورج برناردشو ) وقد عام كل مشكلات عصره عن طريق المسرحمة 


لا ل 


سواء كانت اجتاعية أو أخلاقية أو سياسية أو دينية . وكان يتخذ المسرحية 
ميدانا لبث آرائه الاشتراكية » وقد يمحت مسرحياته عل العموم فى تصور 
مامى عصره ومشكلاته » ولكته برع ف الملهاة أكثر ما برح ف المأساة ء بل إنه 
قلبا لجأ للأساة فى كتاياته » بل كان يعمد للملباة يبث فيا سخريته ونقده اللاذع 
للأنظمة اللفاسدة فى فظره ؛ و لقد عاج فى نيم وسخرية ما عالجه ( جوار وردى) 
نيحد وصرأمة . 


وص هؤلاء الذين برعوأ فىالمسرحة الخديثةالواقعية بانجاترا (سومرتهوم) 
وهو فى الغالب متشاتم قاس فىعرضه لماسي امجتسع وحقاراته وظل إلى أن مات 
فى آننتر عام ١6‏ يتمتتع بشهرة فائقة فى مسرياته الى تبلغ درية من الكال 
الى قلما وصل إليها كاتب ء وقد اضطر هو وأمثاله لمعالجة مآسى امجتمع لما رأوه 
حولهم من قسوة الحضارة الحديثة المادية . والتباين الشذيع بين طيقات اجتمع » 
وما تعانيه الطبقات الفقيرة من بحنة فى الارزاق والاخلاق . 

وقد ظلت الفسكرة المسيطرة على المسرح الإجليزى ى نباة الخرب العالمية 
الأولى هى معالجة مشكلات الطبقة الوسطى من الشعب » و لذلك كاقت المسرحية 
الاجتماعية هى' السائدة طيقا للنذهب ااواقمىء وعلى الرغم من هذه النزعة الواقعية 
فإنالأدياء لم يكونوا يوما ما فىأية مسرحية واقعية آلات تسجيلء وكانوا يرون 
أن اللنظر الذى يعرض علل للسرح مقتطع عسا قبله وعسا بعده » و أن هذا فن 
وليسحياة » لقد اختاروا هذه المناظر والقطع بالذات من حدس الحياة لانها تخدم 
غاباتهم الخاصة فى كتابة هذه المسرحية أو تلك . 

إن الآادسب حين ينطق شخصيانه بعيارات واقعية ء [نما يتخيل أن هذه 
الشخصيات أو وججدت فى عالم الحساة كانت تتفوه عثل هذه المسارات 5 لا أن 
يمل العبارة عن الحياة نفسها » وهذا أبلغ دليل على أن الواقعية فى الأادب شىء 
يعيد المثال . 


وأول من حاول الخروج عل هذا المذهب هو (جون ماسقيلد ) 
سنة ,م04 فى مسرحية ( مأساة الإفسان ) » وممن خرج على الواقمية كذلك 


حت ني لاماامب 


( السير جيمس بادى ) وهو صاحب مسرحية ( بيتريان ) للشبورة للأطفال 


. ١# سنة‎ 


على أن ثمة جركة تنعلق علها آهال كثيرة اليوم فى التأليف المسرمحى بإنجلترا 
دفى العودة إلى المسرحة التارضية الإيداعية لتبعد المسرح عن التزعة أأواقعية » 
وقد سيق كيفورد باكس عجو :م0114 علاقة الحر كة الجديدة بالواقعية 
فى قوله : ه إن ىكز المؤلف المسرحى التارضخى اليوم اافسية للمؤاف الواقعى 
كوقف الرسام بالنسبة للنصور بالآلة الفوتوغرافية . ومحاول الرسام أن يطيور 
العو احلف الإنساية والتجارب ااضرورية ولا ماول أن يغفل كلام شخص معين » 
بل سعطى فكرة عا يشعر به هذا الشخس » . 


عل يحل المسرح في أوائل هذا القرن من المسرحية التاريخية » ولسكن 
مثل! هذه ال مسرحيات كن قليلا جدآ . فقد كنب ( شو ) ١‏ يوليوس قيصر»ء 
وهنا بليون » فى مستبل هذا القرن » و لسكن إذا صر فنا النظر عنإهاتينالمسر .مين 
وعن المسرحيات الشعرية يكون من الصعب العثور عبل مسرحية نارخية عشازة 
فى ذلك الوقت . 


ول تيدأ الحركة المناهضة للبذهب الواقعى فى المسرحية جدية إلا فى 
سئة #٠.‏ دؤاء وقد اثتب ( شو ) مسرحية (جان مارك) فى سنة 19590 ١‏ ولاقت 
مجاحا منقطع النظير ما يدل على أن ابههور برحب با النوح من المسرحيات 
أتى يظبر فيها الممثاون بأزياء العصور القدمة » ثم تنابعت المسرحيات التارضية 
من إرفين وفاحجن وغيرصا . 


وهناك علاقة قوية بين هذا النوع وبين المسرحية الشعرية الحديثة الى 
تخلصت من سيطرة الواقع . فبعض كناب اللسررحية اشعرية ألفوا مسرحيات 
تارمخية نثرية بأسلوب عم أعلى من الآساوب الواقعى , وعلى رأس هؤلاء 
( كليفورد باكس ) و (١‏ جون دورنسكورتر ) الذى كتب : (أبراهام لكو لن) 
فأكسيته شهرة عالمبة؟» ثم كتب .مارى ستيوارت فى سنة 1991 ء وأآليفر 


اللا 


كرومويل فى سئة ووو والمهم فى هصذه المسرحية هو الاهتهام الظاهر 
بشخصية الرجل ذا كن الحال فى عصر الياصانات مم لبعد عن المذهب الواقعى 
فى الاساوب والعرض - 


على أن هذه المسرحيات التارضية كانت فى حقيقتها وقى أهدافبا مسرحيات 
( فكرة ) فإيراهام لنكوان تحمل على الحروب حملة عنيفة وتدمو إلى السلام » 
ومارى سيتوارت دراسة عبيقة لنفسية امرأة » ( قدر نكووتر ) ستقد أن نمة 
صنفا من النساء له قلب كبير » ومثل أعلى فى الرجال متراى العلو » ولا ,ستطييع 
أن علا قلبها رجل واحد » أو حقى مثلها الاعلى رجل بعينه ء ومن هذا الصنف 
مارى سيتوارت . كانت تطلب القوة واينمال والماطفة ء وقد نحد كل صفة من 
هذه الصفات ىق شخص ولكن لانجدها جتمعة فى شخص واحد ٠‏ و لخدم 
د درفكووتر ء قى هذه المسرحية شيمًا من الجو الى 1هتموميهعمد 5 ذلك 
الجو النى عبدناه فى مسرحيات شكسيير وعصر الملكد الياصابات » وأشذ 
يستعيد مكانته فى المسرح الحديث ٠‏ 


أما أم مسرحيات ( ياكس ) فهى «الوردة من غير شوك ء» وتعد حق 
من المسرحيات الخالدة » وموضوعها تارضخى ٠»‏ وكلة تارمخى استعمل عادة 
فى كل مسرحية مكون الأزياء فبها غير أزياءه عصرنا ٠‏ وإن ل تبن على 
شخصيات تارعخية . 


ومن الم لفينالمعاصر بنالذين كتيوا مسرحيات تارضخية فى[نجلتراء وفاهضوا 
المذهب الواقعى ( آشيل دبوك ) وأهم مسرحياته التارنخية هى ١‏ الرجل الذى حمل 
خيمًا ‏ ولقد كان مثل ( باكس ) من الذين يعتون كل العتاية بالأآسلوب و مخرج 
عن الاسلوب الواقعى » وريما كان موضوح مسرحيته مألوفا بيد أنبا ؛يزت 


بأساو.ها الفخم اميل الرائق . 


وخمة حركة أخرى قامت تناهض المذهب الواقعى فى [نجلترا وهى الحركة 
المسماة ( با مسر حية الشعرية الحديثة ) ومن أعلامها لاسل أبر ترومى ودكتون 


رقف 3 


وتمل فى إتجلتر! النى حاول أن يخلف شكسير عب عرش المسرحية الشعرية وفد 
جح إلى حد كيد فى إدراك غايته . 

لقد أفادته فظرته العميقة فى اللساة ق #صوير شخصياته وعرض موضوءعاته . 
لقد عرض بعض مسر حيات شكسبير عرضا جديدآ فى أسلوب شعرى جذاب 
مثل ( زوجةه الملك لير ) ورجع إلى الموضوءات التارخية يعرضها فى ضوء الحياة 
المعاصرةء ورج عبلالمدرسة الواقعية وتقاليدها » لقد حاول م قال أن يجعل 
المسرح ببرز مو الارواح فى حركاتها وفى لغتها . 


ومنهم ماكسويل أندرسون وآليوت فى أمريكا . وقد وجدت المسرحية 
الشعرية الحديثة صعويات جمة فى تنبيت أقداهها . ومنها أن اممرور لم يتعود هذا 
النوع من المسرحيات بعد أن آلف أمدا طويلا المسرحية الواقعية بتثرها الدارج, 
ومتها أن الممثلين صعب عليهم تأتعبي رالشعرى » و لذلك اعتمد المؤلفونعل الواة . 
وقد نجحواى حركاهم إلى حد ما » وما زالت الممرحة الشعرية تحاول شق 
علريقها بعيدة عن المذهب الواقعى إلى اليوم . وقد ذكرتا 1نفآ رأى سوهمرت 
هوم فى المسرحية النثرية والمذهب الواقعى ومكاتة المسرحية الشعرية . 


المدرسة الطبيعية : 


ومما يتصل بالمدرسة الواقعية وود عتها ماسمى بالمدرسة الطبيعية » والمدرسة 
الطبيعية لانعنى الرجوع إلى الطبيعة واستلهامها أو عحاكتها » أو أن يرك الأآادب 
لطبيعته يقول ماشاء فى أى قالب شاء » ولكن المدرسة الطبيعية فى الدب 
التغرذمى 5 أوضحبا (زولا) ودافع عنها طريقة جديدة فى معالجة الادب » طريقة 
استحدثت فكرتها من الروح العلبية الى سادت النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر ء بعد أن فشر ( داروين ) كتابه « أصل الاجتاس » و(لوكاس ) 
كتابه ه حث ف الوراثة الطبيعية » و ( كود برتار ) كتابه « بحث فى الطب 
التجربى ء سنة 1١456‏ وغي ذلك من ,الكتب العلية التىسادت الطرعة التجريبة 
للوصول إلى ؟سةائتى عامة ن . ش 
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أراد دزولاء أن طبق طريقة العلم التجريبى عيل الادب ء فأخذ يحلل 
الظروف الاجتاعية التى تحيط بشخص ماء ثم عزج عناصرها يءضها ببعض 
ليرى ماذا شجم عن مثل هذا المزج » فيضيف إلى هذه الشخصية عتصر الإدمان 
على نر مثلا . ويضيف, إلى تلك الشخصية عنصر الشهوة الحيوافية , ثم يتعقب 
مايلتي عن مثل هذه الإضافة من أثر فى الساوك . 


لكنك إذا أردت أن تحلل الشخص إلى عناصره فلامندوحة لك منالرجوء 
إلى والديه وأجداده لترى أثر الورائة فيه » وهنا نمثر على الفرق بين العم الطبيعى 
فى معمله ء و كاتب القصة الاجتماعية الطييعية ء فالعالم الطبيعى لا تخلق العناصر وإتما 
يضيف بعضها إلى بعض ء أما كاتب القصة فلايد آن مبتدع العتاصر التى سيقت 
فى الزمن من هذا المر كب الذى بحثه و يحلله » ولكن أيكون فى ابتداعه بعيداً 
عن الحق مجاقيآ للواقع ؟ كلا وإما هبمته أن يرجع إلى التاريخ ليعرف ليف 
كافت الاحيال المتعاقية تتماون عناصرها على خلق شخدص ذى ملق معين ليقيس 
ابتداعه بمقياس الحتى الذى يشبد به التارييخ » ومن هنا كانت القصة الطبيعية كا 
أرادها ( زولا ) قصة تارمخية من بعض توإحبها » حتى لد تقبع ف ىتسلسل أبتاء 
أسرة واحدة هى أسرة « روجلان ماكار . و كتب عنها حمسا وعشرين رواية 
وصف فيها كل حياة عصره وصفاً بالغ الدقة . والفرق بين المدرسة الطبيعية 
والمدرسة الواقعية . هو أن زولالم يكن فى تحليلاته بالعالم التفسانى الذى يفوص 
إلى شغايا النفس البشرية ء فلا ينفذ من النظرة الخارجية إلى سربرةالشخص كا 
فعلت المدرسة الواقعية لآن الإنسان فى نظره ليس له ظاهر وباطن » وإنما 
الإفسان حاصل جمع الظرو ف الاجتماعية 5 فابحث عن هذه الظروف بحا جيدا 


لقد كان بجرى على هذه الملاحظات تجارب ليعرف الأاسباب والعللم التتائج 
وهل هذه اأظواهر الخلقية والاحصياصة تحدثك فى كل الييئات دكل الازمنة هذا 
الاثر الذى شاهده ء واختلف عن المدرسة ااواقعية فى أهتّامه بالرد أكثر من 
اهتهامه بامجتسع » وكان فى كلقصصه بنشد شيمَاً واحدا وهو ١‏ العدالة الاجتياعية, 


0 1 


فإن دأيت فى دور الور ضسايا » دف حانات الثر ضحايا . وفى الاكواخ 
القذرة ضحايا » فاعلم ألهم جيم ضمحايا لظم الاجتماعى . وضحايا الظروف أن 
و ضعت و ضعا ناطءًا . ولو صحح و ضعها أصحت حماة الناس (أجمعين 0 


م يكن زولا ميتم إلا بالوصو ل إلى الحقيقة عن طريق تطبيق وسائل البحث 
العلمى التجر, ببية » واسكن فاته أن |أبحث العلمى ذاته لاصل إلى نتاج ثابتة إلى 
الآد 2 وأن العلل نتطاور و نتقدم . 


دعا يلفت النظر ى قصص « زو لا ء أنفك ححين تقروه تفسى أن كانيا دك 
فهو يلنزم الحياد التام » وهو فى هذا من خير من طيق قانون المدرسة الواقعة » 
وترى اللوايث أمام عينيك دون أن يكون بيتك وبين الحوادث أو التاس 
وساطة من أسلوب الكانب . وأماو ب الكاتب هذا هو مادته أل بعرضها . 
ولو كن أسلى با رديًا لاستو قف النظر » ولو كان أسلو با جيدا لاستوقف النظر 
كذاك» أما أن تندى كل ثىء عن الاسلوب و تستغرق فى الحو اد فتك علامة 
القن الممتاز . 


المدرسة الرمن دة : 


لقد كانت الرمزية رد فعل لمذه التزعة المنطقية العلية التجريبية الى تخضع 
كل الموجودات للحس والمنطق والعقل . ولا تؤمن إلا ,المادة والمشاهد امحسوس 
5 رأيناها فى المدرستين الواقعية وااطيءية . ولكن هل استطاح العلم وسلطافه 


ووساتثله الدجردبية أن يفسر كل مظاهر السكون ل أم بفيت هناك عوالم بسدة عن 
تموذ المنطق والعلم يعجز عن أن يصل [ليها أو يدرك كنبها . 


نشر ( سيفسر ) كنابه ه المبادىء الآدلى . وترجم مذا الكتاب إلى 
ألغر نسبية فى أسنة إبىم ١‏ دشه .شرر سبفسر : أن كل دراسة تقصد إلى البحكث 
فى حقيقة الكون واستقصاء علته لابد أن تتهى إلى مرحلة يقف حياها المقل 
عاجرا لا يستطيع أن يدرك عتدها من الحق شيئا » ويقول: ١‏ أى غرابة 
فيا يصادف العقل البشرى من إيهام لايتوى على معرقته ؟ إنه أعر لي يغبم 


د ه"اما لد 


ظواهر الاشياء . ولا يعدوها إلى ماش وراء أستارها . و كنا فى اأوقت نفسه 
لانستطيع أن فنكر هذا الشعور النى تضطرب به نفومنا من أن وراء هذا 
الغشاء الظاهر حقيقة كاملة » حسب العقل أن يدرك وجودها ٠‏ أما إذا مم نحوما 
بالتحليل والتعليل إنه مخر صريعا عاجزآ » . 

وهو بهذا مخالف فاسفة « أوجيست كونت » الإيجابية الى سادت فرنسا 
والى فادى فيها يآن العالم كله خاضع للنطق والعلم التجريى ء وات نادى فيها 
بأن مرحلة البحث الميتافيزيقى يجب أن تنقضى لامها عيث صبيانى . وأن لاثىء 
وراء الظاهر الس 3 


ثم جاء ( فرويد ) وبين أن للإفسان حالتين : إبحداهما واعية يد ركبا العقل» 
والثافية غير واعية لافدركها ولا نعرف كيبا ع دهى الى تسيطر عليئا . وتحدد 
تصرفاتنا وتوجهتا من حيث لاندرى ء وقها يكن جوهر الإنسان . ويا يمكن 
تفسير أعماله » وهى يذلك قد تسكون الناحية الحقيقية الإنسان » ويكون ااواقع 
ا مو ضوعى سرايا ووهها. 

لقد نيه سيفسر وقرويد بعض أدياء افرتسا فى النصف الآخير من القرن 
التاسع عشر إلى أن ثمة حقائق أخرى وراء هذه الظواهر أل ثراها ونسما : 
وأن الواقعة فى الآدب لا يمكن أر-_ تصل بنا إلى الحقيقة » لآن المقيقة نكن 
وداء الواقع ء ولسكن ما هذه الحقيقة اتى تكئن وراء ااواقع ! ليست المادة 
إلا رمآ للحقيقة الخالدة وهى اتمال المطلق . إن ذا اعالم مادة وجوهرء 
وتختلف الاشساء المادية فى مظاهرها أما فى جواهرم! فإنها تتقارب وكتتشابه » 
وكل جوهر عن هذه الجواهر جزء من الجوهر الاعى التى نبعت عنه . وم .بذا 
برجعون إلى نظرية ( الثل ) عند أفلاطون . وأخذ هؤلاء الادياء يطلعون إلى 
انجهول و إلى عالم الغيب ء إلى عالمى مثالى مخالف الواقع كل الخالقة » وكانت هذه 
أول خطى المدرسة الرعزية . 

ثم مخطت الرمزىية خطوة أخرى عملية » وذلك أن ( بودلير ) كان قد عاش 
ى الحند وبحدق الإفجليزية ء وأغرم بأدب ( إدجار ألن يو ) الشاعر القصمى 


2 


الآسيى وترجم عض هذا الادب إلى الفرنسية وقد صور ( يو ) فى أقاصيصه 
كل غريب بشع مثير للرهبة والخوف . وهمرج قيها الخبال بسحره وتبهاويله 
بالممكن ء وخاص فى أعماق الجهول بنسج من غيومه أجواءما فلفت إليه أنظار 
أدباء فرتسا وجاء (مالارميه ) زعم الرمرية بعد بودلير » وكان مدرسا للخغة 
الإنجلدزية. ولكنهم يكن يجيدها كل الاحادة » وأغرم كذلك بأدب ( بو)ء 
ولكنهم يغهمه مام للغهم وإن تأثر بهكل لتأئر » تأثر يبذا الجو الذى أشاعه 
قى نفسه شعر ( بو ) وأخذ يد النقص يخياله إذا عجز إدرا كه عن فبمه » ومن 
هنا كان مذهيه الجديد وهو أن الشمر ينظم لا ليغهم ولكن ليتأثر به القارىء 
من غير فهم . 
لقد أحس هؤلاء الآدياء يفراع روحى لما أصيبت به عقائدهم المسيحية من 
القشويه والتقورض فوجدوا ى هذا العالم اتمالى الذى توهموه بعض ما يشعرون 
بالحاجة إليه من[نجيل يسد هذا الفراغ. و يعتقدون أن هذا العالم المثالى لايتوصل 
إليه إلا عن طريق الفن ٠‏ [نهم كانو! أشيه بالمتصوفة بيد أن تصوفهم لم يكن 
دنأ وإعا كان جالياً 3 


دأم خصائص المدرسة الرمز بة : 
١‏ الإمام . 


والإبهام طبيعى فى أدب يتجنب الواة قع الحس ء و يتحدث عما وراء الطبيعة 
ويسيح فى عالالغيب وابجهولات » ويدور قبه الآدباءعلى ذواتهم وأنفسبم 0 
لايصرون هذا الكون انحيط بهم إلا من خلال ذواتهم وأنفسهم لآانبم 
يرنون [ليه ويبحثون عنه غير واضحالمعالم فى أذهائهم فلا سه أديهمالمعير 
عنه معثى يضباب الإمام على نهم عمدوا إلى أن يكون شعورثم غامضا لايفهم 
وحسبه أن يثرك ف النفس أثرآ قويا دون أن ندركه و تقيم معناه ء والشعر الجيد 
نظرم النى يترك فى نفس القارىء شعورآ يعدم الاكتفاء » ولا رقف منه 
إلا على الظل و-حده » والوسائل الفتية التى لجأوا إليها هى الضوء الخافت الناعم » 
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والتموج ء والكلات الموحية غير الواضحة الدلالة ؛ لآن الغاية من الشعر ليس 
الفكرة الواضحة . ولا الشعور الواضح الحدود . ولكن غبوض الاحاسيس 
القلبية وغسقّالمشاعر النفسية . والخماللات أللبية للروح الإنسافية » وهذه الأمور 
الى بدجز الذكاء » أو التشيبه وانجاز , أو-العرض المادى عن تفسيرها لامكن 
أن تأنى إلا بطريق الإبحاء . 


يحب ألا يكون الشعر وصفياً أو قصصآ » ولكن موحياء لا بقاد القارىء 
من يده إلى المواطن الى تكن فيها الأفكار » ولسكن عل القارىء نفسه أن يبحث 
عن الفكرة فى حفل القصبدة المغثى بالضباب » ويترك كل قارىء.لخياله الخاص » 
وروحه ء ودقته ومكانه ليجد مابروقه فى هذه الفكرة الغامضة » وبصير ااقارىء 


أمام القصيدة كالمستمع للموسيقى يؤونها وريفهم منها ماحل له . 


ب -. ولماكان الغرض من الشعر هو الإنحاء لا الإخبار وجب أن تختار 
الكلات الموحية ٠.‏ وعندثم أن الكلمة كالصدى الآقى من يعيد يدل على حقيقة 
ما وراءه » فالكلية لاتقصد لذاتها » ولا تستعمل لللعى النى وضعت له"ولكن 
لعلاقتها حقيقة أخرى لاتدركبا الحواس تثيرها هذه الكلمة فى النفس . لقد كان 
مستحيلا على الشاعر أن يسكب تلك الأنوار البعيدة الساحة فى أعماق نفسه الدائمة 
الحركة والتغيير والتدفق فى ألفاظ بامدة حدودة واضحة » وحسبه أن يصور 
الآثر الذى محسه ء وهو لايستطيع أنيصور هذا الآثر إلا بألفاظ موحية مؤثرة 
ووجددا أن ألفاظ اللغة نوعان منها مايلازم المعنى الموضوع له وهذه لاشآن 
لحم بباء ومتها مايستعمل ليخلق فى تفوس الأخرين' جوا مشاها لحالة واضعها 
قتصير الكلمة يذلك أداة اتفمالء ولما كانت الانفعالات تختلف باختلاف 
الافراد والظروف الزمانية والمكانية ٠»‏ فإن هذه الكلية بعد أن كانت 
محدودة من جبة المعنى تصيح من حيث [إنبا أداة مؤئرة ذات قيمة لاتعرف 
الدود . 


+ بحب أن يقرب الشعر من الموسيقى لا من التحت والتصوير» و لذلك 


ا 


اهتموا بموسيقى ااغمر كل الاهتهام » وهد تطلعوا إلى موسيقى ( فاجثر ) درأوها 
المثل الاعل فى الموسيقى » حديدةكل الجدة تال أرواحهم بالثئموة . وكمنوا أن 
( فاجتر ) ٠‏ 


وقد رأوا أن هذا مكن حين بأخد الشعر من الموسيقى مافقده سايقا » 
وحين تقوم الكلات فى أشعارهى مقام النغم الموسيقى . ولكن الشعر لاعن أن 
بقارن بالموسيقى ء لآ نكل كلية لما دلالة مادية أى أنها ذات ممنى ء وهذا يعوق 
الشعر عن الوصول إل تلك الغاية » وف هذه الخال بحب أن نجرد السكزات من 
معاتيها التقليدية ولا تلتفت إلى تلك المعانى ى نصل إلى تلك الحاله التى ننشدها 
من التشوة الموسيقية . 


الرمرمة قبلى كل شىء مثالية تعبر عن قفسبا ياتخاذ الفن رسولا بين عالم 
الماديات وعالم المعنويات » وقيمة الشعر فى أن تكون ثمرة القانون عام » وهذا 
القاثون العام هو التخم والا نجام الذنى يننظم الكتون ء والموسيقى هى الفن الذى 
يستطيع أن يرجم هذه المشاعر الدائمةء وعل الشعر أن يقلدها فى هذا لآآنه يحتوى 
على كلمات ذات حروف متحركة وساكتة فتحدث أصواتاً منغمة فى يد الشاعر 
القدير . والنغمة لاتق من الكلمة المفردة وبحدها بل تأتى من ايخملة المفبدة » بل 
إن بيت الشمءر فى نظرجم ليس إلاكلية تامة واسعة المعنى مليئة بالتغم » ودوح 
الشعر تكئن فى القافية لافى المعانى التى يحملها » والقافية يجب ألا نكون عتيفة 
صارمة بل تكون يحيث نس الآذن ولا تصقعبا - 


وقد ذالى ( مالارميه ) زعم هذه المدرسةء ورأى أن الشعر يجب ألا يحدث 
مم الأمر فى النفس مثاما تحدث الموسيقى سب » بل كان مثله الاعلى 
( الكال الغائب ) الذى لم يوجد أبدآ » كان مثله الأعلى ( الصمت) الذى هو أبلغ 
فى تعبيره الموسيقى من أية أغنية . إنه كان يحلم عوسيقى التجوم ٠»‏ مو سيقى 
تسمعها الروح فى صورة جمال مثالى » والقصيدة عندهفقرات من موسيقى النجوم. 


ا 


إننا فسمع أحياناً أبياتاً من الشعر تحدث فى نفوستا نشوةء وتطرب لحاكل 
العارب ء و لكثئنا لانستطيع أن نعلل لمذه الذثمرة وهذا الطرب »ء فليس ذلك كاءناً 
فى المعنى النى تدل عليه » ولا فستطيع أن فضع أيدينا على كأمة معينة تقول إنها هى 
الى أحدئت هذا الآثرء و لكن الشعر فى جموعه خلق جوا خاصا مل القلبنشوة 
ولذة ء وقد أدرك هذا مالارميه ودعا إليه . و لكن الأاسف عجز عن أن عقق 
هده الاحلام. 


ع - دمن خصائص الدرسسة الرعرية بعدها عن الموضوعات ااشعبية 
والسياسية التى حبها النمهور ‏ والتى كانت عزيزة لدى الإبداعيين والواقعبين على 
السواء » واتفمسوا ف بحر اخمال المثالى . لان صخب اسياسة يفسد عل اإشاعر 
تأملاته, و الاحاسيس العامية الت تثيرها المووضوعات الشعبية والسياسية تطوح 
هذا التركبز الدقيق الذى يتطليه الشعر من الشاعر . 


السياسة والاجتماع والآخلاق و تملق العامة هى من صمي الواقع » والواقع 
لابسير عن الحقيقة » لان الحقيقة نكمن وراء هذا الواقع إذا فلتبتعد الرعرية كل 
البعد عن الواقع » وعن المو ضوعات الشعيية ٠‏ إذ! كتيت عر._ الغاية فوصفت 
أشجارها لم تكتب ى نظرجم شعراً » تان أشسجار لأغابة أمر واقع فهو إذآ لايصلح 
موضوعاً للأادي » وإذا حكيت حكاية » فليست حكاتك شعراً . لآنك تحصكى 
عن الواقع أو مايشيه الواقع » يل إذا عبرت عن شعورك تعبيراً صادقا يا 
يقولون فليست عبار نك شعرا ء لان شعورك هذا الذى تعبر عنه جزء من الواقع 
وليس الواقع هو مانريد . وإذا أنشأت مأساة أو ملباة فليس ذلك من الشعدر 
فى ثىء » بل إن المأساة والملهاة هى آنخر مابمكن أن يعتير شعراً من ضروب 
الإشاء جيعاً . 

إذآ فا الذى أكتب ؟ تكتب إلى ما برمز إلى شى» وداء الواقع ؟ هذه الدنيا 
أ ترى مشاهدها » ونسمع أصواتها » وتذوق طعاهبا . . الله ليست ف الحقيقة 
إلا قشو للعالم الحقيقى الذى فستطيع أن فستشفه من وراء هذه الحجب . فان 


دهع ل 


رأنت زيدا وعمرا من الناس فسترى فهما الثقص و السوء و اارذيلة ء أفلايمكنك 
أن ترى خلال مافهما من تقص كيف يكون الإنسان الم ؟ إذآ فإن كتبت أدبا 
فاكتب مايرمز إلى هذا الإفسان الى الذى تلسحه خلال الإنسان الناقص الذى 
صادفك فى هذه الحياة . 


و بعبادة أخرى إذا كتبت أدبا ححا قاكتب مايرمز إلى العالمى الكامل الآ بدى 
الدائم الذى تنفذ إليه خلال الشقوق والفجوات الى تراها فى يناء هذا العالم المادى 
الحيط بك . ومهمة الشاعر أن يحكشف عن مواضع هذه الشقوق والفجوات 
و يوسعيا حدى إستطيع أن ينفذ هنبا » فيئتقل من عام الواقع العاير إلى العالم 
الابدى الخالد . 


وقد تقول أن هذه هى مبمة الفاسقة لاالشعر . إن الفرق بن الفاسفة و الشعر 
فى هذا أن الفاسغة تحدثقك عن العالم الخال ء أها الشعر فيخلق فيك الأثر الخالد 


530100- 


نفسه . والعلامة الى "عي بها الشعر الصحيح هى أن تشص بهذا الثثر ولا 'تغهمه . 


لقد عكفو! على أتفسهم يستلهمو:ها ء لآن النفس الإنساقية هى الكوة الى 
تصلهم .هذا العالم الايدى الكامل ء ومنها يتطلعون إلى رحاب فسيحة من امال 
المثالى الذى مقشدو نه . 


والغرق يبن الرمزية الديفية 5 أنت [لينا فىأشعارالقديسين ف العصورالوسطى » 
ورمزية الشعر الف رئسى الحدريث »ء أن الآ ولى كافت رموزها معروفة ء ييا أخذت 
الثانية تبحث لحا عن رمز فلجآت مرة إلى المثالوجا اليومانية » وأ بودلير إلى 
رموز الكائوليكية يرمز يبا عن تفسه وعن عشيقته وعن هواه » ولكن (مالرميه) 
زعي المذهب الرمزى اختار رموزه من حقول تجاريه » وكان كثير منها سبل 
الإاحراكء وإن بقى بعضها لايفهم ولذلك جاء شعره من أصعب أنواع 
الشعر إدراك . 


وقد أدى تركهم للموضوعاتاتىتحبها الشعب و"بمه , واقتصارم على التأملات 


وه م لمي 


الخاصة أن صار شع رم محدود الثداول إلا لدى اقليلين المعدود بن هن الطيقة المثقفة 
وقد بفسر هذا بأنه نكسة ارستقراطية ضد الادب الدكوةراطى . 


وفى الحق أن الرمزيين مقتوا الشعب واحتقروه ء واعتقدوا أن الموضوعات 
الشعبية تقتل الشعر وتقتل المو'هب العليا » واعتقد ( مالارميه ) أن عصره معاد له 
لآن ءصره كأن ديموقراطياء و لقد رى الشعب بغلظة الذوق ٠‏ وعدم تقدير الشعر 
للصحيح . ولكن كيف يشكو ( مالارميه ) وهولم يتكلم عن أمة أو عن شعب 
د إنما كان يتكلم عن نفسه ؟ لقد كان ابنخبور معذوراً لآن الرمزيون أهانوه دلم 
يقدروه ولذلك عزهم وغض الطرف عن دهم - 


عي أنهم نقدوا كثي رآ من حيو بة شم رم لعدم اتصالحهم بالشعب والحياةء ثم 
إن اكتفاء الشاعر هذه الدائرة الضيقة دائرةنفسه وحدها يعرض إمامه لآن شض 
وقد يدرك أن شعره لا بقدر فيأمى » وقد بتغلب عليه اليأس . 


ولكن مما حمد لحم أنبم لأوا إلى الشعر وحده واتخذوه أدأة تعبير عن 
أحلامبى مذه فى وقت كادت الواقعية والمدرسة الطبيعية يقضيان عليه 
ياستخدامهما النثر ء لآنه الوسينة الفنية الوحيدة الى يفهمها النميبور ء وأدهم 
موجه إلى ايخهور . 

ه ‏ الشعر الرمزى إذأ شحشة إنحائية تنبجس ق الدنيا الداخلية للذات 
الإنساتية بانفعال اللفظة الموحية ء ؟ تتبجس الخواطر و الانفعالات والعواطف 
ف النفس عند سماع النغمة الموسيقية » ولا يمكن أنيصل الشع رإلى هذه الغاية وهو 
مكيل بقيود ثقيلة فى أوز انه وقوافيه » ولذلك ثمارو! عبىرعروض اشعر الفرذمءى 
حتى يكون الشعر مرناً فى أيد.هم يكيفونه كيفما شاءو! و ليحدثوا الآثر التفساق 
الذى يطمحون إليه . 


)١(‏ فلم ينقيدوا بأن تكوردحل تهاية الآبيات قافية مذكرة فوئثة على التوالى 
(15- المسرحية ) 


له 


لان هذا التقيد فد يفوت عل ااشاعر الغرض من اختار اللفظة الموحة أو الى 
تخدم الئغم . 

( ب )5 أنهم غيروا فى عدد مقاطع البيت » وكان التقليسد أن يكون البيت 
الشعرى محتوياً على عدد زوجى منها ٠‏ 

(<)ولا مائع عندهم من أن تتكرر القافية الواحدة فى بيتين متعاقيين ولم يكن 
يرضى الشعر الف رشى التقليدى .هذا أيدا . 


( د) وأم من هذا نهم اتخذوا الشعر المرسل أداة للتعيين متأثرين فى هذا 
بالشعر الإيحليزى ء وقد قاوم الذوق للمام الفرذسى هذه البدعة السخيلة عليه وظل 
وقيا للنقاليد الشعرية » ولم يستجب لاحاسيس الشبانالرمزيين » ومع أنهماتخذوا 
الشعر المرسل أداة التعبير فل ينفاوا التخم » و إنما حتموا عبل كل شاعر فى كل مرة 
وف كل قصيدة » وق كل عتصر منها أن مخلق النغم الذى بريده » و يض على قصيدته 
هذا الجو الساحر » وبحب أن يجعل الشعر منسجماً مع الموسيقى » مادام قد قطع 
علاقنه بأوزان الشعر التقليدة » وموسيقى الشعر المرسل مجحب أن تكون منغمة » 
وهذه النغمة كا ذكرنا ‏ لاتآتى من الكلمة وحدها ولكن من الملة كلباء لقد 
تحرروا من الوزن القدعم وأتوا بأوزان أخرى تتناسب مع الوا النفسية قصرآ 
وطولا وشدة وليتآ » وقسموا الآبيات على حسب المدى الزمتى الذى تستغرقه 
العاطفة . و إذآ فلم يحكونوا أحراراً ى أوزانهم الشعربة يل كانوا دائماً مقيدين 
يذ.ذات الشعور فى أعماقهع » فهى مسبوطة فى تقسيمها ورو.بها وطولما وقصرها 
والسجام الإيماخ ف حرو فها عويجات الشعر الذافلى . 


(ه ) وفى سبيل الإ.هام والغموض والإحاء لجشوا إلى عدة أمور . فاذا 
أعو ذتهم الكلمة الموحية خلفوما لقا ء لم يحدوا فى هذا بأسا لآن الكامات 
المألوفة لم تعد لحا دلالة عندم » ولكى تكون اجلة موحية فلا بأس من مخالفة 
القواعد النحوية إذا وقف النحو فى صبيل الناية أتىي يرمون إليها » وإذا كان 
الترقيم سيوضح المدى فليتر كوا ادكلام من غير ترقي ليزداد المعتى غموضا و إيهاما 


ص ع7 له 


لأن المع ليس مقصوداً 3 وإبما المقصود هو الإصحاء والتأئير وشلاق هزا الجو 
مدقي 


5 - وقد زعم بعضوم ( دمبو ) 'منتوطصوع1 أن أمة صلة بين الخروف 
والآلوان : خرف “4 أسود » وحرقف 28 أبيض » وحرف 1 أحمر » 
وحرف 0 أخضر» وحرف: (] أزدق ٠‏ 


وزعم كذلك أن لكل لون معنى يعير عنه : فاللون الآحمر يرمز إلى الحركة 
والحماة الم اخية والنوم وشهوة الحب و القشوة العارضة ء ويرمز أيضا إلى القتال 
والورة والغضب والأاعاصير , و آللون اللاخضر درمز إلى السكون والطبيعةوالتب 
بما فيه من سعة واقطلاق ء و يرمز إلى 'قكرة المستحيل الذى لايلفه الإنسان من 

نعم الطفولة » وإلى الطهر والخلاص من عالم المادة » واللون الازرى يرمز إلى 
37 ألذى لاأبعرف حدودآ . وفيه انطلاق إلى ماوراء المادة الكونية » وهو أيضاً 
غشاوة السكون القتكتنف عرالم الملائكة والالحانالموسيقية الىتسيل إلىالاعماق» 
واللون البنفسجى لون الرؤى الصوفية ء واللون الاصفر الذهى اون المرض 
والانقباض ء ويتصل بشعور الحسزن وااضيق!ه التبرم بالحياة » واللون الأبيض 
عثل الطابر المثالى وهدوء السكينة وويرمز إل الفراغ والْمود . 


لما 2 يا 


هذه كلة موجزة مر زة عن المدرسة الرمزية كا أرادما زعيمها الآول 
( مالارميه ) ولكنها لى تتحقق كا أرادها وعجز هو نفسه عن عقيق هذا المثل 
الأعلى النى رنا إليه » وجاء من بعده تلاميذه فلم يستطيعوا أن يعيشوا فى عزلة 
أدبية » وتحنيوا النخبوروسرعان ماواءموا بين نظربات أستاذم وين الجياة ومن 
أشمرم ( بول فاليدى ) . 


لقد عقينا بالكلام عن الرمز: يةء لامها حار وت المسرحية يتوعيها مأساةوملهاة 
فبى حلقة لايمكن هماما فى تا دخ ا مسر حية'. ومع هذا فقد عسد عض الأديام 


00 


ف باجيكا مدل ( مترلذك ) وفى اتجلترا مل ( لورد دثساتى) إلى المسرحيةالرمزية. 
ولا تخلو مسرحيات مترلنك من الشخصيات ذوات الطوابع المتميزة » وما 
شخصياتها إلا رموز لاحلام الشاعركا يقول ( بودا ) ويسيطر عليه فى مسرحياته 
القضاء والقدر كا كان الام فى المسرحيةالإغريقية» إلا أن آثارالقدر ىمس رحيات 
مترلتك نجرى فى خفاء وغموضويصعب عل ٍالقارىء العادى أن يتبينها » عبلل-دين 
تحرى هذه ا“أثار فى المسرحيات! كلاسيكية واضحة, ومن أشبر مسر حياتهالرمزية 
د بلياس وملساتد . 49م ١‏ و ١‏ الطائر الآزرق ».وو . 


وتحد آثارآ للسرحية انرمزية لدى «١‏ إيسن » ققد استعان فى مسرحاته 
بشخصيات أسطوربة غريبة رمز بها إلى قوى الشر الكامنة فى الإسان و الجتمع 
مثل مسرحية ١‏ الاشياح » و ه البطة البرية » وغيرهها .ولأ كن « إلسن » 3 
ذكرنا آنفا قد وضع الأاساس 1رحية الفكرة الى يشتد فها الصرا< الداخل فقد 
رأى خلفغاره أن «توسعوأ فىدراسة النفس الإنسائية ويصورواهذا الصرا ءالدال 
فى عنفوانه » و يفتشوا فى أعماق النفس الإفسانية » ولم يكن من السبل على كتتاب 
المسرحية فى القرن العشرين الذين اقتفوا آثار « إيسن » فى إنحلترا أن يعيروا عن 
عن دخائل النفس الإفسانية و أدق الشاعر وال حاسيس والخرائر ياللغة المألوفة . 


لقد شمروا بما شعر به الصوفية من قبل فى غيبوبتهم الوجدانية و موا ما لج 
الصوفية إلى اارمز . وقد أعاقت الرمزية هزلاء الكتاب إلى الارتفاع بالمسرحية 
ذات الموضوع الغامض أو المتسفل إلى مستوى أدبى رفيع لم يكونوا ليصلوا إليه 
لولا استخدامهم للاساوب الرمزى . 

يحد مدل هذه الرموز فى مسرحية « نان » الماسفيلد فى صورة الماه الصاشية 
المنحدرة فى ثبر ه سفرن » . 

وفى صورة أمواج عانية تندفع فى تورة جاعحة لانهائية فى مسرحية م سينج » 
المسياة « ركاب البحار» وغير ذلك من المسرحيات الى تأثرت برمزية ٠‏ يسن » 
في إتجلترا . 


ل ومع” سد 


بيد أن هذه الرمزية ضخالف فى حكثير من خصائصها رمزية . مالارهيه » 
الذى كتب يعض المسرحيات الرمزية وحاول أن اعد بين « الدراماء وبين 
أ خصائصباء وهى الموضوعية» وتميز الشخصيات وكثرة الحركة ء وأضئى عليها 
ذ'قية خالصة وسحكونا -الما مما مز به الشعر النتاقٌ حتى أنت مسرحيات 
د عالارميه ء الرمزية أشبه بالقصائد الغنائية » منها بالمسرحيات ٠»‏ مثل مسرحيته 


إجستر «تطنع1 


بابح 


أم المراجع الى رجمنا [ليهافى كتابة هذا الفصل ( الدراما ) والحركة 


الإبداعية وما تعبا هن مدارس أديبة كالواقعية واأطبيعية وأأرمزية هى : 
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م رأجع عر ببة 


قصة الآدب فى /لمالم : أحمد أمين وزى تجيب مود . 
فن الآادب د توقيق الحكيم . 

الآدب الفرنمى فى عصره الذهيى : حسيب اللوى ( حلب 1409 ) 
ساءات بين الكتب : عياس مود العقاد . 


د برع لاسده 
م ( الكوميدية ) 


تللباة أكثر ألوانالادب انتشاراً و أعظمها رواجا . وقد عرفها أرسطو ديأنها 
محاكاة الأراذل من الناس لاىكل نقيصة » و لكن ف الجانب الهزلى التى شيد 
الضحك » من غير إيلام ولا إضرار . ويظبر منكلام أرسطو فى كتايه « فن 
الشعر » أن الملباة طارئة ع ىأهل أثيناء فيروى لنا مابزعمه ( الدوريون ) ل وم 
أحد شعوب الإغريق - من أنهم م خالفوا الملهاة » زعم ذلك أهل ١‏ ميغارا» 
وأنبها قد نشأت عندم فى القرن السادس قبل ايلاد . وزعم ذلك أهل صقلية : 
ويعترف أرسطو لآهل صقلية بالسيق فى ميدان الملهاة ويشيد يذكر شاعرم التاره 
« إبكارمو ‏ . وقد أشذ يولم الملاهى متذ سنة موق ٠‏ م » وبنسب [إليهأرسطو 
أنه هو الذى خط بالملهاة نتطوة طبية إذ جعل لبا موضوعا » أى قصة دشبه قصة 
المأساة » فأصبحت تتتاول سادثة بعينها تعالجها فى مس احلها الختلفة حت تنتهى مما 
إلى حل » وبذلك أصبحت رواية مسرحية بعد أن كافت مكوتة من عدة متا 
وأغان مفككة . ويظهر أن طياع أهل صقلية وميلهم الفطرىإلى السخرية ونحويل 
كل شىء مهما كان جيد! إلى سخربة هو النى مكنهم من البراعة فىهذا اضرب من 
الآادب » أضف إلى هذا ماجباوا عليه مندقة الملاحظة ء وهذا من أثم المناصرالى 
تساعد على الإجادة فى الملهاة . 


و لقد ذكرنا 1نف أن أه ل أئينا كانواحتفاون بإله الزر و الخصب «دبو نيسوس» 
أو ياكوس احتفالا محا مرة ء وحزيئاً مرة أخرى » وأن من الآول نشأت 
الملهاة لدهم » و أن من الثاقى نشأت المأساة . على أن الملهاة لم يعترف .با رسمياً فى 
أثيتاء ولمعتح كتاءها أية جائزة [لابعد الاعتراف بالمأساة يأريعينعاما ستة .مه 
قم : ولعل الدولة كافت مخشاها لاما فى ددء نشأتها كانت هجاء مقذعاً لرجال 
الحم والمشوورين فى الدولة » وتحدثئنا أرسطو أن أول من ترك هذا النوء وفكر 
فى معالجة الموضوعاتالعامة من أه لأثينا هو أقراطيس . وقد فاز بالجائزة الآدبية 
لآول عية سنة وو؛ ق م > يعد أول من ابتدع الملباة العقد ذات المغزى العام 


3 
و«صوره أرستوفان شاعرآ مصهولا » وإن كان قليل اليضاعة فى الآدب ٠‏ 


وقد كانت الملباة فى تثأتها عندما ألف أرسطو كتابه فن الشمر ٠‏ ولم يدرك 
قصر تطورها عند الاغريق يمد زمانه » ولذلك قصر كه على المأساة والملحمة 
اللتين بلغتا غاية الكال لدى لأيونان حتى عهده » ل يكن حكه على الملواة نجائياً » 
ولو أنه عرف ملاهى ( أرستوفان ) و ( متاندر ) لكانت سه مادة كافية لإصدار 
حك واف على الملواة . 


وقد ظلت الملباة بعد أن فقدت أثينا استقلاليا وخضعت لحم مقدونيا هى 
والفلسفة مظهر التشاط العقلى الوحيد لأهل أثينا بعد أن ذوت فنون الآدب 
والتفكير الاخرى من ملاحم وماس وغطابة وغيرها . وقد أدى استمرارها إلى 
تطورها وتموها ‏ 


فقد كانت حبّى سنة 4٠.‏ قم تعامد على قصة لاتصور شخصيات أو تحلل 
نفوساً ء ولكن لتنقد نظام قائمآ ولقسخخر من سالة اتباعية بذاتها » ولا تتحرج 
عن استخدام أقذع الالفاظ وأقساها » ومع هذا فقد استطاع أكير أدباء هذا 
الول أرق الشعر » و أن ينتقل من الشعرالرقيق [لىالعيث المسرف بقوةوجاذية. 

أرستوفان : 

ولد أرستوفان حوالى سنة ٠م‏ ق ٠م‏ وقد عاش متقطعاً لفته لآن وااديه 
كافا فى حبوحة من العيش ء ومن ملاهيه استقى المؤرخون معاوماتهم عنه » وذلك 
آنه كان يستطرد قى تلك الملاهى فحدثنا عن لفسه وعن مسترحانة وعما ريده 
منباء وأول ملاهيه هى د ضيوقهرقل ء سنة بم«عق . م . وقدانتقد فيها الترية 
السائدة فى عبده والتى كانت تع الشياب وتوجههم نحو النقد الفلسق للتماليدالقديمة 
دينية كانت أو استماعية » ثم أأخرج ملهاة ‏ اليا بليون » وتقد قيها الزحماء الشعييين 
وقدم للنسماكة من أجلبا ء وم يغلت من للعقرية [لامشقة كبيرة ؛ ولم يصلنا ثىء 


عه .مع 


من هاتين المسر يتين » وأقدم ملباة له وصاتا هى ١‏ الأكارنيون » وقد ثال مها 
الجائزة الآولى » ونقد فيا الحرب ١‏ ببن أثينا وأسبرطة » تقدآمس! لانها ألأت 
قلاحا لان شرك حقله ويلتجىء إل المدينة . وقد كان هذا الفلاح يريد السلام ء 
و لكنه لمويحد من يشاركه فى رغبته هم -ذه فالئاس جميعا منحوله قد سكرو! محميا 
الخرب . ولذا نراميمقد الهدنة باسمهالخاص مع اللاعداء » ويصل الخبر إلى امحامين 
١‏ وم الجوقة ) فيسرعون إل قتله لأآنه فى زعمهم شا'ن لوطنه ء و لكن هذا الفلاح 
يجح فى إقناعهم بمزايا السلم » وأنه كان على حق فيا فعل » ونراه حينئذ ينعم 
وحده بكل خيرات الس فيشترى ويبيع وبولم وكرح » ينما الاخرون يتضورون 
جوعا و يصلون ويلات الخرب . 


ومن علاهيه المشبورة ملياة ه السحب » وفيها يعود إلى نقد التربية اافلسفية 
و لكنه هتا مخلط بين الفلسفة وااسفسطة » ويرى سقراط يأته كبير السفسطائييت 
وتتلخص الرواية فى أن فلاحا ساذساً نشيطامقتصدا كانله ولد مسرف أخذيبعثر* 
مال أبيه ذات انين وذات الشيال حتى أثقلت الددون والده وعجز عن دقعها ء 
فظن الرجل أنه إن تع الإلاغة والفاسفة يستطيع أن ينغلب على دائنيه أمامالقضاء 
وقد بلنه أن معل هذا الفن هو سقراط ‏ الذى يصوره أرستوفان محتالا كييدا - 
فيذهب هذا اافلاح إلى سقراط ولكنه لم يستطع أن يفهم منه شيئاً لآن عقله كأن 
قد جداء فارسل ابنه عوضا عنه » وتعلم الا , نالبلاغة وحذقبا بيد أنه بدلا منأن 
يستخدم حذقه ىرد داتنى أيبه أمامالقضاء استخدمه مع أبيه وأخذ ضير يهو يعيمث 
به ى بقئعه بأنه هو الخطىء ء وهذه هى مزايا الثريبة الحديثة بثة الى تستطيع أن تقلب 
الحق باطلا و الباطل حقا » فا كان من الرجل إلا أن ثار وأحه إلى بيت سقراط 
وأشعل فيه الثار . والسحب فى الرواية هى التى تكون الجوقة وهى تمثل الاخرة 
ل يعيدها الفلاسفة » ولقد أساء أرستوفان إلى سقراط شيخ الفلاسفة ومبد لان 
هل تعب تم عن سقراط يالموت بعد ذلك بخمس وعشر بن سنة وإنتا 
ليأخذنا العجب من أن شاعراً موهويا مث لأرستوفان يعجرعن التفرقة ب نالفلسغة 


سد ؤول/ا سمس 


والسفسطة مح العم أن سقراط كان أو ل منفند حجج السفسطائيين و نقدم من غير 
هوادة أو رفق ٠.‏ 


وبستمر أرستوفان فى تناجه الأدى فيخر بج مسرصية ١‏ الرنابير , وم فدأته 
رجال اام ثم مخرج هلباة «الضفادعء وفيها وصف كامل لفن بور ييدس شاعر 
المأساة ار رء فيصور ااشاعر الإله دو فيوس فى حيرة من أمره بعد وقاة 
«ورييدس لأن المأساة لم بعد أها تماعر تخلدها ء قيذهب الإله إلى العالل الآخرليعود 
يأحد شعراء المأساة » و لكنه يتردد بين أسخياوسو ور بيدس وأخيرا يقرد إقامة 
مسابقة بين الشاعرين فيأخذ كل منبما نى تقد الآخر نقدآ هرا دقيقا مفصلا من 
الناحيتينالاخلاقية والشعرية » ويذتهى الآمر بأن يظهر بورييدس عظهبرالسوفسطاق 
الذى أ فسد الث راجيديا وحط من امثل العليا وأدى إلى ا نحلالالاخلاق و بذلك تختار 
دو نيسوس أسخياوس ويعود به إلى الارض . 


ولما سقطت أئينا وهزمت عل بد أسبرطة فى سئة 4.4؛ تى م خفت حدة 
أرستوفان فى النقد وأخذ دكتم ضحكاته , وتطور فنه و لحنه لم بعد إلى سايق قوته 
وأول ملباة له بعد الوزعة همى د جماعة النساء » وقيها مجم على فكرة الاشتراكية 
مور ديكا فهو ادا ]تناك رن يطل 2 علس ليت وقردن 
الاخذ بالاشتراكية المطلقة فلا ملكية ولا أسرةء ثم يبين لنا كيف كانت النتريجة . 
وأغلب الظن أن فكرة الاشتراكية ‏ ا ظهرت فى جمهورية أفلاطونةيا بعد 
أم تكن قد عرقت فى أثينا » و لكن الشاعر افترض حدوث هذا وبى عليه 


هذه الملياة : 


ومبما يكن من أمر فإن أرستوفان كان شاعراً » ومصلحا اجتياعيا ذا قوة 
خطيرة لأانه تناو ل كل مشكلات عصره وعالجها مجراءة ومهارةوسخرمنالفسدن» 
ونمن اليوم نعجب من أمر هذا الشاعر لانالموضوعات الى خاض فيهاموضوعات 
خالدة تصلح لكل زمان » فنفضيل اكلم علىالرب لايزال مشكة اليوم ؛ وهشجومه 
عل السفسطة الفلسفية » ومناهضة الاشتراكية وإزراؤه بالزعماء الشحبيين المنافقين 


7 ال 5 


من مشدكلات كل الشعوب 3 وقد ظرر أرستوفان ق كل ملاهيه عظب رالاديب الحصافظ 
الاجتماعية فى رأيه لا مك نأن تتاسك إذا تشكرالناساتقاليدهم الموروثةونيذوها 
فى غير حرص ٠‏ 


9 تطورت الملباة يعد أرستوفان تخلت من «١‏ الجوقة » ومن الاستطراد وإن 
سارت ف اجاهه الاخير الذى ظبر فى ملباة م جماعة الناء » [د سارت تفرض 
فروضا ثم تعا م فنائيجها كاشكلة الننى و الفقر ء و التطفل والغرور » وبذلك اتتقات 
من الواقعية إلى الغرض ٠»‏ ومن ثم تطورت الملباة تطورآً ثالثاً وأخذت تعام 
المشكلات الاخلاقية والنفسية وتدى بالشخصيات عناءة كييرة » وقد استخدمت 
الملهاة فى طورها الثاليك هذا موضوعاً جديداً لم يؤر عن الملهاة قبل ذلك وهو 
موضوع ١‏ الحب » » وأخذت تعتى بالضحك ! كثر مما تعنى بالنقد وسادت فيا 
الروح الابيقورية التى تعترف /المصادقة وتنكر وجود إله حك العالم وترى أن 
هذا العام وجد مصادفة ء ومن أشبر كتاب هذا النوع لدى الاغريق هو مناندر 
الذى واد بأثينا سنة . مم ق م ويقال : إنه كتب ما يقرب من مائة ملباة وقد 
ظلت ملاهيه مفقودة حى سنة 15٠7‏ حين ١‏ كتشفت عصر أوراق بردى علبها 
أجزاء طويلة من ست ممرحيات لهذا الشاعر ء ومتها عرقت يعض مزايا فنه : 
من قدرته على تصوير الحالات اللاخلاقية . واستطاعته إثارة العواطف واسثثارة 
الضحك و السخريةء وتفوقه ف القصص وتتطب الدفاع ء و لقد كآن «متاتدرء الأوذج 
الذى استذاه الرومان فيا بعد ولا سيا باوتساء حتى أن كثيرآ من مسسرحياته 
ليست إلا ترجمة عن شاعر الإغريق ٠‏ 


ومن هذا التاريخ الموجز للملهاة الإغريقية نستطيع أن تقول : [نبها طرقت 
موضوعات شى : من نقد للانظمة الحم إلى معالة لللشكلات الالجياعة » بل إلى 
فرض مشكلات ومعاط,تها » ثم إلى وصف الخالات النفسية » وتصوير الاشلاق 
والعناية بالشخصيات ٠‏ ولكنهالم تستطع أن مخلق شخصيات موذجية ”ا قعل 
مولير فيا يعد فى ملاهيه . أجل ! لقد كافت هذه الملاهى الاغر بقية مصبوغة ,اللون 


مه قوم ام 


انحل ء و لسثا مدرى م تثير فينا من العدسك لى أنها مثلت أمامنا اليوم » وأغلب 
الظن أن عنصرآ هاما كان ينقصها ويحملها غيرعالمية » وهو تصوير تاك الشخصيات 
الفوذحية » ولسكن مع كل هذا فقد كانت مثلا حتذى فى الموضوعات الى تطرقبا 
الملباة ‏ يا أن اللون امحل أعطاها بعض القوة والحيوية . 


هذا وقد ذ كرنا آنفا عند كلامنا عن المدرسة الاتباعية وطرتتها فى المأساة 
أنها تأثرت بالرومان الأقدمين ولاسيا بآراء هوارس ف النقد وطريقة سنكا ى 
المأساة ( التراجيديا ) » وأنهم استقاوا فى كثير من أمور المأساة عن الرومان : 
وكذلك تأئرت هذه المدرسة فى فرنسا خطى باولس الروماقى ف اللهاة ء وعرفت 
عن طربقه كثيراً من خصائص الملهاة الإغريقية . ولما أخمذ الفرنسيون فى تنتاية 
الملباة سلوا غايتبا أول اللامس الإضحاك , ولم رتفح 5 إلى الفن الادبى الرفيسع 
إلا موليير . وهو عند الفرنسيين أديب فرتسا غير مدافع والذى استطاع أن يمثل 
بأدبه وروحه خصائص الشعب الفرئسى ء وأن مخلق لنا أدبأعالمياً ممتازآء وحرى 
بنا أن تخصه بكلمة ونحن بصدد الحديث عن الملهاة ؛ لآنه من أعظم الذين كتبوا 
ذيها وخلدم الزمان لدى جمييع الام ٠.‏ 


موليين : 


ولد جان بأ بست يوكلان » الذى اختار لنفسه فيا بد اسم ( مولبيد ) 
بباريس سنة 177 من أب يشتغل بالتجارة وبعرش فى بسر وسعة ء وفقد أمه 
وهو فى العاشرة من عمره وتعبده أبوه تعدا حدنا فاختار له كلية ( الجزويت ) 
فى كليرمون فدرس ثمة عيون الآادب القد ممة » وكاقت الكلة تعنى باللانينية 1 كثر 
ما تبى بالإغريقية» واتصل هتاك بالفيلسوف ( جاستدى ) وتآئر بكثير من 
آرائه الحرةء وبعد أن انتبى من دراسته بالكنيه قضى عاما فى دراسة البلاغة . 
وعامين بعد ذلك فى حراسة الفلسقة ء و كان فى أثناء دراسته للفلسفة ينعم يقسط 
من المر بة مكنه من التردد على دور القشل فبشيد بعض المسرحيات الهمزلة 
الشعبية » وقد استهواه المسرح ء و لكنه لم يفسكر فى إنهاء دراسته يعد فالتحى 


سدعو ا 


عدرسة الحقوق ممدينة ( أورليان ) ونال إجازتها : ومع هذا فقد أراد له أبوه أن 
مخلفه ى نحارته » وأن نتصل بالقصر ن كان متصلا به فى صورة متعهد » وقدشغل 
هذه الوظفة مدة ضاق فا بحياة القصود والسير فى ركاب الماوك ومزاحمة الحجاب 
والخدم عل إرضاء مد القصر وقد أبت طيعته الف:ة ذلك » وشاء له القدر أن 
يتعرق على أسرة « بيجاد ء الى تحترفى ا :ثيل فريط مصيره بمصيرها » وأرسل 
إلى والده وهو فى الحادية والعشربن من عمره ينيئه عن تخليه عن وظيفته بالقصر 
ورغبته فى الاشتغال بالآثيل » وسآله أرر_ برد عليه شيمّاً من المال الذنىخلفته له 
والدته . وقد غضب الاب غضباً شديدآ لبذه العزعة ولكنه ل تحرمه ميراث أمه 
فأعطاه بعض المال ونفض مئه بدىه » وقد أثفق موليير هذا للالفى دعم حساته 
المرحة ء ولكنه ياء بالإحفاق وترأ كلت عليه وعيل شركائه الديون . وكاد 
طالعه النحس يفضى به إلى السجن » و أخيرآ اعتزمت الفرقة أن ترب لها ى 
الأهالم فخادرت باريس ء وظل موليين بعيداً عن تلك المديتة العظيمة يحوب 
أرياء فرنسا كلها مدة اثنى عشر عاعاً » وقد أفادته مذه الستوات فى حياته 
الممرحة فائدة جليلة » لاف ممرس بأصول الفن المسرحى » وعرف كثيراً من 
العادات واللبجات وتسّ ضروب الحياة مما كان له أ كبر الآثر فى كنابته . وقد 
عرف فى هذه الحقية موهيته على حقيقنهاء وأنه لا يصلح للآدوارالجدية و أنه خلق 
للتمثيل الهزلى » ول يفكر حت ذلك الوقت فى التأليف المسرحى » ثم أخذ يكتب 
فصولا قصيرة لتسلية الخبور » و بعث الضحك و لم تكن هذه الفصول ذات يال 
من الوجبة الفئية , ولكنها أطلعته على مقدرته فى إثارة الضحك ء» و أخيراً كتب 
ملهاة والمشدوه» زقونى:12. ,1 . من خمسة فصول ومثلأت عديئسة ( ليون ) أول 
الاسء وقد لاقت فجاحا عظها حييا مثلت بباريس بعد ذلك . وقد رأى مولريب 
أن باستطاعته أن يكتبالمسرحء وأن يسخر ثقافته الواسعة . وتجاربه الكثيرة 
لخدمة الآدب» وألا يكتفى باشل . 
وأخيرآ اتتقلت الفرقة إلى باريس فىعام مه ١‏ » وهوفىالساسة و الثلاثين 


من يمره وقد سقته إليها شهرته وصيته ء وفى القصر مثل موليير لول مرة 
إعد عودينه « سكو هيد > معلع م11 لكورق و الطييب العاشق لموليبر 


ند ومن شعت 


وقد صادفت الأآخيرة يجاحا عظينا وضحك اللك لما ضحكا لم يذه بقية حياته 
وأمر بأن مخصص إحدى قامات فرساى هذه الفرقة العشلمةالناجحة . 


ومن ثم أخذ موايين يزداد حماسة فى نتاجه الادنى و تخرج ال مرحية نلو 
المسرحية حّى استطاع فى مدى خمسة عثير عاما بقيت له مر._ حيانه أن يؤنف 
ثمافيا وعشر بن ملباة » مع أنه كان مشرا على إدارة الفرقة ٠‏ و يقوم يتمثيل أصعب 
الادوار فى مسرحيانه » واذلك لم تحتمل ينيسّه كل هذا ارود فقضى نحه فى 
فبراير عام ١+0‏ وهو بمثل دوره فى أخبر مسرحيته (المريض الموهوم ) 
تلطتع هص[ عتملولة هآ 


وقبل أن تتكلم عن فن مولييد ومسرحياته يجدر بنا أن فلقى نظرة عابرة على 
بعض الموررات اتى ويدبت فنه وطر ته ويجهة سخاصة ويحلته مرج خروبا 
واضحاً على تقاليد المدرسة الاتباعية فى كتير من الامور » ولقد عرفت 1 نفا أنه 
قد تثقف ثقافة عالية » ودرس آداب القدماء دراسة مستفيضة » وحذق فر 
البلاغة وتعمى فدراسة الفلسفة » ولكته اكتسب من مناقشاته الفيلسوف الفرنمى 
المعاصر له ( جاستدى ) كشيدآ من آرائه الحرة » ودرس الحقوق وأفاد منبا قوة 
الحجة ونصاعة البيان ا عرفت أنه أفاد من رحلته يفرقته خلال الى عشر عاما 
فى جميم أرياء فرنسا قوائد لاتحصى جعلته يفبم الحياة على حقيقتها » ومحااط 
كثيراً من أفراد ااشعب » وبعيش عيستهم ويتقن لحجاتهم » ويتعرف على أخلاقهم 
وعاداتهم ودخائل نفوسيم ولقد كان أبذا أثره العظىم فى فنهدء ومنالمؤئرات 
الواضحة على فتاه ز وجته ( أرماند يجار ) وهى فتاة لعوب من تلك الاسرة 
اتى ربط مصيره عصيرها ء وكانت أسرة ( بيجار ) متحللة شأن المشتغلين بالمسرح 
حيتذاك وفد كانت أرماند ربييته تقريبا نصغره يعشر بن عاما » إذ كانفى ألار يعين 
وهى فى العشرين وكافت جميلة اويا » فلم تحافظ على أواصرالزوجية وحقوقا 
وكان سلوكبا بير فى نفسه الغيرة » ويضرم النار فى أحشائه . ولقد كان لبذه 
الماة الزوجية التعسة أثى بالخ فى فتاج موليي . ونظرته إل النساء » لقد كان 
يستلوم فى نتابجه إحساسه ومشاعره وحيانه وحيأة زوجته » دلسخر من سا 


2 م وعم 


زمن يقرأ روايته ( مدرسة الذساء ) مجد فبا صورة من حياة سولييب وآزاءه ٍ 
الزواج » قدَد أدرك خطأه يزواجه من فتاة تصغره بسنوات كثيرة » وأدرك 1 
الحمطة الشدددة , والاعليمات الصارمة التى تلقى على الزوجة مع هذا الفارق الكب 
فى السن لانجدى شديثاً للآن عاطفتها وأنوثتها سيدقعانها إلى شاب فى مشل سنها 
لقد تخيل موليير شخصآً بدعى ( أرنولف ) بلغ الثانية والآار بعين من خب ره و5 
ديد الاهتيام شكلات ازوجية » وكان يعتقد أن فى إمكان الرجل الجاد | 
يصلح من حال زوجته مهما كان أمرها ع وتحملها على انرضا حساته » وقد 3 
أمره بأن اشترى طفلة قروبة جميلة ورباها فى عزلة عن الناسء وتركها جاه 
بشئون الخياة وظن أنه هذا يضمن معاوتتها وإخلاصبا لهء ولكنبا ماكادتث تي 
السابعة عشرة من عمرها حت التقت بالشاب ( هوارس ) فل تتأثم من ارتكا 
الفاحدعة معه للانبا لاتدرى ما الفاحدشة وما لوثم بل اتدفعت لها بثريزتها »و 
أسر الاب إلى أرثولف يأنه سيبر ب بصاحته هذه من غير أن يدرى علاقته 
وأخذ أرنولف حيط مساعى العاشقين المرة بعد المرة غير أنه لم بستطع أن + 
الفتاة الساذجة من أن ترجمى فى أحضان فتاهاكذا قابلته ء وقد زاده خلك إيه 
وسخربة من نفسه وجعله أضدوكة لدى الناس » وأخيراً عاد أبوالفتاة من أمر 
وعثر عل ايتنه وكأن صديقا اوالد هوارس فاسترد اءنته وزفها إلى عشيقيا الك 
و بذلك انتصر الحب واتتصر الشياب على كل ما اتخذه أرنولف من حيطة و- 
و كل مالقنه لفتاته من تعالم » لقد صور هوليير نفسية أرنولف وانياس تصو 
بارعا عبيقا و أجاد كثل الإجادة فى تصوير العواطف المصطرعة وأبرز فحت 
القلسفية الى تكن وراء هذهالمسرحة يوضوح وجلاء ألا وهى : إن آلغ 
الطبيعية تدفع الشباب إلى الشباب » و أن فضيلة المرأة لاتقوم على جبلها بار 
خسب فن لايعرف الششر كان حرياً أن يقع فيه . وقد اعتيرت هذه الملباة 
أجود نتاج موليير . ونرى كذلك كل حيانه الزوجية التعمسة فى مسرححية ( 
اليثم ) مومع طتمدوةاة فقد صور جانيا من نفسيته فى ( [لسست ) يطل 
الرواية » ومثل زوجته فى ( سليمين ) . 


- لاوا 


ونمة عامل آخر كان له أثر قوى من تناج مولبيد ألاوهو حاية الماك له م.. 
أعدائه الكتير رين » فقد مكننته هذه الرعاية من ار:_. يحطى ى تناج الادبى على 
طبيعته لا علوى حبل شىء ولا حفل بأحد » و ينقد النتتمع تاشاء له فنه , واولا 
هذه الحسايةو ذلك التتجيع لقضىعليه أعداق «من أول وهلة وكانوا أشداء أقويا» 
بل كانوا أعظم شىء فى فرنسا بعد الملك . لآنه عادى الطيقة الارستقراطية 
وسخحر منها ستحريات بالغات لاذعات مملها تق عليه ستقاً عظيا . ترى ذلك 
فى مسرحيته ( النساء اللتحذلقات ) »ء دف ( دون جوان ) وعادى ريال الدبن 
والنافتين فى زواآية « ترتوف» وعادى: الأطباء فى رواية والحي المداوى, . 
وكاتت سطوة رجال الدين لا يستبان مها . ولولا أن الملك أضن عليه حمايته لما يما 
من أبد.هم > م لقضى على مستقبله المسرحتى . أضف إلى ذلك أنه عادى طيقة 
لنبلاء وسخر متهم , من تأتتهم وتفاهة شأنهم وفسقهم فى كثير من رواياته . تحد 
ذلك فى «كاره اليشرء وف « النساء المتحذلقات » و «دون وان قيرهماء وعادى 
أثرباء الطيقة الوسطى من ؛ الشعب الذين لم يقنعوة ا نيهم من مال يل راحوة 
محاولون ا كتسناب الوجامة وتقليد الطبقة الارستقراطية 5 ترى هذا فى , اأسيد 
التربجوازى ء و عيبل العموم فقد وضع هولييد نفسه ق عداء مع جتدحة يتقده 
محرارة وقسوة ء فتأليت عليه فثات كثيرة , با نفس عليه الادبا. نيجاحه و سكانته 
لدى الملك ؛ وكان كل هذا كفيلا بأن يحطم قله ومسرحه لولا أن ظلله الملك 
بحمايته » ولكن هذه المكانة معنت عليه أحياناً ققد كن الملك يطالبه بين. الغيتة 
والفينة أن يكتب مسر دية مضحكة خالية من تلك. التجليلات النفسية العميقة غير 
متقيدة بأصول الفن » وكان عليه أن يرضيه خامت بعض ملاهيه تبرجاً ميو 
بعيدة عن الفن الرفيع » ومن أمثال هذا الضرب من المبازل ( الزواج بالإكراه ) 
د ( الطبيب رغم أنغه ) . 


أشرنا فى ميدأ 'حديئنا عن مولييد إلى أن عوامل كثيرة جملته مخرج فى 
كثير من الآمورعلٍتقاليد المدرسةالاتياعية » وجدير بنا أن نشير فى هذا الموضع 
إلى تلكالامور ف إيحاز , فنرى أولا:أن مو ليببعني بالموضوعات الاتماعية عناية 


(/ا1١‏ - المسرحية ) 
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باأغة رع يميوير عصره و تقده > بر إبراز غخاسته وعيويه يبجسمةاء عل شلاف 
ما أثر عن المدرمةا لاقباعيةم لدو لبا إلى الادبي القد.م - اليونانى والروماق 
تتمد مته الموضوعات تأ رأيتا لدى كورق ورأسين . وقد دقضه عناينه يا تيع 
إلى إهمال التار_عزفل يلجأ إليه . و إتما لجا إلحياته المعاصرة . على عكس ماعرقت 
به المدرسة الانباعية ءِ إذْلم تسكن نحل بالحاة المماصرة ملا بالجشمعء و لعل طبيعة 
الملباة لما آثر فى هذا التوجيه كا سترى فيا بعد . 


ونحده ثائيا مخنار شخصيات أيطاله من أواسط التاس , بل ترام أسيانا مى 
الطيقة الكادحة العاملة تشخصية مستسار بل الحطاب الى أدشلها موليير ق سرحية 
( اطبيب رغم أنقه ) .لم تكن الشخصيات الرئيسية لدى موليير شخصيات 
خرافية أو متخيلة يضق علها صقات العظمة و الإرادة :الى لا تقل والمزيةٍ الى 
لا هين , ولكنها شخصيات واقعية » وإن جسم صفاتها وضخمها .ليبعث منها 
السخرية ويثير الضحك ء وهو فى هذا يخالف ما رأيتاه لدى كور وداسين 
قشخصيات ماسيهما من الطيقة العليا من الشعب ٠‏ اشتهر يعضهم بالعظمة و يعضهم 
بالشجاعة الخارقة » إلح ما كان مخلع على أفراد هذه الطبقة من صفات ى 
القرون الوسطى . ٠‏ 


ومن الأمور الى لم يتقيد فيها موليير بتعالي المذهب الانباعى أنه كان يكب 
بعض ملاميه نثرآ كلباة البخيل ه وهذا مالم يفكر فيه الاقباعيون » ولد سخر 
منه هؤلاء سخرية عظيمة وعدوا ذلك عبرا منه » بل إن المهور قايل مسرحمة 
البخيل بفموربالغأول الامى ء لاتهلم ,يتعود المسر حيات الثرية رلا بسها المسرحيات 
ذات الفصول الخسة ثهذه ألرواية . ولعل موابيد نظر إلى طبيعة الملهاة وأنها 
ألصق بالخياة المعتادةمن المأساة . و أنالشعر ئيس انة التخاطي فى حياننا اليومية» 
دكان واقعياً فى اختيار الثثرء وليست مسرحية اليخبيل بالمسرحية الوحيدة انى لجأ 
فها إلى الثثر . ولكن معظم ملاميه جاءت شعرآ ‏ 1 


وما جبعله قربا من الواقعية متشكرآ لبعض تغالي المذهب الاقباعئ آنه أجرئ 


4ج السب 


عل أسان أبطاله والشخصيات الى أدخلبا فى مسرحياته اللبجات انحليه الخاصه 
بكل متهم » بل كان ستعمل بعض الكلات الدخيلة » وقد ثار عله علياء 
|“ كأددمية هذا التحلل من اللأسلوب ؛ وثار عديه نظراوه من أصواب المذهب 
الاتباعي » ولكن غيرم رأىف أساوبي هوليير عاملا من عوامل القوة فى ملاهيه 
حين أعرض عن أساوب الطبقه الراقية ولنة الآدي وهو مجرى السكلام على لسان 
خادم أو قلاح أو صاقع » ودأوا أن هذا مجعل الصورة صادقة و أضحة قر بية 
من الواقع . 

| زود اناق حديث الواقعية ولغة المدسرح فى غير هذا الموضع . على أن 
موليير كان مخطىء فى اللغة أحيانا ويتحلل من العروض لا عن يز وهو من هو 
ى عليه وثقاقته ولكن عن محا كاة » وقد أرجع بعضهم ذلك إلى سرعة الانتاج 
وعدم التفرع لادب لأانه كان دير الفرقة ويمثل و يكتب لماء وكان يضطر 
أحماناً إلى كتابة مهزلة فى أيام لشدة حاجته وحاجة فرقته إلى المال ولذلك كن 
لا يعاود النظر فيا يكتب. ولا مسيا فى مهازله , آما ملاهيه مكانت فى الغالب ذات 
لغة منتقاة وله فيها فقرات تعد أبات فى اليلاغة و>مو الشاعرية . 2 


ومن الأمور التى شمرجت على قواعد المذهب الاتباعى أنه ل يعن فى بعض 
مسرحائه بأن تسكون لما عقدة أو حب قصصيةء وقد نجحت بعض هذه 
المسرحيات نجاسيا باهرا لانه قدم صورة حمة من الماة تعتمد على إثارة انثياه 
الجهؤر عا تعر ضه من متاظر جذاية فكبة ومن حوار طريف ونقد ساخر لاذه 
أكثر من اعتيادها على العقدة » وإر: .. كانت العقده ألزم للملباة من المأساة لآن 
موضو الملباة لي س.نىخطر و ارتكازها على العقدة يغرى الخرور عتا بعتها و يشوقه 
لمعرقة نبايتها » وثرى هذا التحلل من العقدة والحبكك القصصية فى « مدرسة النساء » 
وراه واضحاًكل الوضوحفق « د كارهاليششر » ء على أن للدرسة الاتياعية على العدوم 
قد أباحت ذلك » وإن كأن هوليير قد قرب عسرحياته تلك من المدرسة الواقعية 
عر وا 


وئمة شيء آآخر لون جرم بهد عن لالد ال ا 


سس 1ك مسبم 


شخيميته وعواطفه ونصوير تضصيته قى مسر حانه . فلم يكن آديه موضوعياً 
عائصاً بل كات هانه و أساسيسه تنعكس فى كتابانه » وفيا ينطق به شخصياته من 
مدايشاء ترى ذلك على لسان ه ألسست ء قى كاره الهشر ء وعلى لسان أرتواف 
وغيدصماء بل نرى نظرته إلى النساء وتشككدفين ب واهتامه البالغ يتقاليد اارواج 
والاخلاق والثقافة النسائية كانت أثراً من 5 ثار معاملة زوجته له انمكس فى 
مسر حياته » و إن ستره حجاب رقيق من الموضوعية . 


ومح كل هذه الامور اأتى باعدت ينه و بين راسين _-. خير من طيقى أظربات 
المذهب الاتياعى ‏ فإته كان يلتزم قاتون الوحدات الثلاث . ويعتى بالتحليل 
التفسى عتاية بالغة فى يعض ملاهيه ء ولا يكثر مم الشخصيات على المسرح ما 
طن القران واخفل أن عل الك عب 9 التعميم فى أدبه أحياناً بتضخيم 
صفات أيطاله ويحسيميا حى جعلها نموذجية بعيدة عن الواقعية » و تار لملهاته 
عددآ قليلا جدآ من الحوادث وإن كأن لسن اتتيارها وترتي.ها قى تعاقب دقيق 
شأن المدرسة الاتباعية ؛ ديع يثر كيز الضوء عل جانب واد أو جوانب قليلة 
من شخصيانه » ويتعمق ى تحليل ذلك الجانب من غير أن يعرفتا بالجوائب 
الإخرى وكل ما ويه الشخصية من عنادر ء وذلك على العكس من شكسبير 
النى كان يعطيك صورة كأملة عن الشخص فى ثمى أحواله . إقك لدى شكسيير 
تغابمكك الرواية فى كل أونة يصفة جدددة من صفات أيطاله حى إذا أاثيت 
الرواية تمثل لك ذلك البطل حياً كامل الصورة » أما لدى موليير فإفنك تعرف من 
أول الروأية ااصفات الى سير ثز علها الا ديب ضوءه . وكل حادثة بعد ذلك إتما 
تأقى لي ؤكد تلك الصفات ولا نزيد عليها شيثاء نعم ! قد تراه أحيانا يأتى لنا 
بأكثر من جاتب أو تظهر شخصياته معقدة يضق علها أضواء ساطعة تظبرها 
فتخرج من لدنه يصورة نكون كاملة عن تلك الشخصية ء» كاقى طرطوف وكاره 
البشر . فئرى طرطوفب مثلامتصفا بالنفاق الدنى . وحدةالشهوةء وحب السيطره . 
ونرى كاره البشير حاد الطبع عتشائما مستقيا » معتدآ ينفسه . و لسكن السمة الغالية 
هى النظرة العميقة ااتفاذة إلى جانب و احد أو جوافب عدودة من شخصياته شأن 
ابلدرسة الا تباعية . 


ل 


ولم يكن مو ليد من يتقيد بتعالم المسيحية» بل كان عن تقد يعدة 
وصرأمة رجال الدين ولاسيا المرائين منهم ء وقد ناصيوه العداء المرير فى حياته » 
دأبوا أن مدقن مع المؤمنين فى الكتيسة بعد وفاته لولا أن اريمت زوجته تحت 
أقدام الملك تقيلهما وتشضع لزوجبا المسكين . كان موليي يؤمن بقانون الطبيعة 
«الغطرة » ويعتقد أن مقاومة هذا لقانون عبت وضررد بليغ . بل كآن شاد 
بأن بترك للغرائى الإنسافية قسطاً وفيرا من الحربة إذا كان قيادما فى بد المقل , 
وهرى أن هذه القاسفة تؤدى إلى سعادة الفرد وسعادة انمع على السواء . فهو 
مئان يرى أنزماج الشيوح مهدا كات مواهيهوم ومنزلتهم الاسجماعية بااشاءات 
القاتتات أى غير طبيعى » وعامل هدام لتقويض بيت الزوجية وجلب التعاسة 
للزوج المسكين - ويرى أن فرض الأياء سلطائهم على بتاتهم . وتزويحين يمن 
لا يرغعن فيه ظلم يحب أن يقاوم ولو كان فى مقاومته عقوق للوالدين . 

ولاشك أن هوليير قد أقاد من جاريه ى سماته ازرجية ١‏ فنظر إلى المرأة 
نظ ه خاصة نثر كر فى وجوب التكاقوٌ فى السن والظروف الاجتاعية وااثقافة » 
ولم يكن يريد المرأة راهية » ولم يكن يريدها جاملة تمتقد فى الخرافات والترهات 
أو متتحذلقة لاتعتى بقسُون أسرتها وسعادة بها فزدجها . وإتما تسرف نبارها 
وانقضئ ليلبا فى التشدق باللادب اللائيتى والفلسقة اليونانية . يل مسب المرأة 
فى نظره أن تفهم الحياة العسلية حق الفيم » وأق تسكون متزئة صادقة 
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وإذا تبعت آثارهء وحالتها بدت لك هذه الفلسفة ظاهرة جلية فى شير عن 
ملاهيه ء كا بدا لك اهّامه بالطبقة الوسطى من الشعب ء وجعليها حور ملاهيه 
وعنايته بإصلاح المجتمع عن طري حسم عيو به والسخرية منها . 

وك كنت أود أن يقسع لى الجال فأتقل بعش ملاهيه كاسلة وأعلق علا 
لابين خصائص فنه ومذهبه وفلسفته » و لكن ذلك مخرجنا عنتطاق البحث » 
ومسى أن ألمخص ملباة من ملاهيه المشهورة لتكون مثلا لأوضوءاته وقلسفته 


ل لويم 


وقنه . وروانته ه نرنوق» من الرودات الى ترججهت إلى العربية منذ أمد يعيد 
ترجهبا عمد عمان جلال ومعاها د البيح متلوف » ومصرها فوعا ما ء وساقها 
بالاتة العامية أو القربية من العامية ء وخلاصتيا : أن ( أدغون ) ثرى ساذج فيه 
تقوئ وحرص عل الددن ء و استطاع ( طرطوف ) أن يتقفع.التقوى واأورع + 
ويتظاهر بالحرص عل الدين ء وأن مدع بريائه وتفاقه ذلك الترى ااأساذج » 
فكان يذهب إلى الكنيسة فى ااوقت الذنى يذهب فيه (أرغون )., وصلل 
أعامه تحرارة وشو ح, و يقي لالأرض قدماً » وسفم الدموع أسفا . ثم شعرض 
له وهو خارج من الكنيسة » وقد ارتنى أسمالا يالية وبدا عليه الفقر وامذلة » 
فإذا نفحه أرغون يبعض المال أسرع لتوه بتوزعه على الف راء أمام 'ناظرته + 
فوقر ق نفس أرغون ب بعد أن تكرر ذلك المشهد أمامه مرات ‏ أن طرظوف 
بلغ الذروة ف التتقىه ١١‏ ورع و الزهد قالحماة الدفيا . فالت نفسه اصدآأقتهء» وحماه 
إك أن بعاشره فى بيته ويقاحعه نعمته . وظل هذا الرجل ‏ ياسم الفضيلة والدين 
ءيش ق بنت أرغون » ولا يفنأ به إل سكان البيت رجلا ونساء ,الكثيير 
من مواعظه ستى ضاقوا به ذرعاً » وأبغضوه من م قاويهم » إلا أم أرغون فقد 
وثقت به واعتقدت فيه » وكانت تداقع عنه ضد قطان يا ٠‏ وترميهم 
بالاستبتار بتَعاليم الدين لاتسلقى من ذلك آحدآ : ماريان اينة وادها أرغون 
وأخاها داميش وألير زوجة: أرغون ودودن خادم ماريان ء, وكليانت صير 
أرغون . وفالس خطيب ماريان . وكافت تمتقد أن الحسد هو لاداقع لهم على 
انتقاصه واعشابه . 


وقد -حدث أن غاب أرغون عن البيت أناما » ولماعاد سأل ( دددين ) 
خادم بنته عن أهل البيت ء فأحابته أن سيدتها كانت مريضة بالمى ء وكانت 


تعانى صداعا غرياً . 


أرغون : وطرطوف ؟ 


2 
دورين : طرطوف فى صحة جيدةء وهو مكتئز لخا وشحم . وله رجه 
نضير وقم عبيق . 
أرغون : يا للسكين ! 
٠‏ دوين : لقد عافت نفس سيدق الطعام نى المساء » واشتد الآلم برأسها : 
أرغون : وطرطوف ؟ 


دورين : اتفردبالعشاء أمامها » وأصاب وهوفتاءة الزهدوالورت دججاتين 
و لصف تكل حثيد . 


أرغون : فا للسكين ! 

وهكذا كلا قصت عليه د ددرن » طرقًا من أخبار سيدتبا وهأ عاتته ى 
مس ضها » راح يسأل عن طرطوف وهى تجيبه بأنه تمتع بنوم لديذ . فى عراش 
وثير » وأنه شرب من الخر حتى روى لبعوض مأ فقدنه السيدة من دم » قيج..با 


ىكل عية بقوله : يا للسسكين : . وهكذا برهن أرغون على أن حه لبذا الرجل 
وإعابه به قد ملكاعلهشغافى قليه حبّى أنسيامزوجه وأولاده - 


ثم يلغ به قرط إعابه أن عزم على أن يزوجه ايتته الشاية الخيلة » مع أنه 
قد وعد حييبها ( فاليد ) من قبل أن تزف إليه ؛ ومع أن طرطوف يكبرها سنآ 
وليس من عستواها الاجتاعى أو المالى ء ولكته أراد أن بربط طرطوف بأصرته 
إلى الايد ء وخاطب اينته ذلك متشفعاً بما للابوة من حقوق » وعقدت الدهة + 
لسان ( ماردان ) ولكن خادمتها ( دو رين ) تصدت أه تفند له رأبه و تسفه عقله 
ومتعها من متابعة الحديث . 


ثم استعافت الآسرة بزوحته على حل المشكلة » فعزمت السيدة ( ألميب) 
زدج أرغون أن تفائح طرطوف بنضهاف الآمروتفنيه عن هذا الزواج » فدعتة 
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لحضرتبا ء وكانا فى خلوة » فاتتهز المتاقق هذه الفرصةء وأشخذ يخاو لها وتطرى 
جمالها ء ويظبر لها أنه متب ا وأن لا أرب له فى الزواج من ماديان إذا أنصمت 
عليه ( ألمي ) #هاء وستكون ى هشظظ2ظ لآنه لن يفتى .لها سراء وكيا 
ذ كرنه بأنه رجل دين وتقوى أخذ يبرهن لبا على أن عشق ابخيل ليس فيه 
عخالفة لاواعى الله و الدين . وتصادف أن (داميس ) بن أرجون. كان شصت 
لهذا الحديث وطرطوف لايشعر به فباج غضيه » وأراد أن يؤدب هذا الدعى » 
فنعته زوجة أببه خوفا من القضيحة » ودخل أرغون فى تلك اللحظة فقص عليه 
( داميى ) خير هذا المناقى الكذاب » فلم يصدق من كلامه -حرها ء و تظاهر 
طرطوق كزيد من الووء والتساتم والنفران لبمذا الثى بتك عرضه » 
فا كان من أرغون إلا أن طرد ابنه من البيت وحرم عليه دخوله بعد اليوم . 


وأراد أن١‏ يرضى صديقه طرطوقف و عسح بسكرمه ما عساه يكون علق 
بنفسه من أذى فكتب وثيقة تنازل قيبا عنكل أملا له له وتحرم زوجته 
وأولاده ميراثهء وعز على الاسرة ما أصاءها من إهانة بطرده ٠‏ دأعيس» و تند يده 
للارث فأخذت توسع أرغون لوما وتأفييا وهوسادرف عمايته » يمتقد أن صدبقه 
فديس من أولياء الله » وأنهم شياطين » وأن ما ضله هو عين اصوابٍ ع 
ولما يست منه زوجته قالت له : سأريك رأى العين كيف بنتبك هذا المنافقق 
عر ضك » و بتعدى على حرمك واسىء إلى صداقتك له» و يتتكر لتممتك 
عليه » و كيف يراودق عن نفسى ء هذا الذى تريد أن نروجه.ابتتك ؛ و نتنازل 
لدعن جبيع ما ملك ء فلم يشأ أن يصدق كلة مما قالت . ولكتها حلته على 
أن 0 نحت المنضدة ٠‏ وئصت إلى كل ماجرى ينها و بين طرطوفقف 
من حلددبت ٠»‏ واليشهد إثمه ونبتكه » واستدعت طرطوف» وأخذت تستدريه 
فى كلام حى باح بحبه لبا » ققالت له : إنها كذلك تمبهء قألى أن يصدقبا 
إلا إذا قدمت له برهاناً حملياً على ذلك » وطلب هنبا أمرآ متكرا فذكرته 
بواجي الصداقة أزو جبا وما لهذه الصداقة من حرمة فأخد: يسب..هذ" الزوج 
وميه بالقياء واللافن ,» فل يسع زويها إلا أن يظهر ويطلب.منه أن مخرج 


> 


من. بيته ى غير فضيحة ولا ضوضاء.. و لكن المناقق أبى إلا أن يكون نذلا وقبدا 
فذكره يأن البيت ببته هو عقاضى للوثيقة الى فى بده . وأن عله هو إذا شاء أى 
يخاحر و أسرته المتزك . فكاد أرغون أن بصعى هذه الصفاقة واانذالة ثم تذتر أنه 
كان قد استودعه صندوةا بحوى أو رانا خطيرة تخص صديةاعز يزاً عليه كأن الآ مير 
قد غضب عليه فنفاه فترك لديه هذه الأوراق فسلءها لطرطوف اتكون ف رعاته 
حتى إذا سئل عنها فأتكر أنها تح يده لم يكن كاذيا . ورعا منه ومقى . ونث ىأن 
ستغل طرطوف خطورة هذه الاوراق ويشى به اللامير »ولمكن ماذا عساه أن 
يفعل وقد ظهر له صديقه لز يفف على حقيقته . 


خرج طرطوف و أقام دعوى بإخلاء اللنزل وطرد أرغون وأسرته منمئزله 
رجاه مندوب القضاء التنفيذ ومعه عشمرة من الرجال الاشداء » ولما طنب إليهم 
أن مخاول المتزل امتنعوا ء قبددثم باستعمال العثف ء وأرجأم إلى الصباح , 
وأسقط ق يد أرجون وكانت أمه لانراك سادرة ق عمايتها ل تغأ أن تصدق شيا 
عة اتيم به طرطوف حتى بعد أن أكد ذلك ولدها , فنا شبدت مندوب القضاء » 
وحمعت الام بإخخملاء اللنؤل زأأك العشاوه عن يصيوتها واتباردت. اعتقاداتها فى 
طوطو ف وف كل رجال الدين على السواء . 


و يننيا مم فى تلك الخاقة انحزنة دل علمهم فالير حبيب ماران مخيرم أن شمة 
أس] بالقيض عل أرجون وزيه فقياية السجن جزاء شياتته لآمير اليلاد بقستره 
على وثائق. خاصة يعدو لسود للأمير سبق أن حم عليه بالتتى » وعرض فاليد على 
أرجون مالا يكفيه لآن جرب إلى أى جبة يشاء حتى' تنسلى تلك الغمة ء وأخيذ 
أرجون يفكر فى أعره رودا يبد أنهفويىء بطرطوف يصحية أنحد رجا لالشرطة 
فاستقبله أرحجون استقبالا عنيغا اسفالته ونذالته واستغلال اسم الدين » وخدات 
الأرياء » وامتهانه لمعنى الصداقة وحرماتم! » وفكراته الجميل » ولسكن صفاقة 
طرطوف أيت عليه إلا أن يحيب بأن إخغلاصه. للآمي وبحبته له فوقكل 
صداقة واعتراقف بالنعمة » وأن من, واسياته أن يدفع بهإلرظلمات السجونء و أذ 
مث اأشرطى عيل تتفيذ الآمر النى صدر له قا كان من الشرطى إلا أن أخذم 
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يتلابيب طرطوف ووضمع ىق فى بده الاغلال قاتلا له : إن الام النى بين يدى يعى 
القيض عليك أنت » لان المي رجل عاقل حصيف وقد عز ع4 أن قويل 
المعروى بالجحود ٠‏ رالصداقة بالخداعء والبر اءة بالخيث » وقد عرف قيك رما 
خطيراً متواريا من وجه العدالة » أن مكلف يتمزيق الوثيقة لاتى لديك » والى 
تتازل فيها أزجون عن أملا كه تك » ا على الرغم 
من و جود نلك الاوراق ات تنتمى لعدو الآمير فى حوزته وذلك اسايق يلانه 
فى خذمته وإخلاصه للوطن . فكانت مقاجأة سارة حقا اثتبت بأن سيق طرطوف 
مثال التفاق والغدر إلى السجن ء وبزواج ماريان من حيعيها قالير الى بر هنإ يان 
حنة والدها على سخخاء وشهامة وشجاعة قستحق المثوية ٠‏ 


. وأنت ترى من هذا الموجز لتلك المسرحيةأن مو لير أخاص لتقاليد المدرسة 
الاتياعية فىو حدة أنزمان حيث ميتجاوذ زمنهذه المسرحة آ, ر يعاو عشر بن ساعة 
وى وحدة المكان حيث جعل مسرح الحوادث كلها نت أرسوق " تعده إلى 
مكاأن شر و وحدة العمل عحيث بعل موضوح ال مسر حية دائرآ حول إظبار نفاق 
طرطوف وسذاجة أرجون » كا قرى فى المسرحية فصولا طويلةمنالخوار والجدل 
لحمل فى بعض الاحيان ييطى” بالحر كةو حلب السأم شأن المسرحيات الاتياعية كلها 
أم فرى فيه التعمق فى تحليل جاتب واحد أو يعض جوائب مردى شخصية بطله 
طرطوق حينث أظبره بمظبر المثافق المرائ » و عظبر للنذل الغادر المتناخر للجميل 
ويمظهر الشبواتى الدنىء » وصور أرجون فى حسورة المتدين الساذج التى يسهل 
خداعه » وكان عدد الشخصيات قليلا توا ماء ومع هذا فان مولبيد لم جعل بطلة 
أرستقراطيا بل اختاره من الطيقة الوسطى ء و بالغ ى حسم عيوبه »كا أنهاختار 
مشكلة اجتياعية جديرة بالملاج ء ألا وه مشكلة النفاق واستغلال اسم الدين 
والقضيلة ؛ وحمل على المنافقيت مز, رجال الدين حملة مرة . وفلسى بءض فظاهر 
فاسفته فى الحياة حيث قاوم زواج طرطوف من ماران للفارق الكييب قلسن ». 
وف الظروف الاجياعية والمالية » وقد أتبى الملباة بالوضع الطبيعى حيث تزفج 
فائير ااغاب الثرى من ماران الشابة الميلة اثثرية . وقد استتكر مولييى استشنام 
أرجوت حق أيوته فى قهر ماردان على الزواج من طرطوف .. وهكذا أو رنحتا 


ل 


تحلل الرواية ونتعمق ى درسها لظبرت لتنا جموذجا طييا لأعبىماو صل إليهمو ليه 
من فنء ولوجدتاها تعير عن كثير من آرائه فىالماة وطريتته ىمعالطة الفساد . 


ومن يقرأ صمرحية طرطوف فلغتها الأصلية » ويقف على نصها كاملا يدرك 
أن موليير قد بلغ فيها القمةء وأنها تعد تتى مسرحية قريدة عالمية فلا يدح إذا 
ترجمت لكل الاخات ء لآن النفاق والقستروراء الدينموجودان فكل زمانه لدى 
كل أمةء ولآن مولير بما أودح فيها منفن ء وساقمن نكات ودعاية ستثيران 
الضدك والسخربة قد شارف الذروة . 


وحسينا من ملاهيه ألسامية هذه الملباة ذان المقام لا يشسع أسواها » ولكنذلك 
لايعفيتا من الإشادة بكاره البشر » والنساء العالمات . والتبيل البرجوازى و البخيل 
ومدرسة النساء وغيرها من الملاهى الخالدة » وقد أثر موليير فى المسرح العربى 
تأثيرآً حكييرآ إذ كان النيع الذى اغترف مئه رواد المسرح السرفى أول الس 
فى مصر والشام ٠‏ . 


هذا ولموليير ملاه شفيفة فكبة ليس فيها هذا العم فى التحليل » والجودة 
ى الصئعةء ولا الغرض مها إثارة الضحك وهى من النوت الذى يسمى قن 
الادبي العرنى » 1 أى الملباة الفكبة أو الضاحك ( مبزلة ) ومن هذا المبيل 
ملاهيه ١‏ الزذواج بالاكراه » وعنره"1 ععمنتوا1 6] ء والطيب رغم أتقد 
ندم منج لمالا هزه «وكانيا جأ إلى هذا النود. بينافينة و الفيتة لآنه ميب 
إلى الجيور » وهو فى حاجة إل ا كتساب رضاه و الإقيال على مسرحه ء إذ كلن 
مسولا عن أسر الممثلين والممثلات وعن نفسه وزوجه » م إن هذا النوع 
لاحتاج منه إل كبير معافاة » بل قد واف ابرق زمه ايام إجااءية 
يأ بها تثرآ ء حتى يسبل على الناس فهمهأ » و يسبل عايه تاليفها » ينما تحتاج بعض 
الملامى السامة منه إلى ستتين أو أكثر لإبداعها . ولا شلك أنه فى (مهازله)لا نتقيد 
كثيرآ بالمذهب الاتباعى . و إن ظل محافظاً على قانون الوحدات الثلاث . 


و لتأخذ مثلا < الطبيب رغم أنفه , وقدكتبها نثرآ ىثلاثة قصول م.ولم يقصد 
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3 تقدآ اجتاعنا أو إصلاحمفسدةء و إتما قصد إلىإشباح رغيةاججمهوم فالضحك . 
وتتلخص هته , للم لة» فى أن أ.لعلاب ٠‏ سجاناريل » كان فظا فى معاملته لزو جته 
لبقتا دسبها ويضر .ها و حمل حياتها جحياء فعزمت على الاقتقام مشه بطريقة 
عجبية لاتخطر إلاقى بال فئان مكل مولييب » وذلك بأتما أوحت إلى خخادى 
د سعيرى فلت » وهو رجل ثرى ساذج » وكأنا محدانءن طييب لحلاج ايئة سيوها 
( لوسيد ) يآن سبعاناريل طبيب ماهر ء ولكنه يضن بط.ه وعليه ومعرفشه على 
اكاس . وأنه لاشبل عل علاج عيض و يذل مالديه من معرفة إلا إذا استعملت 
ممه القسوة بل ااضرب . وقد صدقبا المنادمان فقيضا على الزوج الطاب » وقد 
أنكر أنه طبيب أو أن له حلة عبنةالطب ء و لكتهما لم يصدقاه و اضطرا إلىضر به 
بالمصا فلءا آله الضرب اعتر عل الرغم منه أتهطيب . ثم أليساه ياب الطييب 
وقيعته . وقاداه إلى سيدهما لعله يد دواء لسيدتهما التى تظاهرت كّأة بالبكم . 
لسن نحظه وجد السيد د جيرونت » وأهل بيتمعلىمقدار غير يسير م السذاجة 
وأته يستطيع معبم أى مثل ددر الطبيب من غير أن يكتشف أمرهء فأشذ يعمل 
بجد و نشاط و يكل مالأسمقه به جبله وبر نجه » وتذن من ا كتساب ثقة الصطين 
به وأحشرامهم . وقد تبين له أن الفتأة لم تصب بالبح حقيقة , و إننا نذاهرت به 
لآن أهلبا أبرا أن يزوجوها من تحبه وهو شاب اسمه , لاندرء جام يه 
سجافاويل متتكراً فى زى صيدل لساعده فى حضير الدواءء والإسرات نشفاء 
المليلة » فلا دشل غرقتها عرفته لتوها , وماد إليبا نطقها . وعمل سجاتاريل على 
مساعدة العاشقسين » وتمكينهما من الحرب . وكاد عمله هذا بكلفه غاليا لولا أن 
الشاب الماشق أسرح بالعودة » إذ بلغه وهو فى طريق القرار أن عسه الثرى قد 
توفى يدون وارت . وترك له مالاوفيراً » وأدركأن القوم از. نهادرا فى رفض 
بده حين يعلمون بالثروه المفابيئة الى هيطت عليه . وقد صح ظته » فقابلوه 
بالترحاب وتزوج الماشقان . ّْ 


وأنت تدرك ولا ريب أن الشاهر لاجدى إلى منزى خلقى خاص أو .قكرة 
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معيتة. وإعا أراد أن يشيع المر حَ والسر عد فى تفوس هبوره . وياكير أضحك 
ولا ثىء غير ا لحك 5 


ويستطيع الناقد أن يأل عشرات الآسئلة حول هذه , المهزلة . كيف 
خطرت هذه الفكرة لامسرأة الحطاب ؟و كيف حلت الخادمين على 
ومن أن جىء علاس الطبيب وقبعته ٠‏ وكيف جاز اللامى على رب الاسرء 
وأفرادها و كيف الم يعرقوا حبيب ابقتهم جين نكر لحم وعرفمه الفتاة ؟ إلى غير 
ذلك من الاسئلة . لآن منطق الحوادث وواقعيتها كانا مفقودن تماما . ومعكل 
هذا فقد أغرق ايمهور ف ىالضحك ء واعل ضحك كان لكل هذه الآسثلة . استم 
إلى ذلك الخطاب الذى لهس ثياب الطبيب يقول : « بيدأن هذه الا مخرة الت حدتتم 
عنها عندما مرت من الطرق الأاسر حيث الكبد إلى الطرف اللا من حيث ااقلب 
اتفق أن الرئة الى تسمى باللاتينية ( أرميان ) ونا انصال بالدماع الذى يسمى 
بالإغريقية ( ناسعوس ) يوساطة الشريان الآجوف الذى تدعوه بالعيرية(كويبل) 
إن هذه الرئة صادفت الآخخرة المذكورة ... [غء هذا الخلط العجيب الذى شف 
أمامه والد الغتاة دهشا معجياً وهو يظه علدا غزيراً . ويقول : لاأظن أن فى 
المستطاع مناقشة:هذه الأمور على وجه أصلح ء ول أتعجب إلا عن شثىء واد 
وهو مكان الكبد والقلب ء فياوح لى أنك تضعبما فى غير موضعبهما ء لآانتا 
ذعرى أن القلب فى الجبة اليسرىءوالكيد فىالجبة العنى. فيجيبهسجاتاريل : د نعم! 
لقد كان اللاسى كذلك فيا مضى غير أننا بدلنا كل ذلك . وقد صارت هذه ايخلة 
الآخيرة مثلا حتى يومنا هذا . 


تصداشها 3 


وعلل الرغم من أن هذا النوع لا يسمو إلى ملاهيه الكبيرة ء إلا أنه يحتاج 
إلى مقدرة عظيمة عل إثار ة الضجك ء و إرسال التكات والسعاية,وعر, ضر اافارقات 
وحبك الموضوع ءوهذ! لعمرى فن له مبزاته»و إن كان موليير لم مخلد إلا ملاهيه 
التنفسية السامية . 


وإذا تقبعنا الملباة الفرفسية فى القرن الثامن عشر تج_دها ظلت فى التصفب 


ع/م سب 


الآول من ذلك القرن تسير عل طريقة مولير . ومن آتمهر كتاب الملاهى فى تلك 
الحقية لى ساج » موت ف ملباته ٠‏ نيركاربة وعروس1 الى سخر قبا سخرية 
جميلة من طبقة عحدثة من رجال المال والاعمال وعاداتهم وأخصلاقهم ومواقع 
الضعفب قوم 5 


وقد يحوت الملباة مو الحب ء واتخذنه موضوعاً التحليل » و بيان ألوانه 
الختلقة » وقد اشتهر -بذا اللون عدبجع::3 ه26 ماررشو و كانمن أهمالعاملين عبلىتطور 
الملياة الفرنسية . وابتداح, ها يسمى « بالملباة اليا شية» وهى نشيه شيأ كبيرآً 
الملباة العاطفية ندى الإنجليز فى القرن الثامن عشر ء وكلتاهما تعمل على إثارة 
عواطف المهور و استدرار العيرات محين تعرض حياة الناس الخاصة بما قيها من 
فضائل وما بعاتون من آلام . ولا تعنى بإثارة الضحك أنها قضع مأساة فى إطار 
ملباة . ولا كان هذا النوع تخالف طبائع الاشياء كان من الطبيعى أن تظهر حر ثة 
تقاومها وكان قائد همذ الحركة الكاتب ١‏ يومارشيه » ( 1/89 وولاة ) 
وساول أن يعمد للملهاة ضحكاتها الخالصة الى تنيعث من قالوب ختلية مرحة ”ا 
كانت , عند مولئير ء وذلك علباتيه الساحرتين الرائعتين « حلاق إشبيلية » 
علتتدزة م0 «تقطفوق عز د ١‏ زراجقفيجارو » مروعخ”1 عل عيعتيولة 16 
( وقد ذحكرنا 1 نفاً ) أن التقرن الثامن عشر سبد فى فرنسا ما سمى « بالمأساة 
البورجو ازية » وأنها كانت «١‏ كالملهاة البا'ثية ع حركة ممهدةلظهور المدرسة الإيداعية 
فى فرنسا ‏ فإذا خلطت الملباة الياافية بين الانواع وخرجت على وحدة النغم 
وقدمت مأساة فى إطار ملبهاة فإنالمأساة العرجوازية قدشمرجت على قواعدالاتباعية 
يأن جملت أبطالها من الطبقة الوسطى الى ازداد نأثيرها » ووضحت شخصيتها ف 
هذا العصر » ومآسها لا بقل روعة عن مأسى اقدماء . و إن تقصما اماسة ققد 
عوضتها بقر.ها من الواقعية ومعالجتها مشحلات الناس و أخلاقهم . 


ولا نر.د أن تنيع الملباة الفرنسية فى مراحلبا حت عصرنا الخاضر ء وحسبنا 
أن نقول : إتها تأثرت بالحركات الادبة التى ظبرت فى فرنسا بعد ذلك . تأثرت 
بالمركة الإبداعية على بد ( هوجو ) ء وتأئرت بالمركة الواقعية عبل بد (يازاك) - 


لفقا 


دإن كأن من آثر أكتابة القصة على المدسرحية ء وتاثرت بال رف الطدبعية على . 
(ذدلا ( والكتبا اليوم ضح متو الواقسة مع وبجود ملاه وعأس بد أعسه عل 
النحو الى ذكر ناه فى معالجتنا للمأساة . 

د د د 


أما فى انجلترا فأولملباة تستحق النظر هى «رالف رودمتر دويستره .ؤاغها 
نقولا يودل ه.ه1 - مه( و أهسيتها فى أتها أول ملبهاة كديت باللعة الإنيفزية 
لها لاضسرل هده ووو سؤلاء راك ء التكوو اللدض عت اناد قم جر 
التفلة . وتراه طب أرملة غخطوبة لغيره ولا برى فى ذلك غضاضة أو يأنا . 
والملباة الثانية هن , إيرة الجدة جيرتنء كنبا حون ستل 497 م1 - 1097( 
رخلاصتيا أن هذه الجدة العجوز كافت تصبح سراو بل خادمها فافتقدت الإبرة 
وراحت ببحث عنها ء وتصادف أن عى يدارها سائل عقيول فأنيأها أن امرأة 
معينة سرقت إبرتها . وهنا قدشأ معركة حامية يتسترك فيها عدد كيد م أهل 
القرية . وأخيراً وجدت الإبرة مغروزةف للسراويل الى كانت سلحها حيث 
نرااحها . وظلت الملباة الإنجليزية' نكنب على الفط التى لا يقصد سوى إئارة 
الضيحك » حتى أشرج ( جودج بيل ) ملباته , حكاية الزويات العبائز » فكانت 
أول ملباة نحو تح والتقد والسخرية. بعد أن كان تالملباة لم تحتل مكانتها الممتازقى 
إ5اد بال سلزىو تخلد إلا على بد إمامأدباء انجلترا والعالهى ليم شكسيير 1814 - 
و . وقد أقضنا فى ذكثر مذهيه وفنه وسعة أفقه فىمعالجة مسرحياته . 


.. وجرى ينا هنا أن نلخص بعض ملاهيه ا لخصنا بعضمآسيه لندرك شيبًاً من 
عمائصس عد لبقي وآولى # ذه الملاهى , هد الب ضائع » وهى ملياة 
ماك مليئثة بالتكات والعبارات التى تفصح عن هؤاد خلى فرح » وتتلخص فى 
أن فرداند ملك نافار قد غزته موجة الزهد قآثر العزلة فى مكان قصى يتجتب فيه 
الدفيا وض ضاءهأء 'ويبتعد عن جميع للتاس إلا فلائة من الاصدقاء اصطقفاهم دون 
سوام ء وحمي هؤلاء النوحدون امعتزلون على أن يبتعدوا غنالنساء وألانكون 
ثم صلة يينهم و يينبن : و لكن خطتهم ما لبنت أن الهارت حين قدمت لممأميرة 


لال 


فرنسا ووصيفاتما الثلاات ٠‏ فلم + بكد راهن المعة: لون المت وحدون حتى ثارت غراثرم 
9 وأشقياقهم الفساء قوقموا فى شراك المي صرعى . وأجمهد كل متهم أن دق حميه 
عن أصحابه . ولا يظهر عظهر الضعف والوهن والحنث بالقسمء وكايدوا 00 
هذا التخنى جبدآ شاماً , ثم رأوا أن ساو تهم هذا غير طبيعى و قشف كل مهم 
تبيثة نفسه احابه ء فمداو! عن ساو ثهم الشاذ وقرروا أن بكو نوا تيضة المشر » 
بيد أن سوه الطالع شاء أن تسمح الاميرة بموت والدها وعاحت معوصيقاتا قبل 
أن يصار حهن امحبون عا يعتلي تى صدورثم ٠‏ ورغبتوم فى ازواج ٠‏ 

وأنت ترى أن هذه الملباة حملة عل التكلف و التصنع فى كل أو ضاعه ء إذ أنبا 
قسخغر من شكلق فى اختبار ألفاظه و طربقة تعييره و لسخر هن مدرس وقسيس 
يتحذ لقاق بإدخال عبارات لانيفية و نظربات علسة 


ولشكسبير ملاه صكثيرة منها ملباة , اللاخطاء » و د حل ليلة فى متتصف 
الصيفءء ى ١‏ سيدان من فيروناء و ه ترويض الفرة» و ١‏ تاجر اللتشدقية ,» 
وه سفخصة ولا طحن ء ود تبوأه » وه الليلةالثانية عشرة . وم خير كل ما ذهى 
نخيرء وا« كيل بكيل » و د بر وكليس أمير صورد ء و ١‏ قصة الشتاء » - 


واللقام يضيق عن تلخيص هذه الملاهى مع أن كلا منبا مثل فى الروعة 
والتحليل ودراسة عميقة لطبائع البشر ولككن لا بأس من أن تنوق منا موحعزآ 
لبعض اللاهى المشبورة . 


ملباة ترويض الغرة تتلخص فى أنه كان لاحن أقرماء مديثة د بادوا ء يشان 
كبراهما تدعى ١‏ كاتربن , وصغرامما تدعى « ب#انكاء واشتبرت كاترين جموحها 
و سلاطة لسانها وشراستها حتى يات مستحيلا أن بحر أحد على التقدم لخطبتها 
وآثر الربجال عليها أختتها الصغري ء بيد أن الوالد عد م على ألا ,يزوج الصغرى إلا 
إذا تزوجت كاتر بن و اتفق أن جعاء إل اد ار أرى ندعى « بترشيو » 
ليبحث عن زويعة غتية من أسرة عريقة ء ثم سمع بأس كات بنفعزم على أنيتقدم 


لاا د 

أطلتب يدا على اثرغم مما ضر غرفهختبا ‏ لأ 1 لمن ىنفمنه للقدرة غل ثرو اضبا حتى 
نجعل منها زو جبُنْةُ طبعة .وا الى بالفتأة عاد ل والدهاراحت تظبر' له منّالشر أسة 
والغاظة والمشاكسة ما بتفر أحلم الوجذال لأؤسعيم صدراً, وأنكنه ظل تحاسنيا 
ئنتوةذ إليها حي رضيث ب ز وجا ء وأتفقا غلى موعد الزواج ٠.‏ هوق العاة 
المضروب لفل الزواخ ا جتمخ المدعوؤن » وَطالٌ التطادم ليترشيو » وتحرج 
نوقف ١‏ كاثربن + بين 5 وَصُواسبها فأخنذت تق لجرح كبزياتباء وآخيرآ 
جاء ازوج فى هيئة ززرة تثيزالضحك : ؤعيما حاؤل اتا سأنْ تحماوة ه عل أنْشير 
ملابسه فلكان ذلك إذلالا جديد] لتكائريق . وقال حين حَوْطب ق هذا  :‏ إن 
كافرين شتتووح منة لا من ملالسه ء وق التكدنسة كان قاذ الناوك كي أمنغب 
ل ع حزمة لمكان العيادة ولا القنيس ٠‏ ولا لتلك الساغة الاق عات 
وَصْرَْبٍ الْقَمْيْس وأسفظ الإمجيل م يده فأرقاطت كاثر بن عل الْرَعم من جرأنما 
زسلاظة لنانها ‏ 

وكان والد الفتاة قد أعد حفلا عخما فى داره لحذه المثاسية . فليا عادوا من 
الكنيسة أعلن ٠‏ يترشيوء أنه لق معْصضر هذا لحل ء وأنه قَرْرُ أن افر من 
تزه هو وزوجته إلى بلده ولأملة . ذم يستطلع أخد أن ثيه عن رأيه , فكآن هذا 
إذلالا جديدآ لكاترنٌ وكان تج بق له : ١‏ إن من حك الامج أن يتصرف 
ف ز واجته 3 يغاء » وخرج بها وأركيها جؤاداً ضئئلاً هزيلاً وسار .هأ نحو 
لذه فى طريق ذعر المسالك ضعب المراتقن » ووض ل فى الثبابة إلى تنه يعد وحلة 
مؤلمة ل السصع كآترت خلالا لل السنات' واللمذات حب عل رأسالخاذم والجواد 
الحزيل.» ولا دخلت كاترين داره رحب بهاء ولكتة اعتزم آلا شميلما فىتلك 
الليلة بتتئء من الطعام* أو الرالة » فلن كسا إلى المائة ادن أن الطعام'سيء 
الطهئ وقذف يالطعام' أرضا وأقال أنه يَقَعلٌ ذلك 'حيا قى « كاترين'» واعتزازآ 
لما ء وما زال يعاملها عل هذا النحوءحتى اضطرت وهىذات الكيرياء و الانفة 
والنموح أن تتوسل إلى الخدم أن يأتوها بثىء من الطعام خفية » و لكنهمامتنعوا 
وما من سميدهم . 

0( - المسرحية ) 


مس بالق ست 


ثم اءعزم ازدج أن دوستصحب زوجته فى زيارة لآيبا» رفرحت كاترين 
لهذه اريارة فراً شديدآ ء ثم أمس أن قسرج الخيل » وأكد أنه لايدام._ 
الوصول إلى ١‏ يادو » بلد أبيها قيل موعد النداء لآن الساعة ‏ 5 ادعى ‏ 
كانت السابعة صباحاء ولم تسكن الساعة كذلك » يل كان الوقت ظهراً » وأدركت 
مكانه إلا إذا و!ثقت عل أن الساعة هى السابعة لا الثانية بعد ااظبر فلم نسعبها 
إلا الموافقة . وقد حدث أنهما اختلفا وهما فى الطريق على الشمس أهى 
الشمس عقا أم القمر ؟ وتظاهر بإلغاء الرحلة إذا لم توافق على أن الذى ينيد 
ادنيا ظبراً هو القمر لا الشمس فقالت : ليكن هذا هو القمر أو ااشمس أو 
ما تريد أن يكون » وإذا شئْت أن قسسيه شمعة » فإفى أقسم لك أنه سيكون كذلك 
بالنسبة لى » و .بذا وأمثاله استطاح الزوج أن يذل كيرياءها وير وضها علىطاعته 
وعدم عراجعته فى أمى من الامور حتى صارت مثلا رائعا للزوجة المطيعة حسده 


عليها بقية الازواج . 


وارى من هذه المسرحية أن شسكسيير لم يتقيد يوحدة الزمان غوادث اللهاة 
تقع فى أكثر من أربع وعشرين ساعة ء بل تمع فى أيام » ولم .نتقيد بوحصدة 
المكان خوادتها تفع فى متزل والد كاترين بيادوا وفى الكنيسة وق الطريق إلى 
يلدة بترشيو وفى بيته » وليس لوحدة العمل قيمة لديه . وإتما الهم هو وحدة 
الاههام والقيض عل الخيوط الى تحرك أشواق اخبورء وإذا كانت ملباة 
ه ترويض الفرة» تحتوى عقدة واحدة وقصة واحدة ففيرها من ملاهيه يضمن 
أكثر من عقدة وأكثر من قصة » ويقال إن فى ( ترويض اثثرة ) عقدة أخرى 
لم نذكرها وهى حب بيانكا سرا مع شاب ثرى » ولكن معظم ثقاد شسكسييد 
جمعون على أن قصة بافكا دخيلة عل الملهاة الاساسية » وإته ليس لا إلا 


عقدة واحدة ٠.‏ 


وترى كذلك أن ااشخصيات التى تظهر على المسرح كثيرة المددء وأنه 


سد بالا حل 


لا بأس من استعمال القوة والضرب كضرب بأرشيو القسيس فى الكنيسة . 
والثلفظ بالكلات الخشنة والسباب . وعلى المسكس من كل ذلك كانت المدرسة 
الفرنسية الإنباعية . 


على أن ملاهى شكسير لم تسكن كلها فكبة مثيرة للضحك فثمة ملاه قائمة 
دبجبا براح الشاعر ونفسه حرينة ونظرته إلى العام سوداء متشا .. انظر ملهاة 
د كيل يكيل » تجده يسىء الظن بالطبيعة البشرية » ويكاد يبأس من الفضيلة . 
وذلك أنه كان حكم ( فينا ) أمير متساح حلم » وقد بلغ من تساعحه أنه أياح 
ترعاناه مخالفة القاون دون خشية منعقاب ء و كان ثمة قانون برجب حم الإعدام 
على كل من يعيش مع امرأة غير زوته » وقد أهمل هذا القانون 6 أهمل غيره » 
فتجرأت الفتيات و الرجال والشباب ٠‏ واثثرت حوادث الزلى حى ضج الأياء 
والازواج بالشكوى . ولما كان طبع الآمير لا يساعده على استخدام الشدة 
وأخذ الناس يالقاثون ء فقد رأى أنيتنازل عن العرش موّقتا لرج ل اشتهر بالتقوى 
و الصلاح ان يتمكن من تطبيق هذا القانون فى غيبتهءوقد وقع اختياره واختيار 
أهل فينا على السيد ( أنجلو ) التقىالورعء ولكن الآميرلم يغادر فيئا يل مكث 
مها يرقب الحوادث عن كتب » ويشاهد كيف يسير ( أنجاو ) تت الحكم فى 
هذا ١‏ شمع المستبتر متخفيا فى زى راهب . 


وحدث أن الشاب ١‏ كلوديوء أغرى فتاة فقيض عليه وذج فى الجن 
تمهيدآ لموته ء وكان له أخت ظاهرة جيلة تدعى ١‏ إزايل ء فدعاها إليه . وطلب 
متها أن تذهب إلى السيى ( أنجلو ) وتتشفع له لعلهبقيل شفاعتها فتنقذهمن اموت 
وذهيت ١‏ إزابل» إلى ( أنجلو ) وجشت على ركيتيها وسفحت دمومها نحت 
قدميه وأخذت تستحلفه يكل ما أوتيت من حجة وقوة وما قالته له : « ارجع 
إلى قلبك وسله هل طاق به ما يشبه الذئب الذى ارتكيه أخى فإذا أقر لك 
بآنه ارتكب هذا الذنب الذنى هو من طييعة البشر فلا تدع لهذا القلب مجالا 
للتفكير فى موت أخى ء ء و كان لحذه العبارة وقع شديد فى نفس ( أنجاو ) لآن 


سم إليا؟ سب 


جمال إزابل قد أثار فى نفسه عاطفة أثيمة ٠‏ فاستسبلبا يوما فلبا ءاحت [ليه ها 
لما : ١‏ إذا أسلت شرفكلى عفوت عن أخيك . عفرجت من لدنه مر 
كاسفة البال وذهيت إلى أخبها فى السجن وقالت له : ١‏ باأخى وطن نفسك عت 
لوت عداً » فإن هذا النى يزعم الناس أنه قديس صالل قد جعل شرطاً للحة 
عنك تسلم تفمى له » مع أنه او طلب حياتى لفديتك بهاء ولكن الشرف»ه نت 
فاستعد للبوت » .. فقال لها كطوديو : ولكن الموت رهيب يا أننتاه » فأسيط , 
يأن حياة العار كر-بة لاتطاق . وعلسكت كلوديو الاثرة وحب الحياة فصاج يم 
« با أشتى العزيزة ! دعينى أعيش إن الله يعفو عن مثل هم ذا الذنب [لِذ 
ترتكبينه مكرهة لتنقذى حياة أخ لك ء يل إن ذنيك ليصبح فضيلة » . 


وكإن المي تسمع إلى هذا الحديث وهو متخف فى زى رأهب ٠»‏ قعات 
عليبا ء وأشار عل الفتاة الطاهرة أن تتظاهر يالرضا لا طلبه ( أيجاو ) وتوعده ح 
ابجىء له ليلا حتى إذا ما جن الليل بعمث له زوحته ( ماريانا ) متخفية فى #ياء 
[بزايل ‏ مكانت ماريانا زوجة أتحلو إلا أنه لم بين با لان السفينة التى كا ىم 
تقل مالا وثروما خاصت فى للم وصارت ققيرة فتركها ٠‏ وهكذا أشد 51م 
المتخى يدير الخطط ايسكشف للثاس ( أنجلو ) على حتبيقته فاختلى (أ#لى) يزى حي 
وهر نحسبها إيزابل» وفى تنك الخال أظبر امير تفسه فبكاد ( أن بعلو ) لسعم 
مول الفضيحة واضطر أن يتزوج مارياناء وعفيا اءاميد عن كلوديو وزوحه - 
حبييته التى أغراها . وتزوج هو من الفتاة الطاهرة إيزايل : 


إن سكسبير فى هذه الملهاة بعالم موضوعا بطيرآ وهو النريزة الجنسيةم هر 
أن بين أنها فوق الهانون » وأن الاس على 'لرغغم من علمهم بالعقوية الصام_ 
فإنيم لإيستطيعون ردء نفوسهم . وانظر إليه كيف عل (:أقجاو ).لبن 1< 
الورع «ضعف ويتهار أمام امال الحزين ء مع أن القبياب أمثال ( كاودمو 
لايغر.هم هترا.التوع, من النساء . وانظر فلسبفة ( كلوديو ) ونظرته الفضيلة سحه 
توضعفي ميزان مع الجباقرء [تديرى الحياة أغلى وأتفيى ؛ سكن إيزايلتسبا 
بالعفة وتطلب من أخيها أن يوطن نفسه على الموت . إن شيكسبين يأنينا حم 


ب 77 سل 


علا ةمعقدة قيها شخضيات متباينة و بعالم موضوعاله'شطره وأثره فى الجتمع لآانه 
يتعلقى. يا لخريزة الجنسية أقوى الترائز وأشدها سيطرة على النذ س وْكأن الفلسغة 
الغ نكن وراء مسنرحته هى : «' كيف عكن أن تتحقق العدالة و ينقذ اقانون 
فى عالم الحيوان » . إقه يطلعنا على | كثر من جافب فى شخختصرة ( أ: أو ) فبو 
مثاقى » وعفته ميئية عل غير أساس » وه شره حب المال'» ومن اله ب أنه 
اختلى بالمزأة الى.رقض أن يأو ما فى-ييته كزوجة بعذأن فقدت مالا . وهو_فاح 
لانه لايستطيع :أن يعفو عن كلؤديو ولو سلبته أشته شرقها . 


وفى !للق أن شكسبير فى جميع مسمرحياته ينظ ر إلى الحياة :ظرة شأءنة . «تتمدد 
شخصنانها وقلثوات ضفاتهم وطباعهم 5 ويعطيك عنهم صورة زاهية لأنه م كن 
نتقيك يقيود بل كان يطلق لميقر بتهالعنان تيدع ماشاء لما الإيدات , ولي سكشعراء 
المدرسة'الاتباعية يسيرون على خطوط معاومة » وفى طريق مرسومة لايبغون عنها 
حولا . إن عام شكسبير هوالدئيا بأسرها ء واللسرحية الواحدة تعايل ألو ناعختلفة 
من الطناح أو المشكلات:. بل إن خياله قد عتد' إلى عالم الجن والاشباحء ويبلغ فى 
قنه ذرجة مجماك لاتشك فى وجود مثل هذا العالمء وهأك ملخضاً لملباته ( حل 
ليلة فى عنتصف الضيف ) » وفيها يتدخل الجن فى شمن البشر وبوجمونحيامم » 
وعالم الجن ءالم غين منظوز و لكن جميع الافم ولا سيما فى العصور” القدغمة كانت 
تمن به . وكانت المقاطة الى-و لد ا شكسييرغنية يالعايات الكشيقة « وطل ماع 
بويود الجن والساحرات والاشباح ترى فى أرجائها » وعلى الرغم من أنه 
استحان بعالم الجن فى هذه المسر. حية.وغيرها فإنك ستشعر أنتصرفات الي نلاتكاد 
ختلف عن تصرفات الانامى ء وأته يرمز بالجن إلى أنواع من البشر ٠‏ وأن 
وراء هذه الشخصيات مغزى عظيا وتتلخص المسرحية فى أن ( [جيوس ) أحد 
سراة أثيئًا قد“أمر ابتته (هرميا ) أن تتزوج من ( دسمتريوس ) تيبل الثرى 
ولكتها رفضت لان قلمها كان قد علق شاياً آخر هو ( ليسندر) فشكاها أبوها إلى 
احاتم وطلب منة أن .ينفلك قيبًا القاثون ال"ثينى الذى يق بإعدامها لانبا عالفت 
أمن والدها قى شأن 5و اتنا" و أخذث زمر هيا ( تداقع عن لفسا بأن دنمثر بوشس 


سح 7 مل 


نحب قتاة أخرى هى ( هلنا ) وأنهاتيادله حياحبء بيد أنالحام لم يستمع لدقاصها 
وأمهلبا أربعة أيام تراجع فيها تفسها ء فإن أطاعت أمر والدها فيها وإلا حق 
عليها الموتءفاتفقت مع حبييبا ( ليندر ) على اهرب من أثئينا ء وعلى أن بتلاقيا 
فى غاية على يضعة أميال من المدينة . وكانت هذه الغابة مأوى لطائفة من الجن 
علييم ملك يدعى ( أوبرن ) وملكة تدع ( تيتانيا ) وكان ملك الجن و ملكتها 
على خلاف شديد ء وأراد الملك فى هذه الليلة أن بتتقم من زوجته (تيتانيا ) » ثم 
شاءت المصادفة أيضآأ أن مجىء إلى الغابة ( دستريوس ) وحبيبته (هلنا ) ٠.‏ ودعا 
ملك الجن كبير أصفيائه ( بك ) وهو عفريت ماكر خبيث وطلب منه الملك أن 
ضر له( زهرة الحب الكسل ) وهى زهرة صغيرة أرجوائة اللون إذا عصر 
ماؤها على جفون النائمين هامو! حب أول شىء تقع عليه أعينهم بعد أنيستيقظوا 
وأعله أنه سيءصر شيمًا من ماثها على جفون ( تيتانيا ) حتى تبي حب أول شىء 
تنظر إليه بعد أن تسقيقظ ولو كان قرداً أو دبا . واقد سر (يك) من هذا العسث 
كل السر ور لانه يلائم طبعه وذهب من توه ليحضر الزهرة و يتنا كان ( أوبرن ) 
يفتظره ممع شجاراً بين ( ديمتريوس وهلنا ) عل منه أن دسستريوس قد أعرض 
عن حييبته فأشفق عليها وأوصى ( بك ) حين ءاد وممه الزهرة أن مضع شيئّاً 


من عصيرها على جفون هذا الحبيب الجاق وهو فار لعله حين برى حيييته بعد 


و 
أن يستقيقظ فيشتعل فؤاده حبا . أما ( أويرن ) فقد تناول من هذا المصير قليلا 


وتريص بملكته ( تيتائيا ) حتى غلبها النعاس فألقىعل سشئرها بضع قطراتمنه. 


ذهب ( يك ) يبحث عن هذا الشاب اللاثينى الذى أنيأه الملك يأمره و لكنه 
لسوء الحظ صادف ( ليستدر وهرميا ) نائمين فظابما ( دستريوس وهلنا) فسح 
فى لمستدر بعصير الحب : ولما استيقظ ليسندر كاقت ( هلتا ) على مقرية منه 
هائمة على وجهها تبحث عن حبيبها الغادر » فا أن رآها ليستدر حتى هام مها حبا 
واععى من قلبهكل أثر لحب (هرميا) . وما أن عل (أوبرن) بالخطأ الذئوقع فيه 


( يك ) أسر ع رببحث بنفسه عن (دستر_بوس) حق و يحده ذائماً فدص ر عي ل جفنيه 


4لا سد 


يضع قطرات من الزهرة الارجوائية فلما صحا وجد (هلنا) على مقر بة منه فتد له 
فى حببا . وبذلك صارت (هلنا ) محبوية من الشابين معاً .و (هريا )فق حيرة 
لاتدرى لهذا التحول سبياً . أما ( تيتانيا ) فإئها حين اسقيقظت وقع نظرها على 
مرج مخفل هو بوتوم قشخفت به حيأ ٠‏ وكان , أوبرن ) قد ألبسه رأس ار 
وجاء به على مقربة من مخدع زوجته حى يكون أول من تراه حين تستبقظ 
فتصير أضحوكة وسخرية حين تقع فى غرامه . وقد تحقق للملك ما أراد وانتقم 
من زوجته شر أنتقام . 


ولكن ماليت الرق أن أزيات وذهب تأثيرها وعادت القاوب إلى حببا 
القدريم فد عثر يوس عشى هلنا وليستدر هائم مبرميا 3 وأوبرن عل صقاء 
مع تيتانيا . 


إذا كان شكسبير قد استخدم الجن والاشباح فإنه كا قلنايرمز بما إلى قوى 
إبشربة » والفنون كلها كا يقول الدكتور ججواسون رمزية » ولم يكن شكسييل 
يستطيع أن يكون واقمياً لانه لاببدع إلا إذا أطلق خياله على سجيته وعلى 
الرغم من أن ملباة حل ليلة فى متتصف الصف قد وقعت ف الغابة فإنها كا يقول 
( جونسون) أقرب إلى الطبيعة من غيرها ء ولا أريد هنا أن أترك لقامى العتان 
فى وصف موهية شكسيير ودراسة ملاهيه . 


ولقد شاع بائيجلترا فى القرن السا بععشر دل شكسيير [إبن (رجو د الملكية) 
فو 2 من الملاهى عرف علاهى العادات و ذلك أن الذن كأتوا شكون المسرح 
فى هذه المقبة هم الطبقة العليا من الدعب والملك وساشيته » وكان هذه الطبقة 
عاداتها وتقاليدها ونظمها الاجتاعة فى الحياة فإذا شد إننانفى تصيرفابه وسلوكه 
كان مثاراً للضحك ء وكانت معظمالملاهى عثل سلوك الطيقة الوسطى أو الدنيا من 
الشحبيء و بالمواز نة ينها و بين سلوك الطيقة ااعليا تبدو مضسك وثيرة أ خرية 
ولاشك أن .*ل هذا النوع لا يكتب اهالخلودء للآن العادات تتغيرمن جيل لجيل 
ومن طبقة لطيقة » وختلف باختلاف الاممء قم لابد لمن بحضر مثل هذه الملامى 
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ويريد المشاركة فى الضحك, أن لكون ملم بساوك الطبقة. الراقية الى بسخر من 
التضرفات, ااغاذة الى تنثل علي المسرح . 


لم تسكن ملباة اأمادات تسخر من الشخص لثىء طبيعى فيه » و لكن من 
تصرفه ومن الطريقة التى يعير ما. عن شخصيته » وكانت هذه الطريقة مالغ 
فيها على المسرح حتى تضحك ء و لذلِك لم يكن يرضاها الناس في حياتهم المألوفة.. 
كانت تمثل طريقة. معاملة. الزوجة ازوجيا » وطريقة المغازلة والمرأة .القروية 
والتاجر الساذج إلى غير ذلك . وأظهر مؤلف لهذا النوع هو كو نجريف 
(12 - ولانا١‏ ) وقد كتب وهو فى الخامسة و العثيربن هن مره ملهأة 
ال بعلباة آلب الحب) دتوج ملامييه عضراضية 
( طريق العام ) 


وتتلخص ملباة ( الحب للحب ) النى مثلت فى أثناء الحرب العالمية الاخيدة 
مرارآ : ف أن أأبيى سامسوق وعد أن يسدد ديون ولده الا كبر ( فالنتين ) ذا 
دض أن يرث أخوه الاصفرٍ ( بن ) سوكأن فى البحرية - بدلا منه ٠‏ ولسكن (بن) 
نفسه رفض هذا العرض » وهل ذلك قكر السيد سامسبون فى أن .تزواج دوقع 
قظره على ( أتجليكا ) الى كانت متومة يابنه (فالنتين ) ولسكتهالم تبح يحبها له 
وقد رضيت يأن تسابر السير سامسون ة لى عواطفه » ولكنها سارت بعيدآ» 
و بذلك تخلص فالثتين من مشروعات واللده . و ( طريق العالم) #دور سول حب 
( ميداول ) للوفسة ( ميلامنت ) بنت أى ( لادي وشفورت ) . وإذا تزوجت 
ميلامنت من غير رضاء عمتها تفقد نصف ثروتها 5 


كان كتاب ملباة ااسلوك أو العادات يأ ثرون خط ( مولييرٍ ) ٠‏ ولكتيم 
أ حفقواقى عا كانه » إذل يكرن لهم ذوقه المرمف » ولا قلمه للبارع ولا 
فنه العظم . 

ثم جاء القرن الثامن عشر وهو قرن فقيبٍ فى الادب وأبذت الطيقة الوسطى 

من الشعب تزحاد نفوذاً » ,دنفرت من هذ اللون من الملاهى الذى كان يصورها . 


إبملا - 


فى عبسورة لاترضاها , والذى كان حبباً للطيقة العلا من الشعب .. وكان رد الفعل 
هو كتابة مسرحيات تصور حيإة هذه الطبقة الوسطى وتماجل مشكلاتها فنشأت 
الملهاةالعاطفية» .و مثل هذه,الملاهي لاترى إلى محرت الحزل والاضحاك ء وإما تبغى 
التقويم الخلقى وإصلاح اليلوك المعوج » ومعالجة مشكلات الآسرة . وتبشيع 
المساوىء.حى يتقير النظارة من كل منظر أو سحديث فيه روج عن نحدود ألعفة 
اللفظية والاحتّشام فى الساوك » وهذا النوع من الملاهى يستدر الدموع أ كثر 
ما يثير الضدك 


و العاطفة قد نسكون كأقبة وقد تكون صادقة » و إذا عثلت الماطفة فى صورة 
ضعف دلت عل شفقة ولين لايليقان «الرجال ٠‏ ودلت على خود فى الإرادة 
وأحيانا على نفاق » و لكن العاطفة قد تعنى شيئاً غير هذا كا ترى عند ( سقيل ) 
الذى كان يكره المبارزة ٠‏ والتى كان يمن إمانا قويا بقيمة الإخلاص ف الحبة 


الزو حية ٠‏ 


و للملإهى العاطفية أثرها السىء كالما أثئرها الحسن ٠‏ فن آثارها السيئة أنها 
تقتل كل فرصة مكنة للضبحك الطليق » ومن حستاتها عنايها مشكلات الجتمع 
وححاو_لتها أن جحل "امسر ح7معير آعن حلول لهذه المشكلات اتى كانت تواجه 
الناس » وقد جعلت من الآسرة والمنزل موضوعا ومكانا لللهاة على الرغم هن 
أن ذلك يضبيق اللافق: أمام الكاتب و أمام الخيال . 


عالجت ال مرحية العاطفية كل المشكلات الى يعانيها امجتمع : الحب الكاذب » 
النفاق ء المهسسر ء الزوج المبمل لاسرته.ء سيطرة الزوجة.على زوجها ٠‏ الزوجة 
الامستبثرة » إلشيان.الذبن تزوجون عل غيد رغبة آيائهم » وقد استخدم ( سثيل ) 
هذا الموضوع القديم .ليستنكر تمك الآباء فى.أبنائهم والزواج بالإكراه ٠‏ وعلى . 
الرغم من أن الملهاة العاطفية نشأت فى [تجلتر! واستعارتها فرفسا إلا أنها تطورت . 
عبل بد الفرفسيين الذين كانوا يؤمنون بأن النفس الإنسائية خيدة بطبعبا » وبأن 
العو اطفب لاساذجة. “مثل الفضيلة أدوع عشيل » وصار هذا النوع من الملاهى 
فى فرفسا ياكيا.عحزيا » وقد.أغرم به الإنجلين و أقبلولعليه » وكان من المنتظر. 


لامكا د 


أن تقوى الملهاة الاتجليزية بعد هذا المزج ٠‏ و ل كن الكتاب فى عاو لتهم إثارة 
العواطفواستدرار الدموع نالغو ا فى تصوير المواقف والشخصيات وبعدوا بعدآ 
شديداً عن الواقعة » وتكلفوا تكلفا كبيرآ مما دما أدياً مثل ( جولد #عرث ) 
أن مرج على هذا النوع من الملاهى ويعود إلى إثارة الضحك ف النظارة قكتب 
ملهاته « الرجل الطيب بفطرته » . ولكنها أخفقت ء لآن اوور كأن راغياً 
فى الملامى الماطفية الحزينة ؛ ثم أعقيها بملهاة أخرى (نمسكنت فتمكنت) وقد 
استطاع أن برغم النبور عل الاسةمتاع ,ها لما أو تيه من البراعة فى الخوار والحبكة 
وخلق جو رومانتيى بذاكر جو ملاهى شكسبيد ٠‏ لقد من نح فيها الذكاء بالعاطفة 
وأون مبما شخصيانه وكاءانه 

وجاء عل أثره ه شر ددان ء» و كتب عدة ملاه بارعة سيطرت على المممرح 
فى زمنه : متها : ( المتنافسون ) و ( مدرسة الفضائح ) و ( الناقد ) . وقد أوى 
شر مدان مقدرة فائقة فى تأليف ال مرحية ء ولاقت ملاهيه نيجاحا عظيما » وعلل 
الرغم من كل ذلك فالقرن الثان عشر كان قرنا فقيرآ فى الآدب فضلا عن أن 
قليلا من الملاهى الاليزية تستطيع أن تمش أكثر من زمتبا إذا اسآثئينا بعض 
ملاهى شكسيير وبرناردشو . 

أما النصه الآاول من القرن التاسع عشر فكان عصراً زذاهرآ بالشعر و بالقصة 
لم تم الأادباء فيه بالمسرح قليلا أو كثيرآ . كان عصر الإبداعية فىأوجباء وظهر 
فيه أمثال ورد سورث وكيوليرج و كيتس وشهلى وبيدون » وهؤلاء كانوا 
اغطوائيين يؤئرون العزلة والتفكير فى أنفسهم وعواطفهم الخاصة ء ومع هذا 
فقد حاو لكل من شيل و بيرون كنابة المسرحة وللكنهما أشفقا ء لان اوور 
ل يقدر مايا المسر حي ةالإبداعية» و أقيل كل الإقيال على ماسلبته الخركة الإبداعية 
نفسها من القصص المرمافية الخافلة بالمزعجات . 


المسرحى ء وقد كان لظوور مسرحيات ( [بسن النرويجى ) آثر كبيد على أدداء 


اتلك ده 


انجلترا كا ذكرنا من قبل عندكلامنا على المدرسة الواقعية . ؟: كان لاهتهام الملكة 
فكتوديا بامسرح وفرض نصيب من الربح للنؤاف امسر حسافز سظم للإقبال 
عل الكتاية المسرحية . أضف إلى هذا أن الاهّام بالشكلات الاججتاعية كارن 
شديدا» وقد وججد الآدياء ف ا مسرح خير معوان لمم على معالجة هذه الم م لات 
واقتراح أوجه الإصلاح » وأول هذه الملاهى اتى تصد مبا الإصلاح فى ملهاة 
( ددبرتسون ) «١‏ الطبقات »» وتتلخص الملباة فى أن ١‏ جورج دى أأروى ) 
تجل المركيز ( دى سانت مور ) أحب راقصة تدعى ( إشر إكاس ) ثم تزوجها 
على الرغم من معارضة أهله و معار ضة صديقه كايئن ( هاوترى ) اأذى كان معبياً 
بليدى ( فلور نس كاريرى ) وتحاول اجتذاييا إليه ورضاها عن حيه ء وبعد أن 
تزوج دى ألروى من إ[شر إكلس يقليل استدعى إلى الحند لينضم إلى فرقته فى 
تماد ثورة قام بها التود » مم أشيع أنه:وقع أسيراً فى مد الحنود ٠‏ وأنهقتل 
واضطرت ( إشر ) إلى للعودة لبيت والدها . ثم وضعت صباً وحاولت أن 
تنشئه تذعئة طيبة على العم من أن البيئة التى تعيش فييا لم تسكن صالمة . لآن 
أناها ( إكلس ) كان مدمنا على الخر لا يرى إلا سكران » وكانت تعيش معبا فى 
المنزل شقيقتها ( بولى ) وهى فناة لعو ب عتطوية لعامل من المبال بدعى سام 
جبردج محترفى السباكة » ول يكن هر تاحالما يظبره للكايان ( هاوترى ) من 
على وكبرياء . 


وقد فكرت ( إيشر ) فى أن تعود اأرقصكى تجنى شيا من المال يساعدها 
على تربية أينها » ولكن جدته المركيزة قد زارتها قبل أن تنقذ ما اءترمته 
وحاولت أن تأخذ الصى لينشاً فى كنفها وفى جو يليق بمكانة آيبه الاجتماعية » 
بيد أن [يثر رفضت ذلك رفضايانا. ثم زارها الكابتن (هاوترى) بعد ذلك ودأى 
عربة المر كيِرَةَ عائدة من ببت إثر وعداو لأن ستطلع ماجرى نيما » دبنما مو 
فى حد مث مم بول وخطيبها سام يعود ( جورج دى ألروى) جأة وبدخل حاملا 
وعاء اللان » وتظن بولى وسام أنه شبح ويختفران أعت المنضدة . ثم تثبين الحقيقة 
من أنه لى يمت و أنه عاد توآ من الحند ء ويلح فى رؤية زوبته » و لكنهم تخب رد نه 
يأنها مس يضة على إثر المناقشة الحادة ييئها وبين أمه » وتخير ونه كذلك بأنه صار 
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أيآ »و حاولون.إخبار ( إشر )' بعودة زوجبا من غيت أن يفزعوها ثم ينث شمل 
جوديج دى ألرؤى وزوجته . 

وتبتدىء المسرحية متذ دخول ( جورج ) بوعاء اللإن . 

وعلى الرغح مى أن هذه الملهاة ليست من المساستنات-العظيمة » و لكنبا 
تعد.:طورآً سوسا فى تاريخ المسبرحية ٠‏ لقد ٠-حاول١(:روبرتشون‏ ) أن عقد 
موازنات. بين الطيقة العاملة.و بن الطيقة الراقية فى تصرفاتيم' » وف آداب المائدة 
وفى لغة.الحديث وما يرتكيه: هؤلاء مح اللاخظاء ؟ ' وبيث السذاجة والفطنة : 
والطبيعة والشكلف © وين الموءاطفف الفنطرية: والعواطف المبذبه » وأثر الزئة 
الفاسدة.ف النغأة » ولقد.وضعت. هذه الملهاة المسراسية فى:طريق التقد الاجتتاعئ 
ولستموت ف طريقها هذا مئذ ذلك -للوقت حى البوم ٠‏ أضف إلى ذلك أن 
(«رويرتسون.) حاول جبده أن يكؤن ولقعيآ فى الحواءا .» فآطاق كل شخض 
باللغة الى يكلم بها فى الحياة » والعل هذا من .صم المسترحية الانبا- تعنى ‏ بإظهار 
الفروق بت الطبقاه» و لنة:الحديث من. آم ما عبد طبقة عن طبقةةفى ا نجلترا حجى 
توما هذا » وقد اكيت المسحية منذ ذلك الوقت “إلى للذهب أو اقعئ » ومن 
هنا. تظبر لنا.ملهاة ( الظبقات ) فئ تازي الدراما والمرحدية'. 


ومن الكتاب الذين دفعوا المسرحة الإإنجليزية إلى ااواقعية دفعة قوية بعد 
رو ف لسو ن الآاد سس المشهور (جون جو ازؤرذئ) وقد -لايجد الباحث ص حياته 
إلا حوادث معدودة مثيرة » ويعرضن عليتاء شخصيات مألوفة ترأها كل يوم 
فى الطريق وفى .امول وفىئ المصئع والمتجر ء ويدكامون 5 ياتظز الإنسان: 
أن :يتكلمو.! فى و لقع الحياة »ع وقد اختارم عادة من بين:أفراد الطبقة الوسظلى 
من لاشعب الإنجلمز: ى.» ولكنه فى .إختياره الخوادث والشخصيات قد أظبر 
براعة فائقة فى دقة:الامنشار حتى إبيدو لما ماق الحياة من عيث وتتاقض وقسوة 
واضحاً:ظاهراً بقوة تجعله :فى غالب الاحيان مفزعا . 

ومن الذين كان لم أثر قوى فى تاريخ اللروضية لافى إنجلترا وتحدها.و[ما' 
فى الادب الغزبى بعامة (ثيرو) وويرجدع هذا الاثر إلى مققدرته عي معاجة:مثدكلات 
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الحياة » تلك المشدكلات الي يعالى منها امجتمع الحديث » و إلى مهارته فى تأليف 
المسرحة و إتقانه الجبسكة والقصة والشخصيات إتقانا عظها ٠‏ وإن أخذ عنيه 
هأ زر به مس رحياته من عواطف فياضة . 


وقد خم الملهاة الإنجليزية فى القرن التاسع عشر الكانبالمعررف (أوسكار 
وايلد ) وملاهيه تحمل طابعه ااشخصى . وقد مخرج فيها كثيراً عن الواقعية وكانت 
غايته بث المرة والمرح وتصوير عدم المسئواية المرحة » ولم يتوخ أى عرض 
أسملاة أو اجياعى هن ملاهيه » و أشيرها د م وحة لادى و ندوميرع و وأمرأة 
لا أصميةلهاء و ١‏ انزوح المثالى » وتتلخص ملهاته ( روحة لادى وندومير ) 
فى أن لورد ( وندومير ) تزوج فتاة عاطفية حساسة , شديدة الاعتزاز بنفسباء 
دإنم تدرك أنها بنت السيدة (إرلين) ذات الحياة المشينة » والمشاعر الإنسانة . 


وكافت السيدة ( إرلين ) تفرض أباوة على هذا الاورد ادىء ااظ املاقة 
مىيبة بيتهما » وقد طلبت إليه أن بدعوها إلى حفلة فى متزله » بود أن زوجته 
الى تراى إلى معمها مابين هذين من علاقة انفجرت ثائرة ودعت عللأن تضرب 
السيدة إرلين يمرو حجبا إذا تجرأت وحضرت حفلتها . 


ولسكن شجاعتها قد خاتتها » أو أن شعورها الرقيق منعهأ من أن تثير فضيحة 
عامة أمام ضيوفها فل تنفذ ما اعتزمت عليه » بد أن اعتزازها بتفسرأ جعلها 
تعزم ألا تعيش بعد اليوم مع زوجها ء وتترك له رسالة قصيرة وتلجا إلى غرفة 
شاب أعزب اعترق بأنه عشيقها . 


ووحددت السيدة ( إرلين ) الرسالة » وارثايت فببا ففمتا وقد زاد قزعبا 
حيّا أدركت أن قصة نحياتها ستعاد ثانية (فى ابنتها الى لاتدرى آنا ابنتما ) » 
فتهرة إلى جيث ابنتها ددفعها الرعب فتجدها وحدها فى غرفة عشيقها ٠‏ 

وقد, ناقشتبا متاقشة طويلة غير ججدية ء وف التهاية تسكنت مر إثارة 
مشاعرها السامة واستطاعت. أن تبعدها من هذه الحجرة ٠‏ م حنتى - هى نفسماأ 
خلف إحدى الستائر فى اللسظة الى دخل فيها الحجرة لفيف من الشباب 
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اللارستشراطى المرح » و بابح أحدم المروحة ٠‏ وايتدءوأ مخوضون فى سيدة 
( لادى وتدرمير ) وعلاقتها يصديتههوم » و إذا بالسيدة ( إرلين) تتغلب على عرتها 
ورج إليوم مدعية أنالمروعة تخصها هى » و كافت نضحية قدمتها من أجدل! بنتها 
الى تجبل أن السيدة د إرئيت » أمها . 


إن هذء الملهاة وغيرها من ملاهى ( وايلد ) ترجع بنا إلى ملاهى الساوك 
مزوحة بالعاطقة مع براعة فى عرض الذكاء الماح وليكن مصيا ححياة أوسكار 
وايلد الادبية قن انطقاً سير بعاً ع لماحدت له من ماس طلوسحت نه بعيداً عن 
المسرح » وعلى الرغم من اختلاى النقاد حى يومتا هذا فى قيمة هذه لملاهى 
قإن اتمهور لايزال يعجب يما كلما أعيد تمثيلها . ولعل أهم ما يسترعى الانظار 
فى ملاهى ١‏ وأيلد » هو قدرته العجيية الفذة فى الخوار. 


وظهر كانب مسرحى ف انجلترا الحدثة هو جورج برناردشو ء وقد امثد 
تار المسرحى من سنة 86م( إلى ٠ 1160٠‏ لان أول مسرحية ظهرت له همى 
( بيت الارمل ) فى سئة ههممؤو ومنذ ذلك الوقت ل" يشتر عن العمل للسسرح 
واللكتاية له , وقد اشتبر فى أول الئاس كناقد مسرحى بديح كل سيت مقالة 
نقدية حلق لبا عل المسرحات الاسيوعة لمدة سئوات ثلاث من 816م١‏ 
إل858١ء‏ ونشر ( خلاصة مذهب [بسن ) سنة 1111 ء وبعد نقده ذشيرة 
عظيمة للتقد المسرحى . 


وكانت مسرحياته الآولى تهدف إلى إصلاح المجتمع الإنجليزى » وتبشيع 
ما فيه من أخطاء وآثام ٠‏ فبيتالأرمل تعال مشكلة منازل الفقراء و كيف نتحكم 
فيوم أصاءما و ( مهنة مسر وارن ١444)‏ نعالم مشكلة البغاء ( والسلاح 
والرجل ) تعالح ياة الجتود و مشكلة الحرب ء كان يتبجم على كل مايراه عنالفاً 
للعقل . وكل مايعتقد فيه المهور الايله » لقد طرق موضوءات شبى حاولا تقد 
| أوضاع والمعتقدات الفاسدة فيها ‏ نقد الادب والفنون » والطب » والديانة 
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والسياسة » و اللفاسد الابجئّاعية وغيرها بقسوة وسخرة حتى قبل عنه : إنه | كبر 
معطم للشرور والمفاسد بإنجاترا فى العصر الحديث . 


وقد نعم من ( إبسن ) كيف يعد ال سرح بالمناظر الحديثة » و بالمناظر التى 
سمح بالمناقشة والعمل معأ , ول يتعلم إلا قليلا من سبقه من حكتاب المسرحية 
الإتجليزية إذا استثنينا اقتفاءه أثر ( وايلد ) فى طريقة الحوار الإسذاية . على أنه 
خالف ( وأيلد ) فى غايته منالملهاة» فالملهاة عند شو أداة طيعة لمعالجة كل مشكلات 
المصر الاجماعية و الخلقية والسياسية والدينية ء وقد وهب اءاذن الموسيقية الى 
بين ماق الحلام من ميزات مختلفة بعضبا عن بعض » وكانت صداقته الأستاذ 
١‏ هنرى سوليت ) العام اللغوى وأستاذ اللاصوات سيرلا لدراسة الطريقة الى مجعل 
ها الحواد طبيعياً فى نطقه وقى مغزاه . 


وكانت له فى تصوير الشخصيات طريقة عيبة سار علا أمدآ طويلا » ذلك 
أنه كان مدرس الشخصية دراسة تامة » و يتخيلها كا تتراءى عل ىالمسرح وما تتراءى 
فى أذمان النظارة » ثم يمكس اصورة تحدياً منه الآراء المألوقة فى عصره فبدلا من 
رجل الحاشية الانيق (ا كان يظهر ف الماضى ) يظهر (شو) مسر (وادن ) امرأة 
عملية عنيده . وددلا من الحارس اذى ينصرف من تمله فى حلته الجذاية الانيقة 
يظهر برناردشو الجتسد الذى يعرف الجوع والخوف والقسذارة واليأس » وكأن 
جميع شخصياته أقسمت ألا تستحى من [إظهار الحقيقة عارية . ولا شك أن تأثير 
شخصياته فى الإصلاح كان عظيا ٠‏ 


وكافت أول مسرحة ارتفعت ببرناردشو إلى قة الشيرة هى ( كانديدا ) وقد 
مثلت فى فيو بورك آول الأامس سنة ؟ .ور قفر ذلك الإنجليز على الااتفات إليه ٠‏ 
وى الطور الثاق من حياته المسرحية فرأه يترك المشكلات العصرية قلياد » و نتبجه 
صوب اتاريخ » ويصور منه الشخصيات المتألقة متبعآ طريقته القدعة فى تصوير 
الشخصيات ا تكامنا عتها [نفاً . فثلا جد الإيحليز فى أسخر_بات القرن الماسععدمر 
يكادون يعبدون شخصية فابايون بونبارت فيأق ( برفاردشو ) فى ملهاته (رجل 
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القدر ) هوىم١‏ فيظهر صورة ثقدية مضحكة لبونايارت بسشر فيها م._ العظمة 
والمثالية » ونجده بفعل مثل ذلك فى مسنرحيته ( قيصر وكليو باطره ) وقد ذرس 
ردايّ شكسير يوليوس قصر ء وأتتونى وكليوباطرة درامة نامة » و أذ من 
كليهما ثم عكس الدورة يا أراد . وقد تضمنت مسرحيته ( قيصر 'وكايو باطرة ) 
مشكلة فلسقية . وهى مدى ندخل إرادة الإنسان فى تكييف مصيره » وقد خاص 
إلى أن إرادة الإنسان يجب ألا تقف مكتوفة مشاولة » بل عليه أن يتدخل ى 


ثم تتابغت ملاهيه وكل واخدة تكاد تفوق مَاقيلهًا » فكل فتها انا فيز ةخاصة 
5 . وقد كتب عدداً غير قليل منبا قبل الخري العامة الأآولى ومن أشبر ثلك 
الملاهى . مشكلة الأطباء . وقبها يسخر من الاطياء سخرلة بالغة «١‏ ومشاهرة 
رديئة » تتخذ من التعليم موضوعا ٠و ١‏ أندر وكليس الاسد ء تظهر اضطهاد روما 
للسيحيين ف تتخذ من ألدين موضوعاً » وعلى الرغم ما بها من #بكم وفكاهة فانها 
لاتفقد ميزتها فى تصوير تلك الحقية وقد ظبرت سنة 111 ٠‏ 


بالفكاهة والذكاء ؤأن الحركة قليلة » و لذلك لانعدمشليات » ولكن هذا الادعاء 
مبنى على عمدم فهمالمقدزتة المسرؤية . إنك نخد هذه الحقيقة مائلة فى ملهاتة 
( منيتزوج )اسنة ١3٠2‏ حتت كأن. الئل كا يفهم مته غاذة ‏ تخثق: بينا 
ينشط الحوار » وأفكار الشخصيات » ويسيطر على ذفان النظارة و اهْتمَاهُهم ام 
السيطرةء وهذا هو المقصود من مسرحيات ( شو ) [نها ممرحيات فكرة » قهو 
يدعو جمهوره للسرحكى يفكر لاليتمتع . 


وقد أدعن غيم أن فستر أنه قى ثلك الحقية أيست ألا كلدم جلا شت : 


ونحده يطرق مشكلة إي زلندا واستقلالب” فىملهاة (جزيزة بول جو نالاخرى) 
سنة :1 . وق ملباته ( ناجوز بايارا) يضوز فنها - عل طزيقته المعكوسة - 
أحد أصحان المللايين من ينتكون: منشتغاً للذخيزة” وابتنه الطنابطة فى (جزش الإنقاذ). 
تحنم منتمولوع ‏ ع'ناقد بثعل ( شو )أمؤ طواح هذه الملباة؛ اجشتماغا 
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وسياسياً وإفسافيً . والملهاة تكئن ق المفارقة الطريفة » ليش الإتقاذ يقاوم الميل 
إلى الحرب ٠‏ ووالد باربارا لايسعد ولا يشرى إلا إذا اشتعلت الحروب حتى 
يزداد إتتاج مصاتعه , فتلجأ إليه ( مسز يينس ) رئيسة جيش الإنقاذى يستسل 
تفوذه فى الإثيان مخمسة أشخاص يتبر كل منهم بألف جنيه ٠‏ وذلك لات 
( لوردسا كسماندر ) قد تبرء مخمسة آلاى على شريطة أن يكمل المبلغ إلىعشرة 
آلاف» ومن المفارقات همئان هذا اللورد صاحب مصافع خمور » وجيش الإنقاذ 
حاول إنقاذ الفقراء » بل الجتمعمن الخرء فلنتصور إذآ رئيسة جيش الإنقاذ تأخذ 
تيرعاً من صافع الور لتحاريه به » و تأخذ تبرعا من صاحب مصائع الذخيرة 
لتحاربه به يتكوين رأى عام ضد الحروب » وهنا سر الملهاة . و يبدو أن (شو) 
لم يكتب شيئاً للسرح فى خلال الحرب العالمية الأولى 1914 - 141/8 و لكته 
فى سنة..م 151 ظهرت هلهاته « بيت القاوب اخطمة » وهى ملباة نقدية انتفع فيها 
بدراسته لمسرحية تشيكوف الرومى ( بستان الكريز ) وفيها عبر ( شو) عن 
آراته فى سخخافات الشعوب الآوربية وعم سياستها بعد الحرب » وعلى الرغم من 
أن الإنجليز لم يغهموا مغزاها فان ( شو ) قد برهن فيها على بصيرة نفاذة » وعلى 
آراء ناضجة كانت نتيجة تفكيره الطوىل وشعوره الحساس فالحربء ماسيها . 


وى سئة 9499 أسخرج مسرحية «١‏ جان دارك ء وتعد أشهر مسرحياته عل 
الإطلاق . وقد جعل من شخصية «١‏ جان » معي رأعن يجميع أفكاره وآرائه الخاصة» 
ومع ذلك ظلت جذاية وشخصية إفسانية صادقة . ولقد بسط هذه الحوادث 
النارضخية الممقدة الى مرت بها جان دارك إلى ستة مناظر واضحة متازة » وقدسمح 
أن تظبر شخصية أكثر ( رومائقيكية ) مما هو معتاد فى مسرحياته وأن تصبغ هذه 
المسرحية يصبغتها . 


وظل برماردششو ينتج للسرح حتى آخر حياته 3 وكان فى نأظر معاصر نه 
شخصية فذة قوية ٠‏ ولعل الآدب الإنجليزى لم يسعد بد شكسمير بأديب تملك 
زمام اللغة اقيلة وديح با مسرحياته مثل ( شو ) » بل لعل المسرح الإنجايزى 
(14س-هءامجممدحية) 


ماه #4 د 


لم عرف بعد شكسبير عملاقا اقسع أفقه » وتعددت جوائب فكره مثل (شو)لقد 
قدم وحده للعالم مسرة ومتعة أكثر من أى إنسان أخبر ف التارييخ . 

وقد أشذ عليه النقاد أنه كان محدود القالبلنه آثر الملباة وحدها للتعيير عن 
أغراضه ء ولم عس المأساة . وقد يقوده تألتى الحوار فى بعض الاحيانإلى ماوراء 
حدود الفن المسريحى حى ليصير المسرح ساحة للخطاية . ولم يمن يرناردشو 
بازخرفة والآالوان وتعدد المناظر » حال الملابس » لأن الغاية من مسرحياته هى 
اأفكار الى تعير عنها شخصياته » و ليس الغرض المتعة . 

كان ( شو ) واقعياً و اكن على طريقته الخاصة . لقد كان يحرد المقائق منكل 
ملابساتها حىتبدو عارية أمام نظراته الفاحصة وحتى تيد فى شكل ماين لما هى 
عليه فى مألوف الحياة وفى عقول الناس . ولنضرب مثلا بالدمقراطية » قالئناس 
يعتقدون , أنها حكوسة الشعب » قامت. على بد الشعب من أجل الشعب » 5 جاء 
فى حديث ( بو نجريس ) فى مسرحية ( شو ) « عرية التفاح » واستمع إلى (أشمو) 
كيف يعطينا وبهة نظر أشترى لهمذه الحقيقة » أو كيف ,يظهرها فى شكل آخر ججعد 
عتلف عن اللاول -. 


« [نى أتحصدث عن الدعقراطية لبؤلاء الرجال والفساء » وأخيرم أن لديهم 
التصويت ء وأفه ملسكتهم ء وفيه العزة والعظمة » و أقول لهم : أنتم الاعلون » 
استخدموا قوتكم » يقولون . هذا حق » فأخيرتا ماذا تفمل . فأقول لهم : 
استخدموا أصواتكم بذكاء وأعطوها لى » فيفعلون . هذه هى الدمقراطية » وإنبا 
لثى- رائع [ذ تضع الأشخاص الصاللين فى الاماكن اللائقة حم 6. 


إذا كان مايقول (بونجريس) فيه شمىء من الصدقء فإنالاعتقاد يأنالحكومة 
البرلمانية حكومة دعقراطية باللضرورة فى حاحة ماسة إلى التصحيح ء و الناس غير 
مستعد بن لنصحيح معتقدابم . إن (شو) ا ذكرنا آنا يجيد السخرية والعيث 
بالاو ضاع الفاسدة » والاراء المشهورة الخاطئة » وقد استخدم الملهاة لممالجة كل 
مشاكل الحياة ولتصوير أعظم شخصيات الثابيخ . لم يكن ( شو ) شاعراً مشل 
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شكسيير» ولكنه - ذلك لا هلف المتزلة الى احثلبا فى تاربخ الآدب عن شكسيىم 
فيا يتعلق بالملباة » لقد كان فى قدرته أن يستخدم أى أداة تبيأت له ليصمع منبا 
ملهاةناحة, و ملاهى (شو)؟! ذكرةا لما طابعمخاص به فليسالغرض متها أخلاقيا 
كا هو شأن ملاهى الامزجة والطباح » و ليس غرضها “عليل التنف سالإنساية 5هو 
الخال فى ملاهى السلوك والعادات » يل إن (شو) كان دف فى ملاهيه إلى (الفكرة) 
وسيطرة الذكاء الإنسافى على العالم الى نميش فيه . وقد تادر إلى الذمن أن هذا 
النوح من قبل الدعاية لفكرة معينة و العمل على ترويجها ء أو من قبل ملاعى 
المشكلات ء و لكنه ليس حكذلك » لان لابعمد إلى مشكلة فردية ٠‏ بل يفكر ى 
مشدكلات الإفسائية بعامة , و يجعل هو ضوح ملهانه الصراح. بون وبحبتى نظر حول 
موضوخ واحد ء ومسألة إنسائية و!حدةء إنه كان يفوص إلى الأعماق ليكشف 
عن أسرار الإخفاقو الفساد ؛ وقدأخط عليه ذلك - أن شخصياته فيباجمود 
وي.عى لقلب أوضاع ذلك المجتمع الفامدء لابتغير ظاهرى لالأتى بالإملاح 
المنضود بل يصل إلى الاعماق و يعايح المفشكلة من أساسها . وقد مجعل هذا ملاهه 
تمل طابع الأمى » بيد أن قدرته الحجبة على الحوار ء وذكاءه اللماح أعطيا هذه 
الشخصيات ا مرية ف العمل والتعبير ما جعل مسر حياته تديل خبن اللاهىلاالما-ى؛ 
ولقد تنه (شو) إلى منافسة القصة للمسرحية فأخذ يغزوها فى دارها ويستل 
أسلحتها . ومن آم أدواتها ‏ يا نعل -- العناية بالتفصيلات » وقد ممبنت 
مسرحيات (شو) عن غيرها بكثرة ماقبا من تفصيللات ودقائق وأوصاقف كملة 
وصور واضحة أكثر ما كان يسمح به عادة فى المسرحية » و لقّد أصبح ذلك من 
تقاليد الممرحية الواقعية الحديثة » و أقبل الخبور عل مسرحياته لاليراها عثلة على 
المسرح غسبء بل ليق رأها ويتمئح باء وبقلك وطد أركان المرحية الادبية 
الحديشة وأ وعد لبا جمهو رآ غفيرآ من القراء لاقل عن قراء القصة الطويلة » 
وإن كان الذين تلدوه فى هذا انبج قد استعاضوا بالتوجيه المسرحى عن إنطاق 
الشخصيات بما مختاج فى صدورم من أفكارء وطالت مقدمات مسر حياتهم » وهذا 
دليل المجزء وملكن الذنب لايعود إلى (شو) وطريقته » بليعود فىالغا لب يفن 
ف كتاب المسرحية : والحديتث عرد ( شو ) يكاد لايتهى ع بيد أق لااستطيع 


ل 


الاسترسال فى حراسة ملاعيه بالتفصيلء فذلك مما لاحتملههذا البح شالعام و نسي 
أن أسوى مثلا على طريقته فى معالجة المسرحية . 


وهاك نموذجا قصيراً من أحد قصول ملباته إحان دارك) تقبين منه طريقنه 
الفذة فى إدارة الحوارء وما يزخر به من آراء متيايئةتنطق بها شخصياته الختلفة» 
إقه هنا يعاجلم مش كلات ديفية وبوضح لنا جمود رجال الدين القسدماء فى آزائهم 
وحرصهم على سلطائهم » وتتبكم بهم فى سخرية لاذعمة تجرى على لسان 
جان دارك . 

وتتبين منه كذلك أنه ليس ثمة تمثيلء و إنما ذكاء يقارح ذكاء » وفكرة 
تعارض فكرة» فلاتوجد حركات أو إشارات أو سموادث متتابعة تشير الاهتمام 
وتحرك المشاعر . وإنما أفكار تحث العقل عل التأمل . ومعاودة النظر قيما ألف 
من أمور ء وما تواضع عليه الئاس من معتقدات 8 
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الإنجااز وموم الجلاد ومساعدوه ويقودوتها إلى كرسى دجرى أعد لتجلس عليه 
السجينة » ثم يقفون خلفها بعد أن يفكوا عقالها كانت تليس حلة سوداء من 
حلل الرجعال . وكان لونها شاحيآ من طول سجتها ورطول استجوايها النى سيق 
آنا كة بيد أن نشاطها مازال موفوراً ء وقد اتجبت نحو هيئة الممكئة فى جرأة 
غير متأئرة بما بذا على وجوههم من عبوس ء وها مبعثه منظرم من هيية » . 


انتحقق 2 : اجلسى » باجان ! ( قتجلس على الكرمى الحجرى ) إنك تاوحين 
شاحبة الوجه اليوم » ألست على مايرام ؟ . 

جان 2 : أشكرك كثيراً » إتى على مايرام » و لكن الأاسقف أرسل لى شبوطا 
( فوع من السمك) فأمرضتى . 

كوشون2 :إن آسف لقد طلبت منهم أن يرساوه طازجاً 

حجان : لقد أردت الإإحسان لى ء و لكنه فو < منالسمك لايلائمنى » لقدظن 
الإنجلين أنك تحاول قتلى مسمومة . 


سد ةلا لم 


كوشون »ء والقسيس مما : ماذا ؟ لاياسيدى . 


جان 


دى اسنيق 


: ( مستمرة ) : إنمم مصممون على حرق باعتيارىساحرةوقدأرسلوا 
طبيبهم ليشفينى » و لكنه منع من أن تحجمى لان هؤلاء ااعفلين 
يعتقدون أن سحر الساحرة يذهب إذا نزل منها دم عن طريق 
الحجامة » ولم يفعل شيا سوى أن نعتنى بأقذح الالفاظ وأسغلها . 
اذا تتركونتى فى يد الإفجليز ء يجب أن أكون فى بد الكنيسة ٠‏ 
ولماذا تر بط قدماى بالسلاسل » وتربط اللاسل فى كتلة ضخدمة 
من الخشب ؟ [نخشون هربى ؟ 

: ( بعتف ) : أمأة 1» ليس من حقسك أن تسألى المحكمة إنا أنت 
متاى تسألك نحن . 


كورسياس : ألم تحاولى الورب بالقفز من البرج عل ارتفاع ستين قدماً حيتما 


جان 


دى أسليق 
سان 
دى اسنيق 
جان 
دى اسنيق 
جعان 


كنت غير مقيدة القدمين ؟ إذا لم تستطيعى الطيران كساحرة كيقفه 
ذا لانزالين حية حتى الساعة ؟ ؟ 


: دبما ان البرج لم يكن عرتفعاً حينذاك » لقسد ظل يتف ع كل يدم 


: كيف عرفت ألى قفزت ؟ 

: لقد وجدوك راقدة فى الخندق ٠‏ لماذا قركت البرج ؟ 

: لماذا حاول أى إنسان أن نترك السجن إذا استطاح أن ينطلق ؟ 
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: طيعا لقد حاوات البرب ء ولآول مرة» اذا تركت باب القفص 
مفتوحاً فلابد أن برب للطائر ٠‏ 


دى اسليق : واقفا ) ان هذا اعترانى صريح بالكفر . إنى ألفت نظر الحكة 


جان 


إلى ذلك ٠‏ 
: أتسمى هذا كفراً ؟ هل آنا كافرة لانى حاولت البرب من السجن ؟ 


دى اسنيق : 
حجان 
دى استيق 5 
كوشون 
جان 


اضى 


يجان 
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بكل تأ كمد ء إذا كتعف هد السكتيسة » وحاو لتمتعمدة أن تخاصى 
نفسك من يدهاء فإنك تعتبر بن هاجرة للكتيسة » وهذا كفر . 


: إن هذا هراء كير » لن يضكر هذا التفكير إلا المغفاون ‏ 


أتسمعون أما السادة كيف لبيتى هذه للرأة وأنا أؤدى وظيفى 
( ثم يحلس فى غضب ) . 


: لقد أنذرتك قبل ذلك يا جان ء إنك لن تخدى نفسك عثل هذه 


الاجايات الوقحة . 


: ولكتك لن تتفوه بالسخف ء إفى أكون معقولة إذا كنت معقولا. 
: إن هذا ليس نظامآ ‏ لقد فسيت أعها السيد المدعى ء أننا لم تبدأ 


التحقيى رعمعيآ بعد ء ولن فسآل المتهمة إلا بعد أن نقسم على الإجيل 
أن تقول الصدق وححده . 


: إنك تقول لى هذا قى كل عرةء ولقد قلت مرة بعد أخرى» إنتى 


سوف أفضى لم يكل ما يتعلق هذه المحكة » ولكتتى لا أستطيع 
أن أفضى لك بالحقيقة كأملة » فالله سبحاقه لن يسمح يأن أخبرم 
الحقيقة كلبا ء لاد لن تفهموها إذا أخبرتكم يباء فبناك مثل قديم 
د بأن من قال الصدى كله فليتأكد من أنه سيشنق» » لقد سمت من 
هذه المناقشة » لقد خضناها نسع مرات من قبل » لقد أقسمت عن 
قبل » ولن أقسم بعد ذلك . 


: سيدى الرئيس حب أن تعذب . 


: هل تسمعين هذا يا جان ؟ إر._ هذا حدث لللعافدين المكابرين ء 


شكرى قبل أن يحيى ء هل شاهدث آلات التعذيب ؟ 


: إن الألات مستعدة ها مولاى » ولقد رأتها . 


: إذا مزقتموقى إديا إربا حتى تفصلو! روحى عن +جسدى» فلن أقول 


لج أكثر ما قلت من قبل ء ماذا عساى أقوله لك ى تفبموه؟ ء 


كورسيلنس 


حجان 
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ثم إنتى لن أتحمل التعذيب » فإذا عذبتمونىفسأقول ما تشاءون حى 
توقفوا الآلىء و لكتنى سأستريعه بعد ذلك فا الفائدة إذآ ؟ 


: إن لهذا الكلام مغزى » يجب أن فبدأ بالعطف . 
: ولكن التعذيب معتاد وتقليد مشبع . 
: ولكن يجب ألا يطيق من غير حماب ». إذا اعترفت المتبمة 


طواعية » فلن يكون ثمة مسوغ لاستخدامه . 


: ولسكن هذا غير مألوف ‏ وعنالف لالنظام ؛ لقد رقضت أن تقام . 
: هل تريد نعذيب الفتاة جرد اللذة بالتعذيب ؟ . 

: ليست لذة , والكنه القانون » إن هذا مألوف إننا تفعله دائما . 

: ليس اللاسص كذلكء إلا إذا قام بالخاكة قوم لا دركون مهمتهم 


القائوتية . 


: ولكن المرأة كفرة ... أكد لك أننا تقوم بالتعذيب دوماأ وهو 


: لن نقوم به اليوم إذلم تكن ثمة ضرورةء فلتقف عتد هذا المد . 


لن أدع التاس يقولون إننا ابتدأنا باعتراف مغتصب ء 'قد أرسلنا 
خير وعاظناء وأطبائنا ليضرعوا إلىهذه المرأة حتىتتقذ رو حباويدنها 
من الثار » وان نرسل الآن الجلاد ليلقى بها فى الجحم . 


: إنك رمحم با عولاى ء لا ريب » و لكتها مسد لية عظيمةأن تخرج 


على ها جرى عليه العرف ٠‏ 
: إنك لابله يجيب أمها السيد . قاتونك أن تفعل ما فعلت آتفاء 
أليس كذلك ؟. 


كورسيلس : أنها المتحللة ! أتجرئين على أن تدعيتى أبله ١‏ ! . 


حدق 


: صيراً صيراً أيبا السيدء سوف يعقتص لك عاجلا ٠‏ 


اسه 


كوشون : دعونا من هذاء إننا فضيع وقتنا سدى فى أمور تافبة . يا جان 
سأطرح عليك سؤالا خطيراً » وخذى حذرك حين تجيبين عليه لآن 
حياتك وذجاتك فى خطر و تتوقفان على إجايتك . 
على الرغر مما قلت أو فعلت ء أيا كان هذا طيبا أو خميمًا » 
أتقيلين حك الكنيسة ؟ وعلى الاخص ما يقال وما يفعل هنا ىهذه 
المكة ء وها يوجبه [ليك المدعى ٠.أتسلين‏ أمرك لرجال الكنيسة 
وتفسيراتهم الملبمة ؟ 
جان 2 :إن من رعايا الكئيسة المخاصين » سأطيع السكتيسة . 
كوشون :(ينتحتى إلى الامام فى رجاء ) ستفعلين ؟ 
جان << :عل ششرط ألا تأمى بالمستحيل . 
وهكذ! يسير هذا الحوار الذى يتتهى بأن تأس هذه المحكمة حرق جانداركء 
ولم يستطع رجالا أن يقهموا الامور على حقيقتها واتهموها بالسحر والشعوذة . 
و5 كنت أود أن أنقل بقية هذا الحوار وما فيه من إجابات مفحمة فاهمت بها 
حجان دارك وحمبت بها رجال السكنيسة الدين أيدوا تسفاء وصلاية فى الرأى . 


وعلى الرغم من أن الحوار هنا يطول والمركة تتعدم فإن طريقة الحوار 
كانت لثل هذه الملاهى الى و ضعبا ( شو ) الجاذيية والفتنة » وكان إقبال اوور 

إن الناس يذهيون إلى المسرح ليتمتعوا وليقضوا وقتا مرحا ء ولكن (شو) 
يدعوم إلى المسرح ليفكرو!ء وهذه ميزة ملاهيه . 

ولقد ذكرنا آنفا شيئًا عن الخركات البِى ناهضت الواقعية فى المدمرح » وأن 
تلك الحركات قد لاقت بعض النجاح سواء كافت مسرسحيات تار خية أو شعرية ٠‏ 
ولكن ذلك ل بمنع المدرسة الواقعية من المضى فى طريقها ء ومن أعلاميا الذين 
أسهموا فى الملهاة الواقعية وتطورها واكتسيوا إعاب الجاهين , وخطلدو! احمهم 
فى تاريخالادب ( سومرست هوم ) الذى ولد سنة 1804 يباريىحيث كان يمل 
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وألده أميراً بالسغارة البريطانية وكان حذق عدة لغات ودرس الطب واشتغل به» 
وظل يعمل حتى توف فى ديسمير 11+60 » وإن هجر المسرحية منذ مدة ‏ وصار 
نتاسيه فقأ على القصة 5 وسنتكم ءن مسرحته الدائرة فا بعد »وقد أت قدعيه 
فى الآدب المسرحى علباته ( زوجة قيصر ) سنة 1414 وأعقبها علماته ( المنزل 
واجمال  )‏ ويصور فيهما الخياة الآنيقة تصويرآ ممزوجا بالسخرية والتعليق . 
وتلتهما ملامعمدت إلى تصوير حياة الآثرياء التعطلين» وأرو < هذا الصنف ملباته 
( الدائرة ) سنة 1491 ء وفيها بلغ القمة فى تصوير الشخصيات وفى الحوار نيا 
ملباته ( أحستنا ) سنة ممه ١‏ تعرض عالما فظا قاسيا فاسداً . وفى مض الاحيان 
نشعر أنه يعود إلى مسرحيات « عودة الملكية , . ولكن ينقصه المرح ويكره 
هذه الدى الى همها إلقاء النكات المتكلفة » واضطر (موم) أن يئافس كاتبا احتل 
مكانة مرموقة فى عالم الممرحية هو ( قوئل كاوارد ) ومن ملاهيه الخفيفة إملائكة 
سقطت ) 1916 ء و ( فضيلة سبلة ) 995( . 


وقد ظبر غير هؤلاء الأعلام من كتاب المسرحية الواقعية عدد غير قليل 
ولكن لا عكتنا أن تواصل سرد أسمائهمء وأ>عاء ملاهيهم فإؤذالك بطي ل البح 
عل غير ما ريد . 


طبيعة اللاهاة : 


الملباة هى أكثر آلوان الآدب انتشارآ » وأعظمها رواجا » ولقد طفت فى 
العسر الحديث على المأساة حتى لقد صرح ( أو لدس ها كسلى ) بأنهلى بعد لابأساة 
محال فى الآادب الحديث ء وإن كان عز عليه أن تزولء لقد وجد الآدباء أن 
الملباة أداة طيعة » و إن الشكتة والفسكاهة والمرح تستطيع أن تعبر أعيق أغوار 
الأفكار والعواطف .و أن تخلق . واو للحظات معدودة ‏ جواً م نالاسجام 
والرود بين رجال تيايات مشار .هم » وشخصياتهم » وأشلاقهم وتشاحتوا 
بفضب وقسوة فى السياسة وفى ميدأن الإصلاح . 


وتختلف الروح المرحة من شخيص لأخر فى :وعبها ودرجتها ء دهى موهية 


روا 


تستطيع السكشف عنبا بثىء قليل من الصير و الافاة لبى معظ, الناس » يل فستطيع 
أن شوللدى جميعالناس. و لكنها ككل المواهبالإنسائية لا توجد تامة الأو مذ 
أن يواد الإنسان » ؟ أنتا لا نستطيع أن تحتفظ مها نشطة فى أنفسنا » أو نستجيب 
بها لمرح الأخرين وروحهم الفكبة من غير مجبود من الخيال . 


والفسكاهة نو- من الشعر , تفيع طواعية وكاملة من العقل ؛ و لكتها لاتنمو 
فى الرءوس الخاملة » ولافى ابماعة ذات العقول المشوشة المضطرية » وليس 
فى الطبيعة شىء معين ذجزم يأنه مضحك لذاته » ولكن هذا يتوقف عل نظرتنا 
إليه ؛ وعلى ما نستطيع أن نستخرج منه » وقد ترى فى شثىء ما ما يثير الضحك 
والمرح حين ننظر إليه بادىء ذى بدء فإذا أمعنا النظر تبين لنا ما يكن فيه من 
عأس مفبعة . 


وعلى هذا فيجب ألا يكتنى الآديب بالنظرة السريعة الظاهرية ء و [نما عليهأن 
يبغرص إلى الأاعماق ليكتته المرء وبكشف عن الحقيقة » ونستطيعأن تقول : إن 
اللرحلة الأعلى ف كل فن هى أن يكون المرء ذا بصيرة نفاذة وذا رؤى وخيال » 
فإذا وجدت البصيرة والرؤية والخيال وجد الفنان » حتى واو لم يستطع التعبيرعما 
رأى أو تخيل عا يسمى الفن المعير أو الخالق . 


وقد يكون ثسكل الملهاة الخارججى قصصياً أووصفياً » أومسرحة أو مقالة , 
وقد نحدث هن غي كلام ألبته فى صورة أو تمثال أو رقص » ولكتها فى 2 
حالاتها تنمثل فى لون من ألوان الآدب وتتميز عن كل ألوان الآدب بفلسفتها 
لا ببنائها وشكلبها الخارجى » ذههى ‏ قبل كل شىء ‏ مزاج فكرى» أى أنها 
تتوقف على نظرة السكانب إلى الحياة » وهناك نوعان من المزاج الفسكرى : المأساة 
والملباة ولا ثالث لما . 


أجل ١‏ إن ئمة صيغة ممتازة من اللدمرحيات أخيذت طرقاً من السيات الظاهرية 
السطحية من كل من المأساة والملياة ولسكنها لاتمت [إليهما بنسبء ولا يوجد 


4و 


فيها شىء من روحهما أو هلسةتهما تلك هى المأساة المرحة بوقوصه©) وروم 
وهو نوع محيب لدى الآدياءالذين هدةون إلى إرضاء جمهورمءويرون أنه لابأس 
أن يحد النظارة فى للقمة أو المسرحية ما يؤلمبمو بفزعهم ظاهريا لاجدياً » ثم ينتهى 
الامى فى الفصل الأآخير اية سعيدة . و لكن هل كل مسرحية تتهى نهاية سعيدة 
ملهاة ؟ ء وهل كل ما بعث الرحة والخوف مأساة ؟ . ذلك ما ستكشف عنه بعد 
قليل إن شاء الله . 


اعتزاز الإنسان بنفسه و بغيره من بتى جنسه هو أساس المأساة » وقد دو 
غريياً أن تنتهى المأساة بالموت عادة ء وقد يتساءل المرء : لماذا نقرأ كتياً تخص 
بالمممجعات و تستدر الدموء » أو لماذا تذهب إلى الممرحلتشاهد مثيلية تملا قلوبنا 
حزناً وتءاسة ؟ أليس هذا منافياً للتربية الخلقية حين نشجع فى أنفسنا وفى غيرتا 
هذه النظرة اليائسة المنهزمة إلى الحياة » ولعل هذ! هو السيبب ف أن أفلاطون قد 
هاجي المأساة ولم يقرها حين كان يشرع للتريبة المثالية فى أثينا . 


بيد أن الجواب على كل هذه الاسئلة واضح » وهو أننا لا استطيع أن ترى 
الطبيعة الإنسانية فى أوج عزهاوعظءتها و قوتها وجبادها سبل البقاء وانجد إلا 
إذا رأيتاهاوحيدة مجردة م نكل ما برحها وتحمباء متروكة لتواجه أشد أعدائها 
قسوة وضراوة من غير أن ممتد [لمبا يد مساعدة . و .بذهالنظرة نرى [ بطالالماسى 
الكيرى : يرمثيوس ء وميدا » وهاملت ء وليرء وغيرم . 


وق هذا المقياس الحقيقى الذى تقاس يه المأساة و ذستطيع به أن حك لما أو 
علمها ؛ فإذا كانت النباية جحلب انا التعاسة ء وجعلةا فنظر إلى الحياة نظرة سوداء 
ذائمة بائسة منهزهة ء فإما أن تكون قد أخفقت فى تحقيق غاتها » أو فكون فن 
قد أخفقنا فى إدراك هذه الغاية . واسكنإذا جعلتئا نيحدد الأمال و تغفر الاخطاء 
و نتجاوز عن العقبات » و نقف أمام الشدائد أقوياء » ونحب وحتمل وتجدد 
الرجاء فى الميأة حين تتحطم بين أندينا ء فبنا تكون المأساة قد بلغت ذاءتها الحقة 
وأدت رسالتهاء وهى الكشف عن العظمة و الانتصار للدياة الطيبة ما يقول شيل ٠‏ 


كن لم وسادسة 


وإذا كان ثمة اعتزاز من الإنسان بنفسه فبتالك كذلك التواضع » قالإنسان 
ديران اجتماعى ء حب الاختلاط بسواه من النأسء وهو ابن ييلته وجتمعه الذى 
ديش فيه ء يشكل إرادته وشخصيته تبمآ لما مختارآً أو مضطراً » وكذلك 
يشكلها تبعأ القوانين العامة للطبيعة » ولا ممكن أن نقنع فى الحياة بفرديتنا ء بل 
لابد أن نبتم بمصائر الأخرين ونقف عليها وتميزها ٠‏ » فإذا اعتقدنا أنه لا يوجد 
إنسان عظم بذاته جعلنا هذا الاعتةاد ننظر إلى صفاتنا الشاذة نظرة متواضعة » 
ولا نغالى فى تقديرها » والقسك بها طول حياتنا حت الموت معتقدين أنها بمينة » 
ولكن ننظر إليها على أنها سمات فردية لا قتصل بامجموع الذى نعيش فيه. وهذا 
هو أساس الملباة » وسنعود إلى التوسع فى هذه النقطة بعد قليل ٠‏ 


ومن الأمور الى بثيرها محثنا فى الملهاة الضحك ء و يعتقد الإنجليز أن الملهاة 
يجب أن تحقق شرطين : أن تكون مضحكة » وأن تلتهى نهاية سعيدة » متأثرين 
فى الشرط الثانى علاهى شكسيير . والضحك ولاريب علاقة وثيقة بالملباة » 
ولذلك استرعى أنظار كثير من الفلاسفة ء وأخذوا يبحثون عن أسبايه وعلله » 
ووجدوا أن الضحك ءادة إنسانية غريبة » وقد اختلفوا فيا بينبم اختلافاً 
كبيرا ء فقد انتبى بعضهم إلى أنه تعيير عن القسوة والوحشية » و بعضهم يقول : 
إنه علامة ا هزيمة»ويقرر آنخرون بأنه ظاهرةجسمية » فشياوك فى (تاجر البندقية) 
يقول : أليس إذا زغزغتتى ضحكت ؟ء وكثير من الناس يضحكون فى الجئازات 
والمناسيات الحزينة ء ومن المعتاد أن مضحك الإنسان أمام المفزعات الشديدة » 
أو إذا أصيب فبأة بمصيية عنيفة قاسية . وهذه الامثلة ولاشك تشير إلى 
الضحك عل أنه تعبير طييعى اضطرارى . 


ولكن ثمة ضحكاً اختيارياً بجائب هذا الضحك الطبيعى نأقى سين نعتقد أن 
هناك شيثاً مضحمّأ , و يظبر حين فشاهد المفارقات والشذوذ فى التصرفات 
الإفسانية» ولا شك أن نجاح كثير من الملاهى يتوقف إلى حد كبير على قدرة 
الكاتب والغرج فى إثارة الضحك لدى النظارة » ولكى نفبم علاقة الضحك 


ساو م 


بالملباة عليتا آر_ تتعمق قليلا فى فاسفة الشحك . وثعرف ما يضحك 
وما لا يضحك . 


ول ه رجسون» : لا مضحك إلا فيا هو [نساق » فقد يكون المنظر 
الطبيعى جنيلا خلابا رائعاً » أو يكون تافآ قييحاً » ولكتنه لا يكون مضحكا 
أبدآء وإذا ضحكنا منحيوانقلاننا ألفينا لديه وضعا إنسائياء أو تعييرا إنسانيا. 
وقد نضحك من قبعةء ببد أن ما يضحكنا فيها آنتذ ليست مادتها اللىصنعت منهاء 
وإنا الشكل التى فصلبا عليه الإنسان . وقد عا تنبه الفلاسفة إلى هذه المعيقة 
البسيطة فعرف كثير متهم الإفسان بأنه حيوان يضحك»ء وكان فى وسعهم أن 
يعرقوه كذلك بأنه و حيوان مضحك » ولأن استطاح ذلك حيوان آخر أو جماد, 
فلشيه فيه بالإنسان ٠‏ أو للطايع الذى يسمه به إفسان ء» أو الاستمال الذى 


يستخدم فيه . 


ولا يمكن للبضحك أن بحدث أثره إلا إذا صادفنفسا منسطة غير مكترئة 
هادئة غير متفعلة » فألد أعدائه الاتفعمال » وئيس معنى هذا أننا لا نضحك من 
امرىء ببعث قينا الشفقة أو .شير لدينا احبة » ولكتنا حينذاك ننسى هذه أنحبة » 
و نسكت تلك الشفقة يضع المظات ء فالانفعال والضحك لا يجتمعان . 


إن الإنسان إذا فكر فى كل ما يقال وكل ما يفعل فى الحياة . وعنى به عناية 
تامة صار أخف الامور ذا وزن فى الحياة » ومر عليها لون قاى قاام » ولكنه 
إذا وقف من الحماة وقفة الذى لا سالى قسوف يرى كثيراً من مأمى الحياة 
تتقلبه أمام فاظريه إلى مضحكات » ولك فتصور الثىء مضحكا لابد أن نكون 
عل صلة عقلة بسوانا ء فنحن لا قتصور المضحك فى حالة شعورنا بالعزلة لآن 
الضحك فى حاجة إلى صدى ع فضحكنا دوما ضحك جماعة . و لعله اتفق لك أن 
كنت فى قطار أو مطعم فسمعت الئاس يتبادلون حكادات » ولايد أن حكاياتهم 
كانت مضحكة , لأنهم كانوا يضحكون ء وكانت تضحكك أنت أو كنت فيوم » 
ولحذالم تشعر بحاجة إلى الضحك لبعدك عدوم ٠‏ 


عست اة © اسم 


وكثيراً ما قبل : إن ضحك المشاهد المسرحية يكون غل أشده كليا كانت 
القاعة أغص بالناسء وكثيراً ما لوحظ كذلك أن بعض ا“ثار المضحكة تستدءصى ‏ 
عل الترجمة من لغة إلى لغة أخرى لأنها متعلقة بعادات مجتمع خاص ويأقكاره . 
فلى نفهم الضحك إذآ يجب أنترده إلى ييئنه الطبيعية » وهى وظيفة اجتماعية . 


ولكن ما الذى يجمل الشخص مضحكا بعد أن عرفنا الحالة التفسية الى يجب 
أن يكون عليها الضاحك ؟ إن فى الإجابة على هذا السوّال إلماما بالمشكلة عر 
كثب » وفيه الوصول إلى فلسفة اأضحك ء وقبل أن تجيب عليه يجدر ينا أن 
تضرب بعض الآمثلة . 


تصور رجلا بركض ف الشارح » فيتعثر هيسقط فيضحك المارة . ما أظنهم 
كانوا يضحكون لو بدا لبذا الرجل فجأة أن يقعد على الآارض يمحض اشتياره 
ولكنهم يضحكون لآنه قعد على اللارض على غير إرادة منه . و إذا فليس تغيير 
وضعه بغتة هو الذى يضحك » و لكنه ما ليس إراديا فى ه ذا التغيير . فلعل 
حصاة فى الطريق هى الى سبيت سقطته ء وكان عليه أن يخير ساوكه أو تحيد عنها 
بيد أنه لتقص فهرو فته » أو لذهول فىحواسه ء أو عناد ىده » أو لصلاءة 
أو لسرعة مكتسية استمرت عضلاته فى مزاولة الخركات ذاتبا ء» ينا كاقت 
الظردف تقتضى شيءًا آخرء ولهذا سقط الرجل » فضحك المارة . 


وإليك ان شخصا آخر يعنى بأموره الصخيرة فى افتظام رياضى » فيأتسه 
مازح خبيث زيف من حوله الاشياء الى يستعملها » فيغمس الرجل قلمه فيحبرته 
قإذا المداد طين » أو يهم بالجاوس على كرسى يعتقد أنه متين فيسقط على الأارض 
نما كان يذيغى له أن يوقف الحركة أو بحورها . وهكذا ترى أن الذى بقع ضحية 
المزاح هوفى موقف شبيه بالراكض الذى سقط فهو يضحك للسبب نه ء 
و المضحك فى الحالتين هو «صلابة 1 لية» حيث كان ينبغى أن توججد مروتة إنساتية 
حية بفظة » وليس بين الحالتين من اختلاف إلا أن الآولى نمت من تلقاء ذاتها » 


ام وت 


ها كانت الاخرى صناعية » والمار فى الحالة الآولى يشاهد فحسب » والمازح 


غير أن الذى أدى إلى النتيجة فى الالتين إنا هو ظرف شارجى » فالمضحك 
ينفذ إلى الداخل ينيغى أن تصبح الصلابة الألية فى غير حاجة إلى حاجز موضوع 
أمامها صدفة أو عمدآ حى تظبر » بل آستمده من ذاتها بعملية مستعدة للظبور إلى 
الخارج دائما . 


تصوروا إذا ذهنا يفكر فيا فعل لا فا يفعل كاللحن الذى يتأخر عنمو كثبه؛ 
تصوروا امرءآ لا مرونة فى حواسه وعقله » يرى مالم يوجد بعدء ويسمع مالم 
يصوت بعد ؛ ويقول ما لا يواقق المقام ء أى أنه لا بتلاءم مع وضمه الرأهن 
وإنا بتلاءم مع ظرف خيالى محض . إن المضحك فى هذه الخال _يكون موجوداً 
فى الشخص نفسه » فالشخص هو الذى يقدم لهكل شمىء : المادة والصورة و العلة 
المناسية » وذلك هو الذاهل . 


فلا بدع أن أغرى ١‏ الذاهل » قرائح مؤلق الملاهى » ولكن آثر الذهول 
يمكن أن يشتد , فبناك قانون عام رأينا أحد تطبيقاته » وفيه بعض الإجابة عن 
السؤال الذى طرحتاه فا » ويمكن أن يصاغ بالصينة الأنية : , حين يحكون 
المضحك ناشمًا عن سيب ما فإنه يزداد إضحاكا بشسة ما قرى سييه طبيعيسا 25 
إننا تضيدك من الذهول حين تراه » ولكن ضحكنا منه يشتد اذا فشأ وترعرع 
على مأى منا ؛ فعرفتا أصله » واستطعنا أن فينى تار خه من جديد . 


ولك تروا مثالا واضحا على هذا تخيلوا امرءاً جعل قراءة قصص الحب 
والفروسية ديدنا له . لقد جدبه أبطاله وفتئوه » قصار ينطاق إلييم يفكره 
وارادته شيا فشيمًا » م ها هو ذا يسير يبتنا كالذى يسير فى نومه : لاشك أن 
أفعاله هذه من الذهول ء ولكته ذهول مرتيط سيب معروف لدينا. إن السقوط 


لس و “ا لل 


سقوط على كل سال . و لسكن شتان بين من يسقط فى يثر للانه كان بنظر الى موضح 
آآخر فل ير البثّر ء وبين من يسقط فيها لآآنه تخيل بها نجما فاستهدفه . 


فا أعمق المضحك فى شخصية جاغة فى الخيال » وفكر عالق باللاوهام 11 » 
ومع هذا فان المضدك العميق بلتقى بالمضحك السطحى عند فكرة الذهول ٠‏ 
إن هذه النفوس الذالية » وهؤلاء المأفونين والجانين الماطقيين يضحكوتنا زم 
نفس الأوتار التى هزها فينا ضحية المزاح أو المتعثر فى الطريق ؛ 1:هم كذلك 
راكضون يسقطون ء وسذج تنفكة بهم » [نهم طلاب مثل أعلى يتعثرون بالواقعء 
وحالمون أغرار تعبث يهم الحباة » واسكتهم ذاهاون قبل كل شىء - م إنما 
يمتازون عن سوام بان ذهولوم مرتب منتظم حول فكرة مركزة . 


ثم أليست بعض العيوب الخلقية الموجودة فى طباح, بعض الناس قشبه الى 
حد ما صلاية الفكرة بالنسية الفكر ؟ 


إن اعيب سواء كان [ فة فى الطبيعة أم تصلبا فى الإرادة لشبيه فى اغالب 
باعوجاج النفس . أجل 1 إن ثمة عيويا تستقر فيها النفس فى قرار عميق» مع كل 
ما تحمل فى ذاتها هن قوة مخصية ء وللك عيوب تدعو الامى ولكن العيب 
المضحك فينا برى على المكس من ذلك ؛ بأقينا من الخارج كأنه إطار معد تدخل 
فيه . و بفرض علينا صلابته بدل أن يستمد منا مروتقتا ‏ ولا تعقده نحنو اسكنه 
هو الذنى يسطنا . 


وهذا من الفروق بن الملباة والمأساة ؛ فإن المأساة حين تصور لنا أهواء 
وعيوياً للما اسم » تديجها فى الشخص إدماجاً تاماً ‏ حتى نقسى أسماءها ٠»‏ وتنمى 
لدينا صفاتها العامة فلا نفكر ذا قط ء يل نفسكر فى الشخص الذتى ستوعببا 
وتمثلت فيه . ولحذا نرى أن اسم المأساة لايكاد يكون إلا اسماً علياً فهى تصور 
أقرادا معينين بميزوا يصفات خاصة , عل حين نرى كثيرآ من الملاهى تحمل 
أسعاء عامة كالبخيل . والمنفل . والمقامرء والمنافق . . إلى غير ذلك من [واسماء 
التى تعد أنواعا يندرج تحتها عدد كيير من الئاس تحماون هذه الصفات ». الملماة 


ا ل م 


فى حعيمها تعاجم أنواعا ينتمون إلى طبقة معينة ولا تعا يم أفرادآ. وهذا لان اليب 
أو الأفة المضحكة مهما يكن اتحادها وئيقاأ بالأشخاص تظل محتفظة بوجودهما 
المستقل البسيط » وتظل تلك 1 “فة هى الشخصية المركزية . وإذا نظرنا إلى اناس 
عن كثب و دنا أن فن الشماعر الحزلى [نما يوم على تعريفنا هذه الأفة تعريفآ 
تاماً » و مدخلا تحن المتفرجين إلى يميا ء فيتتبى بثا الآى إلى أن نأخذ مزه 
ببعض خيوط اللعية الى يلهو جما فتلعب بها نحن كذلك ٠‏ ومن ثم يأفى قسم من 
لذتنا ء وطًذا كان الذنى ضحكنا منا عو كذلك ضري من الالية ٠‏ وهى آلة 
قرية جداً من الذهول . ويك - حى نقتنع يذه الفكرة - أن لللحظ أن 
الشخصية تكون مضحكة بقدر ما يجبل نفسها تماماً » ولا تفظن إلى عيوها . 
ونتصرف تصرقا طبيعياً 0 فالمضحك لا يشحر بذانه , و كأنه تحب عن تيه 
وشين ألكافة الناس . 


إن شخصية المأساة لا تغير شيئاً من ساوكها حين تعلم ما سيكون من رأيًا 
شباء بل قد تستمر فى طربةها مع وعيها التام بذائها وشعورها الجل ما تثيره قينا 
من اللسكراهة لا ٠.‏ أما العيب المضحك قا أن يشعر صاحيه بأنه مضحكحى عاول 
التغيير ولو ظاهرها على الأقل . وذلك لآن العيب فى شخصية المأساة عيب طبيعى 
متأصل فى نفسه ولد معه ولا يستطيع تغييره كا فى هاملت وعطيل على حين ترى 
عيب شخصية الملباة سطحيا وشذوذاً اجتياعياً ما إن بشعر به حي عدل عنه . 

اقد اتتقلنا فى الحديث من الراكض الذى. يسقط إلى الساذج الذى بعيث بهء 
ومن العيث إلى الذهول ء» ومن الذهول إلى الهوس . ومن الهوس إلى شت آفات 
الإرادة والطبع » والعلة ىكل من هذه الدرجات واحدة وهى ( الآلية والتصاب) 
وفى وسعنا الأن أن نطلع على الجانب المضحك من طبيعة الإنسان ٠‏ والوظيفة 
العادية لالضحك . 

إن ما نتطلبه ادمع من كل منا هو انتياه دائم » وشظة حادة » وشىء من 


دئاع لدم 


للروثة فى الجسم والفكر يحملنا قادربن على التلاؤم مع أى موةف نسكون فيه . 
فالتوتر وثلر ويك هما القوتان للتكاملتان اللتان تستخدمبما الحياة ؛ فإذا أعوذا! 
المسد كانت أنواع الرزاها وكانت العاهات والامراض . وإذا أعوزا الفكر ., 
كاتشي درجات الفقر النفمى والروحىء وشت أشكال الجئون ؛ و إذا أعوزا 
الطبسع كان فقدان التلاؤم مع الحماة الاجماعسةء. وهو أصل الفثقاء » وسيل 
الجرعة فى بعض الاحيان . 


فاذا تفوديت صور الاتحطاط هذه الى مس جوهر الوجود استطاع الفرد 
أن عيش ء وأن عيش مع أفراد آآخرين » ولكن البتمع لا يكقيه البقاء »ع بل 
حرص على سن البقاء » وهو وجس بخيفة من كل ( تصلب ) فى الطيع واالفكرء 
بل حتى الجسدء لآنه يرى فيه إيذاثا بنشاط ينفو ء فشاط يتعزل و ميل إلى 
الايتعاد عن المركز المشترك الذى #دور حوله امبتمع . على أن الجتمع لا يستطيع 
ى هذه الحالة أن يتدخل من طرق الشمع المادى -حيث أنه لم يصب بِآَذى مادى » 
ولكنه بإزاء ثىء يقلقه » ولابد أن يوجه إليه نذيراً لا بعدو أن يكون حركة 
أو إشادة ء وما الضحك فى الواقع إلاشىء من هذا القبيل » [نه ضرب من 
الاتثارات الاججّاعية » فيو بالخوف لالذى يوحى به لضمسع الابتعاد عن المرهز 
المشترك » وببعث اللين فى كل ما قد يبقى على سطح الجءم الاجتهاعى من تصلب 
آلى ء ويرد الذاهلن إلى البقظة التامة . 


فا“ديب الذى يتعمق فى فهم اانفس الإنسانية على هذا الوضع ٠‏ و يطلع على 
الجانب المضحك من الانسان ء ويدرك وظيفة اأضحك ف الحياة » و أنه ضرب من 
التحذير الاجماعى حتى لا يشد الفرد عما اصطلح عليه اسع وحى سود إلى 
«مروتته التى ينتظرما منه الناس » يستطيع إلى حد ها أن يوقق ى إثارة الضحك 
لدى ججمبوره ٠‏ 


ريفس به نهم الضحك بأته انطلاق الإسان الطبيعى من بلك القيود 
الاجياعاء ع كر _يهول ( سالى ) وااك | أن 23 5 أنواعاً أخرى شير الصميك غين يلك 


لاي ل 


الى ذكرها برجسون لا تدخل تحت التصلب ويعزوها إلى الخروج على النظام 
أو القاعدة أو العرف ٠‏ إلى التشويه الجدمانى أو الخلقى أو امقل أو ققدان 
الوقار » ويضيف بعضهم إلى التصلب الانخطاط والشذوذ والمفارقة فكنبا ما شير 
الضحك . 


على أن بعض النقاد لا يرى ثمسة تلاقة بين الضحك والملهاة » وبرمن ان 
الضحك مضلل ؛ وغير مضمونء إذ مختلف شدة وضعفا , وتوذف إلى حد كيير 
على مزاج المستمع » ويسوقون أمثلة من الملاهى السكبيرة الى لا تضدك و مرا 
تبعث شعوراً متزقاً . ويقولون : إذا كانت اأعواطف الى تسكثيرها المأسأة مت -دة 
و كثيرة التعقيد ء دى لا فستطيع أن فقول إنها محزنة فحسب ء سكلا لك "عو اناف 
الى نبعثها الملباة متعددة » و كثيرة التعقيد . حتى لا نستطيع القول بأنبا مضحجم 
فحسب . ولا نتكر أن الضدك إحدى وسائل الآادب ليؤثر على جمبوره » ونحز 
تضحك جمعاً باختيارنا إذا رأينا شخصاً قد جاوز فى تصرفاتة وعادانه وحاتبه 
مجرى الحياة المألوف . 


ولعانا بهذا قد ألقينا بعض الضوء على منزلة الضحك ى اللماة » وهو ٠‏ 
ذكرنا! نفاً » شرط من الشروط التى يرى النقاد الاتجايز تحقيقبا فى االلمباة . 


أما الشرط الثانى فهو أن تكون تهايتها سعيدة أو تنتبى بزواج متثرين ى 
إن نباية ألقصة أو المسرحية على جانب كبير من الآضية » ولكنها يجب 
ألا تحدد نوعبا سواء كانت مأساة أم ملباة. هل إذا كان شكسبير أيقى ( هامات 
وأوفليا ) على قيد الحياة » وزوجهما ٠‏ تكون المسرحية منباة لا ماساة ؟ ٠‏ 
لقد اصطلح الآدباء على أن تسكون عقدة المأساة الموت » وعقدة الملباة الزواج ٠‏ 
والموت نفسه ليس من المأساة » ومعطم الملاهى الكبيرة لا تنتهى بزواج » 


والزواج نفسه يداية قصة وابس تباية قصة . 


واقد اتنقد الدكتور ( جونسون ) هؤلاء الكّتاب الذين لون الفارق بين 


سمه ده 


المأساة والملهاة هو الثهاية لكل منهما » و يقول متبكما ببعض الإدباء الذ.ن خلطوط 
بين المأساة والملهاة » ولم يدركوا الفروق الحقيقية بينهما » ول يعرفوا كنهبما 
وروحهما ؛ واعتمدوا فى اثمييز يينهما على ( اانباية ) : ٠‏ لقد كتبت مسررحيءات 
ورقريت :قا الثانة شارك وها ماناة وش ملباقو.: 


إن روح الفكاهة كين فى المفارقات ء وف الاشياء المتناقضة سواء كانت 


فيا أنفسئا أو بون شخصيتين عتتافتين . 


وقد تسكون المفارقة جسمية كار أه البدينة جداً التى يسير محوارها زوجبا 
النحيف جدا » أو المفرطة فى الطول وفى يدها زوجها المفرط فى القصرء فلا شيك 
أن هذا منظر يدير الضدك . 


وقد تكون عقلية كا بون الشخص المثقف ثقافة رفيعة أو الفيلسوف والجاهل الغر. 


وقد تكون ف السلوك ما بين الشخص المهذب المصقول الذى ينتمى إلى طيقة 
رأقية قراعى فى حمائها و تحمرفاتها قواعد معيئة و شخيص من عامة الشحب لااعرف 
شيعا عن هذه القواعد والانظامة » و[ثما «#صرف بحسب البيئة التى عاش قبا 
والعادات التى ألنهها . 


وقد قيل إن ملهاة لا تضم غير انجانين أو الشواذ لا يمكن أن تضحك » يل 
لابد لإظهار الجنون أن يكون هناك عقلاء فى تصرفاتهم وأقوالبم » ولايد لعمرض 
ااشذوذ أن يكون ثمة من يتصرف #آصرفا طبيعيا. يطابق ما تواضع عليه اجتمع ء 
فيضدها تدميز الأاشياء ٠.‏ 


وذثر كثير من النقاد آن عظمة ( شو ) أنت من كشفه عن هذا الازدواج 
فى الاخلاق الإنسانية ( اليوانية والإنسانية » والشر والخير) أو 5 مثليما 
شكسيير فى ملياته ( حل ليلة مناغصف الصيف ) ف دبوتوم» ودتتانياء 
وجمم هذا الازدواج » وهذين الخلقين » فأايس « بوتومء المغفل رأس مار ء 


ساةو" ما ب 


لبرمز مها إلى أن رأسه فى الحقيقة لا تمتاز عن رأس امار فى تفكبرها و نظرتب! 
آل إلماة ٠‏ وهو عئده عل الجائب المووانى فى الانسان و وضع قى هقابت4ه 
د تيتاقيا ء ذات الروح الشغافة » والعقل الذى . و عا أنه لا بوجد شىء ق الطي.مة 
مضحك بنذاته » وإنما توقف عل نظرة المرء إليه . فنئار , تيتاتا . وهى عتدهة 
فى حب ١‏ بوتوم » وقد وقعت نحت تأثير السحرء وأشذت تناشده فى ذلة ألا برح 
الغاية انها تحبه حرا جا » وتحب غناءه دهع أن دوته مزعج منظر تدعو 
إلى الضحك م يدعو إلى الإشفاق وارثاء . ولتفسير ذلك تقزر ما وله ويه بوامر» 
فى بحثه عن ملهاة الساوك نقلا عن ( هوراس وليول ) : من أن هذا لعإل سراة 
لمؤلاء الذن يفكرون ء ومأساة لحؤلاء الذين شعرون » ويقول : إذ! خأ او ف 
إلى ذكاء الجمبور فى عرضه للعواطف الإنساية التزايدة واصراء ييثبه؛ ٠‏ *بن 
مسرحيته من قبيل الملهاة» وإذا لجا إلى ما فى قلو.يم من «شاعر واحاسنس . 
واستدرار رحمتهم وشفقتهم فإن م. مرحته من كبيل الأساقء إنذا إذا نظرنا بعين 
الذكاء إلى « تتانياء الميلة ذات الذوق اارهف والروح "ذفافة وهى مءة فى 
حب م بوتوم ء المغفل , وتراها تعائقه وتقيله وتبثه اواعج حبرأ وجدنا المنظر 
مضحكا وتكقفت انا الفارقة . أما إذا شعرنا بأته من المؤلم أن تمع شخصية 
روحة ييذا بة » وملكة من ماوك الجن فى حب مثل هذا اأعفل #أذى بابس رأس 
حار » ويفكر تفكير حار انقلب المنظر إلى عأساة» وكانت روح افكاهة أديثأ 
مر ئضة ؛ لان شكسييل أراده ولا شك أن تكون ملباة : و لذلك كان مدر رمز 
ها هنا ضرورة محتمةء لآن شكسيير اعرف صنعته عام اأعرفة . ولا مخاط ين 
الآشياء » فبو حين بريد أن يسكثير اللشاعر ء ويأقى بالأساة يعرض عزنا عطيلا 
مخنق «١‏ دبزدمولة » قهو بريد أن يحزننا جذا للنظر ء ويلدا إلى العاطقة مع أن 
الشخصيتين فى هذا المنظر تيا يتثان » كذ لك فاأخلظة واليداوة » وااطبا- العفل فى 
دعطيل ء, » والرقة والحضارة ء والعقل فى « ديزدمونة » ٠.‏ 


وإذا كان لا يوججد شىء يطبيعته مضحكا بذاته ء وإنا يتوقف على نظرة المرء 
إليه صاح كل شىء لآن : تكون موضوعا لللهاة ٠‏ ببد أن الملهاة ابا تعاامدها ك5 أنا 
افكرة ولاشك أن أى أديب يتناو لموضو الملباة متأتر إلى حد ما بالمثل الأعلى 


5-2-0000 


ف هذا الفن ٠‏ و هدم عادة وجحية نظر أجتتاعة 2( و هرس التصرف الإساق الذى 
يعرضه على التصرفات المألوفة لا المثل العلا . 


وعل ذلك فإن ما يصوره وهو موضوج الملياة ب وقد حدده يأته غبو 
مألوف » وقد يضمن يعض ااأشخصيات ذات التصرفات المألوفة لإظهار التفاقض 
والمفارقات » و لكن معظم شخصياته تكون عادة من الشخصيات ذات التسرقات 
غير المألوقة » وهذ! طبقاً لما تقرر من أن شخصيات الأساة وحوادها يجب أن 
تكون طريعية حتى نشعر بأثرهاء وإن كاقت تظبر تصرفات بعءض الشخصيات فى 
المأساة غير طبيعية كتصرفات ( ماكيث ). وعلى العكس من ذلك الملهاة 5 قررنا 
1نف ء على أنه لايد من النفرقة بين العادى و الطبيعى ٠.‏ 


المأساة تعالل مواقف غير عادية » و :تيسة لذلك نسكون فى حالات عقلية 
ونفسية غير عادية ؛ و يجب أن نشعر أننا قد تقف ف مثلهذا الموقف » وأن علينا 
أن تتصرف ف مثل تلك االظروف مل تصرفات شخصيات المأسأة 5 


ومشكلة الاديب فى المأساة هى أن يعير الهوة الى تقع بين المرعب المفزع 
والطبيعى » لبرينا مثلا قاتلا مثل « ماكيث » أى ونا مثل ١‏ الملك لبرء الذى 
احتفظ إلى آنخير نفس بأعيق وأصم الاحاسيس الإنسانية ء إن الاديب يفعل ذلك 
ويعير هذه الووة لا بتو كيد الطبيعى » و لكن بإبهامنا به ء وجعلتا تمس بأنه يأقى 
عرضاً فى أثايا أحاديث تلك الشخصيات . 


وإذا قبل إن المأساة تعالل الموضوخ غير العادى و للسكنه طبيعى ء فالماهاة 
تعا بل غير الطبيعى و لحكنه مادى ء وتصرفات شخصيات الملباة غير الطبيعية 
ليست مطلقة ودامة » بل يحب أن تشعر أن فى استطاءتهم أن تصرفوا أحماناً 
تصرفاً طيعياً إذا أرادوا ذلك . وههمة أديب الملباة هى أن يرن بين التصرفات 
الإفسانية غير اأطبيعية والطبيعية ء وعل ذلك وجب أن يكون عل بصيرة عبادىء 
الآخلاق وتحليلها » أى أن يكون فيلسوفا أخلاقيا . ١‏ 


ليس شر قياس وأسد التنصرقف الإنسالىء بل ذو دك عدة أقسة 03 وقد مختلف 


لم - 


وتتشعب وتتناقض » وكل كاتب من كناب الملهاة لا بد له من قياس أو معدو 
أخلاق فى ذهنه إذا خرجت عنه الشخصيات تبدو مضحكةاء وعل هذا قعالم المدبأة 
هو عالم مصور تصويراً طبيعيا مردحما بشخصيات شاذة . 


إن هناك عنسراً ر كاريكاتوريا ) فى الملهاة ٠‏ واستخدم هاءا العذعسر 2 


شذوذ الشخصية » وكل إنسان مثا مهما كان طيعيا فيه تقط ذزعف سو 92 
جسيدة أو تافبة . ومن الاعتراضات عل هذه الصينة أن الملباة يست وافعة و 
طربقة علاجها وتر كيبا » وليس لدى شكسيير ملباة واحدة واقىب ةى طرعّة 
علاجبا ء حى ملباة ( كيل بكيل ) التى يقال : إنها أقرب إلى 'واقعية من سو'ها. 
إن خرافات ( [يسوب) كثيراً ما تستخدم فى موضو ‏ الملباة » وهى غير واقعية. 
والأامثال وانجازات و الاستعارات والكنايا تتستخدم بمولة فى الممباة» و حافت 
الرذيلة ( م7710 ) فى المسرية الخلقية شخصية مضحكة مع أنها غير واقعية » بل 
هى سم لثىء محذوى » وأحوسن ملاهى « أرستوؤان اناك كاتب لأبنياة ى 
أورويا ليست واقعية بل رعزية » وإن كانت الشخصي شة الرئيسة فى ملاهيه 
تصورها الآثينيونعادة شخصية متوسطة العمر من الطبقة لأوسطى و تخلءون عا.بأ 
صفة واقعية » و لعل هذا التتجسم فى العيوب هو الذى خرسبا من واتمتها من 
حيث لأعلاج لا من حيث الموضوع ٠‏ 


لت نا 


أما موضوت الملباة فيشمل كل ثى* فى الحيأة » بد أن ©ة موضوعات أثيرة 
لدى بعضص الآدباء : فكان التصدع والتكلف من الموضوعات الحية عند سكسيرر ؛ 
وكان موضو ت الغفلة أثيراً لدى ١‏ بن جو نون » و بعطهم فصل ممعاطه اخى 
والمهالة والخيث : أو بفضل البخل والثفاق والكذب وحب الظهور عا لسميه 
عادة ١‏ ملباة الطيا< » وستعود إلى الحديت عنيا بعد قليل . وميمأ تكن أن 
قيجب ألا خلق الشخصيات المواقف . وادكن المواتف تعرض أت خصااأت 


وغيرها : 


- 


ويمكن تحديد موضوع الملباة بأقه أخطاء سكن علاجها وتداركها 
-,مإصلاحها » وإن كان ثمة اضطرايات وشغيتعا هما الملباة ولا يمكن علاحبماء 
بيد أن مثل هذه الاضطرا بات » وذاك الشخب لا تحدث أضرارآ جسيمة للمجتمع 
الذى يحدث فيه . 

وإذا اقتصرت هذه الاضرار على شخص أو شخصين ف النهابة فلن سجر هما 
ذلك عن مواصلة الحياة . وملباة « البخيل » لموليير من هذا النوع . أما إذا كان 
الاضطراب عاما بشمل #6وعة كبيرة من الناس فيجب أن يكون له فىالزهاية علاج 
وعل هذا فحا مأ يعَال: من أن موضوع الملهاة ليس من الآمور الجدية الخطيرة» 
ولكن من الأمور العادية غير الخطيرة . موضوع الملباة هو مشكلة تحدث بين 
الناس و لكن لا تترتب عليها فتائج خطيرة عادة . 

وليس من اغريب إذآ أن يكون الموضوع الجنسى هو الموضوع الاثير لدى 
كتاب الملباة» لانه الموضوع الذى تكثر حوله المنازعات و تكثر فيه التصرفات 
الشاذة كل النساء يبدون غير طبيعات فى نظر الرجال » وكل الرحال بيدون 
غير طبيعيين فى نظر النساء . 

و الملباة تحدث عادة فى التصادم يين ااشعور الإنسانى حيال الجنس الآخر 
وتصرفه » وبين المثل الاعلى ء واواقع أن الملهاة لا تنكر الحب اعذرى والدماثة 
ولارقة الى أصبحت طبيعة ثانية فى عالح المدفية الحديثة . م لا تنكر الملباة المطاردة 
البدائية والسطو والاستجاية الى تشارك فيا الحيوانات اللاخرى . 

والعلاقة الجفسية هى الى يتوتف علييا بقاء النوع الإنسانى » ولذلك فهى 
أكثر الامور واقعية وطعا ء وآكثر الاضطرايات حدوما فى حياة الإنسان تنشاً 
منهذا الموضو عءو هذا هو السببف أنه كانمن أمم وأروجو سن ال موضوعات 
الى تعالجها الملهاة . 

الملباة تصور الرجال والقساء فى الجتمع » أى أن يكون المنظر فى المديئة لاى 
ألغاية كا دو الحال فى بعض ملاهى شكسيير لآن شكسبير لم يكن فى استطاعته 


مم 


أرن يكون وأقعياً » إذ لا يستطيع العمل إلا إذا أطلق خياله على قدر طاقته . 
ولكن ما المرأد باتجتمع ؟ هل هو هذا النفر من الأثرياء الذين لاملحم [لاللتعةء 
والذين يتكلمون يلبجة خاصة ؟ إذآ تسكون الملهاة محدودة أكثر عا كانت عله 
على يد شكسيير . 


لقد كان شكسيير فى ( حل ليلة فى منتصف الصيف ) على الرغم من أئبا وقعمت 
فى الغابة أقرب إلى الطبيعة من غيده بتصويره ( بوتوم و تيتاقيا ) » إنه كان داماً 
كا شَول الدكتور جونسون يجعل للطبيعة القوة المليا على الحوادت ؛ كن تار 
شخصياته ملو كا وقياصرة » و لكنه يعاملهم باعتبارم ربالا » ويفكر قم على 
أنهم رجال » ويظهر صفاتهم الإنسانية على حقيةتها » وما قها من قوة وضعقاء 
وإذا كانت بعض مسرحيائه تعايلم الاشياح والآرواح فلتعل أن كل اأفذون رء: بة 
كا شول الدكتور جونسون . 


اجتمع فى الحضقة فكرة لا روعة من الناس.إنه يموعة منالتقاليدواعادات 
والآراء تتعاون معا » وقد يطلق علل #وعة صغيرة ءن الئاس يعيشون فى مساحة 
حدودة » وقد يشمل الافسانية جمماء . 

فى القرن السابع عشمر تغيرت النظرة الاجتماعية إلى الأاشياء » وأصبحت مادية 
تعقلية » فل تعد تقبل الجن والأاشباح لتظبر فى الملباة ه لذا اتيحيت و الواقعية 
قليللاء وحددت الزمانم المكان عل مدر المستطاع ء وأصيءالمتمع يشعلالاسادة 
كلبا إلا تلك الطبقة الى تحدئنا عنها آنفا . 

ثم تح بعض الأادياء إلى تضيدق الدارة » وقصرها على يجتمع خاص من 
الناس يتشاءبهون فى المشارب وق المقاوسالخلقية والعقلية » كااصيارفة أوالمدرسين 
أو الأطياء أو القلاحين » وصذا يمل عل الاديب عملية القياس . وإظهار 


ااشذوذ واضعف . 


وف القرن التامن عشر راجت الملباة العائلية » ور كزت الحياة الاجتماعية فى 


المتزل » وقد كى هذا النوء ( أديسون ) » وأحسن من كتب هذا فى اللادب 


- 


' لإيجليزى هو ( جواد حعيث )ء واسكن المنزل الواحد مهما كان عظيا أى ثييرا 
الايتسع للملباة أن تعرض بكل ما فيا من قوة فانتقلت عيل يد يعض الادياء من 
المنزل إل القرية . ثم جاء ( برناردشو ) وعدد أماكتها » وكلها أما ثنغريبة » و إن 
بدت وأقعية ؛ ولا كانت هملبانه ملباة فكرة ( وو106 2ه #ولعمه ) كان 
المكان عنده غير مهم لولا أن المسرح بتطلبه . وكل ملاهيه تتعلق بالافكار الى 
سناو ها أمل الطيقة الوسطى المثقفة من الشعب » فبتاك بيئة منسجمة نعيرش قمسا 
هذه الافكار و ببذا أمكنه أن بقيس العادات والاخلاق علل مقياس معين 0 


وبحد هذا العرض السريع ألذى اقتضاه كلامتا على مواضوا2, الملياة وعلاقته 
بامجتمع نرى لزاماً علينا أن نتعرض أبعض هذه الم ضوعات بشثىء من الإجمال ؛ 
وأصمها وأشبرها وأكثرها تداولا هو ١‏ ملباة الطباع » . 


والقاعدة فى ١‏ ملاهى الطباع » أن الطبع الذى يثير فينا الضحك ١ه‏ هو تصلب 
ضد الخحراة الاججواعية » أو تشويه مخلعى ١ 101117٠‏ وقد زعم بعص التقاد 
أن العيوب اليسيرة الى نلاحظها فى الناس هى الى تسكون موضوعاً للملباة » وى 
هذا الرأى جمافب كيين منالصواب» بيد أن التفرقة بين اليسير و الخطير منالعيوب 
ليست ميمة سهلة ؛ ومن الصمب رمعها وتعيينها » وهى تختلف من بيئة إلى أخرى 
حسب أصطلاحات اجمعات المتبايئة . 


يضحك العيب المتصلب ء فالطيع الذى يؤخذ أساسا للملهاة ليسعيباً بالمعتى الخلقى 
للكلمة » وقد تسكون أعمال الشخمص /اذى يتتجسم فيه هذا ااطيع موافق ةك لالموافقة 
للأخلاق ء و لكن يبقى عليه بعد ذلك ألا يحعلها موافقة للجتمع ء ٠‏ فألسيست» 
فى دواية( مولييد ) « كاره البشر » مثال لالاخلاق الفاضلة » وأسكته غير اجتياعى 
ولذا كان مضحكا . إن جعل الرذيلة المرنة مضحكة اصعب من جعل الفضيلةااصلية 
كذاك فالدى خشاه اجتمع[ نما هو التصلب 3 وصلاية «ألسيست» فى الى تضحكنا 
ولو كانت صلاية فاضلة » وكل من يتعزل يتعرض لأن يكون مضحكا . 


0 


ليس من مهمة الكاتب الممرحى أن برد النظريات ااشلافية , وامكن 
وظيفته أن يعرض التصرفات الإسانية فى ال#تمع » وأن حك عليها طبقا اليس 
الاخلاقية المصطلح عليها فى يجتمع ما » وكل ما فطلبه من كاتب الملباة أن تسكون 
مقايسه مطردة » لا أن تسكون صحة . 


وفى الحق أن اللوضوخ جزء من الاشكاة القائمة بين الاخلاق والقن و وان 
لا يد لنا منالاعتراف بأن المثل الاعلى الاخلاق والمثل الأعلى الاجتماعي لاتضلقان 
فى الجوهر ء وهذا مما يشرف الإنسانية » و نستطيع أن فسلم على وجه العءوم بذ 
عيوب الناس هىالكق تضحكنا فعلا . على أن نضيف إلى ذلك أن ما ضحككما وهذه 
العيوب هو كوتها غير اجتهاعية » لا كونها م غير أشلاقية , . 


والشخصية المضحكة فىملهاة الطياح جبلعي.ها عادة ‏ 5 فررنا ذلك 1 نه 
وتصدر فى أقوالها وأفعالها دون وعى مثبا ما ترتكب من أخطاء . وهذا نود 
من التصلب يأتى من [همال النظر إلى امجتمع »و إلى ذات التتخصبتى يعر ىكيف 
يتلاءم مع غيده . 


والملهاة الرفيعة هى الى تستبدف قصوير تماذج عامة » فهى تصور لذا طياعا 
صادفتاها فى طر ّنا وستصادفها » وهى تعرض هتشاءمات » وترى إلى أن تضع 
أمام أبصارنا مماذج إنسائيةعامة ء فكاره الإشرءو البخيلوالمقاس »و الذاهل.. لح 
هى أمعاء أجثاس . 


ولا مخطر ييال كانب المأساة أن وجمع حول بطله الرئيسى شخصيات ؛انوية 
تكون نسخما من اليطل ٠‏ لآن البطل فالمأساة شخصية فريدة فى نوعباءوهد سكن 
تقليده » وللكننا هذا التقايد ننتقل ‏ من حيث ندرىأو لاتدرى - منالأساة 


إل الملباة - 


أما ف الملباة فبعد أن يكون الاديب شخصيته الرئيسية يخلق شخصيات أخرى 
تحوم -حولها » وتتصف بنفس ملاعها العامة _تقلدها فى نصرفاتباوحر كاتها وكلامها 


1 


هذا التقليد نف سه مبعث على الضحك وبين السخيرية . و كثير من الملاهى يكون 
عثواها جمعا مدل , النساء العالمات » و . النساء المتحذلقات » . فالنهرق بين الأساة 
والملباة فى هذا هو أن اللأساة تعنى بالآفراد , والملباة تعتى بالآنوات . 

وعلى هذا فالطيع المضحك الذى يتخذ أساسا لملباة الطباع بحب أرن. يكون 
مضدكا فى ذاته » مضحكا فى أصوله ء وفى كل مظاهره » وتجب أن كون عميقا 
حتى بقدم لللباة غذاء دائما » و أن يكون سطحيا مع هذا يظل فى مستوى الملباة 
وألا براه صاحبه بل يصدر عته من غير وعى منه ء وأن يراه سائر الناس حى 
دي فييم ضحكا عاما و أن يكون متساتحا مع نفسه كل النسائح فيعرض ذاته من 
غير ترددء وآن يكو نمزعا للناسفيةاصوه من غير شفقة » وأنيكون منالمسكن 
تصحيحه ماشرة حى بأتى الضحك منه بقائدة » و ألا يتفصل عن الياة الاجياعية 
ولو كان الجتسع لا يطيقةه . 

الملباة كا قررنا من قيل هى سلاح الإنسان الاجماعى ضد الخيبة والإخفاق 
والفوضى والتصلب والتشويه والشذوذ وعدم التتاسب » و كثيراً ما قيسل من أن 
ملباة الطياع لا تبعث على إثارة الخيال » إذ أنها تقسم الناس أتاطاء وتخبلق سكل 
متهم كلاما وأفعالا خاصة ء و لسكن لا قبع فييم الحماة ء أى أنها لا تصورمم 
موجودات بشرية ‏ ولعل ذلك راجع إلى أنبا تصورم ناذج وأمثلة فذة فى 
الطباع التى يمثلونها » مع أن من الخير لنجاح المسرحية أن فشحر بآن الشخصيسات 
التى تعرض فها حياة . ولا تتحرك كأنها دى تحرك بخيط منوراء الستار . ومع 
هذا فن المقرر أن الملباة الرفيعة يجب أن تنضمن يعض العناصر الثابتة فىالإنسافية 
ستى لا تفقد ميزاتيا بمرور الزمن» وقد قال يعض التقاد : إن الملباة قد تسخر من 
حماقات عصر يعينه » ولميكن المسرحيات الخالدة يجب أن تقف عل اللناغات 
المشتركة الدائمة للإنسانية فى شى عصورهاء وهذا ما فعله شسكسيين و مولييى 
وشريدان» أما من م أقل منهم منزلة فقد اكتفو! بمعال+ة حماقات عحلية أو مؤقتة 
أو خاصة . 

قد تسكون الملهاة مسآة العصرء و لسكتها فى نفس الوقت يجب أن تسكون 
عىآة الزمن . 


ديا ا 


وقد سلسكت الملاهى الخالدة أحد طرفين أولهما : أن الشخصيات لا بمتون 
إلى عصر بعينه أو مكان بذاته » وثانميما أن الملهاة فى مها رش للمجشمع الإنسانى 
فى ععومة . 


وما يساعد على هذا التعمم أن يكون فى الملباة قصتان أو عقدتان أو أ 0 
ما يفيد السكرار ء ويبين أن هذا العيب الاجتماعى ليس وقفا على طبقة معينة من 
الناس كأن تتورط 'السيدة المنزوجة فى حب شخص ما وكتورط نخادمتها فى حب 
خادمه و قسير القصتان مما جنيا إلى جنب فى الملباة . 


أما فى ملباة م العادات والسلوك  »‏ وقد ضرينا فموذجا لها فها سيق 
فإنها تبتم بالعادات والتصرفات [ كثر من أهتامها بالأاخلاق الى توحى هذه 
التصرفات أى أن الكاتب يجعل مقياسه العادة لا الاخلاق ولا عل النفس ١‏ وعلى 
هذا فلهاته أضيق فى مغزاها من ملباه الطباح ‏ لانها تشير إلى مستوى خاص 
مجموعة من الناس فى وقت معين ومكان معين أكثر مما تشير إلى مبادىء علية 
أو فاسفة عامة » وعلى هصذا فلباة العادات و الساوك تتلقب فى أحسن حالانبا 
ملباة طباع ٠‏ 


إن اضطراب شةصس من عامة الشعب وتعثره فى تصرفاته حين يتكلم وحين 
يشير وحين يأكل وحين بجلس وسط جماعة واقية مبذية يشير الضحك ٠‏ 5 أن 
تصرفات سيدة من الطيقة الراقية حين تجد نفدسها وسط جماعة من نساءالطيقة العاملة 
شيو الضدك ء فالسلوك المضحك أقل من المستوىالاجتماعى أو خارج عزالمستوى 
الاجتماعى ١‏ وقد ينبعث الضحك فى ملباة الساوك من محاولة شخصية تقليد أخرى 
فساو كبا و كديرا ما اتخذ تصلب بعض الناس في عاداتهم وسل وكيم مثارا الضحك 
فى الملباة كانماى الذى لا يستطيع التخلص من عادات المحامين » وكالطبيب الذى 
لا ستطيع أنيندى أنه طبيبحين يترك عيادنه » وكأستاذ الجامعةالذى لاايستطيع 
أن ققاس من جو الجامعة » وكالشيخ العجوز الذى لا يرى فى تصرفات الجيل 
الجديد أى خراء 


اخ ل 


إن تصرفات هؤلاء ججيماً إذا عرضت ف الملهاة مع مايناقضها تبعث الضحك 
لا فهم من آلية وتصلب فالعادات . 


هذا وقد تكلمنا فيسا سيق على الملباة العاطفية , و بقى نو ع من الملاهى يعتمد 
على ( الكلات ) . وهنا بحي القرين بين المضحك الذىتعبرعنه اللغة » و بين المضحجك 
الذى خلمه اللغهف» واللاول من الموكن عند الاقتضاء ار جمته إلى لغة أخرى ولو 
أنه يفقد القه م الأعظم من رونقه باقتقاله إلى يجتمع جد يد دعختلف عن الأو ل بعاداته 
وآدايه ويتداعى الافكار فيه على وجه ال#صوص . وأما الثالىفهو بوجه عأم متذع 
عل الترجمة » وذلك لآنه يرجع إلى بنية اجملة » »أو اختيار الكلات » فهو لايظبر 
وساطة اللنة بع أنواح الذهول ف البشر والحوادث ٠‏ بل يبرن ذهول الاغة 
نفسبا واللنة نفسها هى الى تعد هنا مضحكة . 


ويلجأ كتاب هذا الضرب من اللملاهى أحيانا إلى ! لية بعض الئاس فى تعبير| :هم 
كآلية الموظف الذى يعمل 5 تعمل الألة » وتصدرعنهكلمات بقليدية تأقىفيظروف 
غير مناسية فتكون المفارةةداعية الضحك , مثالذلكسفينة غرقت واستطا< بض 
ركاما التجاة بزورق بعد أن عانو! مشقة عظيمة » وكأن قد هب ا جدتهم موظفو 
امرك فا ليث أن سأل هؤلاء الناجين , هل معكم شىء تعلنون عنه » . أو ماقاله 
أحد النواب مرة وهو يستجوبوزيرآً عن جريمة قتلوقعت ف قطار مإن القائل 
بعد أن أجهز على ضحيته نزل ولاشكمن الإسارنخا'ف يذلك التعلياتالإدارية, . 


وأحميانا بالانتقال غير المنتظر من المعنويات إلى الماديات : ومن الروح إلى 
الجسد » فاذا كنت تين شخصاً وقلت : ١‏ كان رحه الله فاضلا معيناً » انفجر 
الفاس بالضحىك 95 


واحيانا بقلب الإفسان إلى جماد ء كأن يأخذ موظف صغير إجازة ويذهب 
وأسرته لللصيف لأول مرة فى حياته » فقراه فحالةعصبية » و.يضعأمتحته و أمتعة 
أسرته فى القطار » وحرص كل الحرص عل ألا ينسى منها شيئآً فييداً فى عدها 
د . . . أريعة ء خممة ء ستة » وامرأقى سيعةء وابتى ثءانية » وأنا نسعةء 


32 


وثمة كليات مضحجا نكون ميعثبا السذاجة طبيعية مانت أم مقصودة يك 
السيدة الى دعاها أحد الملباء لمشاهدة عسوف الشمر من ص صلم ٠.‏ خاءت متأخرة 
تمل أن انتهى الخسوف فقالت : « هلا تفضل سيدىالعلامة فاستأنف إكراماً لى , . 


إن غن كانب الملهاة ليس فى تأليف العبارة لخسبء بل الصعو بة فى إعطاء العبارة 
قوة [يحاتها أى فى جعلبا مقبولة » وهى لا تكون مقبولة إلا إذا بدا أثها تصدر 
عن حالة نفسية خاصة ء أو تقال فى ظروف معينة . 


ولا أريد أن أطيل الكلام على هذا النوع من الكيات والنكات المضحك , 
ولا على الملاهى الى تعتمد عليها قهى ليست من الملاهى الرفيعة ء و إنما الغابة مثا 
إثارة الضحك ليس غير . 


وهذا النوع فق الغالب لسميه د مهزلة ٠‏ 1206و ؛ ويختلف عر. الماهاة 
الحقيقية بأن الحوادث فيه تافهة . وغايته بعث المممرة والمرح و الضحك» وليس 
معنى ذلك أن الملهاة ليس فيها ما يضحك ولكنبا لا تتسد ف الغالب على 
الضحك ٠‏ إن المهزلة تتوقف الفكاهة فبا غالبا على الكلمات والإشارات 
والمواقف الجسمية . 


ومن الفروق الواضحة بين الملهاة والمأسأة فيا يختص بالتاحية الجسمية أن 
كانب المأساة يتجتب عل قدر استطاعته أن يلفت الانظار إلى مادية أيطاله , لانه 
متى بدأت المناية بالجسم صار ضخثى من تسرب بعض اابزل إلى عمله » ولذلك كان 
أيطال المأساة فى النالب لا يشربون ء ولا يأكاونءولا يستدفئون »وقلما يحلسون 
لآن الجاوس فى أثناء الكلام يذكر المرء بأن له جسما . 

ولقد لاحظ نابايون أننا بالجلوس نتتقل من المأساة إلى الملباة ء وهاك نص 
ما قاله فى أثناء حدنته مع ملك بروسيا بعدموقعة د دينا »: لقد استقيلتى ‏ مثل 
شيمين ‏ بليجة مفجعة تقول : عدالة , عدالة با سيدى ! رد إلى ماجد يورح. 
ومضت فى هذه اللبجة التى كانت ترعش كثيراً » فأردت أن أجعلها تغير للجتها 


ل لات 


فرجوتبا أن تجلس , وهذه خبر وسيلة للتخلص من مشهد مفجع » إذ ينقلب من 
مأساة إلى ملهاة » . 
د بد 


وبعد فهذه هى الملياة فى طبيعتها وأنواعها وأشبر كتاساء وقد أثرتبا 
بالدراسة لآنما اليوم تسكاد تطغى على ألوان المسرحية اللاخرى ء و لقد سقت لك 
فى صدر الكلام عن الملهاة ملخصا لاشبر املاهى العالميةو بالريدو - الك تستطبع 
أن تفهم طبيعة المأساة على ضوء ما ذكرناه هنا . 
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بناء المسرحية 


مساك 5 
الغرض من القوانين الآدبية هو مساعدة الفنان على الوصول إلى مثله الاعلى 
لا تقييده و التحكم فيه » وإذا وجد الفتان الموهوب أن القوانين تعوقه تركها جانباً 
من غير ترددء بيد أنه إذا كان فناناً موهوياً حا تراه تيع آليآ قواتين يضعها 
لنقسيه ٠‏ و ليس الغر ضَ من وضع القوانين الاديية خاق الكتاب والشعراء قلا 
قصنح القوافين ولا القواعدء ولا الفاذج . ولا النحذيرات ٠‏ ولا الجلد الدائم 
والعمل المتواصل الكاتب المسرحى » أو القصا ص أو الشاعر » إذا لم مخلق ولديه 
الموهية الفتية . فإذا وجدت الموهية » ومن حسن الحظ أن كيدا من الناس لدييم 
الموهية لكتاية المسرحيات ‏ وهى ما يعئينا الآن- وإن اختلفت قوةوضعفك- 
أمكنهم الإفاحة من القوانين التى يقدمها النتقاد ومن دراستهم للمسرحيات التاججحة » 
و مصعم هذا فد يدى القدص عن هذه القوانين إلى احتتارها و إهماها 0 وكد يشعر 
المتفرج أن معاوماته السابقة عن القوائين المسرحية تعوقه عن المع بالمسرحية ٠‏ 
وعلى الرعر مهنكل ما يار ضد القوافين الآدببة من اءتراضات قدراسة مذه 
القوافينكبيرة الفاتدة للدؤلف والخرج والمنفرج عل السواء؛وقد عنى بها الغربيون 
عتاية قائقة» وأاقوا فا كا عدة درسوا قبا المسرحيات النابيحة » حى شدي 
بدراستهم من يطلب لعمله ألفى الكال و الخاود » وحتى يختار لنفسه القوانين 
الى تلام مزاجه الفى » أو دور علها وإضح قوانن أخرى إذا كان من 

العباقرة الافذاد . 

فالكاتب النايغة أو العيقرى قابا يتقيد بالطريق الذى رمعه من قيله » وسبحد 
بتجاريه الخاصة الطريق الملائمة له ء وال قبرز خصائصه وفته » وتعير عن قبوغه 
.وشخصيته » وقد مخطلىء عرات ويصيب مرة . ولكته لا بد أن جد هذه 
الطريق فى البابة ء فإذا ظهر نبوغه نسى الناس أخطاءه » واغتقروها لهء 


م 


ألما إذا كيا ججده ولم فكن تمن أسعدم الل وأسيغ علهم الحيقرية والتبوغ » فأن 
مشف له الناس زلاته.الماضية علثل هذا الكانب و ضعت هذه القوانين الى عليه 
ألا تحيد عنيا ٠‏ 


إن ارانام يرى الصورة معروضة كا رمعها » إنه عمله لم يساعده فيه إدانء» قم 
يتدخل أحد ييته وبين ما خلق ء إند وهو برسم تتح مراحل رسعه وقمره 
م يشكله دا رمد . م تذلك الموسيقار ققاما يتدخل إنسان فى اقطعة الموسيقية 
للقى يزافها ٠‏ ومثله كانب القصةء فقصته فى الغااب ننشر 5 كتنبا وان متباء 
أما كانب المسرحية فإنه لا يرى عله إلا يعد أن يتدبل عشرات الثاس فى إنجازه 
وعرضه وهساعدته , فثية عوامل عدة لا دشل للفتان قبا ولا سلئلة له علها ٠‏ 
عن ذلك : 


١‏ -- تحب أن حيط الكانب خيراً ,الإنسانية فى مظاهرها ال المفة , وكلما 
خيل ال؛مخصبة الى خلقها بوضوح استطاد أن يضئ عليها من المواهب والصفات 
ما شاء ؛ و لكته قد يشجع حين يراها ممثلة على الممسرحء لآنها لم نآت كا تصورها 
و خلتها » قصوت ال ممثل وشعوره و شخصيعه تجم لهذأ الخاوق الذى تصوره الفكان 
هيدو غريآً عليه , فالشخص النبيل الأفيق المظبر » الفارع العودء لا يصح أن 
يظبر عل المسرح أعرج قزمازرى الهيئة » والسيدة اميلة الرشيقة لاا ق.ة 


لمرأة دية. 


هناك عدة أمور ,ذكرها.المؤاف ء وقد لا تراعى فى اتمثيل . أمور دققة 
كإشارات اطيغة » ووقفات هادثة » وايتسامات عذية » وتنير فى تبرات |اصوت 
ورشاتة فى الى . وقد تمدث المكس ء فيحسن الممثل الجيد من الشخصية الى 
خلقها المرافكا أن الممثل الردىء قد يشوهها ء والمهم أن نفهم أن ها يكتب قد 
عنتلف عما «مثل تبعاً التثبل » وليس من المستطاج أن وكتب المؤاف »ء وفى ذهنه 
عثل بعينه . فالممثلون الدائدون قلة » والممثل نفسه تعتريه حالات عتتلفة » وهو 
معر ش الشيخو خة واتتاعد . ولا شك أن عواهب المزاف الذى يكتب عل 


ات 


بعينه مواهب هزيلة » إذ يتوقف فجاحهممرحيته عل شخصية الممثل » فهى ليسحه 
خالدة ولا دائمة » ولا تصلح لكل زمان ومكان ؛ و إذا ذهب هدذا الممثل أو 
عاقه عائق سقطت الرواية . 

م .. قد لا تحققى المناظر الى يتخيلها المؤاف وهو مكتب مسر حيته لنعطى 
له الج الخياص الذى نيش فه شخصياته . وذلكحين يشترك فبها آلر سام والتجار 
ومدير ال مرح وممزافته , و لذلك يبعب عليه أن حد من نخيلاته للمناظر و يصر 
عل أبسط الاشياء وأقلبا . 


#؟ ‏ ثي هناك الخرج ء وانخرج ف المسرح الحديث لا يقل عن المموله 
للسبرح ء وق العادة #دد الممول السياسة العامة للسسرح » ولكن إذا اختيرت 
المسرحية فانخرج هو الطاغية المسقيد . 


فقد يستثار المؤاف ف الممثلين ؛ وقد بيدى رأيه فى أثناء التجاربء ولكن, 
الرأى الاعل دائماً للبخرج . كل شىء حيط بالمؤلف يشعره يأن عسرحيته غير 
مرغوب قباء وغير مرضى عنها » فاذا وقع العقد وحدثت المعجزة صارت 
إنسانته لا تحدء وشعر يفرح عم لا در ء لآن مر حيته سترى الضوه * 
وتبرز للحياة . 

وهناك كذلك الممثاون و علاقتهم بعضهم يبعضء ورغبتهم فى العمل بمسرح 
خاص ء وقدرة المسرح عل دقع ما يطلبون من أجورء والمخرج ونظرياته 
وتجاريه. كل هذه الآمور تدقع بالمسرحية بعيدآ بعيدآ عن المؤلف حى ي«صير فى 
النباية حين يراها مثلة كأحد نقاد المسرح الذين يشاهدوتما للأول مرة. 

- وأخيرآ هناك المبود . ولا يصح أن يقال عن مسرحية أنها مثلت إ[لاإذا 
شبدما امهور ء والمهم فى الإخراج هو التأثير على هذا ايميور » بام ركات و العمل 


والاضواء ء والإلقاء » والصمت وغير ذلك - 


وإذالم يستول الممثاون على اغبور وشعوره عمب رفعالستّار مياشرةصارته 


وبا ب. 


المسرحية فى خطر »وقد لاترى الحياة بعد ذلك . إن الافتتاح وقونه لا يقل أهمية 
عن الخنام» وهذا امبور ختلف قأذواقه ومشاريه ولله من التْعَافة 5 و مختاف 
من جيل لاخر » قبو اليوم موجود وغداً ميث » ولا نتتظر م نايبور 3.اعاً عيبل 


ليس عند ايمهور وقت متقسع التفكير حتى يسدل الستارء إنه برد التأثيي 
ول كان التأثير شفياً » وعلى هذا يحب ألا يكون اللموضوع مبماً » ولا نعنى بهذا 
أن تكون المسرحة ساذية » ومعروفة النقيجة من قبل » وإتما نعى أن يعرض 
المؤلف أقكاره الصعية بعبارة حى تغهم بسرعة ولو فهما سطحياء على أن يترك 
للنظارة قرصة أخرى اتفسكير بعد أن يسدل الستار. 


والمسرحية اليسدة تترك النيور راضيا حى ولو لم يغهمها كل الفيم» 
فالتأمل قد يقود أو لا يقود إلى الاقتناع العقل » والكن إذا شمر ابمرور بأنه لم 
بنش فى ذوقه أو شعورهء فإنه مستعد للتصفيق السرحة الجيدة مهما كانت 
عسيرة القيم ٠‏ 


وعلى هذا فاللؤلف ليس كل شىء فى جاح المسرحية . وقد يقال : لولا ثلؤاف 
لم يكن للعوامل الاخرى وجودء فقد توجد الممرحية بدون :لك الحوامل ء» 
وعلى الرخ من صمة هذا القول فإنه لا يقدم شيمًا للاؤاف الذى يريد التجاح . 
فالكانب الذى خشى التقد ء و الذى لا يسمح بالتدخل فى فنه » والذى لاا يتصور 
أن ثمة رأيا أصح من ريه عليه أن نترك المممرح ء حَّى تنب الآلام واليأس 
ووجع القلب ٠.‏ 


الوسص_دة 5 


إن المسردة فن والفن صناعة واشتراع » وهى كسائر أأقتون لا ند قبياعن 
أأستجام عام 5 ومهما اضتلفت أجراؤها وقدوهًا ذلا تك مون وعددة تريطابا يعضبا 
ببعضش . إن الكاتب ا مسر ححى الديث لا تم كثيراً وحدات أرسطو ولا سها 


- 


و-حدة الزمان والمكان و للكته عل الرغم من هذآ شكرق إمكانيات اسح 
وكقدرته عل إعطاء المناظر المئناسة ء وما عساها تتكلف . حى لا سرف 3 
تغبيرها » وش ر فى الزمن الذى سيمكثه النظارة من غير ترد . 


ولسكن الوحدة المطلوية أَمم من ه هذا بكثير » إنها تتوقف إلى حد ما عل دفة 
الذوق ف النتاسب والتوزيع ء ولا نقصد تقسيمها إلى فصول متئاسية فى طولًا ؛ 
فقد تكون المسرحية من فصل واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر, وقد تكون 
سلسلة دن المناظر ء و معذالك تشعر أن ثمقوحدة تربط هذه الإاسزاء بعضها ببعض, 
كسرحة ( شو ) ه سيتزوج ء فإنبا لم تقدم إلى فصولء فلم غير فيها المنظر» 
واتثيل يستمر والمنظر واحدء ومع هذا بلغت الغاية من التجاح والارتياط » 
وجاك ذا عالت عرانب وأفكار وضعت بصورة لا يشعر معها ابترور أنه 
فى حاحة إلى تعسيمها إلى فصول ء أو إلى تتمير المناظر ؛ بل ملكت عليه 
له وعواطفه . 


وقدتراعى مسرححية من المسرحيات وحدة الزمان والسكان » وضع هذا نشعر 
بالتنافربين أجزائها »و يأن شخصياتم| مصطنعة مافقة » و أنالتطور ذيها غير معقول 
وبآن المواقف مقحمة . و بفقدان المسرحية الوحدة المتضودة . و إذآ فالوحدة 
ليست قانونا يممكن استظهاره كقوانين الجبر والمندسة والطبيعة : يل هى 
صفة نفسية عقلية تتوقف على هبلغ الشعور الفى لدى الكانب و مقدار محساسيته . 


ولد يصل الكاتب إلى هذه الوحدة المنشودة عليه منذ الكلمة الآولى ان 
مخطها فى مسرحيته أن ينظر إلى النهايةء فإذا وضع الباية تصب عيقيه كان أمامه 
ها دشيه القانون للانتيار والأرفض . وجعل التفصيلات متوازنة ومتئاسية حى 
تفصع لجاذمة اانياية » ومن الطبيع ى فى هذه الحال أن دف بعض التقصيلات 
الى لا تؤدى إلى هذه الغانة » و يسرع يعضها ء و يؤكد بعضما الآأخر لانبا عناصر 
أساسية فى البناء - 


لال 


ووصولا إلى غانها حطى وحدة المسرحية » و ينطيق هعذا على الخيال والهزل 
والنكات ء و كذلك المواقف الطسعية الواقسة » قاذأ أقحم واحد منها قالمسرحية 
بدون داع لتخلقجوآ مفتعلامن المرح أو الترويح » أو الإخلاص للواقعية قإنبا 
تقتل المسرسية قتلا ء إن المواقف الهزلية مثلبا مثل الأعمال المنطقية يحب أن تار 
بدقة » وإلا أودت بالمسرحية . 1 


هيكل المسرحية : 


المسرحة كالكائن الى لما ميكل عظمى سمل فى صور عدةء فقد 
تكون من قصل واحد أو اثنين أو من ثلائة فصول أو أريعة أو تمسة ع وقد 
يقسم كل فصل إلى عدة مناظر ما دامت الوحدة مستمرة » والمهم هو اثتنميق 
والاانسجام . 


ولعلك شاهدت عا عرضنا عليك فى الفصول الآولى من هذا الكتاب ثيقف. 
تطاورت المسرحية منذ أن وضع أرسطو قوافينها حتى اليوم » و كيف اختلفت 
طبيعة و نظاما وغرضا وموضوعا لدى المدارس الآادية الغتلفة » وقد شال إن من 
العسير أن توضع قوانين عامة للسرحية تتفق يبا هذه المدارس والمذاهبجميعا » 
وتتطيق على المسرحية فى جميع العصور ء وعلل كل أقواعها الختلفة . ٠‏ وعل الرغم 
من صعة هذا القول ء فالهيكل الاساسى لفن المسرحية واحد » وإن أخذ همات 
واضورا متعددة ؛ و لهذأ الهيكل صفات عامة تتحقق فى كل مسرحة جددة وفقق 
فن القصة ء من ذلك : أن تكون الشخصيات الإنساقية واضحة السمات » وأن 
مختار للتمشيل سوادث معيئة من دوعة كبيرة من الحوادث » وأن مخترع «فتاح 
الخوار و محتفظ به . 


أما فصول الم..رسة فعرضة للتير . وفى المسرحة ذات لأفصول التلائة 
دون الفصل الاق أمم هذه الفقصول وأقواها 6 و فيه تيلخ العقدة أوجها ٠‏ وتتأزم 
الموادت وتتحرج الأمور » ييا مكون افصل الآول عرضا ء ومثيراً الاههام » 


بالا د 


والفصل إلثالث يحتوى عل انب من الحو ادشق نبايتها وفيهيآتق الحل » ويوضح 
الغامض 6 ويتك تف الم 6 و تقمهى ألقصة ٠.‏ 


ولعل هذا النظام فى لسر حية ذات الفصول لثلاثة هو الذنى بجحلها متاسبة 
أكثر من سواها للبلباة » ولا سها فى هذه الاايام الى لاحتمل'فيها النظارة مسر حية 
من فصول أربعة أو خمسة حتى صار هذا النوع من المسرحيات غير مقبول 
فى عصرنا ء اللهم إلا إذا كان الموضوع مهما والكاتب قديرا » واستطاح أن 
تملك أزمة قلوب النظارة من أول فصل من هذه الفصول النسة حى النهابة 
بحيث لايشعرون علل أو فتورء ولا يأق فى ثنايا السرحية حشو أو فضول» 
وستعود إلى الكلام عن هذه الفصول بعد قليل » ونقبين مبمة كل فصل لثثىء 
من التفصيل ٠‏ 

ولكن السؤال المهم فى هذه للرحلة من الدراسة هو : هل يضع الكاتب الخطة 
قبل أن يبدا العمل ء أو تأنى الخطة فى أثناء العمل ؟ 


لاشك أنالكاتب ذا الخيرة والمران لاحتاج إلى مثل هذا السؤال» وكلمؤاف 
له عاداته وطعه وهراجه . 


لابد أن تكون لدى الكاتب داقع قوى للكتابة لابرد رغية فق أن وى أعمه 
على كتاب . والكانب المثالى هو الذى نتصور مسمرحيته قبل أن يتناول القسل ء 
يتصور شخصياته و يستعرضهم بعين بصيرته ويرى كيف نآاصرقون فى ال مسرحية » 
م شليع الحوادث والجزئيات » إلى أن تصل إلى غايتها وقيلغ أوجها ثم #صوور 
الحل ويزنه بمين التاقد الخيير . 


و بذلك عكنه أن يحك على مسرحيته قبل أن يسطرها . ويرى: هل الحوادث 
كثيرة أو قليلة ؟ هل هناك أكثر من عقدة » أو ثمة عقدة واحدة » وهل كثرة 
الحوادث وتعدد العقد يفكك الممرحية وبوهى الحب: . أو أن الحبكة لاتزال 
قوية ؟ والإثارة مستمرة ؟ هل لايزال قايضأ على زمام العقدة الرئوسية 


ل لا سس 


- عند تعدد العقد ‏ أو أعلت مه الزمام ؟ 


ثم ينطرإل الو ضو “ويرى : مل هو ميتكر أو معروف ؟ محتمل أومستحيل ء 
عثل الاجيناس والانواع كاليخيل والغيور والبتون أو أن حل ذاى » هل عتل 
سات إنسانية عامة » أو صفات قردية خاصة . وهل تلاحظ الوحدات الثلات 
أو لاتلاحفل ؟ 


وهل الماظرمتنوعة أو ملة ؛ مصورة بشكل واضح أو أنها حائلة الأون ؟ مل 
هى جمياة أو مفزعة ء متاسية أو غير مناسبة » محلية أو أجنبية ؟ واقعية أو 
خمالية ؟؟ إلى غير ذلك من الامور الى إذا تاقشها واستقرعلى رأى فيها ووضحت 


فى ذهنه فكرته عن ممرحيته تمام الوضوح من أن دكتب مسرحية جيدة . 


أما أن تكون الفكرة امضة » والاشخاصبأتون حسب الظروق والمواتف 
والحوادث مف ككة لايدفع يعضها بعضا إل الغاية الفنية ء ولم يفكر فى المناظر 
والعقدة والحل التنفصكير الكاق ء فانه يعرض مسر ححيته للخطر » ومععته النضد 


إن كثيراً من حكيار الادياء يسطرون هبكل المسرحية قبل أن بكتبواء 
ويضعون تصميمها قبل أن يديجوا ببراعتهم نتاج خبالهم » ويعرفون التابة الى 
ستذهى عندها و تحددون وظفة لكل شيخصس ممها وما تودى إأيه كل حادنة ٠.‏ 


ومع هذا فيعض كبار الكتاب كذلك لايكفون أنفسموم عتاء كتاية الطيكل 
وإن كأن فه مخاطرة ٠‏ 


وسواء كانت المسرحية واقعية أم طبيعية فاتها لمكن أن قشيه الحياة كاهى » 
ولو صورت الحساة صورة شعسية: إن الاختيار والتنسيق والتجميع والتكرير ليس 
من الناحيةالفنية أمور! مرغو بآ فيهافغسب» و لكنها من الوجبة العملية لاغنى عما » 
ومع هذا فن المسكن أن نضح مسرحية وندعى أثها تشيه ماق الحياة » مسرحية 


لس اا 


تصور الحياة بإخلاص كأنها تعكسها فى مرآة تظهرها على حقيةتها ولا تشوهها ء 
ولكنها تمكسها مكيرة مركزة متقنة واضحة وإلا لماكانت فتا. 

والمسرحة الممتازة كائن حى كالإنسانو ليستمتصلة الاجزاء 5 تتصل الالة . 
فقد صمت الال لتقوم يعمل غاص » لتقطع ورقاء أو تفسج نسيجأ ؛ أو تحمل 
أثقالا ء وتحقق غرضها إذا يححت لأانه قد أحسن تصميمها و لكنها لاتحقق هذا 
الغرض إلا إذا أدسر ت » بيا الإفسان *موعة مستننية بنفسها : هيكل عظمى 
وتوعةا من الاعضاء المتعاونة وجهاز عصى » وجباز عضلل » تعمل كلها ق 
اذسجام . أضف إلى كل هذا تلك امجدوعة الجهولة الى تدعى شخصية . وال تمين 
إنسانا عن آخر . إن الإنسان شلق للحياة وليس فى حاجة إلى مفتاح يديره » 
وهكذا ال مسرحية قد تكون مصممة طبقاً لكل أله واعدالفنية وولكنها مع ذلك فاقدة 
الحياة ء إنها حينداك عثابة 5 لة محتاجة من بحركها و لذا كا نأول شرط للسرحية 
الممتازة أن تكون حية تحمل فى طياتها ميادى* القو الطبيعى » وأن يكون الداقع 
لكتابتها قويا واضحاً فى نفس الموؤّلف وضوساً تامأ . 


وهيكل ال .رحية يتكون من ثلاثة أجزاء أو مراحل : العرض » والتحقيد . 
والحل. 


والعرض بأ عادة فى الفصل الآول من المسرححية ذات الثلاثة الفصول » وقد 
يثمل الفصل الآول واثانى ء و بعض الثالث فى المسرحية ذات السة الفصول » 
و لكنه فى هذه الحالة يكون ملا ومصطنعا » لآن مهمة العسرض تعرف يموضوحع 
المسرحية و باأشخصيات المهمة قهاء وإيحاد حالةمن التشويى والتطلعوالا نتظار 
للحوادث المقيلة » و لذلك وجب أن تقدم الشخصيات المهمة فى وقت مبكر من 
الفصل الآول ماأمكن , وليس من الشرورى أن شدموا بذواتم ٠»‏ بل قد إيكتق 
بالإشارة اليم ٠‏ ببد أن هذه الحيلة الى قد براد مها إثارة مزيد من التشو بق لدى 
الخمهور فى حاجة إلى مهبارة عظيمة . 


ونجب فى سر حلة العرض ألا تيرز الشخصيات الثانوية بروزآ يسترعى النظر 
ويثير الاهتهام » حى يطغوا على الشخصيات الرئيسية , وهذا عيب قد يرجع إلى 
أن ثلؤلف النى يعجب أحياناً ببعض الشخصيات التاتوية بعطبها من العتاية أكثرما 
قستحقء أو يكل[ الها من اللاعمال غير ماختصص لما أو ماهى بطبيعتها فى المسرحية 
ملامة لما . وقد برجع إلى الممثل الذى يعطى هذه الشخصية الثاتوية عناية زائدة 
لاتقناسب مع وضعها فى للسرحية , وعلى ارج أن برده إلى الصواب . 


الدقائق الآولى من المسرحية بعد رفع الستار مر<لةدقيقة من مراح ل العرض 
وحب ألا تتضمن شيئاً ذا يال ء لآن اهام النظارة لم ركز بيسدء وعيومم 
مشغولة بالمنظر ء وآذائهم نصف متقيبة » ولذلك يحسن أن يرقع الستار على بعض 
الشخصيات وم مشغولون فى عمل ماء ولا بيدأ الحوار [لابعد مضى دقائق يسيرة 
حى يعطى التظارة فرصة لدراسة الشخصيات » و منزلتهم الاجماعية » ويستعدوآأ 
لفهي الحوار . 

ومن ير الامثلة الى تضرب قى هذا للقام مسمرحية ( سافت جون إرفين ). 
ه ججان كليج » ء إذ ثرى جان كليج ‏ الشخصية الرئيسية ‏ عندما برقع الستار جالسة 
عل مقعد ء مشغولة بالخنياطة فى حعت ء وحاتها « السيدة كليج» جالسة ترقب 
حفيد .ها وهما يلعبان بالمكعيات أمام للوقد : والينتتهدم أحياناً ماييفيه أخوها . 


و كضى ثلاث دقائق قيل أن بدأ الخوار . ولااشك أن النظارة يكون عندم 
وقت كاف لتقيم هذا المنظر ومعرفة مغزاه ومعرفة الطبقة الاجماعية الى تل#مى 
إليها هذه الشخصيات . 

ويين الحوار القصين النى تيتدى” به المسرحية بعدذلك علاقة كل متهم بالآخر 
وشعورم » وطيقتهم » و حظهم من الثقافة . 

- السيدة كليج : لاأدرى ما الذى يؤخر هنرى حىّ الأن؟ 


جان كليج . ( من غير أن ترقع رأسها ) : أظنه مشغولا . 


ما 


السيدة ليج : دائماً مشذول . دائماً مشخول . لاأصدق أن الرجال مشغولون 
داما م بدعون » ثم إق أعرف مترى ابى » وإلالم أكن أمهء إقه لايقتل نفسه 
ق العمل » إن منرى لاشعل ذلك . 


جان كليج : حدما ياأمى ! لاتتفوهى ببذه العيارات أمام الاولاد . 


قن هذا الحديث الهقصصمير نعرقف أن أأسميدة كليج فى أم هترى ء وأن جان 


زوجته» وأم الولدين . 


وفى كثير م ىالمسرحيات قد يطول الوقت دون أن دا الموار»خذ مثلا آخر 
مسررحية ( لتوئل كوارد ) « الستديانة احترقة » حيث قرى السةاد رقع والسيدة 
درو كيت » جالسة أعام المدقآة تشربي فتعانة من أشاىء و ١‏ دورئس »الزوحجة 
جالسة تتتاول قطورها على المائدة وفى ددها يفة تقرقها ء و ١‏ إلزى » الولد 
يضع الزيد على قطعة من الخيز المقدد » و يغمسها فى بيضة مسلوقة أعامه » وهتاك 
حجت مطيق لابقطعه إلا صوت اللاعق و السكاكين : و إلا سعال « إإزى » المصاي 
يبرد خفيف »ء وعصى دقائق ممكن النظارة من استيعاب هذا للنظر قيل أن يدخل 
« هترى » الزوج ‏ قاذا دشل جلس إلى الائدة من غير أن ينبس يبنت شقة » 
وتقوم د دوريس » آلياء وتخرج من الغرفةكم تعو دومعها طبق فيه سمك مشوى 
وتضعه أمامه ثم تعود إلى مكانبا » ويصب ٠‏ هترى ء لنفسه فتنجانة من الشاى » 


وتقدم له ٠‏ دوريس » - من غير أن ترفع يصرها عن الصحيفة ‏ اللبن والسكر ٠‏ 


قبذا المنظر الصامت من مم التثيل ؛ وله دلالته ء ومعذلك لايتطلبجبودا 
كبيرآ من النظارة ف افتتاح امسر حية ‏ ْ 


هذا وف العرصّ تيتدىء الحخوادث تحسث لا توحتى بالتجةء وللسكنها تكون 
وسطا بين الغموض والوضوح ء تتضح عقدار ماتيين لك الخيوط الأاساسية أأتى 
ستتا لف متها العقدة . وتكون غامضة تحيث تدعك مثلبفا متشوقا إلى متابسة 
الحوادث و معرقة النبابة . 


الحقيد : 


و تعى التعقيد موضوع القمة ء و الطريعة الى قسير فيها المسرحية » ونتابع 
الاددات » و لبس التعقيد بحرد جمع حوادث » بل سلسلة لما صفة خاصة تشترك 
فيها كل الجزئيات » ولا قسين هذه ال.لسلة وقناً معيناً ثم تقف , ولكنها تتشكل 
إلى أزمة يظهر لدمها المغزى كله وتنتهى حل . 


ولا فعنى بالجزئيات الى تكون العقدةكل ما يمكن أن حدث ويقع » يل كل ماله 
تأثير » وما يؤدى إلى هذه الغاية ء ولا ريب أن هذا بتطلب اخصاراً دقيقاً 
وميزاناً <ساساً لما عسى أن نحذفه » وبع أن الجزئية ليست مقصصودة لتاتها » 
ولكتها جزء من حادثة أكبر متها . 


هذه الجزئيات تسير فى تتابع » أى أن لها حركة , و كل واحدة منها تنمو 
من الاخرى الى قلها » لتكون ثالثة فرابعة ... وهكذاء وكلها تكون هذه 
السلسلة التى يجعلنا نتذكرها ق التباية . وهذا بين أثر قانون تداع المعانى . والفن 
هو ألنى يعطى هذا القانون ميزته ى ا مسر حية تحيث بجعل بين هذه الجزثات 
قشاءبا فى السبب والتقيجة من غير مادو أفنا تتعمد هذا . مجحب أن تحمل كل 
جزئية حلقة متصلة ا قبلها و بما بعدها » أى نجعلبا كلها سلسلة واحدة ء تأخذها 
كلبا جملة ء و تحملبا معنا ء وتمتفظ هاما نريد ء هذا إذا جعلنا دائ) فصي أعيفنا 
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وفى أثناء تطور الحوادث » وازدياد التوتر يجب أن نحرص كل الخرص 
عل عتصر الجاذبية والتشويق » وأن فجملالنظارة فىحالةتعلق وتليف ء بأننلقى 
بعض الظلال على تلك الحوادث سصّى تيدى بين الوضوح والغموض » والفن يكن 
فى قيادة اغبور من غير أنيتنبا يما سيحدثء وينها قراه يقظا متلهفا لع رفةالنديجة. 
يأنى الل الحقيقى حين بأتى جأة » وكاما كانت المسرحية معقدة احتاجت إلى فن 
أسمى ومهارة أكثر » وإلى اعتراق بالعلاقات الداخلية الحوادث » و إلى هود 
متزايد للمزج بين نظام الزمن و نظام الارتياط . 


ع0[ مم 


وللسحافظة على جاذيية الحوادث يجب ألا تبطىء الحركة فى القصة » و ألا 
.نتخالها كثير من الوصف فان الوصف بيطىء مها » وتراها تسرع وتتتابع إذا 
حذفنا كثيراآ من الحوادت الثافبة » واقتصرنا على الحوادث الهامة ٠‏ ول تقحم 
شيمًا يدعو إلى ققتيت الذهن بقصد الترويح عن النظارة ؛ فان ذلك يعّل المسرحية 
مع ملاحظة ألا قبقى شخصية من الشخصيات على الممسرح طول الوقت . فان ذلك 
فضلا عن أنه يستنفد جهده يدعو إلى الملل ملل الممشل وملل النظارة على 
الواء . ومر._الوسائل التى يلجأ إلبا يعض الكتاب أحانا لللحافظة على 
الجاذية التعارض ء بأن يقلب المنظر اشادىء عاصفأ مثيراً ع أو حمل بعض 
لتنخصيات الختلفة فى المزاج والاشلاق تنقابل ء ولا شك أن الحياة تغص يمثل 


هذه امور . 


وكثيرآ ماتبنى المسرحية على ااصراع ء وهذا من القواعد التى نادى بها 
التقاد ء وأول من فاه بهذا هو الناقد الفرنبى الشهير ( برونفيير ) » ولكن 
عشرأت من الناس الذين لم يسمعوا ألبتة ببذا الناقد الفرذءى قد ردده من بعسده - 
إن هذا اللبدأ نصف الصدق وعدد المسرحيات الكيرى اتى التزمت هذا المبداً كبير 
:ولكن كثيراً غيرها يكذبه » ولا بلتزمه . 


قد يقال : إنه لابد فىكل ٠سمرحية‏ من تبارات متمايئة بعارض أحدها ار 
«ولكثها فى الحق قسير كذلك كا تسر النغمات الموسيقية المتباينة ى القطعة الموسيقية 
تتقابل فى موطن » و لكتبا لاتؤدى للنشان بل للانسدام ٠‏ ومن العسير أن تويحد 
معسرحية لاتصادق الشخصيات فيها عقيات ٠‏ ولكن هذه العقبات قد تكون شيعا 
سلييا . كعدو جامد ساكن مثلا » بيننا ااصراع يقتعتى عل اللآقل وجود قوتين 
-متعارضتين » وعلى هذا فافكار ودود المسرحية الى لاني ى على الصراع 5 يضيق 
من مداها. إن الصراع ف المسرحية يشيهتعدد النغمات المتباينة فى القطعةالموسيقية » 
إنه عذصر من عناصر كثيرة فىالمسرحية ء ا أن تعدد النغم عنصر من عناصر كثيرة 
فى القطعة الموسيقية . إن أقصى مانستطيع قوله : هو أن الصراح فى الغالي محدد 
ججرى كدير من موضوعات المسرحيات وعقدها أكثر من أى علاقة أخرى » لكن 


ا 


من الخطأ أن نقول : إن المسرحية لا توجد إلا إذا وجد ااصراع . إن هذا مثل 
قولنا : إن المسرحية هى الصراع . 


قد يكون الشجار على المسرح علا وسخيفا وغير ؟ثيل ؛ بها حوار يستغرق 
عشر دقائق لا صراء, فيه قد يكون أدخل فى باب القثيلمنه » كا يظبر ذلك كثيرآ 
فى مسر حيات « جورج برنارد سو » ٠‏ من يظن - إذا أخذنا بالظاهر ب أن هذه 
الفقرة من مسرحية (سومرست موم) « الدائرة » غنية بالروح الفثيلية : 
ليدىكيق : إن فى مأزق حرج من غير أحمر لشفاه؛ فبل #ميريتى إصيعآ منه 

ها عزيزتى ؟ 

الياصابات : إى جد متأسغة » فليس عندى أحر شفاء ؟ 
ليدى كيى : أتريدين أن تقولى : إنك لا تستعملين أحمر الشفاه ؟ 
الياصايات : أيداً . 


إن الروح المثيلية الى تضمنها هذا الوار القصير تظبر من معرفة الظروف 
«أنخيطة به وال قيل فيها » لقد سمت الياصايات حياتها الرتدية الى اضطرت أن 
تمياها مع زوجها فى منزله الريق اتميل» وأخذت تفكر ف الفرار مع (تيدى اوتن) 
وهو شخصية جذاية » و يعمل مديراً لمزرعة مطاط ف الملايو . أما « ليدى كي » 
فهى حمأة الياصابات ء ومنذ زمن بعيد قد سمت الحياة مع زوجها» وفرت مع 
د لورد ورتيسء حجاسة وعاطفة قوية » وكافت حيتذاك صغيرة وغضة مثل 
الياصابات اليوم » ولسكن قد مضى على ذلك ثلاثون ماما » وترأها اليوم مغضتة 
الوجه » مصيوغة الشعر » غبية يائسة » وإن كأن لا يزال متعلقاً مها ظل حائل من 
عاطفتها القدعة . 


قإذا تذكرنا هذه الحقائق تبين لنا إلى أى حد كافت الفقرات القصيرة من 
الحوار غنية بالروح القثيلية . 


قد تعرض علينا المسرحية رحلا فى خصام مع غيده » أو فكرة متعارضة مع 


سس 0 سس 


سواها ء أو رجلا فى راع مع الدو له أو مع العالم أو مع نفسه » واسكنبا قد 
تعرض كذالك - من غير أن ينقعها الروح القثيل الرجل يتطور من مرحلة عقلة 
إلى أخرى ٠‏ ومن مرحاة عاطفية إلى أخرى » وقد تعرض الرجل يتتقل من حال 
الجبل إلى حال العم » ومن الطيش والنزق إلى الحكمة والروية » وقد تعر ضصورآ 
من الجتمع عوافقة » أو إسخط . أو بسخرية ء أو استحسان » أو تبزأ من 
مساوىء العصر وسخافته . ثم إنها قد توحى بالبطولة وذلك بتصوير الأ بطال من 
غير أن يكون ثمة صراع . 


وعل هذا فالصراع وإن كان ذا أعمية يالغة فى المسرحية إلا إنه ليس ميدأ 
ضرورياً تتوقف عليه حياة السرحية . لقد تمسبك به الفرنسهون ء واتيعه الإتجليز 
الذين احتذوا <ذو المدرسة القرنسية » وف الحق أنه قد ظهر فى كثير م 
الس رحيات العظيمة . 


والصراع أنواع كثيرة . وخميره فى كتابة المسرحية ذلك الصراع الصاعد ٠‏ 
الذى ينمو ويتطور ويشتد حت تتأزم الأحداث وتصل إلى نباتها ٠‏ ونتوقف 
يماح مسرحية الصراع عل قوة الشخصية وحالنها من حيث أبصادها الثلاثة : 
اللسيانبة والاجتياعية والنفسية . و,شتكو ن الصراع ف الظاهر من قوتين.متعارضتين 
بيد أن كلا من هاتين القوتين تحمت عن ظروف معقدة متشابكة فى تسلسل زمقى 
متتابع . تحيث يحعل التوتر بالخ الغازية من الرعب والشدة » حى لا يكون مة يد 


من أن يتتهى بالانفجار . 


ولا يمكن أن ننتطر صراعاً صاعداً من شخص لا بريد شيعا ولا عرف 
ما بريد ء لآن الصراع يتطلب الحجوم والحجوم المضاد ء قفن ملهاة طرطوف 
لمولمير يحد أرجون يعتقد اعتقاداآً جازماً فى قداسة طرطوف ومبما حاول أهله 
أن يبيتوا له زيقه وخداعه لا ينثتى أو بعدل عن إعانه ء يبد أن هذا وحده 
لا يكنى ء ولكن عقيدته تتحول إلى عمل فيتنازل عن أملاكه لطرطوفء وبودعه ' 
وئيقة خطيرة كافت لديه أمانة ويحاول أن يروه ابنته ماريان وهنا يأفى المجوم 


كت 


للضاد عن الأسرة كلها حين ترى ما آل إليه أرجحون و كيف بعيث عصيرم . وقد 
كانت النباية مفجعة لارجون . واولا تعصيه اللاعبى 0-00 ىه 
كل هذه الدواهى ه ولولا وقوق أسرته كلبا ضده حى تكشفت طوقه 
لظل سادراً فى غوايته . 

والصراح يقتضى شخصيات متكافئة فى قوة الإرادة وفى اتدمم حتى يقابل 
الحجوم عثله » فلو قلت لشخص : إنك اص . وسكت » أو قال : انتيه وقبين 
من نخاطب - لاتنهى الصراع و قطع عليك السييل ء ولسكن لو رد عليك بقوله - 
لست لصا بل أنت اللص وعندى البرها نلا لاصراع و اشتد . على أنه من العيوب 
لمألوفة فى تأليف المسرحمات عدم الاهّام يتطور الصراء وتدرجه بل يأتى وثياء 
وهو الذى يتمثل فى تحول الشخصية من نقيض إلى نقبض دفعة واحدة » والامين 
لا نتحول لصا هكذا دفعة واحدةء والمرأة لا :2 تتحول من عقيفة شر يفة حية ليسا 
وزوجها إلى امرأة مستبترة تبجر ينها وزوجها دفعة واحدة » ومن دون 
مقدمات ء إن ذلك يدعو إلى فقدان المسرحية جاذبنتها وقو”باء فالشخصية ق مثل 
هذأ الصراح يحب أن تنمو وتتطور معدل معقو ل وسر: عة منزئةءولابد أن مكون. 
نمة هدف لهذه الشخصية لا تتحرق عله <دى تصل إليه . 


فالمدمن عل شرب الخر الذى بريد أن يصل إلى ا'وقار والاعتدال لا يناليغيته 
إلا بعد كفاح . و إلا بعد أن برسم طر يا واضحا يسير قبا » والذى من شأنه 
الوفاء لا يتقلب إلى غادر خسيس إلا إذا ذقعته إلى ذلك أسياب قوية جاهدها 
وصارعبا مادشاء له طبعه حتى غلب على أمره . 


هذا ونمة سوال شيادر إلى الذهن ومن (صدد الكلام عل عقدة المسرحياة. 
والحوادث الى تفنىإلباء وهو: هل بتاء المأساة كيناء الملهاة ؟ وهل العقدة فييما 
متشاءبة ؟ إن الخاتمة عنتلفةوهذا يتطلب #ويرا فى البتاء . واشتلافا فى العقدة . 
فالادب ضور ما بمسكر ن أن عدث لا ما عدث فلا م شول أرسطوء ومامكن. ١‏ 
أن تحدث يعطى الغرض الذى تي عليه المسرحية . وى الأساةا 'يصر 3 الطلر ”على. 

حرف اللسرحية » 


الث د 


أن تكون الحوادث محتملة لاوقوع ء وهو على حق لان الشعور يأن البطل مساق 
بقوة قاهرة نحو مصيره التعس من ميدأ الآمر يقوى شعورنا يوحدته وأحميته , 
ويدقع بالشخصيات الاخرى إلى الخلف . ويعطينا فكرة عن الفرد و بيثته » 
وإذالم يكن هناك تتاب متطقى للأسياب والتأثير أخفق جو المأساة » وإذا 
تدخل المظ فى تنابع الحوادث ولو فى تقطة واحدة اضطرب هذا التتابع ٠‏ . 
ولعلك عرفت أن الأساة الكلاسيكية قسير فيا الحوادث منطقية حتى ينال 
انجرم عقابه وانحسن جزاءه » وأن ذلك كان حتيا مقضيا ء لآن عمله أفضى به إلى 
هذا الصير . 


بيد أن الملياة تختلف عن المأساة فى غايتها » لآننا ى الملباة بحب أن شعر بأن 
الإنسان طليق لا محكوم عليه سواء بالقدر كا فى ماسى الإغريق ٠‏ أو تتيجة 
أعماله كا فى المأساة الكلاسيكية ء وأن أخطاءه ق الملهاة عسكن علاجها » و ليست 
بالغة الخطورة . إنا فى الملباة لا م بالحواحث كاههامتا بالشخصيات لان بها 
الموازنة بين الشخصيات يعرض المفارقات والشذوذ . 


ولما كان الصراع قد اتخذ أساسا لعقد كثير من المسرحيات الكييرة » فبتاك 
كذلك المواقف الختلفة الى يذب [لها أنظار الكتاب وعقومم » وتدقمهم إلى 
كتاية مسرحيات تاسحة إذا كانت لد.هم الموهية الصادقة ء وكاتوا على دراية 
يفنهم . ولنضرب مثلا على موقف من المواقف يصح أن تيى عليه مسرحية : 
اكتشف حسن بعد أن تزوج زينب أنها كانت متزوجة من قبل أن تعرفه ٠»‏ فلم 
تطلعه عل ذلك ٠١‏ قد يكون السيب غير مشرف ياعنا على الخزى » أى أنبها 
آثرت إراحة عقله ء أو أنها كانت جاهلة بوخامة العاقبة التى تترتب عل مثل 
هذا الصمت ٠‏ 

إن هذا الموقف كاف لآن يحفز الكاتب على تأليف مسرحية. ثم دعنا نفرض 
عدة فروض : كانت زيفب تعتقد أن الزوج الأول قد مات ٠‏ والميت لا د 
«فإذا به يظهر جأة » أو دعنا تفرض ذرضا آآخر ؛ كان ازينب من زوجها الأول 


سس لاو ل 


حرلد أخفته حذر عند صديق أمين » فإذا يه يظبر هأة ؛ وندهش حصن كل 
الدهفة لسايق جبله ,هذا » وتخزى زينب كل الخزى لأثها أخقت اللقيقة 
عن حسن ء وقد يذهب خرالتا أبعد من هذا ويخطو خطوة أخرى أجرأ من 
السابقة ويفرض أن هذا الولد قد قايل فى أرض أجنبة يتآ لسن وزينب 
.من غير أن بعلم كل منهما صلته بالآخر . ثم تحابا وتواعدا على الزواج . وإذ كنا 
من الذين لايرمتون بوجود المأساة فى العصر الحديث » فإن تطور موضوعنا 
قد قادنا إلى طريق مغلق ‏ 

هذا الزواج بين سن وزينب ليس زواجا . لانها متزوجة من قبل 
ولم يطلقبا زوجها الأول فهى لاترال فى عصمته ء قبل ثمة مانع قانونى ول يبن 
زواج ولدها الشرعى من زوجبا الأول منهذه الينت أتى ليس لماو ألد شرعى؟ 
إن حسن لم يكن يعرف شيئاً من الموضوع ى الآن ؛ ول يكن يعرف أن هذا 
:الولد ابن زوجته ٠‏ وهذا موقف ثيل من ااطراز الآول » هل تخيره زيتب 
حقيقة الموقف أولا ؟ هل تجعل سعادة هذين الشايين البريئين مبنة على هذا 
اللاساس الهش ؟؟ 


إن ابخمبور الذى أحاط بكل اللقائق الماضية والحاضرة شيراً سيقضى وقتآ 
عتعاً , و إذا كان المؤلف يدرى حقيقة فنه وعمله استطاح أن يجعل كل فسان من 
النظارة فى حالة تشوق حاد طول الوقت لمعرفة النباية . إن الشرط اللاسامى 
فى الموقف أن يقابل بالاستحسان ء وأن يعجب الخوور » فإذا تحقق هذا أمكن 
تعقيد المسرحية المبنية على الموقف و نوها "ا يشاء المؤاف وعبقريته » وكا 
سمح الموضوع . 

وإذالم يكن الموقف أو الحالة جديرة بالثناء » فلا فائدة من نبو المؤاف 
وعيقربته قى إنجاح المسرحية ٠‏ وليس للؤلف اللق ق أن يطلب من جمبوره 
أن يعتقد فى موقف مستحيل بطبعه غير محتمل الوقوع » وفى موقف سخيف . 
لد كان يسمح فى وقت من الأاوقات - ا عرفنا [نفا بالمصادفات العجمية » 


الث ه عي د 


وبتدخل الاقددار ء ولكن المسرح الحديتث لايسمح بثىء من هذا و لابقين, 
إلا الجوادث الحتملة الوقوع . 


أن سوام التفام الذى يزول بعد خمس دقائق من الشرح فق الحياة العادية 
لاجوز أن بأخذ ساعتين ونصف الساعة على المسرح ء والاباء الذين يرون 
أولادم بعد فرقة عشر بن سنة لاإيجوز أن رعبزوهم لآول وهلة اعتيادآ عل قاعدة 
أن د الدم ين »ء والمرأة المرحة الى تتزيا يزى رجل لابجوز أن توجم ابهور 
بأنها رجل مهما كان صوتها غليظا وتقاطيع وجهها خشنة ؛ المواقف يجب ,أن 
تسكون طبيعية 5 


ولابد هنا من التفرقة بين الموقف والقصة والعمدة. ٠‏ فالموقف #سوعة من 
الظروف منفصل بعضبا عن بعض لاييكونأى واحد متها عفرده كثيليا » ولكنيا 
إذا ارتيطت بعضها ببعض تحتمل أن تسكون حالة عثيلية . 

فالحقيقة أن « حسئاً » تزوج من زينب لبست تمشيلية ء والحقيقة أن ز شب 
قد تزوجت من قبل ولم تعد ترى زوجبا ء» واعتقدت أنه مات » والحقيقة أن. 
ولدها من زوجها الآول قايل بتنها من زوجها الثانى ووقعا فى الحب ليس تمثيلءا 
إذا أخذت كل حقيقة على انفراد » و لكتها إذا ارتبطت بعءضها ببعض تكون 
موقفا تمشليا . 


أن (1) تبع ( ب )و (ج ) تبع(د) حت وصل ( و ) ولكن المقدة تبين. 
العلاقة بين ( أ.) و ( ب ) و (--)و (و ).. والعقدة هى الحيكد الى تضم هذا 
ألشتات و تنظم هذه الحوادث بطريقة معينة . 


إذا كتيت: مسرحية ( الدائرة ) لسوميست موم عل شكل قصة . فانه يخبرنا 
تدريجيا كيف أن ( ليدى كيى ) تزوجت من ( كليف شامبهون شيق ) , 
ثم .كيف ظهر (لورد بودتيس) ويعرفنا كيف ثم زواجها الآول . وكيف هريت 
هن يدتءالزوبحية و تر كت زوجا تعسا بائساء وهنا ندعالخيا ر القصاصفإما أن, 


تب ايك 


تيع ( ليدى كب ) فى المزق » وبين الذخزى .الخلقى لمنآ التصرف ع أو تذييح 
( كليف) فى اتجلترا ومعه ولده ( أرئولد ) فى الخامسة من عمره أو ينيع الجا لين 
معا . ثم بأتى تقابل ( أرنولد ) مع ( الياصابات ) وزواجبماء ثم سأمها ومللبا 


من -دياة اأزوجية وتدييرها اهرب مح ( تيدى لوتن ) . 


إن قفن الرواية غيد فن :المسرحية » نستطيع أن فرك جوهر القصةفى ساعتين 
من الأثيل » لان اتمثيل فيه اقتصاد عن الرواية » وإذا قرأنا الروايه فقلما تتذكر 
أولها إذا وصلنا إلى آخرها ؛ وعيل العكس من ذلك ال ممرحية ؛ إذ بح بأن يترك 
الفصل الول من الاثر فعقول النظارةمحيث يظل ذلك الآاثر حىّ آثخر الممرحة 
إن فى المسرحية إشارات فى الفصل الأول بمهد للفصل الثالث : وى افصل الثاقى 
إشارات كذاك تمبد الحل . و يحب عليتا أن نتذك ركل هذا . 


لقد أشار ( أرتوكد ) فى الفصل الول هن ( الدائرة ) إلى ( تيدى لوتن ) 
'بقوله : م أظن أنك أصيت فى دعوة ( تيدى لوتن ) » أنا لاأعرق أله ساد الذكاءء 
ولكن أتعرقين أن ثمة حالات تريدين فيها ورا فى دكان صين , . 


إن هذا التليح بأن ( تبيدى لوتن ) مود فى دكان صيتى خليق يأن ,يكسر كل 
هافيه من صينى إشارة بارعة إلى أنه إما أتى يبت ( أدئولد) ليحطى حياتهالزويية 
ويغرى زوجة ( أدن ولد ) بالهرب معه كاظبر فيا بعد . 

إن كل مسرحية يحب أن تقوم عل فكرة أو أساس أو مايسميه التقاد مقدمة 
منطقية مسلم بها يحاول الكاتب الممرحى أن يبرهن عليها بالاحداث والاشخاص 
الذين مختاره لعثلوا هذه الفكرة و يحسموها : 

المقدمة المنطقية لروميو وجو ليت هى : « الحب العظبم بتحدى كل شى حى 
ال موت © . 


المقدمة فى املك لير هى : « الثقة العمياء تؤدى بصاءجبا إلى الدمار » لقد وق 
الملك لير بكلام اينقيه البراق ثقة عمياء فكان فى ذلك هلالله . والمقدمة أو 


لس بس ع[ للدم 


مفتاح المسرحية فى ماكبت هى : ١‏ الطمع الذى لايعرف الرحمة يقهى بالقضام 
عل نقسهة, . 


وفى الأشباح لإبسن تلك المسرحية التى تعالم موضوع الوراثة » وتوضح 
ماجاء فى التوراة من ١‏ أن الاوزار الى يرتكيها الأباء سّع إصرها على الآيناء» 
تتخد من تاك ايخلة معدمة لها قيرهن على صحتها - 


والمقدمة فى بيت الدمسة روسن هى : « إن عدم المساواةق الحقو قَ يان 
الجنسين فى أمور الزواج جالبة التعاسة » » وقد اختار لبذه الفكرة شخصيتين 
متناقضتين مما هامر ء ونورا : فهالمر أثر لايفكر إلا فى منصبه و كرامتهوحةوقه 
المدنية » ومنزلته فى الجتمع » و كانشديد الخرص على أن يظل ترما فأعن الناس 
ولا سال أن يضحى بكل شىء حتى حبه فى سييل هذا الاحترام . 


وعل العكس منه نورا . فهى ساذية لها روح طفلةء قد دلليا أبوها صتيرة 
وزوجها كييرة » مسرقة لاتعرق التبعات » “بوى الرقص والغتاء » مبملة قليلة 
المبالاة » إلا أنها مع ذلك نحب زو جها وأيناءها من صعى قؤادهاء ذلك التوع من, 
الحب الذى يدفعبا لا“ تأتى فى سبيله بأعمال لاتقدم عليها فى أى شآن آخر وقدم 
رضيت أن تكون زوجة دمية ء لآن وألدها طبعها على ذلك . وبعد أن اختار 
( [إسن ) هاتان الشخصيتن للبرهنة على فسكرته المنطقية ء ومحاولة الدفاع عن 
حقوق النساء جعل هالمر دمرض ويعوز فورا المال. لعلاجه ء فكيف السبيل إلى 
المال ؟ [نها لاتستطيع أن تحمله على الاقتراض فكرامته تأياه» وهى لاتستطيع 
أن تقترض إلا يضامن ء وذلك لعدم مساواة المرأة بالرجل فى شئون المال " إذا 
فلتحمل أناها على انها ء ولكن أياها يموت ء فلتزور توقيعه » وهذاماقعلته . 


[تها لم تسكن تستطيع أن تسرق فذلك لايحل الإشكال لا”نه خالف المقدمة 
المنطقية » وهى حينها زورت توقيع والدها لم تعرض للخطر أحدا من الئاس غير 
نفسها وزوجها . وأو أنها سرقت ولم تضبط لما استحقت أن يكون لبا الق 
فى المساوأة بالرجال . 
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ويغضب هامر ويثور عندما يعم ببذا القزوير ؛ ولا يفكر إلا فى كرامته 
وهد هتصيه وطبوحه ء و لكن نورا تغضب كذلك ء لآنه لم هدر تضحا ولاته 


بعاملبا كأنها دونه ىكل شىء » بل يعاملها معاملة الدمية . 


وتحدت مفاجأة بعد صراع نورا العنيف لاسترداد وثيقة التزوير من المرانى 
إذ برسل هذا الوئيعة إليها معتذرا عا حدث وبقول : إنه قد سورت تبدل سورك 
فى حاته . نيد أن هامر يتلقى الرسالة ويفتحبا » وحين يرى الوثيقة يغليه الفرح 
وقول : لقد يحوت ء وتسأله نورا : وأنا ؟ : فيرد علبا » وأنت كذلك » هذا 
أمى طبيعى لقد تيحوتا معا . 

وتصر نورا بعد هذا على أن تتركه وأولادها » لآنها تريد أن تتعلل من الحياة 
كيف تعتمد على نفسها » إذلم تعد صا حة لآن تكون زوية وأما . 

و تقول لامر بعد نقاش طويل ء م بعد أن حاول أن شنها عن عرمها هذا 
ويذكرها بأنها زوجة وبأتمها أم 1 

قورا :لم أعد أومن يبذا يعد ء والتى أومن به منذ الآنهو أتى يشر له 
عقل » وقيه تفكير مثلك تماما ء أو على اللآقل يحب أكون كذلك . 

لقد أغضهاكل هذا الغضب أن زوجبالم ,تقدم لتحمل التبعة على عاتقه » 
وتقول له : 

عتدما كانت رسالة ١‏ كروجستاد ) المرالى فى صتدوق بر ندنا لم يساودق, 
الشك مطلةا فى أنك سوف تتقيل دى هذا الرجل » وأنك سوف تقول له : 

, اذهب واتشر الموضوع كله على العالم أجمع » ٠‏ أنظن أنتى لو كنت مكانك 
لما قيلت أن أتحمل هذه الت لتصحمة قف سبيلك ؟ 

هالمر : إنتى أرضى أن أصل الليل بائتيار راضيا قرير د لاهيى”* لك 
ال.عادة » وأن أتحمل الالام والفاقة فى سبيلك » و لكنى لاأحسب أن فى الدنيا 
رجلا يقيل أن يضحى بشرفه فى سبيل من يحب ٠‏ 


لعولا 


وهكذا عنى ه [يسن »فى هذه المسرحة العظرمة واضعاآ نصب عيتيه تلك 


إن الكائب الممرحى الجاد عليه أن ينظر إلى الامام : م إلى الخلف ٠‏ ثم إلى 
الاثمام ثازة ثم إلى الوراء وهكذا حتى يتملك زمام انقباه النمهود ٠‏ وعل كل فادة 
الرحية ‏ أيمت ا تتراءى يادى” ذى بدء ‏ "ناس والإ*ماكن والموادث 
وإ مت الباة بعامة . و لكنها أفكار عن الناس و الاماكن و1لوادث ٠‏ وليس 
معت هذا أن نترك الكاتب عرض شبالاته وأوهامه » بل الفكرة محاولة عقلية 
لتفوم ثىء خارج عن ذات الإنسان » أو هى أن يضع المرء آراءه فى صورة 
حقائق . ومن ثم تتوقف ني.مة الفكرة على ثلاثة أمور : عل أصالة العقل الذى 
أبدعبا ٠‏ وعلى قوة الملاحظة عنده » وقدرته على تفبم مابلاحظه ء وليس مقياس 
الفكرة صحتبا ء ولكن صلتها ااوثيقة بالموضوع . وعلينا أن تتذكر أن اعقول 
التى تعرض علا هذه أتفكرة ليست شاوية , أو فى حالة ملفبة إزاء الفكرة ‏ 
فلكل إنسان نظرة خاصة به إلى الحياة وإلى الاشياء . 


هذا واعلك تنذكر أن عقدة المسرحية لدى اليونان كانت مخاضعة لسيطرة 
القضاء والقدرء وأنها كانت تتمثل فى كيف ينفذ هذا القضاء انتوم عل البطل » 
“م صارت لدى المدرسة التقليدية فتيسة منطقية 1وادث معينةد ودة » ولاسمم 
قيها يتدخل الصدفة أو القضاء والقدر ء و [تما أعمال البطل وأخطاؤه ٠‏ وتدخل 
القضاء و"قوى الخفية . و أن المدرمة الابتدائية كانت تعطى صدورة كاملة للعماة 
تخيرها وشرها وظردقها المتياينة ما بعرضما الاديب ومختارها » و زراها ببصيرته 
الفتية ‏ وأتها اليو م وقد تعددت مشكلات المشتمع , وصارت اكاة صاخيةعئفة 
معقدة تصطدم قربا آلر غيات العديدة والادواء المتباينة تيعا لضارتنا المادية 
وما تنطليه من صراد عتيقاء قد السع مداها وتتوعت عقدها ‏ 


لمعا سد 


الشخصية: 


ومن الينابيع الى تلهم الكانب المسرحى وده يفسكرة ال ممرحية أو تحمزه 
عل الكتاية ( الشخصية ) ء فقد تلح على الكاتب فكرة شخصية أو عدة 
شخصيات » وتتطلب أن يضعها فى مسرحة: وعل المؤاف قبل أن بدأ فى الكتابة 
أرى فحص عن هذه الشخصيات ليرى هل هم من الناحية النفسية يستحقون 
الدراسة . ومن التاحية المسرحية سيكون لهم تأثير م إن السرحيات الى تتولد 
من الشخصة فببها حيماة وقوة أكثر من مسرحيات المواقف والظردف » 
والمسرحبة أل مخص ص لدراسة شخصية واحدة أو تدور حوهًا أصعب ق لاحالجة 
من المسرحية الى تدور حول عده شخصيات يتوزع بينها العمل ٠.‏ ولكن إذا 
كاقت الشخصية الواحدة ملا الفراغ الممرحى قلا شك أن مدل هذه المسرحية 
تكون فذة وفريدةفى ياما » ومع أن كثيراً من اللكسرحيات الخالدة اعتمدت 
على شخصية واحدة مثل هاملت . وعطيل : وماكيث لشكسبير » وهيدا ججلر 
لإبسن ء وهرناق طوجوء إلا أن هذه الشخصية المركزية كانت فى حاجه إلى 
شخصيات متساوية لماى الحبوية ‏ لا فى اليطولة سب حتى تتضح وتصن اللعييب 
.عن تقسما . 


إن الاعتاد على شخصية واسدة فى المسرححية فيه مخامية ء لانه إذا لم تؤثر 
هذه الدخصية ء لما لم تتضح فى ذهن الكانب ء أو إذا لم يكن قيبا عاشي 
اهام النظارة أو إذالم حسن المدثل التعيير عتها - اهارت المسرحية من أساسيا » 
ومع أن هذا النوة لايعارض تعاليم الممرح و نظريانه » ويس الإتبان به كفراً 
5 شريعة اللسرح ؛ إلا أنه قن غاط بكثي من الأنخطار ء ولا يستطيعه إلا المبرة 
الكناء الممتازون من الكتاب .ء 


وقد أعلن بعض الأادياء أنه منذ أن تتضح الشخصية فى أذهانبم تنطلق هذه 
الشخصية فى تصسرفبها وفق مشيكتها بعدة عن خااقها » وامكن هذا الرأى لاؤخد 
على إطلاقه » وأغلب الظن أنه تاشىء من عبد عطف من الاديب على شخصياته 
أو من عدم تقدير ماحدث مام التقدير . سقاً إن حيوية بعض الشخصيات 
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تكون عظيمة حيث تحتاج إلى أكثر من العناية المألوفة لكيح جماحها ء ولكن 
حين يدعي المؤلف أن الشخصية قد جمحت منه » فإن مانحدث ف الواقع هو أن 
المؤاف لم ينقصل تمامآ عن الشخصية الى أيدعبا » واسكته 3 الطورها ونموها 
أن بأخذ طر ما هيتا 3 أقد وحد أن حادثة تعود لخادثة أخرى 3 وأق سطرآأ 
من الحوار بدعو سطراً آخر » وعصلا يقتض عملا آشر . . . وهكذا تنمو 
المسرحة بسرعة » ويسجل المؤلف الجدل المختيط يقيض قوته الخالقة بسرعة 
زائدة كل شىء عنافة أن َف الفيض ء وحيا يصل إلى حد التعمب يرع برأسه 
إلى الخلف ويتمتم . حقاً : إن الصعاليك يرى معى سح ليظن الئاس أتتى لست 
عالقها . ولكن ينا تبدآ نفسه وتعود إليه حكته قد يرى أن هؤلاء الصعاليك. 
حيا جروا معه أو سابقوه قد انحرفوا عن جادة الصواب . 

إن ثمة قافونآ بحب أن براعى وهو : ١‏ مهما كان المؤلف المسرحى عاشقاً 
لشخصياته فإن من اواجب أن يصوب إليها بعض النقد الخالص الحالى من 
العاطفة  »‏ 

قد يسمح للشخصيةة فى اأقصة أأطويلة أن تشرد يضع صفحات » ثم يذب 
من عنقها وترد مكانها قيل أن تذهب يعيداً . وللكن مثل هذه الشرود 
لايختفر فى المسرحية . إن الخروج أو الحيدة عن الطريق المرسوم ف المسرحية 
خطأ لايصلح . 

ولا يجحدى النية الحسنة ء ولا الإرادة الطيبة فتلا » لآن الضرر لاخيس 
عته » وقد ختى أن تفرص الشخصية الممتلئة بالحيوية نفسبا على المؤاف ١‏ وإأذا 
يحب أن يكون ذا عزيعة صادقة وإرادة صارمة حين معالجتها » و يحب ألا يترك 
لحا اليل على الغارب » بل يحب أن تتاقش » و ألا سمح لما بتصرق ما إلا إذا 
اقتنع به » إذ بحب أن يتذكر داتاً أن المسرحية قبل كل شىء عمل منطقى مستمر » 
ومن الواضح أن كل كلة تنطق بها الشخصية » وكل عمل نقوم به #جب أن فحص 
عنهما خصأ دقيقا قبل أن يطلع عليها ابنخهور . 
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وقد يكون الكلام والعمل مناسيين للشخصة ومع ذلك لايؤديان قائدة 
علىالمرح ولا فى تقدمالمسرحية » ولما كان منالقواعد المعروفة فى بناء ال مسر حية 
أن قل شىء لاينفع يعوق ويضر » فالكلام أو العمل مهما كانا جميلين ‏ 
مان عن ذكاء وقطتة ومهارة يجب أن محذفا إذا كانا غير ضروريين . أو إذا 
لم يدفعابالمسرحية إلى الامام . إن المواطف اتى ليست ق كلها يجب أن يطوح 
مها بعيدآء وتحذف يقسوة الأعمال غير المناسية ء وكذلك تد 5 
والامثال المقحمة فليس ثمة مثل أو حكة أو فكتة تستحق أن يضحى تاثير 
الشخصية وقوما فى الإقناع من أجلها » وليست الشخصية فى المسرحية الماقئة 
على ميلغ منالاهمية بحيث يصح لما بأن نخل بتوازن الفسكرة المسرححة جمعبا » 
إذ يجب أر. تفضل الفكره المسرحية على الشخصية ء لا لآنها أم متباء 
ولكن لان الشخصية قتطيع أن تحسن | لإفصاح عن نقسها إذ! اعت 
قوانين ا ممرحية . 


وثمة شىء آخرء وهو أن الشخصية مهما كأنت عددة أو مصورة يدقة 
متناهية وجمال يالغ » فإن الممثل النى يستطيع أن يتقمصها أو تتقمصه فى كل 
دقائقها وضرودياتهالم يخاق بعد ء وقد توجد ألضروربات ولكن التقصيللات 
لاتوجد ء وقد توجد التفصيلات ولكن الضروريات أو الجوهر عرور»ء 
ولابد من التوفيق » وق هذه الخالة يقل احتيال تضحية الفسكرة ال ىمرحية من. 
أجل الأشخصية . 


ولمعالجة الشخصية يلجأ المؤاف إما إلى التصوير أو التحليل النفسبى ٠‏ 
وليس يينهما تعارض بل قد هتداخلان أو يفترقان » ولكتبما ليسا طريا 
واحدةء ولى نفرق بإهما تقول : إن الغرض من عرض الشخصية هو بيأن 
عمزاتها الجسمية ء وتصرقاتها » وشدوذها ء والطريقة الى نختلف بها عن غيرها 
من الناس » هذههى الوسائل الى تظير فها الشخصية بمعاد ضتها يشخصية 
أخرى » و كيف تتصرف إذا تغيرت الظروف » و ذلك بإظبار صدى الأحاسيس. 
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واعل من الأاسياب الى تجعل القصة الممتازة لاتصلح للسمرح اهام المؤاف 
فى القصة بالتغصيلات الكثيرة والدقائق العديدة أتى تتعلق بالشخصية حى لقد 
تأخذ عشرات الصفحات ٠‏ يننا لايحتمل المسرح كل هذا بل شرك الكثير 
للسمثل !لذى قد بحسن التعير عما تركة المؤاف أو لابحسن . 


إن كثيراً من أبطال القصص العالمية قد «صيرون على المسرح دى ء ولا يهم 
فى مثل هذه الحال التحطيل النفسى . التصوير بين كيف يتصرف الناسآما التحليل 
فسان اذا تصرفوا مثّل هذا التصرف . 


وإذا كانت المسر<ة المتولدة عن الشخصية أو عدة شخصيات عاطة 
يكثير من الصعاب الت تخلو متها مدمرحية المواقف ء فإن من العزاء أن نعل أن 
مسرحية الشخصية أعل منزلة وأجل قدراً » إر._ موهية المؤلف فى تصوير 
الإنانة وإلقاء الضوء عل تصرقاتها وشذوذها بالتحليل النفمى الدقيق أغل 
وأثمن من أى موهية ويدوثها يصير فته مهما كان مثيراً الاعجاب أقل قبمة 
من صاحب تلك الموهبة » وامل عظمة شكشبير لم تأت إلا من خلقه لمات 
الشخصيات المتاياة سنآ وحنسآا وطعاً وذكاء وحرفة واخلقاآ كاءلا يا أسلفتا 
فى غير هذا ا موضع : 

هذا والشخصيات ليسوا أناسا حقيقيين . لان الآدب لس بدلا أو عوضاً 
من اياة » واللاديب أو الفئان لابحاول أن يصور الشخصيات ؟ هى فالواقع . , 
و لكته يعطينأ فكر ته عن أناس معينين من جحبة خاصة بهم 5 


شخصيات المأساة منعرلون » ويهيلون لآن يكوئوا قوق اللشيحصيات المأ لوفة : 

ومع هذا فلا بد أن يكونوا مسايرين للإنسائية . وكا ول أرسطو : يجب 

ألا تكون الشخصية فى المأساة كاملة تمامأ بل يجب أن نتحرق عل أنفسدا فى هذه 

الشخصيات وأن تتصور أنفستا فى عساكزم و أمامنا مثل مشكلاتهم » والمتفرج 

العادى لا يستطيعالعطف على الطيبة الكاملة أو الشر الكامل » و مساوىء الشيخصية 

وأخطاقها يجب ألا بكونا أم شىء فيها وإلا فإننا؛ فشحر يأئها غير طبيعية ء 
وأتها بعيدة عن أن تسكون من الأنامسى . 


وعم ل 


فى الملباة أن تكون الشخصية و-حدة من جماعة مكونة من ورحداسى متشاءبة > 
ويح علا بالنسبة لنظرائها » أو طيقا لعل النفس أو قواعد عل الاخلاق . 
وشخصيات الملهاة ليسوا فوق البشر أو تحت البشر ء و لكنهم فى مستوى اليشر » 
وإذا أن لديهم شذوذ فنظر إلى شذو ذم على أنه نكبة » أوص ص من الآاس اض, . 
ويتطبق هذا حى على الشخخصيات المومة فى الملباة مثل ( شياوك ) و ( فولستاف ) 
و يؤخذ على شكسيير أنه أثار كبيراً من العطف على ( شياوك ) فى تاجر البتدقية 
وعلى ( فولستاف ) حى أصبحا من شخصيات المامى لالللاهى » وع ىكل يحب 
ألا تظور شخصيات اللباة فى صورة أبطال » بل يحب أن سعشوا فيدا شعوراً 
بتقدم لا بالعطف عليهم . 


وكان ( بن جو تسون ) برى أن المسرحية بحب أن تكون صورة قرسة جد [ 
من الطبيعية » أى تعطينا صورة دقيقة من الدالم اللادى »مؤسسة عل المعرفة 
والملاحظة وكان يرى أن مسرحيات عصر الياصابات قها زيادة فى إثارة العاطفة 
كا أنبا مفككة ء و كان يرى أن تكون الشخصيات أناسى لاأيطالا ولا صعالقة . 
بيد أن هذا الايجاه فحو الواقعية الشديدة لم يتحقق حتى على بد ( بن جونسون ) 
نفسه ء وكان من أثره أن اتن الشعر من المسرح والمسرحية » لآن الواقعية تأبى 
الشعر ء إذ ليس لغة الناس فى حياتهم المألوفة . ومع هذا فلغة ( جوتسون / فى 
مس رحياته أعلى من اللغة الى يستعملها الناس . وعلىكل فالواقعية سواء أفى بها 
( بن جونسون ) أو تأخر كن لابد من بحيثها نظرآ لاننماستا فى المادية الى لم 
نستطع التحرر منها بعد.. 


واقعية المسرح : 


ويكاد المذهب للواقعى يسود اليب وم.ف المسرح » قبس لتطور الحياة .». 
والاهتام البالخ بالججمع ومعالجة مشكلاته » ووصف أدواته ,» ولا شك أن 
الممترحية تسكون فى أحسن حالاتها إذا مثلت فعلا إنسانيا » متجنبية_-خوارق 
العادات الت تقتمنى طبيعة غير طبيعةاليشرء و متجتبة فعل الحيوان نه الطيز و شل 'من.. 


تسم ٠و‏ ده 


عذه الافعال الإنسائية مإمكن حدوئه داشل الدورء وتهمل منيا مابعةضى السهول 
الطلقة, العراء المكشوف ء ما أتبامثل هذه لاعمال الإأسانية من جانيها الاججماعى 
لامن جانيها الفردى ء فهى تصود لنا الافراد وحدات من مجتمع لاأفراداً 
استقلوا بوجودم » وإذا اقتضى الامس أن عثل على المسرح الرعد أو تدفق الماء 
الجارى فيجب ألا نغالى فى ذلك حتى لاتخرج المسرحية عن طبيعتها » وإذا مثلت 
بعض المسرحيات فعل الحيوان و الطير فلتأخذه على أنه رعس . والخرج الحديثك 
يعانى مشقة اليوم فى تصوير الاشياح يبعض روايات شكسبير فى ( هاملت ) 
د( مكيث). 


والفعل النى عشل عل المسرح هو فعل إنسانى قد تضارب وتعارض مع 
أفعال سائر الناس » فالمسرح عثاية المودانيلتقى عليهالممثلون فيتفاعلون كا يلتقى 
الناس فى الحاة اواقعة ء فبو وسط اجتتماعى لايكون الفرد فيه قاتما بذاتهمستقلا 
بشخصه ء ويحاول المسرح أن يكون بين أشيائه و الاشياء التى عثلها شه كالتى 
بين الأصل وصورته أو بعيارة أخرى عيل المسرح بما عليه من أشياء أن يكون 
واقعياً يصور الحقيقة كاهى . ثم تجىء اامناطرالمرسومة » و الستائر والمقاعد فتز يد 
من هذه التزعة الوأقعية . وتاررعخ المسرح من أوله إلى آخره يتخلص فى جهاده 
المتصل فى أن يقرب من تصسوير الواقع حبد المستطاع » قئْراه يصطمع اأوسيلة 
إثر الوسيلة :ما يدنو به من هذه الواقعية المنشودة » وقد حقق المسرح أقصى 
هابنشده من تصوير ااواقع تحقيقا بلغ أقصى مداه ف المناظر التى تمثل البيئة 
الاجتّاعية المياشرة كالمنازل والشوارع وبواطن الدور والمياقى ء و كتصويره 
لغرق البيوتأو الفنادق » و كتصوبره المكانب و المتاجر . وقد ساعد عل التجاح 
فى تمشل هذه الاماكن المغلقة أنه بحم هندسته يشبه الغرفة أو المكت بأو المتجر 
يحدرانه الثلاثة التى بقع عليها يصر الراق . 


هذا مع شدة ميله لمعالجة شُون امجتمع كااسرة أو المدينة أو القرية أو 


للطائفة النى يقتمى إليها الفسرد » فتصور المسرحية مايقع من صدام بين الفرد 


وزو 


ىتقاليد الاسرة » أو ميقع من صدام بينه وبين طائقته أو جماعته التى اللشعى 
إلها 5 فهى بحم استخدامها للمسرح وأدواته مازمة أن اشحه اها واقعيا ٠.‏ 


ولقد فهمت الواقعية فى المسرحية فهمآ خاطتًا فيما يتصل بلغة المسرح . 
.وظن بعضهم أن الواقعية تفتضى أن يجرى الخوار يلقة الحديت » ولكن التقاد 
أنحدثين يكادون مجمعون على أن لغة الحديث لاتصلح للسرح أبدآ » وتكون 
.متناهية فى السخف لو استعملت » دلا توججد مسرحية عظيمة مهما كانت واقعية 
تصطتع لغة الحدريثك الدارجة ء وإذا قلنا إن السسرحية مرآة للحياة ء فانبا مرآة 
من فوع نخاص تركز و تضغط وتأق مخلاصة ماعساه أن بقع فى الحياة . 


وبحب آلا نفسى أن الحوار فى السرحية يحب أن يكون فنا » أى أنه من 
خلق الكاتب ونتاج خماله » يأقى به عن عمد لاطبقا للواقع و لكن للمام بالواقع . 
والمهم ألا يحرى على ألسنة شخصياته مالا يحب أن بقع فى الحياة الحقيقية » فاذا 
تصورنا كوشاً للفلاحين قبيل بزى غالشمس » وثلاثة منهؤٌلاء الفلاحين واقفون 
أمامه يتحدثون » وسأل أحدمم عن أاوقت قأجاب الآخر : 
انتارها هو ذا الصاح يرتدى حلته الارجواية 
وخطر فوق تدى ذاك الدل الشرق الشامخ 
لانطلق الخهور فى عاصفة من الضحك ء لآنه جرى على لسان فلاح لاعبد له 
يمثل هذا الكلام المنمق ولا بمثل هذه الصورة الشعرنة : 
بل إن بعض التقاد غير راض عن الشثر الادى لغة للسرح قلقد قال 
( ألردديس نيكل ) صاحب الكتب الشبيرة عن المسرحية و نظرياتها فى العصر 
الخحديث : د هجرت المسررحة الحديثة الشعر المرسل ء و انخذتالتثر وسيلة التعيير 
لآنه أقرب إلى الواقعية » ولكن ألم يفقد هؤلاءالواقعيوؤةالباً تعبيريا جميلاأعطى 
أسلافهم فرصة جميلة لحفظ التناسب بين الشخصيات والمناظر ؟ . 
اختفت الم.رحية الشعرية لانهبا صارت مقلدة وحرفية ومتكلفة بدلا من 


بام" د 


اتباع آثار شعراء عصر الياصايات فى الخلق والمدقفالمسر حى ء لمد اختفت عن 
جدارة » واسكن رعا أتبح امن عيدها ثاية ٠‏ و لحك معبا إل المسر بح هذه 
الآداة القوبة الجذابة فى التعييد » ٠‏ 


ولد مر بك من قب ل ماقاله ( سومرست موم ) وما قاله ( مودياك) قَ 
ا مسرحية الشعرية وأنها أبقى أثراآً وأرق فتا . 

فا بال هؤلاء الذين يتحدرون يله المسرحية إلى لنة الحديث الدارج غير 
مفرقين بين الواقحية الحقيقية والواقسة الفنة . 


والسير فى طريق ااواقعية بوازيه حتما رجحان لللهاة على المأساة » وذلك 
ماوقع قعلا فى تادرعخ الرواية المسرحية » فالكثرة العظمى مما ينتتجه الادياء اليوم 
من المسرحيات ملاه ء و ليس مرد ذلك إلى أن الناس اليوم أقل جدآ وأكثر هزلا 
من أسلافهم » واكن التعليل الصسيح [نا يبلنس فى طبيعة المسرحية ذانها » وهذا 
التحول فتيجة لامندوحة عنه لما طرأ على عناصر المسرحية من تغير ٠‏ فالمسرح 
بحاول أن يمثل الحياة يا تبدو . وهناك قرى بين الحياة يا تبدو للعين و بينها على 
حقيقتها » والمسرح مبتم اما تتراءى » ويأخذ الأشياء بظواهرها لاعقائقها 
الكامنة وراء تلك الظواهر ء أى أنه يصور الحياة من السطح لامن الا"غوار » 
فبو يمثل الساوك الظاهر , ولا شأن له بميادى” الاخلاق الكامنة وراء هذا 
الساوك » ويقف عند مشكلات الجتمع ء ول يعد يأبه يمشكلات: الكزرن الكيرى 
وسيةضح لك هذا ولم سادت الملهاة يحم جنوح الممسرح و الواقعية عندما تتكلم ٠‏ 
على ظبيعة ( الل ) فى كل من المأساة والملهاة . 


العيل : 
العمل أقوى دلالة من القول . هذه حقيقة مفروغ منها » لكن كلة. 


(العبل )فنا يختص بالمسرح قد أسىم فيمها . حقاً إن المسرحية هن .غير عبل ! 


ل لان هه 


أو شبىء يعمل ) » والمسرحة الى تتخالها فترات طويلة من غير عمل ملة , واغير 
كمشبلبةء بيد أن هذا لا عى ساسلة غير منقطعة من الأركات . فالعمل لا عى 
بالضرورة ‏ كا يزعم بعض أصحاب النظر يات المدمرحة د حرثة . فقد دكون 
السكونالتام غنيا بالروح المسرحةالتثيلية » بها تسكون ا خركة فى أغلب الاحيان 
سخالية من تلك الروح . 


لا نلجاً إلى الحركة على المدمرح إلا فى الضرورة القصوى . ويحب أن نقتصد 
فها آ كر مما نقتصد فى الماة المعتادة لآن كثيرا من حركانتا فى ١‏ لخياة لا هدف 
لحا ء وإشاراتا شالية من المعى .. راقب الناس فى متزلك . أو فى مطنم ء 
أو فى الشارع أو فى حاقله » وسترى العجب من الاشارات والخركات اقلقة أبى 
ليس ا مغريء وترى ذلك ى أصايعهم ووجوههم وجاساعهمء ولسوية 4 ملال-يم 
وشعورم وقد لا تسكون فى حاجة إلى قسوية » ولكنها جركات لا إرادية تاجمة 
فى الغالب عن القلق النفسى . تراتم فاون من مكان إلى آخر من قير داج ٠‏ 
ويأنون حركات لا تمت [إىما يقولون أو يف كرون فيه بصلة ٠‏ وقد يكشف العام 
النفمى -حين يدرس هذه الحركات الى لا معى ها عن اثين من حالاتهم النفسية » 
ولسكن المتفرج العادى ليس عالاً نفسي » وليدت له مهارته فى ااتحليل » و يتقبل 
كل حراثة عل أن لما مغزى . والمثل الذى يأق بحر دة لا غابة لما أو بإتارة 
لا تؤدى معتى ء لا يفقد الميزة الفزية سب » وأسكنه ملل . 


إننا لانسأل أنفستا فى الحياة إذا رأينا إنساناً يرفع رأسه ء أوينقر على المائدة 
أو بعيث بيده فى ملايسه أو رأسه أو أصابعه الأخرى : لماذا قمل هذا ؟ ٠.‏ وعلى 
العكسى من ذلك الممثل الذى بأى دل هذه الآاشياء اتاقية » قر انا نأل توآ : 
ما معى هذا أو ذاك مه ن الجركات والإشارات ؟ فاذا حك رأسه ملآنه قى دهغة » 
وإذا نقر عل المنضدة فلآن شيا آ أزعه وأثار قلقه » وإذا عيث بملابه فلانه 
فى حيرة . . . وهكذا . وذلك لاعتقادنا أن كل شىء تصدر عن المثل له محى 


٠ ومغرى‎ 


0م - المسرحة ) 


ع 0 سد 


وعلى هذا فالحركات على المسرح يحب أن تمثل يدقة » وف المواضع 
الضرورية » فالخركة غير الضروريةليست عديمة الجدوى سب ء ولسكمما مضرة 
وهؤذية » وحطمة للاطراد . إن الاشياء الصغيرة » مثل الإشارات ال لما معنى 
وال تسكون مفتاح الشخصية ء أو تسكون دليلا على قطور القثيل بحب أن تترك 
الممثل أو انخرج يتصرف فيا » إذ ليس مطاوياً من المؤلف المسرحى أن محدد 
كل حركة وكل إشارة ويكثر من التوجبات ء فان ذلك يحير الممثل ويوقعه 
فى الخطأ » وإن كأن يطلب منه فى هذه الايام أن يعطى يعض التوجهات للفيدة » 
وتوجيهات ( سوهرست هوم ) ( وججون جولزورذى ) جعديرة بالدراسة . 


قد تفصح بءض الحركات الصغيرة فى مستبل المسرحية عن شخصية اليطل 
إذا اختيرت بدقة وحذّر وإحكام . خد مثلا مسرحة ( سومرست موم ) 
د الدائرة , يها يرفع للستار جد ( أرنولد ) الذى وصف بأنه ذى مثقف » 
ولكنه بارد للعاطقة يتادى ( الياصابات ) . ثم يذمب إلى النافذة وينادها هرة 
أخرى ء ثم يدق الجرسور ينها يتنظر يلقىفظرة على ماحو له ىالحجرة ويتفحصها 
وبغير موضع كرسى من السكراسى » و بأخذ تحفة من فوق حافة اوقد و يفخ 


عنها التراب» . 


إننا ندرك من هذه الحركات والتصرفات » مع هأ يلوح على ملاحه من 
ذكاء» أن ( أرنولد ) على الارجح دقيق متأتق متحذلق » بعنيه مظهر السادة : 
'وأنه صعب الرضا . وإذا لم نستنتج كل هذا فان حالتنا العقلية نسكون مستعدة 
المثل هذا التطور فى إظهار شخصيته 15 يعرضها المؤلف فيا بعد . 


لد استعملت كلمة ( اطراد ) من قبل فى هذا الفصل وستستعملمسةأخرى » 
“وهى تعنى عنصر ا هاماً فى فن المسرحية . ومبما تكن الحركات فيجب ألا عمس 
-خميط القثيل » إنه كحبل الحياة ذاتها » إذا مس اقتحرت المسرحية.إن الاستطراد 
.فى ال مسرحية غير مسموح به » ولا يكنى أن يعرف المؤلف اأطريق الذى يسلكه 
دبل عليه أن يمع النظارة بأنه يعرف طريقه . 


هه ن ”ا ع 


إن المؤلف:الذى يتوةف أو بتردد » أو يظبر أى لون من عدم الثقة رالتاأ كد 
اف معرقة طريقه يفقد السيطرة على النظارة لتوهء ومهما مكن الجو ااذى خلقه 
ملاكماء فان دحرجة الحرارة نببط سربعاء ولا مناص مر . الإخحفاق ء لآن 
التظارة يكرهونآن يعطوا المؤلففرصة ثانية » وإذا تطرق إلهم اانك مرة فإنه 


لثمو بسرعلة عصية . 


ليس لدىالمؤلف المسرحى فرصة للتجربة » بل يحب أن يكون مقتتعا ومؤثراً 
ومقنعا » يحب أن شرك النظارة -حين سدل الستارء أو يتقطع انود فى حالة 
عقلية تجعل ما شاهدوه يعمل فى نفوسهم وينموء حّى إذا رقع الستار مرة 
أخرى كانت عقو لهم مستعدة ومتحفزة» وقد:قيل يح أنالعمل الممسرسي_الصادق 
تحذ من عقول النظارة ميدائا له ٠‏ 


إذا ذهب ( حسن ) إل النافذة غير عا سيب ظامر »2 تقد تسكون مذه 
الحركة ضر ورية التجمع المسرحى » أو لسيب معروف للخرج ء ولكن اذالم 
تكن هناك فكرة ترمز إلا ويعرقها الخبور كانت هذه الحركة غير تمثيلية» 
ولكن إذا ذهب حمسن إلى التافذة وأطل مها بعد أن قال أنه أفلس » فإنه شيب 
فى عقولئا فكرة أنه على وشك أن يلقى بتفسه من التافذة » وتعد هذه حركة 
تمشيلية » لانها خطت بالإحساس المسرحى خطوة جديدة إلى الاهام 8 


وإذا اتبمت ( زينب ) بالقتل؟ووقفت واجمة سااكعة لا تلفظط يحرف 3 
كان هذا السكون عملا تمشل! معيراً عن البر أءة أو الذئب ؟ بريد المؤلف أن 
عتلهره بمعاوتة الممثلة . 


وعل هذا فابغلة التى تنقل الحوادث خطوة إلى الامام تعد عملا تمثيليا » 


ولاصة القول : إن العمل التنشل هو الانتقال من حالة عقلية أو عاطفية 
إلى أخرى ء و لا توجد مسر" حية غنائة كانت أو استعراضة تستطيع الاستغتاء 


ده" له 


عنه » والوسائل التى يؤدى بها هذا العمل التثيل كثيرة ومتنوعة : فقد تكون. 
حركة جدسمية ء أوسكوتاً جسميا . أو كلاما أو صتاء وقد تنكون يتخيير منظر» 
أو يتغيير الإضاءة أو نهرات الصوت . والغاية التى ترى إليها بتنظم الحركة على 
المسرح هى آلا يكون ثمة ما يبوزع انتباه النظارة » أو يوه الخيسكة المسرحية » 
بل كل كلمة » وكل حادئة تدقع ٠:‏ السرحة إلى الامام حى تصل العقدة إلى غانا 
ل ل نل داف ملز با لخر 6 و يجعليم 
حالة قليف وتعاق وشوق لمعرقة الهاية . 

الملل : 

والحل يأق عادة فى الفصل الاخصسر من المسرحة » وليس متى ذلك أن, 
مخصص هذا الفصل كله للحل . يل يحب أن محتاط المزلف ويدع لمذا الفصل 
أم مناظر المسرححية وأقواها » وإذا لم ترك بعض ماله أهمية بالغة لهذا الفصل 
الاخير كأن يأىيشىء يغير مجرى الحوادث » أو بثىء اكات الضوء 
تكون . هق الستوت به 1 2 ى الثباية الحادئة بعد الموقف الحصيب. 
المثير . وذلك مخفف من حدة التوثر لدى النظارة .” 


فى الفصل اللآخير يجب ألا يدع المؤلف شيدًا ما مضى فى المسرحية من غير 
تفسير أو توضيح » وللكن هذا التفسير يجب أن يأتى فى شلال السطور طيعيا 
عرضيا أئناءالحوار . ويجب أن يكون الحل حيئًا بأقى مقيولا لدى العقول العادية 
هوما كأن غير منتظر أو متوقع . 


ولا شك أن الحل ف المأساة مختلف عن الحل فى آللباة تتيجة حتمية لطبيعة 
كل مهما ء والغاية التى تقصدها » و ليست العرة بالخائمة قسب وإتما العيرة 
بالحوادث التى تفضى إلى الخاتمة . وقد ذ كرنا آنفا عند كلامنا على طبيعة الملهاة 
شيمًا عن هذه الخاتمة فى كل من امأساة والملباة ٠‏ ونزيد الأن فتقول : إننا حوه 
نذهب لمشاهدة مأساة سرعان ما يجعلنا المؤاف معجبين يبطلها » ولا تسكاد تمضى, 


لس ل/راهة# د 


المسرحية قاللا فى حوادتها حي يكون اليطل قد تسلل إلى قاوبنا واحتل من 
نفوسنا مكانة كأننا معه على ود قدم ء ثم تمض المسرحية وتزداد بالبطل إعايا 
حتى إذا ما بلغ حيما له و [عاينا به ذاءتهما » أذ المؤلف المسرحى ,تسلل وداه 
البطل خفية ثم بضربه الضرية الى تقدى عليه ويكون ف ذلك ااختام . إن هذا 
لو حدث يؤذى النظارة فى شعورمم » و«صيون لعناتهم على المؤلف الدى خلا 
قليه من الرحة . ولكن الواجب فى اللأساة الجيدة أن يحىء موت اليطل تتيجة 
طبيعية نجرى الحوادث حتى لا يصدم المتفرجون فى عواطفهم » ويجب أن نتحر 
هؤلاء المتفرجون أن موت يطلوم الذى ظفر مهم بالحب والإعاب ل يكن عنه 
خيص ع ل كا رون جزاء عدل لا قدمت بدأهء وليس هو ياأحقاب الظالم 
المفاجىء الذى لا تسوغه المقدمات . فد يداية ال ممرحية «ضع انؤاف عتصرآ 
أو ب وعة من العناصر ء مم دعبا تفعل فعلهاء وتسير سيرها للنطقى الصادم 
الدقيق انك ء فإذا ها تنتهى إلى ختامها الطبيعى وهو موت البطل . 


وخير مقياس تح به على جودة للأساة أن ترى هل حقق عند مشاهدما 
الشحور يأن موت البطل محتوم بحم الحوادث » فإن فعلت جادت وإلا فاحم 
عليها بالضعف والإخفاق . لوشعر ت لحظة واحدة وأنت تشاهد مأساة أنك تود 
لو تبضت من كرسيك لتتقذ البطل.من موقفه فاعم أن الأساة ضعيفة . قشلا 
قل تصيح مشاهد ‏ إذ يبرى ( ددهيو ) قدثم بقتل نفسه إلى جانب ما ظتها 
جثة حبييته ( جولييت ) عحذرآ دوميو ألا م فعلته لآن جولييت فى حالة 
من التخدير وليست بميتة » فتكون هذه الصيحة نقدآ سليا توجهه إلى رواية 
.( شكسيير ) د ررميو وجوليبت » » لآن هذا الصائح لَم بحس من أعماق نسه 
أن روميو سيموت نتيجة لازمة لما قدمت بداه ٠.‏ بل شعر أنه موت ظلم وقع 
فى غير موضعه » ولا شك أن هذه الروأية ضحيغه من هذه التاحية ء وإن كانت 
تغص يكثير من ألوان السحر الفنى الذنى لا ستطيعه إلا شاعر فى عظمة 
( شكسيير) ٠‏ ولكتها من حيث هى مأساة فيها ضءف لا شك فيه » مصدره هذا 
الشعور الذى أشر نا إليه » و نشاً هذا الشعور عن ضحف فى متطق الحوادث أدى 
إل نتيجة لاانازم حا هذه المقدمات» قالموت فى هذه الى مرحية ليس وليدالحوادث 


ارد 


نفسبهاء وإنما هو ضرية من القدر شاءتها المصادفة » ورعاشاءت سوأها » وق 
أدرك ( شكسبير ) وهو الفتان العبقرى ء فأدشل فى فته عنصر القدر ليسمقه عوته 
اليطل حيث لاتسعفه حوادث الروانة نفسهاء ولكننا اليوم حين تشاهد رواية 
شكس ) نيا عقر القدر لانمترف بهذا العامل الدخيل على أنه جزء من,. 
طبائع الاشياء » بل هو اسم آآخر يطلق عبل المصادفة العمياء الى تقع لغير سييهء 
ظاهر . وقدجأ ( شكسيير ) فى « روميو وجولييت ء إلى حيلة فنية أخرى مخفف 
ما من وقع الموت المفاجىء على النظارة » وهى إصلاح ذات ألبين بين الاسرتين 
المتخاحتين ؛ أسرة ( جولييت ) » وأسرة ( روميو ) لعل هذا الوئام يشفع له 
لدى النظار ء لكنه فى الحق عوصٌ ضَئَيل إذا قيس إلى الفاجعة الالهة . 


ولهذا يشترط فى ححل الأساة أنيكون نقيجة لازمة لطبائع الاشياء ستى يشعر 
المشاهدون أنها متفقة مع ماإسودالكون كله منسبييةمطردة لاتتخلف ء فانوقعت: 
الأسياب فلا مناص من وقوع المسيبات فى أثرها . تعم ! هناك مأس عسوت 
أبطالها بقعل حوادث عرضية أو عوامل مؤقتة » وهذ! النوع من أللآمى معيب 
ولااربء إذ أعوزها شعورامشاهد بأن التققوانين. ال ىتتحكم فى حوادثيا هم نفسبا 
القوانين الى يسير عقتضاها الكون كله » ققد يموت اليطل فى حادثة تصدمه قها' 
سيارة فتقضى عليه » وهذه حادثة تقع كثيرآ فى الحياة وتدر العطف والاشفاق ء 
ومع ذلك لامجوز للنؤلف الممرحى أن تختارها تهابة ليطله . 


ولما كفت المامي الحد إنثة تعاعح مشكلات اججياعية » والنظم الابداعيةعرضية 
سطحية عابرة ء وفى وسعنا أن نصلح فيها كأ تريد 3 كأنمن العسير على مو لفيها أن 
متعوتا بأن عوت أبطاللها جداء نقيبسة حتمية لاسياب كوفية لاعرضية و إذاككافت 
هذه المأسى ما بنقصها الجودة الفنية » لانم عرضون عليناهذه النظم الاجتاعية 
الفاسدة ‏ الى قصرع البطل ‏ ليستحثونا على إصلاحها وتغبيرهاء وما دمئا تشعر 
أرت من الممكن تغييد تلك الآسياب زال المنصر الكوق من المأساة وصارت.ء 
ضعيفة الحبحة . 


تمل المأساة فمل الفرد وهو فىصراع مع بيئته » وليست غايتها “ملية كاملباة 


-وهث# ل 


عا هى مطلقة مجردة تبحث عن القوى النظرنة والقوانين العامة الى تسير ال<وادث 
ق الحياة ء» وماس ىكل عصر تمثل عقائد ذلك العصرء وهىخير مسآة لتلك العقائد» 
فالمأساة هذا تنطوى على فلسفة عصرها ء لانبا تمثل الفعل الذى يشف عن أقوة 
العليا المدبرة للكون المسيطرة على ماقيه ء فى رأى ذلك العصر . 


المأساة ساسلة من الافعال يتلى بعضها بعضاً » وينتهى مما البطل [ل تضائه 
الحتوم » وواجب الآاديب أن حيك هذه المراحل حبكا حك حرث يبدى لتظادته 
فى جلاء لابقيل الشك أن اليطل سائر فيطريقه ذاك مسيراً بتلك للقرة العلياء وما 
تلك القوة العليا بالطيع إلا ماتتعلق به عقيدة العصر ء و ليس ختام الماباةكل هذأ 
الخطر الذى رآيناه فى خيام للأساة ء لآ نالملباة لاتخلص إلى نهاية يكون الام يها 
موتآ أو حماة » وكذلك تقل فى نظرنا أهمية الموامل والقوى اتى تتفاعل فى بجرى 
الحوادث بالمسرحية وتؤدى إلى الخائمة . الدوادث ف الملباة أقل شأنا وأخف 
وزتاً منها فى المأساة » فاو صورت لتفسك بطل اللأساه » وقد وقف أمام + 
القدر قطوح به هنا وهناك جربا على قوانين الكون الثابتة » فلك أن تتصور بال 
الملباة رجلا تفصل فى أعمه جماعة التادى لتقبله عضواً بن أعضاتبا أو لاتقيله . 
فالملباة تختار الحو ادث السطحة التافبة الخفيفة وتترك للبأساة الدوادت أعميقة 
الجادة ذات الخطر اليعيد . 

العالم النى تتحرك قبهالملباة قسيره التقا ليد » وأما العالم الذى تتحرك فيهامأساة 
فقسيره القوانين الطبيعية التى لاتتخلف ء و المبادى” الى مخرج عليها بطل الملهاة فى 
التقاليد السائدة فى جاعة ضاقت حدودها أو السعت » ولست هم ى النظم الآيدية 
الثابة فى الخير والششر والصواب والخيلأء ولحذا كانت الملباة أقرب هن المأساة 
إلى امجتسع الذى يمسا من قرب بأو يعيد » فهى أقر ب إلى حياتذا فى الدار والتادى 
ومكان السل » ومنثم ثم كان تطور الملاهى وتطورالمسرح يسيران جنا إلمجتب 
؟ا أساغتا القول - 


ولا نحب أن تفهم من هذا الرأى الذى عرضته عليك من خصائص الماباة 
والمأساة أن ااملهاة لنفة موضوعبا تخلو تيا من الإسد االعميى ء فامتيازها وجاله 


0 ا 


فبوغها أنه تعور أل" تماء من ظواهر ها وك لا قنعمق فيا يكن وراء هذهالظواهر 
اليادة من ميادى" عمبقة . فعم 1 آستطيع الملجاة أن توسع أَفْقها حيث تمثل النظام 
الاجماعى التى يظلل اللإساية صقة عامة» ولا تعتصر عل قوم أو طائفة 3 
وتستطيع أن تجعل التقاليد التى مخرج عليها البطل ما يؤمن به الجفس البشرى كله 
ضرورة لامندوحة عن رعاءتها وصيانتها لتسير الحياة الإفسانية سيرها فى أمن 
وسلام . فالطل فى الملاهى الخفيفة يستمد بطولته هذه من شروجه على نقاليد 
طائفة أو فريق عحدود من الناس » واليطل ف الملاهى انرذيعة بطل يخرج علل 
أوضاع ع اللنى الإشرى كله > والاعحدى ماعليه الإدراك القطارى السام . وأسعى 
الملاعى مامد هذا الإدراك الفطرىالسليم الذى .بدى - أ يحب أن مبدى- الإنسان 
فى ساوكه وتصرقة . 


البداهة عند الملهاة هى الحم الول والآاخيرء فا رأيت بالبداهة الفطرية أنه 
صحيح فهو صحيح » وليس بك حاجة إلى تعمق الامور إلى جذورها وأصولماء 
وحك البداهة فى الملباة هو مقتاح ااسعادة والتجاح فى هذهاحياة الدنياالتى تعياها , 
هذه الحياة النى لم تخلى لفسريق من الناس دون فريق » والق ترى فيها مشكلة 
عملية تحتاج إلى حلول عملية لا إلى فروض نظريه » ححتى يتاح للفرد أن يعيش بين 
الئاس فى غير تضارب مع ت#اليدم وقوائيتهم ومصالحهم ء وف غير تعارض مع 
ماللطبيعة من شروط وفروض . الملهاة من شأتها أن تفصل للناس أسلوب العيشى 
الاقىء السعيد » وليس من شأتبا أن تعد الإنسان الخلود بعد الموت ٠‏ هبمتها 
السعادة هنا لاهناك . وجالما الحياة الدنيا لاالحياة الأخرة . والحل فالملباة يكون 
عادة انتصار لليطل » وقد فسر الإتجلدز هذا الاتتصار و التجاح بأنه ظفس بزواج 
المرأة التتى حبها » وقد يبنا لك فيا سلف » أنالزواج يداية قصةوليسئهاية قصة» 


وأن تام الملباة ليس حتم) أن يكون زواجاً . 
والمهم فى الملهاة كا فى المأساة : ألا يكون الحل مفتعلا و ليد الصدف والمقادير 


و لكيه نقيجة لكسلسل الحوادث و متطقيتها » وأنتتقبله عقول النظارة من غيرعناء 
مأن بهد له المؤلف تمهيد! مجعله طبيعيا . 


2000-6 


ولن يتأنى هذا الحل الطبيعى إلا إذا راعى المؤلف من أول كلة مخطبا فى 
مسرحيته نهايتها والغالة منها » وجعل الحوادث سسلسلة محكة الحلقات بأخذ ينها 
برقاب بعد ء وأن مختار هذه الحوادث اشنياراً دقيعا من بين ركام الحوادث 


الكثيرة التى تخص 5 ألحساة ٠‏ 


وبعد.. فبذه كلمة موجزة فى بناء المسرحية حاولنا فيها أن ننظر [اما نثلرة عاعة 
لاتفصيلية » وفككل مها ماعساه قد فاتنا عندكلامتا على المذاهب الأدبية الختافة 
ونظراتها إلى السرحة » ققد تضمن الحديث عن المذاهب بثىء من الإسراب 
كثيراً من النظريات العملية فى بثاء المسرحية » فقوانين المدرسة الكلاسيكة , 
أو الروماتقيكية » أو الواقعية » فهها ولا شك كثير ما يلغ بالسرحة إلى الكال 
كقانون المطابقة فى الحدرسة ااكلاسيكية . وإن اختلفت مما سنها اشتلاقا بيدا نيعا 
لتطور القكر والجتمع الإنسانى » ولا تريد هنا أن نعيد عليك بعض تلك القوانين 
المفيده فى يناء المسرحية » ولكن عليك إذا أردت الكال الفتى لعملك أن تدرس 
هذه المذاهب وتأخذ متها المبادى* التى توافق هذا العصر ولا تتعارض مع تعالم 
المسرحة الفنية . و بقيت بعد ذاك عدة أمور لايد أن لغير إلبا إشارة عابرة » 
كالتاظر والاستراحة » والحوار . ١‏ 
أما المناظر ققد عليت أنها تجن فى زمانتا هذا إلى الواقعية . والناظر أجزاء 
الفصل الخلفة » وحدد بدخول شخص أو خرويه ء ولا بلتزم شها عدد محين » 
والمهم أن تعمل على آلا خاو المسرح من أحد الممثلين إيقاء على الوم وخديعة 
للنظارة . 


ولا شك أن المتاظر تختلف فى الرواية التارضخية عن الرواية العصدرية » فى 
التاريخ يجب أن عل قدر المستطاء أثاث العصر الذى تمثله للمسرحية وملايسه 
وغير ذلك ما يؤيد الواقعية التارضخية . وهذا يقتنى دراسة مستقيضة لهذا العصر 
وعادات أهله قى جتمعامهم 5 وأكليم ومرحهم وحزمم وملا مهم ٠‏ دإن ظبر 
لدى بعض المؤلقين استبانة .هذه الواقعية التارسخية و بواقعية الزمان والمكان مثل 
«( جودج برناردشو ) لآن مسرحياته -- ا قلتا - مسر مات فكرة » و لذلك 


ال ل 


ل 0ه 
نجاحاً 5 ء! 1 من ذالك ؛ نظرا لمهار 

نبور بالحوار واعشيل ٠‏ وقد أتت بعض مسرحياته فصلا واحداً لاتغير قّةء 
0 النظارة أتهم فقدوا بذلك شيتاً كثيرآ ولكن هذا لايتأق إلا لمن كان 
3 مثل عيقرية (شو)ء٠‏ 

آما الاستراحة غهى من مزايا المسرح الحدىت ء إذ كان الإغريق لايتوقفون 
عن الأثسل » وكأنوا يشتخلون مابين الفصول بالقيان ( كورس ) و كأن يساعدم 
على ذلك اشتراطهم ورحدة الزمان والمكان » يبد أن المسرح الحديث قد تخلص 
من هاتين الوحدكين » وابتدع الاستراحة ليعطى للممث ل فرصة ىق يعدنفسه للفصل 
القادم » و للمناظر أن تيأ لهذا الفصل » وللدوادث أن تتطور خارج المسرحمجاراة 
الطببعة والواقع » ومحافظة عل شرط الإمكانية » وكان مسرح شكسييلن ايل 
على استراحة الممثلين الرئيسيين » يأن حل عحلهم الممثلون الثاتويون ومن نحيكون 
العقد الثانوية التتى تسير نيا إلى نب مع العقدة الرئيسية . 


فى الطبيعة كثير من الاشياء لاابمكن أن تمثل على المسرح » وكانت المدرشة 
الكلاسيحية تستعين بالإخبار عن هذه الاشساء » وعليت قيما سبق ثورة (هوجو) 
على هذه الطرهة وقد أنت الاستراحة فىالمسرح الحديث تعدنا لتطورحدوث. 
أشياء خارج المسرح ء ونكتق بالإشاره إلا ضما بعد » م إن الحوادت 
لانعرض بكل دقائقها وتفصيلاتها حتى لايؤدى ذلك إلىالملل والسآم والحشوء 
ولذلك تار من ااحوادث أصيا ذثمثله فتمثله على المسرح ٠»‏ وندع مأيمل ويسم 
فنفترض وقوعه فى الاستراحة . ٠‏ فضلا عن أننا لو مثلنا كل ثبىء شع ق الحياة 
لا وسعنا الزمان ولا المكان . 


أما الحوار فهو مساجلة الحديث بين شخصين أو أكثر ‏ و يجب أن بكون 
قَ عمل قصيره 3 و ليس خطيا مملة طويلة ي] كن الحال لدى الجكوية الكلاسيكيةء 


دأن يكون طببعيا متفقآً مع موقف المتكلم وشخصيته » متغير اللببجة والكرس > 


سلسم 


طبقاً للحال لأتى عير عنها » سريع الجواب . كشير الخطاب . وقد علبت أنه 
الاستط رادء وإقحام التكات 2 واتمل المحفوظة و الامثلة التقليدية ع مما لوهشى 
المسرحة » ويضعف الناذيية و لذلك بحب تحاشها » إلا إذا كانت ضروربة 
وفى موضعها الطبيعى . وقد سيق أن بيئا لك فى غير ماموضع من هذا للكتاب 
آضية الموار ء وشروطهه ووقعيته . ولائرىداعياً نك رأرماقائاه ثمة» وحصسيك 
أن تعلم أن الحوار هو الذى يظير الشخصيات ويرز الفكرة » ويعير عن 
الحوادث وتنابعيا » وأنكلكلة ف المسرح متصودة ,والدقائق أمام المؤلف 
معدودةء ولذلك عله أن شتصد ماأمكن فى استخدام الكزات ولا يمح إلا 
بالقدر الذى جل فكرته ٠‏ ويعير عن خصائص شخصياته وعواطفوم و دقع 
بالمسرحية إلى فايتها . 


3 
.21377 عط كه عمف عطكة : تفصدك11 
مقتحة101 2ن معط" عط" : تتمعزلة .م 
007 : عانأه20 .ل .نآ 
20 خخ 1ط : حاف اهدي 1 
11137 سنم ه110 : معطوعام 
كاتته الآ ععصتهنةأمدمصسع 8 16١-سن170‏ ف : لاعت ليها 


لاإجوس أجرى : فن كتابة المسرحية . ترجمة درينى خشببة ٠‏ 
شارلتون : فتون الآدب . 


نقد و تطبيق 
يجنون (لى لشوق 


هذه مسرحية تارخرة اعتمد فيها شوق على ماذكرهصاحب الأأذاقى من أخبار 
الجبنون الكثيرة 3 وحور ق تلك الأخبار أحياناً ورط بعضها ببعضش أحساناً 
أنترى ء وسد ما بينها من ثغرات ء وصاغ منها كلها مأساة عاطفية فى أساوب 


شعرى رفيع ٠‏ 


ابن الملوح ) وهو 5 أشار قى غير موضع سيد من سادات بى عامس » و كان يلقبه 
آحيانا بأى المبدى » وقد أحب قيس كا يذكر أبو الفرج فى الآغانى ‏ الى 
وإلى ذلك يشير شوق بقوله على لسان ( قيس  )‏ 
هذه الريوة كات ملعيسا لشبابينا وكانت متعسأا 
ك5 يفيشسا من حصاها أربعا وانثنينا فدونا الاربعا 
وخططنا فى تتا الرمل فل . تحفظ الرريح ولا الرمل وعى 
/ تزل ليل بعيتى طفلة لم تزدعن أمس إلا [صبعا 
ما بلع قيس ميلغ الرجولة » ونضجت ليل وصارت ملء الاسماع والاصار 
ذلك الشعر بين الناس » وو كان من عادة العرب ألا يزوجوا ينانهم عن سبق أن 


تغزل فيبن سح لا يظن .بن الظنون ء ومنعه من زيارة حى ليل » ولكته ظل على 
حيه ء وفيا لمبيبته , ولم بمتنح عن الزيارة » وأكرهت ليل على الزواج من رجل 


م ل 


ع اسه( وود) لخن قيس , وهام فى الفلوات يعايش ااظباء و.يأنس ليها وعلا 
الدننا شعرآ عاطفيآ يبثه حبه اليائس ء ويرويه عنه الروأة » وقى يلغ مته الحزال 
ورح به الحب» ست كان يغمى عليه فلا يفي إلا على اسم ليل » وظل هذا شأته 
حّ مات » فزنت عليه ليل الى ظلت وفية لحبه » وماقت بعده ٠‏ 


ولكن شوق غير فى بعض هذه الحقائق » واخترع يعض الهوادث » 
وقد أصاب فى هذا التغبير أحيانآ وأساء أخرى . قن المخالفات التار خية الى لم تفد 
شيعا فى العمل المسرحى جعله عيد الرحمن بن عوف والى الصدقات يتوسط ليس 
عند ليل وأبها وترفش وساطته » مع أن التاريخ بروى أن عيد الرحمن رفضص 
هذه الوساطة , وقد تولاها بعده فى السنة التالية خلفه على ولانة الصدقات توفل 


آين مساحى . 


وقد آثر شوق أن يجعل ليل ترقض الزواج من قيس حين يرت فى ذلك 
حافظة على التقاليد العربية مع أن الناريخ يذكر أنها أكرهت على الزواج من غيره 
إكراهاً . ولعله أراد بذلك أن يرهع ليل إلى مصاف الابطال » لانها ضحت نحيبا 
فى سبيل اجتمع وعاداته وإرضاء لوالدها وقومبا . وقد جعلها شوقى فى بع 
الزوجية مثالا للمرأة المتيمة بحبيها ( قيس ) تعيش يقلبها ورونحها معه وهو اق 
البادية فى حين يضمها وزوجبا ( ورد ) بيت واحدء ولذلك احترم زوجيا هذا 
الحب » قعاملبا معاملة الفقيقة لا الزوجة فظلت فى كتفه عذراء إلى 
أن مانت . 


وقد قلب شوقى المحقيقة التارضخية فى موت ليل » غلبا موت قبل قيس مع 
أن التاريخ يذكر أنه مات قبلها ء والسر فى هذا عند شوق هو أن قكون تباية 
البطل منطقية . وأن يعجل موت أيلى بوفاته » و اعله كان ينظر -حيتذاك إلى نهاية 
( دوميو ) حين رأى بثة ( جوليت ) الخدرة . 


كا أضاف شوق أخيار الجن وحوادهبا » وهى ليست عا بريه التاريخ . 8 


برا لب 


وستتناول صذه المسرحية فصلا لعبرك فصل بالقيد ٠‏ ونين ماق المقدة 
والشخصيات والموادث من ذوة وضعءف ؟ 


ضح هذه الأساة ؤنخقسة قصول ومكائبا بادية نجد » وتنتقل هن حى وى عاعص 
إلى طريق القوافل بين يحد ودرب ء إلى قطعة من الصحراء ٠‏ إلى قرية من قرى 
لمن 3 إلى حى ى شيف بالطائف قا نعدوى قَْ مقابر لى عاص . 


فشوق فى هذه المسرحية لم يلتزم وحدة اثزمان أو وحدة المكان أذاترى . 
المصل الأول : 


فى هذا الفصل يظبر أبن ذريح فى حى ليل وق جلس السمر حيث بعض الشبان 
والفتيات يسمرون فى أوائل اليل » ويدور الحديث بن ابن ذريح وليل عن 
الولاة وعن الصحراء وعن الفرق بين الحياة فى البادية وق الخواضر 5 ّ/ تارق 
الحديث إلى ذكر قيس » فيذكر أبن ذريج ما بعانيه قيس فى سيل حه لمل ذك 
يلين من قلب الى ويجعلها تبثم به : 


يتنا تخاف أن يجل خطبه وتبلغ البلوى بقيس المدى 


وتظبر ليل عاطفتها نحو قيس ء وتشير إلى ما تعانيه هى الآخرى من جراء 
ذلك الحب : 


ون حرص على قداسة عرضى 202 واحتفاظى يمن أحب وضى 
صنت متذ الحداثة الح ب جهدى وهو مستبتر الموى لم يصى 


ثم ينقت السام » ونأ قيس » وتمثل قصة السار فيحترق م قيس وهو ى 
فعرة نيجواه لها ء ويشمى عليه » قتنادى ليلى والدماى يعينها » فيأى [ليه و يسعفهء 


لون ل 


ود أن شي من غنيته » إطاب إله المبدى دالد ليل أن يتصرف ولاحود حى 
لا يوت ق فضيحة ليل والاشبيب ما ٠‏ 
أمض ديس امض لا تنكس ليل كل حين قضيحة وشئارا 
وكأىق يذلك الشعر سارا 


فكأق قصة البار تروى 
وتحللت فى القبائل عارا 


وكانى ارتديت فى الى ذلا 
قيمطى قيس ٠‏ ووسدل الستار . 
وى هذا الفصلمواءان فوية من الناحية المسرححية ء فقد أدى وظيفة الفصل 
الأول من حيث قيامه بالعرض العام . وتعريف بالامكنة وتقديم الشخصيات 
الرئيسية وقت مبكرء وعرق بهم و بأمترجتهم ومي ول للسياسية وعلاقتهم بعضوم 
ببعض » وأشار إل العّدة وهى العوائق الى :مف ف سييل زواج قيس من ليل . 


وقد صحب العهيد عرض مس رح متنوع الوادت يجعل المهور باس اللازمة 
لس ولا يكتنى بسباعها . كا تخاله ثىء من الفكاهة والمرح يظهر أمنرجة الشخصيات 


التفصل الثالى : 


وى هذا الفصل بظرر فقس وراوسه زياد ف الصحراء تقبعهما الجارية (يلهاء) 
وقد أرساتها أم قرس بطعام وصفه عراق العامة إذا أكل منه قيس شق من علته. 
ولكنه يعاى الطعام » و بعد الخاح من زياد و بلبساء برض أن بأكل قلب الشاة 
فتبحث عنه بلباء فلا نجده قينصرف قبس عن الطعام قائلا : 

وشاة بلا قاب ريداووتى با وكيف يداوى القلب من لا له قاب 

ولسير يلباء صوب الحى» ويفد أطفال صغار من فاحية المى يتقسمو نفريقين 
كل ينشد تشيدآء طائقة تشيد بيس وشعره و اللاخرى تتعىعايه لشهيره بالمذارى, 
فيهم قرس حصب الطائفة الثايةء ثم يحدل عن هذأء فيصر فهم زياد.و يظهر ركب 
أبن عوف عامل الصدقات » فيجد قبسا مغمى عليه » و ييا تحاولون [قاقة قيس 


وو ل 


يسمعون حادياً يغنى ويتيبنون أنه ركب الحسين بن على عليهما السلام. و لكن قيس 
عليه ان عوف وير لاله » ويقبل التشضع له لدى ليل وأبيا . 


وفى هذا الفصل تيتدىء الحوادث , مبيتة علة قبس وما أصابه من ضعقه 
وهزالء وجنون» فهو عثى فىثياب خلق » و-بيم علىوجبه فى الصحراء » و يغمى 
عليه فلا يفيق إلا إذا ذكر اسم ليل » ويل ابن عوف عامل الصدقات الوساطة 
لقيس فى حبه ٠‏ 


ولكن هذا الفصل بخص بالاستطرادات اننائية الطويلة . فنتاء الاطفال > 
وغناء الحدأة كلها ما يلل:الحمل المسرحى » وعظبر النزعة الغنائية لدى شوق . 
القصل الثالث : 


يسير ركب اين عوف صوب ديار بى عامس وحى ليل وبكاد قيس يعمى 
عليه حين يقترب من دارها ء فرشجعه ابن عوق عل الهاسك فيتطلق قيس منشدآ 
قصيدة طويلة فى ليل و حبها وهواه وحنونه بها » وفى بايتها يغمى عليه فيحماوقه 
ومختفون به وراء شجرة ء ويظهر بنو عاس فى حيهم شاكين السلاح ء وبتنادى 
الناس بقتل قيس كيمنعيم المبدى أبو ليلى قائلا : 


لا : دم قيس دمشنا لا تقربه بكفه متنا أآننا نحيه 
ونصرق الأامير عما يطليه 


م يأتى ركب ابن عوف و معبم زياد » و يؤنب الناس أإن عوف عل:شفاعته 
لمن استياح الهرمات ».و يخاول ان عوى أسهالتهم » فيلقون السلاح . وترتضع 
أصوات فى صام قيس » ثم ينبرى ( منازل) غر يمه فى سحب ليل و يأخد فى هدح 
قيس »ء ثم يبين عظم جرهه ونحرض الناس عليه » ويذكر لهم أن لاسلطان أهدر 
دمة وأحله ليم ء.ثم يصعد ( بشر ) المتير. ويبين للتاس أن (.منازل ) تحجسد قيسا 

(؛؟ - المسرحية ) 
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أعظار منزاته ى قومهء وابراعته فى الشعر » وللآن متازل يود أن يستأثر حب 
ل ولا شف فى سييله سوى ( قبس) » و نكاد القوم على أثركلة شر .,يفتكون 
منازل » ولكن زياداً راوية قيس يجره إلى خارج الحى وبارزه » ويختفقى 
متازل . يشير يعض الناس إلى أن ثمة نطيباً اليل من بنى ثقيف وهو ( ودد ) » 
_ 0 فينمأ مييوء بالنية وكذلك مئال » م مخرج القوم لمشهدوآا مص رح متازل 
عنى ‏ زواد » م تخلو المسرح إلا من المبدى وابن عوف » ويأخذ ابن عوف فى 
شماعته و وساطته بعد أن يدشلا الخياء » وتخير ليل فى الزواج من قيس »و لكنبا 
:قش عل الرغم من أعترافها بحبها خشية الدلة والعار من أن بلحقا يأبيها وقومها 
وتؤثر عليه ( ورد ) الثققق » ويتصرفء ابن عوف نايا » ثم يظهر الندم على لي 
':-مرتها فى رفض قيس ء وعغالقتها هواها فى مناجاة لم تطل . 


وفى هذا الفصل تتأز م الامورء ويتحرك الموضوع تكو المأساةء وهو ملل 
باحركة وعناصر للتشويق بإظبار التراوح بين اليأس والامل حين اختتلف القوم 
فى أعن قيس »> ذبه مراع حبى. وصراع نقبى » نرى الول قى مصارعة زياد 
لنازل وإن لم تظبر على المسرح » ونرى الثاقى فيما يعتمل فى نفس ليل -دين شيريت 
فى قيس . م لكنه كان قصيرأ » وكأن من الممكن أن يطول ء وأنيتنله شوق ىو 
استخلال . مما ثتا نتنظر منهأ ان قبت هكذا عايلة فى أمى حبها وترفض قيس 
لتوها ء وإن ظور علها الندم بعد آن قضى الأامى - و إن هذا الصراع النفسى هو 
صلب المو ضوخ . وكان من الممكن أن يرتقىشوق ببذه المسرحية ‏ لو كان متعمقا 
فى دراسة النفوس البشرية » قويا قى الفن المسرحى ‏ إلى ثىء يقرب من رواية 
شكسيير الخالدة ( رو ميو وجولييت ) ء فالعوائق الى قحول بين الحبيب و محبووبته 
فى كثنا القصتين قوية » ولسكن شكسبير استطاح بفنه وعبقريته أن مجمل مم 
روميو وجوليبت مثالا تادر فى العشتى والبوى خالدآ أبد الدهر » وقصر شوق 
فى هذا المضار . 


كا أن خطبة (منازل) الى ابتدأها بالثناء على قيس ثم بالتحريضني عليه واتهيان 


جرمه تذكرنا عوتف أنطونيو بعد مقتل قيصر فى رواية شكسبير الخالدة 
( يوليوس قيصر ) ولسكن شتان بين الموقفين والخطيتين . 


على أن هذءا الفصل ‏ عل اأرغم من ذلك يعد أقوى فصول هذه المأساة 
وإن كنا تشعر فه ببعض الضعف ء فالقضاء على ( منازل ) .هذه الصورة مفتعل 0 
لانه فى قومه » وزداد غريب عنهمء والمصبية العربيمة تأى أن يتل غريب مهما 
كانت متزلته شخصا منالقييلة قى حيه . 5 أئنا نشعر يانتهاء المسرحية حين رفضت 
ليل الزواج من تيس » و أن الفصلين انتاليين لا داعى لبماء وكأن من الممكن أن 
نقصى قبس فحيه حين بقبين رقض إلى له وعزو قبا عته وزواجها منوردء بذلك 
تحدث المأساة وتنتبى لأقصة . 


الفصل اارأيع : 


يحتوى هذا الفصل على منظرين . الول قرية من قرى الجن » اجتسع فيبسا 
الجن يتنشدون وشتون وبرقصون »ء و شعرف الاهوى شيطان قيس عليهء ويطاب 
إلى قومه من الجن أن يحتفوا به » وكان قيس قد ضل طريقه فى البيداء حتى وصل 
إلى هذه القرةء وتحدث عحاورات طريقة بين قبس و شيطانه يحاول فيها شوق 
تأكيد ان و إبحامها بالشعر لبعض الناسء و أنه لولا هذا الإيحاء لاصابهم العى 
والحصر ؟! حدث لقيس حين تفل عنه شيطافه الأموى . 


والمنظر الثاتى فى ديار بنى ثقيفء مدلف إليها قبس بعد أن:هداه الجن إلى 
الاطريق ء و-هديه قليه إلى دار ( ورد وليل ) دبتعرف عليه ( ورد) ؛ وسأله 
قيس عن مدى علاقته بلي ويبين له( ورد ) أنبا لا تزال عذراء » و أنه احترم 
حمهما وقدسيته » و أنه شقى بزواجه من ليل » وأنه [تما أغرى يبا لإشادة قيس 
جيالبا فى شعره ء ثم تظبر ليل على باب الخباء و ينيئها. ه وردء بمقدم قيس » 
ويتركبما ( ورد ) فىخلوة يتناجيان حببما اليائس , وتطول تلك المناجاة. وتلبين 


الإ ا 


فيج تأصرات القوى فى ففس ليل و كيف سدافظت على حيها عل الرغم من زواججها 


م زوردا)ة: 
كلانا قيس مذبوح قبل االاية الام 
طعيةان سكين من العادة والوم 
دمن كير عن سق ومن يصتر عن على 


ويحاول قيس إغراءها على الفرار ذعه من بيت الزوجية ء واسكتها ترفض 
لاحت 

دردهو الزدجء فاع قبس أن له سما عل أزديه وسلطانا 

فس : إذن تحايا 5 


إلى: . . . . بل أنت تظلمى فا أسبسواك العلل [تنساثا 
ولست يارحة من دأره أبدآ حدى لمر سدى فصلا و إحساتقا 


وتذهب جهود قيس فى إغراتها عيثًا » وبنصرق مغضيا . وقد زاد وجده 
وتضاعت مه ء ثم تظهر عفراء خادم ليل , وتأخذ فى يثها ما بقلبها » وسحيرتينا 
فى موققهاء وكشتد عليها علتها » و تسرع إليها منيتوا بأسا وغاء وتحدث المأساة 
خلف السّار حيث موت ليل . 


ف لي ولك نات نحشا عدا ارجا أأحص و الدبف 


عودجم اد 


8 ما لا نسقسيغ ظهور الاشباح يشكل واضح ء وررعا شفع لشؤق تصويره اين 
1 دم يعض معتقدات أهل اليادية فى ذاك امن . ولكن كأن حمن المستحسن 
أن نظبر قبس أولا ضالا بالبداء ثم تظور هذه الاشياح واللجن كا | أوفايه 
يكالم إنهذا المنظر قد طال منغير داج ما يحعله من قبيل الحشو' والفضول. 


31ت 


للكارثة بشدة » و إن لم يتعمق شوق فى تصويره والوصول إلى قرارة التفيى 
الإنسانية و تهياق :وازعبا وححيرتها - 


5 يؤخذ عليه موقف ( ورد )هه الى ء ومعاحه لما بالخلوة من غربعه كيس 
وهو موقفب يتثاى مع ما عرف عناعرب من جمية وأئفة وغضيشديد للعرض » 
حن هذا الموقف مناقضة حبرععة للحادات اأعربية ‏ ولا يسوغه إياب (ودد) 
.بيس وشعرهوء ورثاوه لخحال ليل ٠‏ 


كا أن الفصل يشير إلى الحل ويمهد له وهو موت البطل قيس » حيث هاتت 
اليل وهو لن يعيش بعدها . 


يظهر على المسرح قبر ليل ء ووقف بجواره أبوها المبدى و م وردء زوجهاء 
«وألناس عرون ,الهدى معزين ء ولا يعيأون بوددء بل لعل نظرتهم تفصح عن 
غضب مته لآنه سبب هذه الكارثة ؛ وبعد أن بنصرق آآخر معز يتقدم ورد 
عن المبدى معزياً قينيته بوفائه لليل . وحسن معاملته لما » وجميل تضحيتهء 
5 يقبته يبال حزنه وشديدلوعته . ثم ينصرفان و يظهز الغريض الى وبين سعيد 
اأشاعر ء ورجلان آخران ؛ قببصروؤالآير الجديد الذى ضم حئان ليل ويفيضون 
فى حديث الموت ء وبتشد الغريض نشيد وادى الموت ء ثم ينصرفون » و يقبل 
قيسوحده ء ويقابله بثمر ء ويتحير كيف مخيره بوفاة ليل » و بعد حاورة يينهما 
يدرك قيس الكارثة » فيغمى عليه » ويضى بشر فى مبييله » ويقترب منه زياد 
الراوية ء ثم يصحو ويأخذ فى الاحتضار ويكب بوجبه على قبر ليل » ويظهر 
شيطانهالاموى هن يعيد وينادى قيساً » ويعود عليه قبس باللائمة وأته هو السيب 
فى النكية ات أصإيته . وأصابت ليل ء فلولا أنه أجرى على لساته التفزل فى ليل 
عا مجبث كل هذا ء ثم مختنى الشيطان ويستمر قيس فى نجوه وذكر باواه» وعر 
عليه ظى فيتاجيه » ثم يظور ابن ذريح على مقربة من القير نجاشعاً فيتحدث إلى قبر 


<3 14: 


كآنما هو خارج من القير ,بنادى : « قيس » فيعتقد قيس أنه صوت (ليل) فردخل. 
ف درر الاحتضار وتلحقى ما 3 ويسدل الستار : 


وفى هذا الفصل عيب رئيس »ء وهو أنه خصص كله للحل » و كان من 
ا“ حين أن تبقى بعض الحوادث المامة لهذا الفصل حى لا يبعت الملل فى النفس. 
وقد عنى شوقى بتصوير الجو الحزين الكثبء ولأ إلى الشعراء والمغتين يفون 
على المقابر ويفيضون فى ذكر الموت » مع أنهم عابرو طريق ٠‏ حتى تحدث التوتر 
المسرحى الزن و شير البو روح المأساة . 


والخل إن كان متوقعآ » وهو موت كسن بعد موت ليل . إلا أن ااشاعغر 
لم يظهره نتيجة منطقية لأخلاق قبس وأقعاله » و [ما حاول أن يلقى التبعة على, 
الاموى شيطان قيس 8 وأنه هو الذى أنطقه ممذا الشعر الذى ميا الكارئة م 


وختمت الرواية ختاما بارعا له وقع قوى فى النفوس : 


لصوت : قبس ء ليلى .. 

قبس ...م رنئة قى أذلى رددت : قمس وليل الفاواحت. 
نحن ق الدنا» وإن لمترنا لم عت للى ء ولا انجتون مات 
الممدة: ش 


فى رأنا أن العقدة فالمسر<ة غير قوبة ولاحكة . والعقدة تعمل فى الصراح 
ضد يعض التقاليد الفاسدة ء فأتت الحوادث فيها عرضاً تارنخياً » و كرت فها' 
الحوادث النافهة » كا قلت الدسائس والمؤامرات وعنصر التشويق . وضعقه 
المفاجآت : فإن دسيسة متازل ما ولدت سي مانت كا شعرنا يانتهاء المأساة عند 
ما أبت ليل أن تذهب مع قبس ء وإن جددها المؤلف 'عيت العاشقين » 5 كثر 
فيها الاستطراد التنائى ؛ و كثير من المناظ الى تفسد اطراد القصة واتساقها . 
ونشنت ذمن النظارة عن المو ضوح ء و تبطىء بالخركة , وتفكك عرى الوحدق 


٠ 


معنم كلخ 6 


الفكرية . مثال ذلك : منظر قرية الجن وما دار فيا من حوار طويل . ودور 
الغريض و أصحابه تراه مقحماً لا فائدة منهد» ودور يلباء وقبس حول الذبحة» 
وكذلك دور قيس بن 'ذريح فى آخر اللأساة » وأى الحل 5 ذكرنا غير منطقى 
لم يعهد له الشاعر تمبيدآ مسرحيا كافياً . 


ومع كل هذا فإنتا تلبس ى بعض اناظر قوة التأثير لمدلونها الإفساق + 
وتكثر هذه المناظر عند التقاء قبس وليل:حرث قراها غنية بالعاطفة المتأيجة » 
كا وقفق شوقئ فى تصوبر الصراع 'النفمى الذى يعتمل لدى ليل وقيسء وإن 
لم يطل فى هذا التصويزء ولكنه قطن إلى قوة أثره فى التفوس . 


كا ففق شوقى فى تصوبر موقف ( منازل ) وقد وقف تخطيباً فى بى عا 
تحضهم عل قيس ء وقد خاف أن تقبل فيه شفاعة ابن عوف ء حيث أخد يلى 
على قبس . ويرفعهإلى الذروة » ثم أدار الحديث بلياقة إلى عظم جرمه » وبشاعة 
ذنبه فكان أشيه يأقط و قوس وهو يطالب يثأر قيصر . 


ااشتصاأت: : 


قبى : انكأ شوقى فى تصوير قيس على ماروى عنته فى كتب الآادب ه وصورت 
صورة غير طيعية . فهو شخص حفه الحب حتى جن ء» كثير الإغماء لا يفيق, 
إلا على اسم ليلى » بسير فى ثياب عمزقة خلى , و.بم على وحبه ف الفيافى يعاشر 
الظباء وبرئى لماء ويأفس بالوحوش دون الافاسى وتحرقه النار فلا يتأئر ها .. 

ومع هذا فقد وفق شوقى فى إظبار مقدرة قبس الشحرة 3 دى كن الئاس 
به » ورددوا شعره . ومنهم المهدى أبو ليل الذى أى عليه أن يزوحه منها فيقوله 
متاجياً قبساً وهو قَّ إغمائه - 


ايا المسيدى عوقيت ونا بورك ف عرك 
أراى شعرك الويل وها أروى سوى شعرك 
9 لذ عل الصجكره كلام الله لللشرك 


با ل 


وقد عاب بعض التغعاد شوق عل تصويره لقيس هذه الصسورة الى ترح 
عن عألوق الحياة » وعل وصقها بالضف الظاهر والمستحيلات «معتمداً فى ذلك 
على كل ها نسب إلى قيس فى كتب الآدب من غير أن مختار منها ما مجعل قيسآ 


شخخصية عادية ,» مع أنه ( زين الشباب وابن سيد الى ) ٠‏ 


ليل : ويظهر أن صورة ليل كانت فأاطحة ى ذهن شوق مام الوضوح » مفإن 
لم يتمحق فى أغوارها » وقد أطلق لنضه الحرية فى تصؤيرها . ورفعها شوق 
إلى مصاق الابطال بتخيير الحقائق التارمخية » ويعلبا تؤثى القسك بالتقاليد 
المورئةة والعادات المتحكة ادى العرب على حبها الذى أضنها . 


وقد وقق شوق بغض اللوفيق فى تصوير نفسيتها وما يصطرع يقابها من 
نوازع سواء قبل زواجها أ بعده : 


تصون القديم ونرعى الرميم و تعطى التقالد ما وجب 


كا جعلها شوق مثل الوفاء والامانة فهى عل الرغم من بها العارم اقّيس 
لاون زوجباء دلا تترك داره » ونراها كذلك ينت البادءة المقاخرة يبا » 
الى تفضلها على الحضر » وهى كذلك أموية تعنى بالسياسة على الرغم من سكناما 
باليادية واشتعال قابها يالحبي ء وهى ذ كية فطية تتزل من قلب والدها وزديها 
علا رفيعاً ٠‏ فيترك لها والدها خحرية اخشيار زوجها » ويشى ذببا زويبا فلا خثى 
عليها الخاوة بقيس . 
المبدى : أبو ليلى » وصودته أوف, سظا من عناصر الإفسانية ؛ فهو سيد فى قومه 
متمسك بعاداتهم وتقاليده وهو لا محقد على قيس لتشبيره باينته » بل ترآه دائم 
الطف عليه ؛ ويحميه حين يهم قومه بقتله ٠‏ وتراه كذلك شديد العطف عل ليل » 
يرق لبلواها وعلم عحنته » و لسكته لا يستطيع أن يمشعل إلا ما فعل إزاء حم 
التقالد القأمى : 


أأظلم ليل ا عاذ الحنان متى جار شي على طفله 


م 0 


ودد : دوج .ليل » وهو شريف من ثقيف ء فتن بشعر قيس فى ليلى تأحيها » 
وشطببا لنفسه » وشقى ببذا الحب ء ولم جد فيه السعادة » وقد تودع أن رح 
شعور ليل » خافظ عليها عتده » وسمح لما بالخلوة مع قيس ء و إن كآن هذا متافياً 
لعادات العرب فق كل زمان ومكان . 


بشر : صوره شوق دعيا فيه جدن وخور ء ولكنه مرح ظريف ينتحل شعر 
اجون وصيده » وصوره كذلك حباً لقيس مداقعاً عنه » يتصدى لمنازل حين 
يتبجم على قيس . ولدكنه قوال غير فعال . 

متازل : صوره شوق متافسآ لقفس ىق حب ليل » رده عليبا » و نسعى 
للدس والفتك به , وفيه خيث وءدن ء و قصاحة وقوة عارضة ٠‏ 

وئمة شخصيات أخرى لا قيمة لها فى المسرحة . 

و بمكننا أن تقول من غير رج : إن تصوير اأشخصيات فى هذه المسرحية 
ولا حللها تلبلا نفسيآ بارعا مثلا فى أقوالها وأفعالها » وتسم معظم شخصياته 
يالدمومء قلوتها سسائل ‏ ينك لا ترى فى قيس العاشق إنساناً خاصاً ولا فى ليل 
ام أة خاصة . مع أن طابع المأساة فردية الشخصية لا عموميتها . 

اللون الحلى : 

فى هذه المسرحية لون عربى زأه جداً » تنمثل قبه حياة اليأدية » وعاداتيا 
وتقاليدهاء و-حبها العذدى العثيف حيث يك لحان اانظرة والتحية ء أو الحديث 
العف البرىء » يا تتمثل فيها أخلاق العرب م إباقتم وحرصيم على ألا يروجوا 
بناتهم من شيب يبن - 

ومن ستة البيد تفض الاكف2 من العاشقين إذا شييوأ 


وكان من عادتهم الوساطة للمحبين » فالحسين بن على على الرغم من جلالتقدره 


0-7 
قد تشفع لقيس إن ذريح عند أقى لبنى ء وعيد الرحمن بن عوف وآلى الصدقايسد 
تشفع لقيس بن الملورح . 
وإذا ضل أحدم الطريق صفق بيديه ء وليس ثويه مقاوباً ليقيه إليه من, 
برأه فيهديه . 
لقد ضل الطريق أما تراه يصفضى بالمين وبالشيال 
وقد قلب الثياب عليهنهجاً على عاداتهم عتد الضلال 
ومن عادتم ضير الفتاة عيد زواجها إذا كانت رشيدة قوية الشخصية » 
كا قعلوا مع ليل . دمم يؤمنون بالعرافين ء وبالجن » وإذا درت رجل أحدم, 
تذكر من بحب ونادى ياسعه فيزول الخدر . 


اسم الحبيب عندنا نذكره عثد الخدر 
وكتشاءمون إذا متطجت عين أحدم البدرى: 
خلجت قبل تلتقى عتى اليه مرى مريع الفؤاد روعة طابر 
و يكبرون ف أذن المغمى عليه ليفيق : 

قبس لا بأس عليك-) حكيروا فى أذيسه 


ومع هذا فقد الف شوق بعض هذه الأآلوان ا محلية حيث مدعل ليل هدم 
صديغاتبا لان ذرح فيصافته هده ليست من عادات أأحرب » بل هى عادة 
غريبة » كا خالف هذا اللون فى جعله ( ورداً ) يسمح بالخاوة بين قيس غريمه 
فى حب ليل » وزوجه . 


الحوار: 


لم يتخيل الحوار فى هذه المأسماة أساسا لتطور الحوادث والمسرحية » ولكنه 
كان يطول أحمانا وتتخلله المواقف الغنائية الطويلة الى تضعف الجبكة وترهى 
العقدة بالاستطراد . ومع هذا فقد سلبت لشوق كثير من المواطن القوية ء 
ودلت على براعته فى تطويع الشعر العربى الخوار والمساجلة وإن تأثر أبما تأثر 
بشعر أيجنون ء واقكأ عله كثيراً واقتبس منهء وسما بعبارته حتى اختلطا » 
وتكاد لا تفرق بينهما فى الروح والصياغة . 


50 المسرحية عدة مقطوعات غنائية تدل على براعة شوق فى هذا 


الضرب من الشعر ء ولايدح فقد بمرس به أربعين عام قبل أن يؤلف المسرحيات 
وكانت الروح الغنائية تنازعه وتنالبه وهو يؤلغها ولم يستطع ااتخلص متبا 


ق مواطن عدة . 
كا أن فى المسرحية على الرغم من أنيا مأساة مواقف فكبة مرحة 15 هو شأن 
للسرحيات غير الاقباعية ٠‏ 


هذا وقد أفضئا فى فصل (المسرحية ف الشعر المصرى الحديث) فى الكلام عند 
المسرحية لدى شوق بعامة فيحسن الرجوع إليه تتمة للمو ضوع . 


انتهى 4 


عبد يل مدعت 


أحد شوق 2" : مجنون ليل 

بطرس اليستانى : أدباء العرب اليزء الثالك 

0 1 
عدون 3 محاضرات ف مسرحيات شوق 


وده ونه 
ودشوكت :| 9 
ةق نت ا -- 

سعر موقن ٠‏ 


المؤلفات التى تقوم 
دار الفكر العربى 
يطبعها ونشرها وتوزيعها 
للواف 
1 - النابغة الذبيانى : 
ترجمة مسنفيضة مع تصوير شامل للبيئة العربية فى العصر الجاهلى 
وقطور اللغة للعربية للى عصر التابقة » ودراسة لديوانه وطيعاته وشعره 
مع تحليل ونقد وموازنة ( دار "لفكر 'العردى ) . 
7 قف الأدب الحديث “جزءان فى مجلد واحد : 
( الجزء الاول ) : 


تاريخ الادب الحديث منذ الحملة الفرنسية حدى نهاية القرن الناسع 
عشر » مع ذكر المؤثرات العامة فى الادب »© وتراجم واسعة للكتابب والشعراء 
وتحليل وتقد وموازنة لآثار هم الآدبيه 5 ( دار الفكر العريى 0 53 
( الجزء الثانى ) : 
يشرح فى اسهاب العوامل الفعالة قى الآدب الحديث بعامة » والشعر 
بخاصة »© ويتعرض بتوسع لاثر الثقافة الأجتبية فى أدبنا » وآثر النهضة 
ا نتسأة النثر الحديث وتطوره : 
دراسة تاريخية تحليلية لنشأة النثر الحديث : المقالة وأنواعها. 


لام م 


5 - المنفلوطى 


اضافة جديدة للدراسة عن المتفلوطى- الآديت الكاتب الذئ تتلمذا على 
نتاجة كل ششساد فى الأدب طوال الأجيال الماضية »© ولا يزال حتر. اليوم يمثل! 
حلقة لا غنى عتها فى سلسدله إلكتابة الآدبية ,, 


لله بين يت 


وكبا تطلب من ملتزم طبعبا ونشرها. 
داخل جمبوية مصى العريية ؤخارجها 
دار الفكر اكعريبى 
١‏ ش حواد حسئى بالقاهرة 
ص٠‏ ب 19.0١‏ سا نت: لإأوكزءوبن 


ون 


ان الكتاب" الحديث 
للطبع والفشر والتوزيع 
006 المخازن الكيرى محل رقم 55٠‏ أرضى 
ت : 5ق ص ٠‏ ب 5ه/ا؟؟ 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


